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اقر آنا خالد حمود عبدالله السعدون يأآننى قد قمت بآجراء 


التصويبات التى اوصت بها لجنة المناقشة على جميع النسخ المطلوية. 
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الصفحة التصويب المطلوب 
۷ وفع كلمة " المنضرين" بدل كلمة" المبشرين" ووضع كلمة 


التنصيرية” بدل كلمة " التبشيرية ". 


۲Y‏ اعتبار كتابى" غلوب" مصدرين لامرخعين. 
5 اعتبار جریدتی" الاوقات " و" العرب" وشائق منشورة. 


۳ هامش ۲ حذف حرف © الزقد من كلمة كn+ادإم٣‏ 
o۲‏ الترجيح بين التواريخ المختلفة لهجرة ال شبيب للعراق . 
۹مهامش ۲ توفع كلمتا" المرجع نفسه" بدل" تاريخ العراق ٠"‏ 
1۲ شطب عبارة" هذا ومن جانب آخر" ووضع عبارة " هذا ممن 
جائب ومن جانب آخر" بدلها. 


۱ سطر ٩‏ وضع كلمة[ العربئ] يعد " الفارسى". 


rey‏ شطب كلمة" وليم" ووضع " فلهلم" بدلها. 
۹4 الرد على رآى ولسون حول" احتقار الترك للعرب " . 
۳۹1 اضافة جملة تيين آن " لو نغريك” لم يوضم ماهية" الثروط 
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A۹‏ حذف كلمة " المو۶لفات" فى العناوين الفرعية لتكررها". 
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يلزمتى الواجب بد اية أن اسجل عرفانى وامتنانى لكلية الشريعة رالد راسات 
الاسلايه بجامعة آم القرى التي تكرمت بقيول انتماقى اليها ء ومنتني مسن 
اكمال د راستى العليا ضمن صقوفها . وانتقل بعد ذلك الى تقديم اجسزل 
الشكر واصد ق التقد ير لأستاذى الفاضل الد كتور محمد سيد محمد ءلما بذلة 
من جد كبير فى المتابعة والتوجيه خلال مراخل أعداد البحث المختلفةء 
فجزاه الله عنى خير الجزاء . 

لقد ثلات أغناء جمع الماد ة العلمية مساعد ة بيرة من الصلكولين عمسن 

المكتبة المركزية فى جامعة أم القرى والمكتبة المركزية فى جامعة الملك مد 
المزيز والمكتبة الوطنية فى بغداد ومكتبة المتحف العراقى فى بقسداد 
ومكتبة مركز د راسات الخليج العزيى فى جامعة البصرة ومكتبة كلي ة الأد اب 
فى جامعة الكویتءفلكل ارلثك الستولین شکری وامتنانی . 

ولأبد من الاشأدة هنا بالعون الذىنلته من المشرفين على د ور الوثاشق 


Public Record Office, India Office Records البريطانية فى‎ 
FKational Archives and Record Service ود ار الوثاقق الا مريكية‎ 


اذ وجدت منم استجابة سريعة مكنتنى من الحصول على كل ما احتجتسسسه 
من وثافق لازمة لليحث . 

أن العون الصاد ق الذى بذله الأخ الاستان صلاح الدين شيرزاد فى 
البحث عن الوثائق العثمانية وتيسير سبيل الوصول اليها أولا »ثم ترجمتهسا 
الى العربية مع ماتيسر من المراجع ثانيا »جد ير بأطيب الثناء وأصد ق التقد ير 
وجدير بعشل هذا أيضا الأخ المهند س خضل ٠.‏ شكارة لقيامة برسم الخراف سط 
اللازمة للبحث . 


كنت أود » فى الختام > لو أتيحت لى فرضة الاشادة باسسدحم ٠‏ 
کل فن اهم فی اخراج هذا البحث بأى جد مهما صغر. ولكنن 


ضيق المجال حال دون ذلك ءفلكل اولك السادة الاكارم اله 
ون و رم كدر 


وأالتقد ير ٠‏ 
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يحتاج البلحث عتد أعد أد بحثه الى الاعتماد على ماأيتيسر له ننن 
مصاد ر ومراجع. وهي تختلفبالطبع أختلافا کبیرا من حيث آهمپتياالممنية 
ملی بس عدید ة منہا : معاصرتها للحدث » ود قتها » وخیاد كتاب با . 
ویستطيع الباحث نتيجة لتعاعله الطويل مغهاً أن قد ر أهية أى ا 
لبحثه» فیحد د على ضو* ذلك مقد ار مایاعد مشا ومأيدع. وفیمايلى أقدم 
ثہذه عن مصاد ر البحخث وأهم مرأجعة ذ 
آولا المصادر :+ 


وقد اعتمد البحث على مجنومة متنوعة نها ین انها ائ 4~ 
آ الواففق ل 


فحتل الوشاعق في. بحؤثا التأريخ الحديث والمعاضر مانا متمزاء 
لدزجة أصيح معا من القواعة المليية المقزرة أن تكون الوثاقق أساس آى 
بحث مين لك البحوث . ولد وضغث هذه القاعد ‏ نصب ميث منذ أن كان 
هذا البخك مجرد مشروع ذ هني خالص : فعزمث على ويف أقصبى ما أستطيع 
الوصول أليه فن الوشافق لخد مة البخث المز-ع وكائث المظان المتصسورة 
لبغيتي هي الوثائق الحكوسية المشمانيةء والوثافق الاجنبية التي تحسوى 
مأكثبه الد بلوماسيون الاجائب المعتمد ون لذ ى الد ولة العشمانية خلال فترة 
البحث ١‏ ويحسن ففصيل ألقؤل فى كل واحد ة منهما على حدة. 
١‏ - الوثائق العثمانية ؛ 

تمكس هذه الوشائق وجهة نظر الحكومة المشمانية» ومذا هو مسن 
أهميشها التى جملتني أقرر منذ البداية الا أد خر وسعا في محاولة الرجوع 
اليهاء واليحث في ثتاياها عما يعمق البحث ويغنيه . وكنث قد رسمسسست 
في خطتي أن تكون المقارنة بين ماتحويه تلك الوثائق وبين مايرد في الوثائسق 


(¥) 

الاجنيية مخور للبحث ومد اره. ولكن الخطة النظرية شي“ والواقع العملي 
شي* آخر» فقد فجت بعقبتين تعرقلان سيرى لتنفيذ تلك الخطة. اولإهما 
الصموباتاالموضومة أمام من يزيد الاطلاع على الوثاعق العثمانية. 

ولم تد فعتي تلك الصعوباث الى اليأس ءبل رأجعت دار محفوظسات 
الباب العالي فى استانبول والتيئ تسبي " باشباقائلق أرشيڈ سي 

ذو 1 مه8" فأضطف مث مناك بالعقبة الثانية والمتشلسة 

فى أن وثائق الحكومة العفمانية فى ألفترة الواقعة بعد سنة ٠۳۲۵‏ ه/۹۰۷١مء‏ 
لازالت محفوظة في صناذ يق ورقية» د ون تبويب أو فهزسة شمكن الباحث 
من الرجوع اليها. فأضطرزت ازا“ ذلات الى الاكتفاة بالاطلاع على مامسو 
مثاح من تلك الوثائق » ووجد ت فق مضه مايغيف البخنثف» 

وني سعيي للوصول الى الزثائق العثمانية قصدث" المركز الوطني لحفظ 
الوثأثق * فى بغد اد ووفشت فى النشور هناك علي مجموغة من اعدأاد جريمد ة 
" الزوراه" أللاطتة رسيا ياسم ولاية يغد أد . تلك الجريد ة الى صسد رت 
آيام ولاية مذ حت باشا فی بطد اد * cT PIAYTIATA/AITA I 1A1‏ 
وظلت توالبي صد وزها الي أواخر أيام الد ولة العثمانية في العراق » ويالرغم 
من أن شلات الجريد ة كانث تفثصر في أغلب الأحيان على دشر القواني سن 
والتزأرات والأؤامز الحكوسةء الا آنا كانت تنشر في احيان أخرى بعسض 
التعليقات المعبرة عن الرآى الرسمي تجاه عض الاحد اث المهمة التي تقع 
۴ المراق ومنا الاحد اث القبلية. كما أتها<رصت بعد د خول الد ولة 
العشمانية الحرب العالسة الاولي على نشر بيانات القياد ة المسكرية العشمانية 
عن فعالیات قواتها وقوات المجاهد ين في ماد ين القتال » وكانت تقوم بالاضافة 
لذلك بتغطية أخبارية وان كانت محد ود ة للمطيات الحربية. ولذلك كله 
فقد استفد ت مز معلوماتها فاكد ة كبيرة خد مت ألبعحث في بعض المواضع ‏ 
ولايقلل من تلك الفائد ة الطابع الاعلامي أو الدعاقي الذى ريما يك ون 


(r) 
أضفي علي اخيلرها » لأن الدعاية نى هذا الموضع تعكس سياسة الحكومةء‎ 
وكيفية تعاملها مع الرآى العام في ولاياتها > والأنطباع الذ ى كانت تريسد‎ 
غرسه في اذ هان مواطنيها » وفوق ذلك كله فأن الاخبار تلاك حوت بلاشك‎ 
قدرا من الحقيقة قل آو کثر.‎ 


- الوشائق الاجنبية : 


تمتاز الوثاعق الاجنبية التى يكتببا الد بلوماسيون بالد قة الكبيسرةء 
حتي ليمكن القول انها نضتل عن الاحد اث صورة قريبة جد أ لما وقع بالفعسسل 
ان لم تكن مطايقة له تماسا. فالد بلومانسي عاد ڈ حريص علي تقصي الحقاشق 
الثى ينظها لمراجبعة العلياءيد فعه لذلك اخلاصه لبلده ورغبته فى أظهار 
براعته ومہارته آمام روساثه » قپو یتجنب قد ر طاقته مواضغ الزلل والغضا 
التى قد تضعه موضع الحرج . ثم أنه وهو يكتب تقاريزه : يكون واثقدسسسسا 
تناما من سرية مايكتب » فلايعكن أن نشك في كونه أخفى شيثا من الحقيشسسة 
بد افع الرهبة أو الرة تجاه سلطات ألد ولة التي يقيم فيهاء اوبد اسع 
تطق الزأى العام هناك » ؤهي الموثرات التى تحد من حرية الكتاب المحليين 
عاد ة . 

ولكن ذلك لايجب أن يد فمنا نحو منزلق خطر ومو الايمأن المطلق 
بصحة كل مايجي* في ية وثيقة اجنبية. اذ أن أية وثيقة يمكن تقسيمها من 
حيث محتواها الى قسمين : اولهما وصف الحبد والثاني التعليقات عليه ء 
ويحسن أن يكون الموتف متمايزا تجاه كل من القسسن »اذ يمكن في أكشر 
الاحيان الالمئنان الي صحة محتويات القسم الا ول » مع ضر ورة الا نتاه 
لامرين : اولهما أن ميل الد بلوماسي كاتب الوئيقة نحو الحد ث رفضا أو قبولا 
يترك آثره بشكل ما على صياغته لخبره» وثانيما أن ذلك الد بلوماسسسسي 
لايکون في كثير من الحالات شاهد عيان للاحد اث » وانما ينقل أخبارها من 


(€) 


مصاد رھ لات تختلف غي مد ی د قتہا أو صد قہا ‏ چلقد صاد تت. وثائق 
كتيها ديلوماسي واحد في فترات زمنية مغتلفة أطت حعلوملت «تضارية عن 
العدث نفسه» او وثائق کتبا د بلوماسیون متعد د ون متيمون في منلطسسق 
مختلفة وصف فيها كل منهم الحدث بصورة مغايرة حسب ماسمعه من مصاد رة 
أما الشسم الثاني من الوثيقة وهو حعليقات الد بلوماسي على الحد ث فتعامسل 
على آنا مجرد وجهة نظر تعكش رأى الكاثب او سياسة د ولته. وسن 
الشرورى التنبيه هنا للى صعوة النصل بين قسمي الوشيقة المشار لليهماء 
اذ اهما برد ان في اكثر الاحيان متد اخلين . 

وشمة ناحية أخرى يجدر منحما الامتمام الكافي عند التعامل مع 
الرثيقة الاجنبية» وهي أن كاتبها شخص غريب كلية عن المجتمع الذى يحل 
فيهء خاصة وانه يخثلف عته حضلرة وثثافة - فلايمكن والحالة هذه أن نتوقع 
منهافنهم د قاق ماكان يجرى ثي ذلك المجتمع مما او تي من براعة ومهارة » 
بل لابد من الشسليم بأن أشياه كثيرة نوف حفوثه عند كتابته لتقاريره » خاصسسة 
حين يتصد ى لتحليل وتفسير الأسياب الكامنة ورا“ الاحد اث المشعلقسسسة 
ببيئة قبلية ذات تقاليد وماد ات يصعب فهمما أحيانا حتى على بعش آبناء 
المد ن فى البلد نفسه. 

وضحت كل تلك الأمور نصبب عيئي وانا أسعى جيد طاقتسسسي 
من اجل أستقصا* ماجا* فى تقارير اليد بلوماسيين البريطانيين والا مريكيسسن 
عن أحد اث فترة البحث » حتى تمکنت من جمع حصيلة لابأس بها مسن 
الوثائق التى كتبما د بلوماسيو الد ولتين المذكورتين - وأرى من المناسسب 
أن أضعها موضع المقارنة فيما بيغهاءلبيان نقاط القوة والضعف في كلمنهاء 
شم ليان اسهامبا في تقد يم معلومات البحث . وأول مايلفت النظرلدى 
لك المقارنة مو آن الوثيقة البريطانية تتفوق عموما على مشيلتما الامريكي ةة 
من حيث الرصانة والعمق » فيي حين تتم بحدث ماأتتحرى بد تة كير 3 
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کل تفصیلاٹہہ فتصفہا وصفا د قیقا متماسگا۔ یترتب على هذا آن كانت 
الوثائق البريطانية تتصف عاد ة بالطول والاسباب » بينما يغلبعلى الوثيقة 
الا مريكية أن تكون مختصرة قليلة الصفحات ما يسمها بسمة السطحدهوالعجالة. 
واذ؟ د ققنا في التخليلات التى خحوها كل وئيقة وجد نا الد بلوماسييسسن 
البرهطانيين بتعمقون کشيرا غي تحلیلاتېم للاسباب الكامنه خلف الحدث » 
ویسدخد مون اسلوا متشا لايعطي نتاثج نهائية حاسمة ولكنه يضع مام 
القاری“ احتمالات متمد د ة - ومو أسلوب يناقض كثيرا أسلوب الد بلوماسبين 
الامريكيين فى التحايل الذى يعم غالبا لاعطا“ نتاقع سريمة ونهائية ٠‏ 

واعتقد آن من أسنباب تلك الظامرة تباين الذبرة والتجربة مسد ى 
د بلوماسيي الد ولتين العاطين فى العراق »اذ أمتلك البريطانيون خبرة 
طويلة ني الشئون النحلية العراقية » تراكمت لد يهم تد ريجيا مع مرور الأيام 
منذ افتتاح أول وكالة تجارية الشركة الند الشرشية في البصرة سنة > ) ء /-۵١‏ 
ه٣‏ إم» وهي الوكالة الثى شمثير بشكل ما أول ممثلية بريطانية فى العراق (ا. 
بينما لم يكن للد بلو ماسيين الا مريكييسن مشل تلك الخبره »> حيث لم تفتتح القنصلية 
الامريكية نى بغد اد الا في أواسط العقد الارل من هذا القرن الميلاد ى - 
على هذا فليس من المنطتي أن نتوقع من الد بلوماسيين الامر يكيين العاطلين 
في العراق حينغذ أن يكونوا مطلعين على خفايا الاوضاع فيه بنفس درجة 
أطلاع زملافيم اليريطانيين . 

والاضانة الى تباين التجربة » فلقد أختلف وضع ممشليات اليلد ين في 
العراق من ناحية الاستقرار الاد ارى . اذ كانت المشظيات البريطانية في 
العراق قد أستقرت منذ زمن طويل علي شكل تنصليه عامة " ومقيمية 
سياسية tica Residency‏ "فى بغد أد وتنصليسسة في 


م ا ی م تا م یم 
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Agencies in the’ Persian Gulf ,London, 1979,D.175.‏ 
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a‏ كان يشنلها علد ة د بلوماسيون متعرسون خد موا فترة وة 
في الهند والخليج وتزود وا بمعرفة واسعة عن الاحوال في العراق ٠‏ في حين 
كانته القنصلية الا مريكية فى بغد اد عرضة لتقليات أد ارية مستمرة؛ فمكاتبلتم ا 
تظمر أن القناصل لانن تولوما كارا فاليا من حديثي التعيين قى السلك 
الد بلوماسي » ولذلك فأنهم ما أن یصلوا لیغداد حتی یبد آوا بالشکسوی 
لمراجمهم من تسوة مناخ المدينة وتخلفا؛ وهأخذون بالطالبة بنقظلهنم 
أو اعفافيم - ولنى هذا نجد القنصلية الامريكية خششل في أحيان كثيرة مسن 
قبل نائب قنصل بيثم #خفيلزة من البريطانيين القيمين في العراق والمتصليسن 
بالمصالح التجارية ألا مريكية حناك ١‏ أما الوكالة القنصاية الأمريكية في البصرة 
فلقد كانت أسواً حالا من هذه الناءخية » اذ كان يشخلها د اأئما وكيسهيسل 
قنصلي غير مثفرغ ند ب من أحد ى الشركات التجارية الا مريكية أو البريطائية 
العاملة فى البصرة. لايل أن أمورهاً اوكلت في أحد ى المرات الىالقنصيل 
الروسي نى تلك المد ينة وكثيرأ ماكانت ثلك الوكالة تىغلق موقتالعد م وجود 
من ید برها . فليس فرببا لذلك كله أن نجد بعش السطحيه والأضطلرلب 
في تقارير تلك المشليات الا مريكية» بل أن الامر تعد ى ذلك الى ترثيسنسب 
وحفظل الوثائق فى مراسلات تلا المثلیات » اذ کان لکل د بلوماسی جد سد 
أسلوبة الخاص في الحفظ. والترقيم. 
وتتباين الوثاعق البريطانية والامريكية في أمر مهم آخر» هو مصادر 
المعلومات التى تعتمد عليما كل منها. فقد كان لبريط .انيا مركز سيا سي 
مهم ونفوذ كيير في العراق » جعل دبلوماسييها مناك على اتصال مساشر 
بصناع الاحد اث من كبار المولفين الترك العاملين فى العراق »أو من وجها* 


البلد وشخصياته المحليةء الذين كان سمضيم كثيرا مايتطعوع للا تصالبالبريطا نين 


وتزوید هم بالمعلومات. آما الد بلوماسيون الامریكيون لم يكونوا حينفسسسذ 


Ibid. ,PP.175-77. )1( 


{Y) 


الا ملين لدولة اجنبية محد ود ة الأحمة من الناحية السياسية. وقد جعلهم 
هذا الواقع متمد ون ي الحصول على معلوماتيم على مصاد ر أقل وة 
رأقرب ماتكون لرأى العامة »ولذا نجد أن تقاريرهم تحوى في أحيان كثيرة 
معلومات لا نجد ها في التقارير البريطانيةء ولكنها ني أخبار أخرى تك اد 
تكون نسخه طبق الأصل من التقارير البريطانية؛ وخاصة حين يتولى القتصلية 
نائبەقنصل بريطاني ۰ أو حين يكون القنصل جد ید !| فيستعين بمعلومات 
زملا ته من الد بلوماسيين البريطانيين ذ 

هذا ومن ناحية آخرى »فقد أمتاز الد بلوماسيون الا مريكيون على زملا شيم 
البریطانیين بکونهم بحد د ون في أحيان كثيرة مصاد ر معلوماتهم. فنجد هم 
يڻ كرون في هذا المجال مترجم القنصلية» وهو رجل أرمني الاصل يمارس 
النشاط التجارى والزراعي أضافة لعمله في القنصلية. رتد مكنه هذا النشاط 
من الافضال بکٹیرین ممن یسهمون فی صنع EEN AES‏ 
وزعما" التبائل . کا ذ كر الد ملوماسيون الا مريكيون أستفاد تم من الاورمييسسن 
المقيسين في العراق لممارسة النشاط التجارى. بل انهم ذكروا مرة ا 
أستمد وا معلوماتهم عن بعض الا حد اث من ربابنة السفن الشراعية المحليةء 

وتجدر الاشارة هنا الى «صدر مهم آخر طالما زود الد بلوماسييسسسن 
الا مريكيين يكثير من المعلومات من ولاية البصرة ومایجری فیها من آحد اث. اذ 
کان یقیم فى مد نة اليصرة بعض شري“ الا مریکیین بن فی ت تلك الفترة() » وتثبنت 
الوثائق الا مريكية الموجود ة بين يد ى أن اولك المیشریی کانوا يتومون بنشاط 
مد فه جمع المعلومات لصالح د ولتهم » وكانوأً يقد مون بين أونة وأخسرىی 
تقارير سرية الى المثلين الد بلوماسيين الامريكيين فى العراق عن بعسسسسض 
الا حد اث المهمة وخاصة على _النطاق القبلي . 

مسو سم 

(۱) حول ا لحر اتر آل مریکیة فی البصرة ءراجع: رأفت فتيمسسى 

الشيخ ء المصالح البترولية الامريكية فى البصرة في" مجلة الد اره» السنه 

التاسعة العدد الاول » شوال ١۹۸۳ ةيلوي/-۵١ > . ٣‏ مء ص 1۲۷ "ء٠‏ 


(Aa) 


وتمثاز الوثائق الامزيكية ملى البزيطانية بميزة هامة هي انها كانت 
اكثر ميلا للحياد تجاه السلطات الحكومية العثمانية : ولاريب أن تعليل تلك 
الظامرة يكمن في أن الولايات المتحد ةلم يكن لها حينفذ مطامع سياسية فى 
العراق » ولذلك كان د بلوماسيوها مناك أتل عد |* تجاه العثمانيين ء قلت 
بالنتيجة نغمة الانتقاد ليم فيما يكتبونه . آما بريطانيا فقد كانت اطمامہا 
السياسية في العراق واضحة ومصالحما الاقتصاد ية مناك ويد ة كما سنريى» 
فجرها ذلك الى كثير من الاحتكاكات مع الحكومات المشمانية. وقد أنمكسس 
ذ لك فى كتابات الد بلوماسيين البريطانيين التي يظطهر فيا ميل وأضنسسسح 
لابراز أخطاء السلطات العثمانية واغغال تجاحاتها »وخاصة فى فترات 
التوتر في علاقات الد ولتين . ورغم الطابع الحياد ى في الوثائق الامريكية 
الا انها تكاد أن تكون معبرة عن وجهة تظر بريطانية صرفة حين تكسسسسون 
المشليات الا سركية فى العراق بعمد ة وكلا* بريطانيين . 

ولاح على الوتاعق الامريكية أیضا آنہا وجه اهٹمامها بشكل ريسي 
للجوانب الاقتصاد ية »اذ كان هدا ف الد بلؤماسية الامريكية فى تلاك الفتسر ة 
هو ايجاد اسواق للسلع الا مريكية في العرأاق ٠‏ وليذا فان من بين كل مراسلات 
القنصلية الا مریكية فی ند اد بین سنشي ۱۳۲۹ 7/۵۱۲۳۲ ۲۱۹۱٤-۱۹۰۸‏ 
والشي تضم اكثر من اني عشرألف صفحه: لأنجد من التقارير والبرقيسات 
الثي شيشم بالاحد اث السياسية الا مايقرب من مائة وشيقة فقط . هذا بالرغم 
من كثرة توجيمهات وزارة الخارجية الا مريكية والسفارة الا مريكية في استانبول 
للد بلوماسيين الا مريكهين العاطين في العراق » والتى تحشهم على ضرورة 
ايلا* الاحد اث السياسية في مناطق عطهم مزيد ! من الاهتمام عند كتابة 
تقاریرهم . 

ويهر أن الرضة الا مريكية في تنشيط التجارة وكسب اسواق جديدة 
في العراق »قد اوجدت نوما من المنافسة مع المصالح التجارية البريطانيسة 


(4) 


الضارهة لجذور هناك . ولذلك نجد ني تقلرير القنصلية الا مر يكية فى بغد اد 
حین یکتبہا أصريكيون. لابريطانيون ‏ شيا من الحسد للمكانة البريطانية 
المتميزة فى الحراق . طهر ذلك واضحا في حرص بعض تلاك التقارير على متايعة 
أنشطة البريطانيين في العراتي وحديشها عن مشاعر الغضب والاستياه ضسد 
بريطانيا هناك . ولايعني ذلك ان الد بلوماسیین الا مریكيين هروا عد ا۴٠‏ 
صريحا نحو البريطانيين > فقد كانوا رفم ذلك الحسد - يتعاونون معهم 
آد اریا وحتی سیاسیا آحیاناء» 

وأخيرا ءتمتاز الوثاكق الامريكية بميزة تسمل عمل الباحث» هسي 
کونها مجموعة في د ار محفوتلات واحد ة هی National Archives and‏ 

Reeords Service-Hashiagton‏ في حین أن الوشائق البريطانية تتوزع بيسن 

محفوطات وزارة الخارجية في Pubic Record Office‏ ومحقوظاىت 
وزارة الہند فى Lene .India Office Library and Roeords‏ 
زاد في صحوبة الأمر أن كثيرا من الوثائق الخاصة بهذا البحث توجد مكسررة 
فی د ارى الحفظ هاتين ء لأن نظام التشيل الد بلوماسي البريطانى في 
المراق العثماني كان ثناكي التبعية» فمو تابع لحكومة الهئد من نأاحيسة 
وتابع لوزارة الخارجية اليريطانية من ناحية ثائية (1) . ولذلك فقد كان المثلون 
الد بلوماسيون البريداانيون قي العراق ببعثون نسخا من مراسلاتهم الي 
وزارة الخارجية فى لند ن والسفارة البريطانية في استانبول وحكومة الهنسسد 
التى تعيد بد ورما أرسالها الى وزارة البند فى لندن. 

وقبل طي صفحة الحديث عن الوثائنق الاجنبية تحسن الاشادة 
بالجمد الذ ی قام به الد کتور رون بد ول R. Bidwell‏ »جين جمسسسع 
بعض الوثاعق الرسمية البريطانية الخاصة بتاريخ الكويت ونشرها في جزئيسن 
اثنین تحتعنوان انەسں× ٤ه‏ وعذه؟ع4 مط2. ثم قام بعد ذلك بجع 


Tuson, Op. cit. „4 PD. 177. (۲) 


(te) 


جعض الوشادق بتلريخ شبه الجزيرة العربية ونجد خصوصاءونشرها فى جزئيسن 
آخرین تحت عنوان Arb‏ ئە r5نە۸£8‏ ط1 . وقد ورد ت فی ظا 
الأ جزا" الاريعة بعض الوثاعق ألتى تحوى معلومات ممه عن الا حد اث القبلمة 
فی ولاية البصرة فى الفترة السابقة ماشرة لزمن هذا البحث > فأستفد ت منها 
واشښتہا فی مواضعها. 
ب - الروايات الشفهية : 
erey‏ 

رغم وجود بعض السنين من ابنا* القبائل الذين عاصروا بعض الاحداث 
التى جرت نى فترة هذا البحث, فأنى لم اعتمد على رواياتہم لعد م فائد تا 
فى كتابة تاريخ علمى . ولكني حرصت على الاطلاععلیها قد ر الامکان لانہسا 
لاتخلو من فائد ة جانبية ميمه بالسبة لي وحمي التعرف على وجهة نطسمر 
الرجل الثبلي الحاد ى تجاه الأ حد اث التى عاصرهاء ؤي وجة نسر 
لم تعرها المصاد ر والمراجع المكتوبة الا أقل الا متعلم: 
ج - روايات الشهود المعاصرين المدونة : 

1 : ّ 

تونرت لد ى مجموعة من روايات بض الاشخاص ألذ ى عاصروا فتسسسزرة 
هذا البحث »روا بعض أحد اشہا عن قرب »ما باعتبارهم مراقبين فشبها» 
آو لأنهم »اتيحت لهم الفرصة للساهمة فى صتع تلك الاحد اث بشكل مسن 
الاشكال . ويمكن تقسيم تلك الروايات الى مجموعتين هما : روايات العر ب 
المعاصرين وروايات البريطانيين المعاصرين . ويحسن القا* نظرةعلى كل 
من «اتين المجموعتين على حده لاد ٥١‏ ماتد پعنی فن ملاحظاتعلیم ا۰ 
١‏ - روايات العرب المعاصرين : 
ES REO‏ 


بقدر ما أطلعت ءفأن أحدا من أينا* العراق عموما وولاية اليصسرة 
خصوصا المعاصرين لغترة البحث لم يقم بتد وين مشأهد اأشة أو انطلباعاته 


(11) 


من الاحد اث ألتى كانت جارية قى أيامه بشكل منهجي منظم. ولكن روايات 
بعضهم في هذا المجال اقتصرتعلى مقالات تشرت في عض المجسسلات 
الصاد رة حينقذ » وعلى ذ کريات كتبت في مرحلة لا حقة وتشرت فى كب سنقلةء 
أو ورد ت ضمن مولفات لکتاب آخرين . وهذه الروایات‌هي : 


أ رواية الشيخ محمد باقر الشبيبي :- 
اسم نس 


نشرت ضمن موهلف الد كتور ميد الجليل الطاهر الموسوم ب " العشافر 
العراقية ". وهو مو*لف ينقم الى ثلافة أقسامء القسم الاول منها مقد مسة 
كتيها الولف واحتلت الصفحات ٦‏ - ۸ه ويث فيا أراء السياسيسئة 
ومعتقد اته الفكرية » فكثرت فيا عبارات " الصراع الطبقي "و" لوردات 
الارض الغائبين" و “بيد الارض" و" ثورات الفلاحين" . على ذا 
أن طا المقد مة أرب ألى المقال السياسى منها الى البحث التاريةسسى 
العلمي . ولايجب أن ننسى هنا الاشارة الى ان المو*لف احسسسند 
المختصين في علم الاجتماع لا التاريخ » ولكل من الملمين - على قرب الصلنة 
ہین ما - أساليبه ومصطلحاته ذ 

آما القسم الثانى »فقد احتل الصفحات بین ٩ه‏ - ٣۲١‏ من الكتاباء 
وهو عيارة عن مجموعة من الثقارير الرسمية البريطانية /عن الا وضاع القبليسلسفة 
في جنوب المراق » أعد ت لغاف ة التياد ة العسكرية البريطانية في العمراق 
أثناه الحرب العالمية الاولى : وثد اعد ها فريق من رجال الاستخبارات البريطا نية 
المغتصين بشتون القبافل ترأسه الس جرترود بل8611 0erd‏ 184 
وبالاضافة لذلاك يخوى هذ أ القسم أيضا عد د أ من التقارير الاد ارية التى رفعست 
الى الحاكم الملكي العام في العراق من قبل الضباط السياسيين البريطانييسن 
الذين كلفوا بأد ارة المناطق القبلية . ولم يكف الولف هنا بأيراد معلومات 
تلك التقارير فقط» ولكنه علق عليبا في الحواشي لتصحيح بحعضها أو توضيحه 


(9T) 


عن طريق الاستعانة بأرا* مض أيتا# للمناعة لو المطلعين على احواليلعن 
بعد »او بالرجوع الى ماورد حوليا: ئي المو*لفاتالأخرى. ومذا القسسم 
هو الجزه الريسي من الكتاب» ويتناول فى أظبه قيال المنتفق »أذ خصسته 
مخسة فصول من اصل سبعةء ينما خصت تياكل المملرة بالفصل الساد س 
ومشاعر البصرةمالفصل السابع. وتد قام المو"لف فى هذا القسم يجهد يشكر 
عليهء فمجرد ترجمة تلك للاتقارير ونشرها مجموعة في ككاب واحد واضانة 
الحواشي اليا يتد م خد مة كبيرة للياحثين . رغم أنه اغفل في بحض المواضع 
التمليق على ماجا* فى تلك التتلرير من آرا* تعكس وجهة نظر بريطانبة 
صرنهء تبعد كل اليعد عن الواقع الاجتمامي السائد بين القبائل. 

والقسم الاخير من موألف الد كتور الطامر مبارةعن ملحق أحتل الصفحات 
٣ ٣)‏ ۴ وهو تازیخ مختصر كتبه الشيخ الشبيبي » وتناول فيه الاحد اث 
التي وقعث فى مد نة اأشدلرة خصوصا ومنطقة لاغرافعموما خلال شيخة 
المنتفق 4 مع تركيز خاصغلى ماحد ث خلال الغثرة الى قلت مفتتح مذا الشرن 
الميلاد ى والشيخ الشلييي آد یب شاعر ينثمي لبیت معزوف من بے وتات 
المنتفق»ء وقد عاصر اغلب الاحد اث الثى كب عنهاء مما مكنة من الاطلاع على 
خفاياها . ولكن أرسعين صفحة لا ثكثي أشغطية تلك الا حد أث الكيرة والمعقدة 
تغطية وافية ٠‏ وفوق ذلك لایبد و أن الشبيبي د ون تلك الصفحات أفنا وقوع 
الاحداث أوب٨د‏ ها مباشرةء بد ل على ذلك انه فالبا مايسرد الوتاع 
د ون أن يحذ د تاريخا معينا لحد وشهاء» واذا ماحاول التحديد فى أحيسان 
ناد رة لم تسعفه ذ اكرته . ولكن ذلك كله لايتلل من قيمة ماكتبهءلانه قد وجة 
نظر محلية أفاد تني كثيرا فى مجال المقارنة مع ماورد فى الوثائق الاجنبيسة»ء 
اضافة الى أنه ذكر بحض الاحد اث والتفصيلات التى أففلتها لك الوثائق . 


(1¥) 


ب رواية محمد بن خليفة النبهاني د 

طاف النبهاني فى الا مارات والمشيخات قى شبه جزيرة العرب» واتصل 
بالامرا" والشيوخ »فأخذ منهم وممن بحيط بهم المعلومات والاخبار عن تاريخ 
واحوال آماراتهم ومشيخاتمم » وجمع ذلك كله فى كتابه" التحفه النبهانية 
ئي تاريخ الجزبرة العربية ". وتد استتر النبهاني بعد رحلته تلك ني البصرة 
حیث عمل مد رسا في احد ی مد ارسہاء واتصل مناك عن قرب بشایخ قبائل 
المنتفق ٠‏ ء وخص تلك المشيخه بالجره العاشرمن كتابه المذ كورء وينقسسم 
ذلك الجز* من حيث اهميته العلمية الى قسمين : اكيرما الذى تناول فيسه 
تاريخ المشيخة»ء قبل فترة اتصاله المباشر بهاء وقد اعتمد فيه على ماكتبسسسه 
سلبقوه أضافة الى الروايات الشفمية التى سمعبا من معاصرسه» ولذالسك 
فأن هذا القسم يعد مرجعا انوا لایضیف شیئا جديدا ذا بال ء 

أما القسم الثاني فيتناول أحد اث النترة التي تلت اتصاله المماشسسر 
بمشايخ المتفق . وتد حدد لتا تاريخ ذلك الاتصال فذكر أنه تم في 
يام الشيخين سعد ون بن منصور السعد ون وابنه عجمي . فأخذ نيما 
ومن المحيدلين بيما رواياته عن الاحد اث التي وقعت فى ايامما. وعلسبسى 
هذا فأن النياني في هذا القسم معاصر للاحد اث » ولكنه ليس شادسد 
عيان لها على الارجح > وانما د ونا على السماع - وهو في ذلك التد ويسسن 
لم يكن كثير التد قيق والتحميص» فلم يخلكتابه من روايات فريبة بعض الشي* 
کما آنه لایحدد وقت أحد اث كثيرة» أو يکتفي بتحد ید سنة الاحد اث د ون أن 
یژید » وحتی فی مذ فأنه يجانب الد قة في بعش الأحيان . ولكن كتابه رغم 
كل ذلك لايخلو من فائد ة لانه يصور الاحد اث من وجهة نظر قبلية بحته . 
ج ۔ رواية یعقوب سرگیس :- 

ينتمي ألمذ كور لاسرة صيحية نزحت للعراق من حلب . وقد اتصسسسسل 
ابوه نعوم سركيس بناصر باشا السعد ون شيخ المنتفق » فعينه كاتا له ونال 
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حظلوة كبيرة لديه. وعند ما أنشاً ناصر مد نة الناصرية بنى كاتبه المذ كور 
فيها الكثير من الد ور والاسواق » ثم تطلاك الكشير من الاراضي الزراعية في لوا 
المنتفق . وتد حافظط ولده يعقوب من بعد ٠‏ على صلات قوية مع مشاي جخ 
آل سعد ون وتهائل المنتفق بحكم استعمرار تملكه للأراضي والاطيان في 
أراضي المندفق . واتاحت ظك العلاقة له أن يكتبعن أحد اث المنتفضسق 
كتابة الخبير المشمكن » حيث كان يعتمد فى كتاباته على ماوجده فى خزانسة 
أبية من وثائق رسمية وأوراق ثد يمة» وعلى مشاهد اته الشخصية ومايسمعسسه 

من أفواه المشايخ . ولكن يعتوب لم يستفد من تلك الامكانات المتاحه له فسي 
كتابة تاريخ د قيق لمشيخة المنتفق » وخاصة فى فترة معاصرته لها . فأقتصرت 
كتاباته على مقالات كان ينشرها في بعض المجلات الصاد رة في بغد اد حينفذة . 
شم جمع تلك المقالات في كتاب من جزئين اسماه " مباحثحراقية" » ولايخسص 
فترة بحشنا من ماد ته الا معلومات قليلة وتعليقات يسيرة» لايتعمق اكارسا 
في صميم الاحد اث » ولكنه يلقي الضو“ على بعض جوانبها . 

د - رواية سليمان فيضي :- 
مواطن عراقى من اهالي الموصل »رحل الى البصره واتخة ما مقسسسرا 

لسكناه » واتصل هناك بزعيم البصرة السيد طالب النقيب » فأصبح من المقريين 
أليه» وانخرط تحت قياد ته في العمل السياسي ء مما أوصله لمجلس العوثا ن 
العثمانى نائبا عن البصرة ثي عد 3 د ورات . وهكذ! تيح له أن يطلععن قرب 
على ماجرى من احد اث فترة البحث » بل وساهم في صنع بعضها . فتعتبسر 

روايته التي سافها في كتاب اسماه" في فمرة الفضال" رواية شاهد عيان مطلع» 
ولكن تلك الرواية لاتسلم من مأخذ يتلل من قيمتها الملمية عض الشي"» وهو 
آنها لم تد ون وقت وقوع الاحد اث » حيث تكون الاحد اث حية ماثلة أمام الراوى 


فلا یفوته شي* من تفاصیلها» ولکنها د ونت بعد مرور فترة تقرب من أرمعيسسن 


(16) 


سنة على وتوصها .. وعلى الرغم من. قوة ذ اكرة الموهلف التي مكنته من تذكسصر 
تواریخ نمض الاحد ائ بد تة طلحوظة » الا أن بعد الزمن غيب عنه بلاريسب 
بض التفاصيل أ أائة الى ان طول المد ة جعل علاقاته مع أببطال الاحد ا ث 
تتغير من اتفاق. الى اختلاف وض خض الى جب وبالعكس » ما کان له آشسره 
على صیافته لروایخه واختیازه لاسلویہا ونازأتبا. ولایجب أن آسى هنا 
الاشارة الى مأذكزة عن اشتمائثة بأولاد ه في كثابة ذكرياته وتنقيحبا . 


é‏ چ 
کا - رواية علي جود ت الا ييي د 


ضابط عزاقي » تخرج من الكلية الحربية فى اسقائبول سنة ٤٣اه‏ / 
٩.١‏ ١م‏ ءفألحق نشعبة الحركأث العسكرية التابعة لد افرة أركان الفيلنسنسق 
الساد س في بغداد ٠‏ ثم نفل بعد ذلك في الوحد ات العسكرية المخثلفة 
في العزاق ‏ الى أن قامث الحرب العالمية الاولى فسيشت فوته الى مسد ان 
القال ثي الشعيبة قرب البصرةء واذ علمت أصمية الحملات المسكرية التي 
وجهتهاأ الحكومة العشمائية لثمع تحركات القبائل خلال تاك الفترةء مسق 
لي توتع أن يحرص ضابط للع على ذكر تفاصيل كثيرة حولها» ولكن الإو بى 
في ذ کریاته التي نشرما تحت‌عنوان " ذ کريات علي جودت 1۹5۸4-۱٩۰۰‏ " 
لم يحتق ذلك التوقع »اذ أقتصرعلى ايراد أخبار قليلة عست بعض أحد اث 
البحث سا خفيفا » وكانت أظبها تد ور حول مشاهد اته عن معارك الحسسرب 
المالمية الاولى ضد البريطانيين ود ور القبائل خلالما. ولل مرد اعراضسه 
من ذكر تفاصيل تلك الاحد اثعائد الى انه - كأغلب معاصريه لم يكن يدون 
ذکریاته آولا بأول » وانما رجع الیہا بذ اکرته بعد زمن اویل » فغاہسسست 
عنه اكثر التفاصييل٠‏ او اختلطت . .فركز قى ذكرياته بدلا من ذلك على الاحد اث 
الأ ترب عبد ١‏ والتى وقعت أثنا* تعاطيه العمل السياسى وزيرا ورقيسا الموزرا*. 
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وهکذ! يمن القول آن ماتجمع لد ی من روایات عرييه معاصرظفترة البحث 
لاتكني بمجطها لايضاح صورة ماحدث . وطكنها تفيد رغم ذلك فى القاء 
الضو#على بعض زوايا تلك الصورةء والتى ستتضح اكثر بالاطلاع على ماكتبه 
الرواة البريطاتيون المعاصرون . 


- روايات البريطانيين المعاصرين 


قامت ال العالمية الاولى في أوريا » ولم تلبث الد ولة العثمانية 
طويلا قبل أن تخوض غمارما » فنشحت آبواب العراق لجيش بريطاني فساز» 
احتلاغلب اجزا* ولايتي البصرة وبغد اد تبل اعلان الد نه سثنة ۴١۷‏ ۳ه 
۱۸م٠‏ وثد صحب ذلك الجيش الغازى عدد من الضباط السياسيسن 
والكبرا* الاد اريين والفنيين » حيث أنيطث بهم صثولية أد ارة المناالق 
المحتلة. فحرص عد د منهم على كتابة ذ كرياتهم ومشاهد اتهم خلال فترات عملم 
في العراق » وخصصوا في كتاباتهم حيزا كبيرا لاخبار القباكل ءلانها 'المشكلة 
الرشيسية التي واجيتهم من ناحية؛ ولأن المجشمع القبلى يختلف اختلانسا 
کلیا عن مجتمعہم » فأستلفثت عاد اته وتقالید ه واحد اثه انتباههم وشد تم 
لمتابعتها . ثلنلق نطظرةعلى ماكتبه كل واحد مضهم. 


ا رواية د یکسون H.R.P. Dickson‏ 


ضم للقوات الغازية للعراق لكونه يعرف العربية » فساهم قي العمليات 
الحربية التي أنتيت باحتلال ولاية البصرة. وأنتد ب في خريف سنة ۲۳۳ /-۵١۴۳‏ 
۹٠‏ ١م‏ الى القسم السياسي » فشارك تحت اشراف السريرسي كوكسسسسس 

8r Per 0×‏ في انشا“ الاد ارة المد نية في المناطق المحتلة. شم 
أختير لتولي منصب معاون الضابط السياسي. المكلف بأد ارة قضا* سوق الشيوخ 
في لوا المنقفق »ثم ضابطا سياسيا لاد ارة ذلك اللوا*. وعد أنتها* الحرب 
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عین وگیلا سیاسیا فى اليحرين وظل هناك الى أن آعید سنة ۲۳۹ +ه/ ۱۹۲۰م 
للمراق ضابطا سياسيا لمنطتة الفرات الاوسط ١‏ ثم نقل الى الهند 'سنة 
۱ ھ۹۲۲٢م‏ » وآعید منها سنة بع ۳ه ړ ۹ ۱۹۲م وگلا سیاسیا في 
الکویت» واستمر فى هذا المنصب الى أن تقاعد سنة هه ۹۳٦1/۵۱۲‏ مء وقضل 
الاقامة في الكوبت حتى توفى ود فن هناك حسب وصيته . 
وقد تجمع لد يكسون نتيجة هذه الخد مة العلويلة فى المجتممات العربيسة 
المختلفة الككير من الملاحظات والمشاهد ات »جممما في كتابين »سمسسسى 
الاول منہما ٤۲ھ066 the‏ 1ه اه4 مط وخصص افلبه لحد يثعن العاد انت 
والتقاليد واساليب العيش السافد ة بين القبائل المربية التي أحتك بها وعرفها 
عن قرب وخاصة قباكل الياد ية. وسمى كتابه الثائى Kuwait and her‏ 
08اه » وغصصه لتناول بعض الا حد اث التي وقعت فى المناطق التي 
عمل فيا مشل جنوب المراق والكويت » وثي المناطلق المجاورة لہا شسل 
وقد تطرق د يكسون لأحد اث ثترة بحشنا في كتابه الثاني » وركز على 
أوضاع قبائل المنتفق التي عاش بين لمرانيها وتو لى اد ارتها مد ة طويلة. 
وتنشسم کتابته عنها قسمين ‏ بتصل اولمعا بأحد اث تاريخها خلال الغتسرة 
التي سبقت اتصاله بها. ومويمتمد هناعلى النقل عن ضيره. وييد و انه 
استمد معلوماته مما ورد في تقارير رجال الاستخبارات البريطانيين التابعين 
لقياد ة الحملة البريطانية الغازية للعراق » والتي كان يقوم بتنسيقها أفناء 
عمله فى القسم السياسى في البصرة قبل أن تتولي تلك العملية جيرترود بل 
ولذ لك نجد تطابقا ني معلوماته مع ما ورد في القسم الثاني من کتاب الد كتور 
الطاهر” العشاتر العراقية" » لانهما اعتمد أ معا على مصدر واحد هو تلك 
التقارير الاستةيارية . والغريب أن عض ماجا* في تلك التقارير من معلومات 
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أجتلف أختلافا كبيرا مع ملجا“ في تقلرير الد بلوماسبين البريطانيين التي 
رفعوما لحكومتيم في حينه - ويدل ذلك على أن رجال الاستخيسسارات 
أخذو! معلوماتم من افواه الرواة » ولم يرجعوا الى تلك التقارير الد بلوماسية 
المحفوظة لمقارنتہا وتمحیصها ۔ ثم جاه د يكسون وسار على آثرهم د ون آن‌یتلافی 
ذلك الئقص. 

آما القسم الثاني فيضم مشاهد اتهوتجاربه الشخصية أثنا“ توليه لمهامه 
الاد ارية في سوق الشيوخ والتاصرية: وقد أثرد فيه حيزا كبيرا لبيان كيفية 
تعامله مع القباقل » حشد فيه الكشير من التفاصيل » فأصبح كتابه بذ للك مصد را 
لمعلومات غنية لايمكن العثور عليها بسهولة في المصاد ر الأخرى . ولكسن 
يو" +ذ عليه رغم ذلك ذکره لکثیر من الحواد ث دون آن یحد د زمن وقوعږا. 
ثم ن القاری* جد في کتابه ميلا واضحا لثضخيم الذات » تقد يجاوز أحيانا 
الحد المقبول الكامن فسي كل نفس بشرية. 
ب روأية السر أرنولد لسن -:Sir Arnold 7. Wi1son‏ 

أختير ضابطا سياسيا ملحتا بالحملة البريطانية التي فزت العراق سنة 
4/۳۳۲ ۱ ۹٠م‏ » وكانت معرفته الغة العربية أحد اساب الا تيار . وعند ما 
شكلت الاد ارة في المناطق‌المحتلة تحت رأة السربرسي كوكس في البصرة 
أصبحولسن نابا له. ثم انفرد بالاشراف على اد ارة المناطق المحتلة في 
ولاية البصرة بعد انتقال كوكس الى بغد اد اثر احتلالها في جماد ى الاولسى 
ه ۲۳ ۱ه /مارس ۱۹۱۷ م٠‏ ولم یلیٹ کوکس أن آستد عی‌ولسن الى بغد اد فضي 
اواغر السنة نفسها وينه نابا له. وعد نقل كوس الى طبران أنيطسست 
مامه في بغد اد بالوكالة لودنالذ ى ظل يتولا ها حتى فاد ر العراق نهائيا 
سنة ۳۳۹ ٠هر ٠‏ ۹۲ ١م‏ نتيجة لغشله في مواجمة الثورة العراقية الكبسسسرى 
التى قات ضد سلطات الاحتلال في السئة نفسها. 
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وقد ألفولسزيمد ذلك کتابا من جزئین ضمنه تجاربه آثنا* قيامه باعبا* 
تلك المهام الاد ارية في العراق »واس اه , Loyalties‏ " 
jagllesopotamia 194-1917,4 Personal and Historical. Records"‏ 
سجل د قیق حاول مو"لفه آن يتتبع فيه كل ماواجمته اد ارة الاحتلال مسن 
مشاكل » ولهذا خص ولسن الا حد انث القبلية بنصیب کبیر منه › لانها كما قلست 
من اكثر المشأكل التي واجهت المحتلين حد ة وتعقيد |. ولكنه نصيب خالطته 
رغبة واضحة في الحط من شأن القبائل والتظليل من د ورها في الاحد اث. ولاشك 
أن تلك الرغبة تعكس حقد | د فينا كان يعتمل في نفس ولسن على طا القبائل- 
وكان سبب ذلك الحقد الد ور الكيير الذ ى قامت به القبائل في ثورة العشريسن 
التي آد ت الى سحب ولسن من منصبه الرفيع فى العراق سحا قرب مايكون 
الى الطرد . ويحسن القول هنا آنه ربما الف كتابه ذ اك من اجل الدفاع 
عن نشسه والنفصل من صسقولية الأخطا' التى ارتكيتها سلطات الاحتلال تمت 
تياد ته والتى أد ت فى النهاية الى أشعال نيران لك الثورة السعنيفة. 
ج - رواية سنت جون قلبي وط 1ذ۴ .8 .817 .8 :- 

وصل فلبی الى العراق في محر م ۲ ۲۲ ۵۱/ نوففبر ۰ ۹۱٠م.‏ وان 
سبب أستقد امه هو الاشتعائة به في أد ارة بخداد بعد سقوطما المتوتقع 
حينئذ . ولكن اخناق الحطة البريطانية في زحقها على بغد اد »جعسسنسل 
اد ارة الاحتلال تعين فلبي ساعد | مالسا لرئيس الضباط. السياسيين فسي 
البصرة. ولم يطل متامة في العراق بعدعذ »> فقد اختلف مع أرنولد ولسن 
ناقب رئيس الضباط السياسيين » فتم ابعاده عن العراق بأن أرسل في سنة 
۹٩۱۹۱۷/۵م‏ في بعثه الى نجد للاتصال بالا مر عبد العزیز آل سعود » 
وارتبط منذ ذلك الحين بتلاك البلاد . 
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وقد ألف فلبي كغيره من رجال اد ارة الاحتلال سلسلة من الكتسسب 
عن تجاريه العربية وخاصة فى نجد . ولم يتطرق الى تجريته القصيرة في 
العراق الا في واخد من تلك الكتب وهو Das‏ ط48 . ورم آن 
ذلك الكتاب لم يفص في الحديث عن المشكلة القبلية » الا أن موالفسة 
تطرق الى ماكان قد رأه اوشارك نيه من أحداث ذات صلة بالوضع القبلي 
فأورد معلومات ذ ات قيمة كبيرةعلى قلتها. والملاحظ ان اسلوبه خلال 
ايراد تلك المملومات كان أقل عدا* تجاه القباعل من اسلوب بعش زملاه 
البريطانيين » ولعله التزم ذلك الموقف نكاية بولسن ومشايعيه الذين 
ناصبتهم القبائل العدا*. 
د - رواية السير جورج بوكانان Sir G. C. Buchanan‏ :~= 

کان بوکانان يعمل رثیسا لمهند سی مینا* رانجون في بورماحتیسنسة 
٠۹١/۳۲‏ م٠‏ وعند قيام الحرب العالسة ألاولى وضع تحت ثصسزف 
حكومة الند البريطانية. ولمعا أحتلت القوات البريطانية ولاية البصسسرة» 
واستعد ت للزحف نحو بغد اد عن طریق نهر د جلة» فلهرث الحاجة السى 
تحسين العلاحة في ذلك النيرء فأنتدب بوكانان للقيام بالأشراف على تلك 
ألعملية » حيث وصل البصرة في ربيع الاول ۳۳ ۸٠‏ /يناير ٠۹١١‏ مء والسل 
يشوم بمپام عمله حتی غاد ر الصہراق في شپر رجب ه ۳۳ ۵۹./ مایو ٠۴۱۹۱۷‏ 

وخلال تلاك الغترة كان بوكانان د ائم التنقل عبر نها العراق لمتابعسة 
عمله. فأحتك بالقبائل المقيمة على ضفاف تلك الانهار» وخير بنفسه ماكانت 
تسببه للقوات البريطانية من متاعب جمة - وبالاضافة لذلك كان بوكانان د افم 
الاتصال بحكم تنقله بالضباط السياسيين الذين يد يرون المتاطق القبليسسةء 
وبقاد ة الوحد ات الحسكرية الزاحفه نحو بد اد » فان أولئك وهو"لا* يبثونة 
همومهم» ويطلعونه على المشاكل التى يواجونها من القبائل. وتد جمسع 
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بوکانان كل ذلك في کت The Tragedy of Mesopotamia " slauıl‏ " 
فأورد نماذج مشرفة للمقاومة القبلية ضد قوات الغزوء أيرزت شجامة أفراد 
القبافل وبسالتهم . وذلك عكس مانجده في اغلب الروايات البريا انس ة 
المماصرة من تقليل لشأن تلك المقاومة أو تجاهل لها . 
ج . زواية المس جيرترود يل 811 .€ 8غ :- 

كانت الس بل تعمل في مطللع هذا القرن الميلاد ى في المكتب المربى 
التابع لد ائرة الاستةبارات البريطانية في القامرة» ومن هناك قامت بجولات 
واسعة في بلاد الشام وشمال شبه الجزيرة العربيه والمراق تحت شهار السياحه 
والبحث من الآثار . وعد قيام الحرب العالمية الاولى واحتلال القوات البريطانية 
للبصرةء الحقت المسبل بقياد ة تلاي القوات سنة ) 1۳۴-/ ١١۱۹م٠‏ ومسن 
بومها أصبحت من أنشط. معاوني السربرسي كوكس رئيس الضباما. السياسبين 
المرأفقين اللحطة. واختصت بميمة القيام بالاتصال مع شيوخ القبائل » واستلام 
التقارير عن شئون تلك القبائل من رجال الاستةبارات المنبثين في د بارهاء 
فتقوم بتنسيقها » وتستخرج منها مايم القياد ة العسكرية أو السلطات الاد ارية . 
وبعد آحتلال بغد اد أنتقلت الس‌بل الیہا مع الشرکوگس » وظلت تمارس 
عملا" سکرتيرة شرقية" له ولمن خلفه حتی وفاتېا في محرم ٩۴۱۹۲۰1/۵۱ ۳ ٤ ٥‏ 

ومن المو#سف أن اسيل لم تكتب كبقية زملا كبا كتابا منفرد | مسن 
تجربتما في العراق ولم يملا العمر لتقوم بذلك . ولكتها كتبت بدلا من 
ذلك الكثير من الرسائل التى وج تها لذ ويها واصد قائما في بريطانيساا 
وضحذتع.أ الكثير من التعليقات والمعلومات عن الوضع في العراق ٠‏ وقد ترجم 
الاستاذ جمغر الخياط تلك الرساعل ونشرها في كتاب اسماه ” فصول من تاريخ 
العراق القريب ". ورفم أن تلك الرساكل تلتي الضو“ من موقع المعرفة الد قيقة 
على كشير من الحواد ث القبليةء الا أن القليل منع.ا فقط يتصل بموضوع البحسث 
اتصالا مباشرا. 


TT} 


ا اترا اة 


لابد لکل بحث تاریخی من الاعتماد _ أضافة للمصاد ر على مجموعسة 
ساعد ة. هن المو"لثات والبحوث والد راسات » اصاللج على تسستما بالمراجع » 
والسمة الاساسية التى تميزها عن المصاد ر عاد ة هي كونها وضعت في فت رة 
زملية تالية لفترة البحث. وضروة الرجئ لتلك المراجع تتضح من الاقرار بأن 
البحث الفاريخي کأی بحث علمي آخر -یکمل بعضه بعضا » ویعت مسد 
فيه اللاحتؤن على السابقين » فاما أن يقروأ لهم بصحة النتائع التي توصلوا 
الیها» ويتخذ ونها أساسا يبنؤن عليه وينقضوئها كلية ويضعؤن كاتا 
نتائع آخری یروتنها آقرب الى الصواب »أ ويمد لونها من بعش الجواننسب 
ويشيفون لبا من جوانب أخرى ٠‏ وقد تكون مجرد قراأة المراجع فسراءة 
مقارنة مد ققة. مجالا خصبا للاستنتاج والترجيجح تقريبا للحثيةة قدر الامكان. 
ولكل هذا نقد حزضت قد ر طاقتي على استقصا* كل ماكتب من المراجسع 
وتطرق للبحث من تريب أو بعيد : ولقد تفاوتت تلك المراجع في أادمية 
ماقد مته للبحث » ؤيحسن تبل أن أبين اهمية بعضها أن أقسمها قسمين :- 
أ العراجع المربية 


وقد تونرٹ لی منہا مجموعة تخ تاف في ا«میتپا ومد ی ضاشها بموضوعنا : 
ومن اهمها : 
١‏ - مو“لغا عباس العزاوى : 
محام عراقي » استهوته كتابة التاريخ ءوشغف بتتبع أنساب العشافر 
العراقية» حتى أصبح نسابة العراق . وتد وضع مو"لفين » اولمعا هو " تارسخ 
العراق بين احتلالين" » ويقع فى ثمانية أجزا*ء ماييم البحث متع.| بد رجسة 
مباشرة هو الجزه الأخير الذ ى يتتاول أحد اث الفترة الواقعة بين سنشسسي 


(fF) 

TAY /AIFFo 1A۹‏ - ۹۱۷ ١م.‏ ويتبع العزاوى في تاريخه طاريقة 
ذكر الحوادب مرتبة حسب تتابحما الزمني » فيسهب أحيانا وي تصرأختصارا 
شد ید ا في احيان أخرى» حتى لتجي* حواد ث سنة كاملة في نضف صفحة 
فقط. ویتحکم في اسے.ابه واختصاره بلا ریب مایتوفر له من آخبار. ومصد راه 
الاساسيان اللذ ان تكرر ذكرهما كيرا هما جريد ” الجوائب " التى كانت 
تصد ر فى استانبول » وجريد ة " الزورا*" الناطقة باسم ولاية بغد اد - ولكن 
قیام حرگة ۲۹ ۹۰۸/۵۱۳ ١م؛‏ وصد ور عدد كبير من الصحف في بعد اد 
زاد | من مصاد ره التی یعتمد علیہا . ولایکتفی العزاوی بمجرد ذكر اخبار 
تلاك الصحف » ولكنه يملق على تلك الاخبار تعليقات مہمة؛ ريما كانست 
فافد تا للباحث اکٹر من الأخبار نسما: وستمد تعليقاتة أهميشها ن ونه 
قريب الصلة زمنيا من الاحد اث حتى ليكاد يكون من معاصريها » اضائة الى 
انه التشی بالتأکید بمن ماصرما ۔ وقد اهٹم المزاوی في کتأبه اهتماما كبيرا 
ڌڏ کر سني وفيات العلماء والأد با“ والاعيان > ألامر الذى لايخلو مث قاد ة 
كبيرة للباحث ساعد ه في اثبات بعض الحقائق ٠.‏ 

أما كتابه الثاني فهو “ مشائر المراق" » ويقع في أريمة أجزا*. وامثقد 
أن هذا الكتاب اكثر اممية من كتابه الاول » لانه اعت ثيه على بحوثه الشخصية 
وما آذه من افواه الرواة المطلمين , وهو يختص بأساب العشاثر العراثية 
فيعطلي موجزا لنسب كل عشيرة» ویعد د فروعبا وافخاذ ها» ویحد د شیوخها 
ورو“سا*ها » وقد يورد في بعض الأحيان معلومات تاريخيه مما وقع لتلسسسسك 
العشيرة من الاحداث . وبنا* على ذلك كلهء فأن اى باحث يتطرق لموضوع 
يتصل بالقبافل العراقية لايمكن له أن يستغني عن معاود ة النظطر في هذا 
المرجع المهم. وتحسن الاشارة هنا الى أن العزاوى في كتابة هذا يكتب 
بأسلوب يغمض أحيانا على القارى* » وخاصة حين تكون كتابته تعليق ا 


لاخيراء 


(Te) 

۽ مو"لف حسين خلف الشيخ خزعل : 

هو أحد أحقاد الشيخ خكل بن جابر المرد لو حاكم عربستان السامق . 
وقد وضع مو"لفا من خسبة آجزا* عن تاريخ موطته الجد يد الكويت اسماه" تاريخ 
الكويت السياسي "» ضمنه الكثير من الوثائق المحلية» شل المراسلات التى جرت 
بين جد ءالشيخ خزمل وحكام الكويت من جهة» وبين اولثك الحكام والسلطات 
البريطانية والقوى السياسية المحلية المجاورة من جهة أخرى: وبالاضافة 
الى ذلك تناول خزمل في موالفه بعش الاحد اث التى جرت فى المناططسق 
المجاورة للكويت شل نجد والبصرة. ومايتعلق بموضونا من ذلك الككاب 
هو جزو"ه الشانی الذ ى ورد ت فيه بعض أخبار حواد ث قبائل المنتفق . وقد 
كانت المصاد ر التى مدت خل بتلك الاخبار - حسب ثبت المراجع النذى 
وضحه في آخر کتابه می الجراند والمجلات التی كانت تصدر فى بد اد 
وبمض الكتب المو"لفة الاخرى. ولكنه أورد أخبار الم أجد ها في مصاد ره 
تلك مايشير الى أنه اعتمد على بعض الروايات الشفهية أيضا. ويبد و أنه 
کان خلال ذلك كله لايحرس على تمحيص الروايات قبل أد خالا في كتابسه 
مما أوقعه في بنعض الاخطاء. 
ه - رسالة محمد أحمد محمود :ہے 


أعد الباحث المذ كور رسالة ماجستير عنوانها" أحوال ألعشائر العربسة 
وعلاقتبا بالحکومة » ۱۸۷۲ - ۱۹۱۸ م“. وكنت أو*مل أن أجد في تلك 
الرسالة العلمية أضافات جد يده لما أورد ته المراجع السابقة: ولكن‌الفصليسن 
الاخيرين من تلك الرسالة - وهما اللذ ان يسان موضوع البحث -لم يحققاأ 
ماثوقعث » الا في حالاث تاد رة آشبتها في مواضعها من هذا البحث. وفيا 
عدا ذلك» فقد جات الرسالة تراكما كميا لمعلومات رد دتما المراجع الأغرى 
والصحف الصأد رة حينقذ . ولحل طول الفترة الزمنية التى تناولتها الرسالة 
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۽ مو"لف عيد الكرهم ألند وأني :- 

هناك لاهرة ملفته للنظر في تاريخ ولاهة البصرة خلال الفترة التسسس 
نحن‌بصد د ها » ومي أن الوثاقق الاجنبية كانت مهتمه امتماما بارزا بأحد اث 
لواء العمارةء حتى أنها تكاد تستقصي كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالاضطراسات 
التى تقع بين قباعل ذلك اللوا*» في حين أنها لاتولي تيال لوا المنتفضسق 
الدرجة تضسها فن الامتمام. واعتقد أن السببعائد الى أن الاريق النذى 
تمر عبزه التجارة الاجنبية في طريقها بين بغد اد والبصرة صو نهر د جلة السذى 
تقيم قبأعل الغمارة على ضنتيه وتتحكم في مرور السفن عبره. ومقابل ذا 
ند ر الاهتمام بأحد اث لوا* العمارة في المراجع المحلية» ومن هنا تأتى آم 
الكتاب الذ ى وضعة الند واني تحتعنوان " تاريخ العمارة وعشائرها"» فهو 
يوی وجبة نظر محلية » جمعما أحد أبنا* اللواه ا 
ولعل هذا مرد مايلاحظ عليه من هنات شل المبالغات فير المنطقيةء 
د قة يعض التواريخ » وتد اخل بعش الاحد اث» ES‏ 
الكتاب لكل الحواد ث القبلية التى مرتعلى لوا العمارة او اظلبها على الاقل 
كما يوحى بذلك عنوانة. 
- بحث الد كتور عبد الله فياض :- 

أعد الد كتور فياض بحا مهما عن ثورة العشرين اسماء" الثورة المراقية 
الكيرى سئة . ۹٣‏ ". وتد وطاً لبحثه بمقد مة قيمة تناولت الاوضاع التسسى 
ماشتما القبائل العراقية منذ اوائل القرن الميلاد ى الحالى وحتى قيام 
تلك الثورة. وس تلك المقد مة الضافية خصت تافل المنتفق بتصيب وافر»ء 
ورد ت فيه عض المعلومات التنصيلية الجديد ة. وقد استمد الموالف تلك 
المصلومات من الروايات الشفهية المتد اولة بين القبائل » واعانه على ذلك كونه 
ابنا لتلك المنطقة وعارفا تماما بقبائليا. 
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وشمولها كل عشائر العراق العربية يشفعان للياحث ء ويفسران ماحد ث . 

وبالاضاة الى المراجع المذ كورة اعلاه مالك مراجع أخرى مهمة تستحق 
التنويه. ولكنى لم أفرد لها حيزا ستقلا منا. اذ أن بعضما تختسص 
بالفترة السابقة لهذا البحث شل مو*لفات الد كثور عبد العزيز سليمان توأر + 
وبعضها الأخر موالفات حديثة منشورة »يستطيع من أراد أن يعود اليها فى 
مظانها» ومنها الد راسة السياسية التى اعد هجا الد كتور وميض جمال عمر 
نظمي وجماعة من زملائه تحت عنوان" التطور السياسي المصاصر في العراق" 
ومنما أيضا الوشائق البريطانية التى ترجمها الد كتور مكي شبيكه ونشرها بنصوصها 
بعد حذ ف أرقامها وعناوينها في جزئين تحتعنوان " العرب والسياسسسة 
البريلانية في الحرب الحالمية الاولى". ومنها كذلك الد راسة العسكرية 
الجيد ة التي أمد ها العميد شكرى محمود نديم عن ألغزو البريطلانى للعراق 
ونشرها تحت منوان " حرب العرأق » > ۱۹۱ - 1۹1۸ م“. ونما أخيرا 
المحاضرات التى القاما الد كتور عبد الرحمن البزاز على طلبة معهد الد راسات 
العزبية الملية في انناتزة ونشرها في كتاب اسماه " العراق من الاحتلال حتى: “٠‏ 
الاسفتلال“ وهو مرجع عام جيد لمن أراد أن يطلععلى اهم ملامح التاريسخ 
العراقي في الفترة الواقعة بین سني 1۲۲۲ - ۵۱ ۱۹۱1٤/۵۱۳‏ -۱۹۳۲م. 


ب - المراجع البريدانية : 


ویجانب المرأاجع العسربية التی مر ڏ کرها » ققد استعنت بمجموعسسة 
أخرى من المراجع البريطانية» من اهمها :- 
- مو"لفات جون باغوت غلوب J. B. Glubb‏ :~ 

وصل غلوب للعرأق سنة ۵۱۳۳۸/ ١۹۲٠م‏ ليدمل ضابطاً في قوات 
الاحتلال المعسكرة في الرماد ى قرب العراق . ولم يليت أن نقل الى لواء 
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المنتفق سنة ۲۰ ۱۹۲۲/۵۱۳م الل ضصابطا لاستخبارات القوة الجويسة 
البريطانية لمتابعة ثحركات " الاخوان" النجديين حول الحد ود المراتيسة. 
وقد تغلغل من اجل أد ا* مہمته بين قبائل الباد يةء وظل مقيما فى المنطةة 
الجنوبية .من العراقحتى سنة 2٩‏ ۰/۵۱۳ ۱۹۳م۰ فأعانه ذلك على قم 
العتلية القبلية وتشرب تقاليد وعاد ات القباعل »حتى استعرب أو" .تبد ى" 
بمغنی آد ق ٠‏ ؤسيزة خياته بعد انتقاله للاردن معروفة. 

وتذ وضغ غلوب عد د ! من المو“لنات عن تجربته العربية» تطرق في أثتين 
منم.ا للثترة التي تضاها فى العراق وهما : " War in the Desert‏ " 
و " Arabian Adventures‏ " . والحق آن مأورد في كتابيه 
هذين من ملاحظات عن أحد أث فترةالبح هتيدو أكرعقاً مماكتبه كل البريدطلاتييسن 
المعاصرين الذين مر ذكرهم. ولعل هذا كان نثيجة ل" شبد يه" ونيمه لد قأئق 
الحياة اليومية القبلية. ,وعلتتى أن تؤض م رواياته في مصاف المصاد ر 
المعاصرة»ء رغم أنه لاينطبق ٠عليم‏ __ ا بالمعنى الحرقي للصدر المعاصر 
من التاحية الزمنية » أف أن احتكاك غلوب بقباعل . المنتفق وقبائل البادية 
جا* بعد فترة البحث بأربع سين . وقد كانت مصاد ر غلوب في كتابيه المذ كورين 
مي ملاحظاته الشخصية وما أخذه من آفواه رجال القبائل . ويبد وأنه رجع 
أيضا الى تقارير رجال الاستخبارات البريطانيين الذى رافتوا الحطلسسة 
البريطانية عند احتلالها للعراق »اذ وجد ت مملوماته تتبلابق أحيانا مع ماجاه 
فى القسم الثاني من كتاب الد كتور عبد الجليل الطامرء ومع ماجا* في الكتابيسن 
اللذين وضعهما د يكسون . 


~: S.A. Cohen بحث ستیوارت کوهمین‎ - ٣ 
"Pif iey in Mesopotamia, ا ألمذ كور بحثا عميقًا عنواته.‎ 
ويتمحور ذلك البحث حول موتف بريطانيا في العراق أثنا* الصراع الد بلوماسي‎ 
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الذ ى نشب بيشها من ناحية وبين المانيًا والد ولة العثمانية من تاحية أخسرى 
حول مشروع سكة حد يد يرلن -بغد أد ن وزغم أن ذلك الصراع بيد الصلة 
غن موضوع هذا البحث الا أن الباحث المذكور حرص لى شعميق بحثه واثراقه . 
فطرق لبعض الموفرات المحلية الثى ساهمت في صوغ السياسة البريطانية 
أثنا*ذ لك الصر يمن آهم تلك الموفشرات بلاريب الاوشاع الد اخلية التى كانت 
نيائد ة في ولإيات العراق الثلاث. ولذلك حوي البحث المذ كور معلومبات 
ميد + عن نظرة السلطات اليريطانية للاحد اث التبلية في ولاية البصرة» كماحوى 
حصرا للمصالح البريطانية في العراق وتطورها خلال تلك الغترة. ٠‏ وقد اعتمد 
الباحث عند حصوله على مملوماثة أعتماد | ريأ على الوثائق البريطانية الحكومة 
وعلى ماكتبه يعض جال المال وألرحالة والصحفيون . 
۳ ۔ مو"لفا بارکر A.J. Barker‏ != 

ألف المذ كور كتابا عن الحلة البريطانية على المراق خلال الحرب العالمية 
الاولی goa « ° The Neglected War, Mesopotamia 1914-1918" alu!‏ 
فيه المراحل التى مرت فيا تلك الحطةء وبين ماواجهته من مقاومة خلال زحفها 
نحو الشمال . واقد أبرز الكتاب الد ور الذى قامت به قبائل ولاية البصسرة 
علال تلك المقاومة. وبالرغم مما شاب لهجة ذلك الكتاب من تحامل واضح 
ضد القبائل بسبب ماكبد ته للقوات البريطانية من خسار في الارواح والأموال 
الا آنه يعد اكثر أنصافا لتلك التبائل من بقية المولفات البريطانية . 

واضافة لتلك المرأجعء يجب التنوية هنا يمولف ميم لافنى عنسسسهة 
لمن يبحث في تاريخ الخليج العربي والمتاطق المحيطة بهء الا ومو الكتاب 
الضخم الذ ى أعد د لوريمر Gazetter of jÎaieتحî J.G.Loriner‏ " 
r1n Cı"‏ طتاوتمت ترجمته ‏ في د یوان حاکم تلر تحت عنوان" د ليل 


(ra) 

الخليج" ءُ وهو يتکون من تسمین ؛ قم تاريخى وقسم جغرافي: مقع كسل 
منهما قي سبنعة أجزاء . وتأتى اممية هذا الدليل من شخصية موألفه» فو 
أحد وجال الاد ارة البريطانية لمد ة دأويلة » تنقل خلالها بين مختلف المتاصب» 
ومتما منصب الشنصل العام والمتيم السياسي قى بخداد > الذى تولاه دة 
سنوات خلال فترة البحث: ونتيجة لذة الخبرة الطاويلة فقد أوكل له رسيا 
اعد اد دليل خاص‌باستعمأل ألجات الرسيةء قأعد المرالف هذا الدليل 
مستمد أ ماد ته بد رجة زئيسة من الوشافق الرسمية الموضزعه تحث ٹصرفه . 
ن الفترة التى ياوها الد ليل تنتهئ قبيل فثرة اليحك ١ء‏ ألا أتبنننه 

حو من المعلومات القيمة الوثيرة ماسأعد نى على فكوين فكرة وأضخةعن الاوشاع 
ألسأئد ‏ فى البصرة قبل فترة بحثنا ‏ ومن المرأجع ألشى يخسن القنوين نة 
بها منا أيضا ماكلبه سفن مسلي لوغري qû  S.H. Loni‏ 
كتابه . " 190 - 1900 رو1" . فعلنى الرفم من أن ألا تاضار هؤ 
السعة الغالبة على ذلك الكتاب وخأصة فيما يشعلق بموضوع البحث الاأن مأحواه 
من معلومات وتضلیقات على قلشہا كانت نفد ة لٰحذ کبیرء سيما وان اور 


۰ عمل فترة طويلة في العراق » فتعرف جيد !ا على احواله نن الد خن ٠‏ 


فالثا - الصحف والمجلات المعاصرة :- 
صد رت في العراق بعد تيام حركة ۲١‏ ۹۰۸/21۳١م‏ مجموعة من‌الصحف 
والمجلات ستفيد ة من جو الحرية النسبية التى أتيحت لها . وقد فقد ت افلسب 
اعد اد بعض‌طك الصحف » ولكن بعضا الاخر حقظل بصورة تكاد تكون كاملة. 
ولتد أهتمت افلب تلا الصحف امتماما كبيرا بمتابعة اخبار الاحد اث القبلية 
في العراق » وفى جطلتها أحد اث فترة البحث »ءلأن تلك الاحد اث كانت ى 
الشغل الشاغل للحكومة والناس في حينه. وبالرغم من الكم الكبير المتوفر مسن 
تلك الا خبار الصحفيه الا نى تحفظطت تجاهها تحفظا شد يد اء تظرا! للطابيهة 


(re) 

الخاصة التى تعد بها للصحف عاد ة أخبلرها » وخاصة لي تلك الفترة السكرة 
اتن كانت فيا المواصلات صعبة » ولم تعتمد الصحق خلالها أسلوب أرسال 
مندر وبين معت ين لموافاتها بالا خبلر الد قيقة كما تقعل صحف هذا الزمسان . 
ولذا لم أسثمن بتلك الاخبار الصحفية الا في أضيق مجال »وني حالات 
محد د ة فقط شل اقتباس غعليق صحفي على حد ث ما باعتبار ذلك التعليق 
عوأشرا يفيد في التعرف على موف تداع معين من الرأى المام» أو حين تشترك 
مدا ة صحف فى ايزاد خبر لامجال فيه للمبألغة والاختلاق شل وضول شخسص 
او مغاد رته أو موشه» اوعند ما یوشق مصد ز آخر خبْزا أورد ته المحيغه . 
وتتميز عن تلك الصحف الخأصة صحيفثان ترقينان الى مصاف 
الوثائق الرسمية المنشورة» وهما الصخيئتان اللتان أصد ريما سلطات الاحتلال 
البزيطانى في العراق »اذ أصد رت ثلا السلطاث جريد ة في البصرة تحت اسم 
" الاوقات "» وجريد ة في بخغد اد حت أسم" العرب". وقد د رجت كل منهما 
على نشر الا وامر والقرارات التي تصد ر عن سلطات الا حتلال » اضانة السسسى 
التعليقات التى مكست وجرأث ثظر اف السلطاث .نييمكن اتبار ماين الصحيفتين 
وثائق منشورة لما اعتبرت جريد ة " الزورأا"رغم.ان الاخيرة كانت تبث على 
صد ر کل عد د من أعد اد ها غبارة” شير الى انما جزيد ة رسمية؛ في حين تعمد ت 
سلطات الا حتلال اغغال الاشارة ألى أن الصحيفتين المد كورتين تنطلقسان 
بأسمم.ا؛ ريما حرصا على عد م تنقير القرا* نيما ٠‏ 

ويتصل بالصحف مجلة أصد رها في بغداد. العلافة اللغوى الأب انستاس 
مارى الكر لى تحت اسم "لغة العرب " . وهي مجلةعلمية بمفهوم عصرها تعنى 
بنشر البحوث اللغوية والتاريخية والاجتماعية. وتد أفرد ت تلك المجلة للاحد اث 
القبلية حيزا .من صفحاتا باءتسارها أبرز الاحد اث الجارية في المراق 


(F1) 


حينئذ . وقد اعتبرت طك النجلة مرجعا موشوقا لطليعيا العلمي الرزسن 
ولا ءولأّن كتايها في الشئون القبلية كانوا من المختصيزي الثتاة شل 
محمد باقر الشبيبي ویعقوب سرکیس وسلیمان الد خيل وضردم. 


سم 


اسم ازول الخټا: بجا ه 
الزائ لاتا رة حت 


(rr) 


طا مسح تلك السياسة خلال الفترة بین ( 1١۳٤/۱۳۲١ - ٩٤‏ - ۸٠۱۹م‏ : 


حد د اللخويون العرب القبيلة بأنها جمع من الناس ينتمون لأب واحد » 
وهى أصغر من الشعب» وتليها فى الصغر "العمارة" ثم" البطلن" ثم" الفحذ ") » 
أما عشيرة الرجل فهم بنوأبيه الاد نون ) » ولكن القبيلة عند العرا قيينالمعاصرين 
تنقسم الى "عشافر" وهذه تنقسم بد ورها الى أفخاذ" يتألف كل فخذ منهسنا 
من مجموة "أسر" ) . وقد ينتخدم تعبير " الفرع " او "الفرقة "أو" البطن" 
بدلا من تعبير "الفخذ" » بينما تطلق كلمة " الاحمولة" على بيت الرثاسة 
فى القبيلة أو البيت ذ ى المكا نة الاجتماعية المتميزة. ©) 


ولقد كا نت شبه الجزيرة العربية هى المصد ر الذى يمد العراق مذ 
القد م بالقبافل » اذ كانت لقبافلها صلات بالعزاق منذ الالف الثالث قبل 
الملا د () وقد تطور ت هذه الصلات مع مرؤر الزمن حتى أسثقرت بعض تلىك 
القبافل على تخومه » بل واصيخ لبعض روأسافہا الاعات زراعية فى المنطقة 
الجثوبية مثه فى الفترة الثى سبقت مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلمء 0( 


( ۱ ) محند ہن مکرم بن منظور لسان العرب » بیروت ¡ ٩‏ ه ٩‏ ءالمجلد الحادى 
خش + صر ١ا‏ هة 

)۲( أبن منظور ءالمصد ر نفسه » المجلد ألرأبعء ص “oY‏ 

(T)‏ عبد الجليل الطلأهر ء ألبد و والعشاعر فى البلا د العربية ء القاهسرةء 
0 ٤ض‏ ۲° 

( ج ) عباس‌العزاوی » عشاعر العرأق ٬بغداد‏ 1۰٩۱۹۰ع ٤‏ + ص1۳٦۲‏ ءوقد 
ترد تلك التضيمات على الوجه التالى : (القبيلة فالعشيرة فالفرقسة 
فاالفخذ فالحمولة وأخيرا الاسرة. 1 
راھ :- ,1958 Rarer ang others, Iraq, New Haven,‏ 

)6( جواد على ؛المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام ءبیروت ٩۱8۰۱۹٩1۸4‏ 
ص ص ۳ ۷ہ - ١ ۰٦۰٦1‏ 

4( أكستر »م.ج »الحيرة ومكة وصلتهما بالقبائل العربية »ترجمة يحيى الجهورى » 
بغدأد 1۹4۰ :ص ص هہ - ۰۳۹ 


(Ft) 

خلما جا*ت حركة الفتح الاسلامى بعد ذلك تدفقت على العراق جمن القبافل 
فى شبه الجزيرة واستودانت مصريه الجد يد ين الكونة والبصرة را نتشرت منهعا في 
اغلب ربوه فجعلتها عربية اللسان والتنظيم الا جتمامى (ا) . 

ولم يترقف سيل الهجرة القبلية بعد ذلك عن التدفق »بل استصسرت 
تفد الى العراق بين آونه واخرى موجات يتلو بعضها بعضا » خاصة في 
فترات الفوضى والحروب » وحين تكون حكومة اليلاد ضعيفة مهعلة (). ولسى 
هذا استمرت قبائل شبه الجزيرة تتوافد على البلاد خلال القرنين الميلا د بين 
الماضيين ) . بل أن آخرالہجرات الكبيرة جاه تا فى اواعل المقدالرابع 
الهجرى الماضى / اوائل العقد الثانى من هذا القرن الميلادى 0). ونتيجة 
لذلك كله اصبح الوجود القبلى فى العراق كثيفا جذا » ويمكن ان تقد ر تلك 
الكافة اذا عرفنا ان اكثر من طلاثة أرباع سکانه كانرا فى سنة ۱۲۸۲ ه / 
۷ ام مسن القبافل الستوطنة او المترحلة. () 

وكان من الطبيعى ان تصل ثلك الہجرات على شكل مجموات بد وة 
متنظه ثم تمر بفترة طويلة من التحرلالتد ريجى الى حياة الاستفرار الزرامى ١‏ ء 
وحتي بعد رصولها لتلك المرحلة تظل متسكة بنظامها القبلي لان الممسسل 
١ (‏ ) راجع ملا كشف القبائل التىاستوطنت الكوفة فى : حسين بن احمدالبراقى » 

تاریخ الگرفة »التجف »۰ ۱۹٩‏ ط۲ ٤ص‏ ۱۹۷٠ء‏ 
( ۲ ) على الوردى ٬لمحات‏ اجتمامية من تاريخ العزاق الحدیث»بغداد ۱۹۷۹۰ » 


ج + ص۰1۷ 
)۳( عبد العزیز سلیمان نوار »داو باشا والی‌بغداد )لقا هرة ۰ ۱۹٩۷‏ :ص ٩۸‏ 
India Office Records, R/15/5/25 No. 2306, High (£)‏ 


Commissioner, Bagdad, to Political Agent, Kuwait, Sept. 
16,1921. 
(ه ) وميض نظحى واخرون »التطور السياسى المعاصر فى العراق :بداد بد ون‎ 
۰۱۹ تاریخ : ي‎ 
۰.۹١ نوارء مرجع مر ذکره + سس‎ )٩( 


(Yo) 
الا من خلال‎ OS ES الزراعى يتطلب قدرا‎ 
التنظيم انتبلى ۽ () الذى يوغر لاعضاكه ايضا تدرا من الجطاية رالامن عجسزت‎ 
القبيلة نتيجة لذالسك‎ e )9 الحكوطات المركزية المتعا قبة عن تؤيره‎ 
کله تنظیما اقتصاد یا واجتماعیا بتکتل الافراد داخله ویمحضونه ولا هموا خلاصېم‎ 
د ون راء ) . وذلك أمر طبيعى اذ أن المطلبين الاساسيين اللذينن‎ 
يتقد مان على كل ماعد اها قى تفكير الانسان منذ وجد هما لتمة عيشه وأمنسه.‎ 
ووضمنا ايا مما نصب أعيننا دافما سيسهل علينا فيم خلفية كثير من الاحداث‎ 

د خل السلطان العشمانى سليمان الق ئرنى بش اد سنة ٩)١‏ هك / 
٠ ٣٤‏ ١م‏ ويبد وانه تضهم الوضع القبلي السائد ثى المراق اذ ترك لشيسسخ 
القبائل حكم د يأرهم القبلية ل) » وما شجعه على اتخاف طك الخطوة انالقباول 
نتيجة لحوامل متمد دة - لم تبد مقا ومة لهذا الحكم الجد يد () ءبل قد مت 
له حضوا رفم أن ذلك تأخر بعض‌الشي* فى اجزا* معينة من المراق ) د 
ولا يسعنا هنا أن نشعمق في تفاصيل احداث الطور الا رل من اطرار الحكسم 
العشانی فی العرأق (( ٩٤۱‏ - ۱۷۲۹-۱۰۳۲/۵۱۱۹۲م)) ءبل تکتفضسى 
ا( 1 ) د ورين ورنرء الا رض رالفقر فى الشرق الا وسط ء ترجمة جعفر الخياط » مقال 


منشور فى مجلة الزراعة العرا قية ءيفدأاف والنجيد ار بع٬ج‏ ۳ ٬ءتموز‏ 
وآب وا یلول 2٩‏ ۱۹ ۰س ۲ ۲ ۰۲ 


(۲ ) گارلتون کون ءالقفلة ءترجمة برهان د جا نی ءبیروت ۱۹٥۹۰‏ + ص ۰۲۲۲ 
ر ) عبدالجليل الطاهرءالعشاكر العراقية » بیروت 1۹۲۲۰ ج ۱؛ ص۴۷٠‏ 
(ع ) نزأرءمرجع مر ذکره »ص ۰.۱۲ 

(ه) نمی واخرون مرجع مر ذگره » ص ۰۲۱ 


)0( مدمد بن خليفة النبهانى ءالتحفة النبهانية غى تاريخ الجزيرة الصربية ؛ 
طح :القاهرةء £ ۲۲ إهءج ء٠‏ ءص إهء 


(T1) 


بالق أن غترة لوقام التی سادت فی بدایته کا نت قصيرة ءثار بعد ها الخصام 
بين القماغل التى تكره بطبيعتها الخضح لا ية حكومة مما كانت (ا) ؛ والحكومسة 
المشمانية التى كانت تريد مطرسة حكمبا ألمباشر على رعاياها. وقد أدى هذا 
التناقض الى صدأمات دموية بين الطرفين ءلم تستطع الحكومة خلالها نر ض 
سلطاتما رأضطرت الى التسليم بالامر الواقع فتخلصت من المأزق عن لريسسق 
منح شين القباعل الصغة القانونية لادارة مناطقيم القبلية من خلال" نظام 
الالتزام )" . وهو نظام تصهد الد ولة بموجبة ‏ بعد أجرا"ات معينة الى 
شخص فن ذ وى النفوذ والشرأ"جبا ية الضراعب المقررة على الا راضى الزراعية 
فى منطتة مالعدة زمنية محددة. ويطلق على هذا الشخص اسم "الملتزم" كان 
عليه قبل ممارسة عمله أن يد فع مبلغا من المال يعادل مجم ضراقب سنة راحدة 
مما هو مقرر على " دافرة التزامه" ). رينال مقابل تلك الخد مة التی بو د يها 
للدولة شمن واردات الارضالخراجيه 9) ¡ 

وقد آدی أعتعا د ذلك الترتيب الى تة تقوية النظا م القبلى خوق قوتسسسسه 
السابقة () ء حتى اصبحت أغلب مناطق األعراق تحت السيطرة الفمايسة 
لا تحاد ات . قبلية وتحرل التفوذ الحكرمى خارج حد ود المدن الى نفوذ أسمي 


١ (‏ ) عبدالرحمن البزاز » العراق من الا حتلال حتى الاستظال ءطم »> 
بغداد ۰۱۹1۲۰ص ۳۹ : 

( ۲ ) الطاهرءالعشافر الصراقية ءص ٠۳۸‏ 

(۳( عبد العزيز الشنا وى ءالد ولة العئمانية د ولة اسلا مية ی 
القاهرة )۱۹۸۰ :ج ۱ ٠‏ ص ص -1٤1‏ ۳۴١۱ء‏ 

( ) ليث الزبیدی » شورة )۱ تموز فی العراق » ط؛ بغداد ۰ 4۱۹۸۱ 
ص ٠.۳۰‏ 

(ه) الطاهرءالعشادر الحراقية » ص ٣۸‏ 


{TY} 

تقرییا () . وریا ا نت العوا مل ألكا مته ورا“ تقبل الد ولة لذلك الوضع مى 
شعور بعض الا وساط الحاكمة يأن ن الاراضى العرا قية لا تمثل افرا*اث كبيسسرة 

للد رلة ) ء الا باعتبارها منطةة عا زلة بينها » وبين فارس ) ءاذ أن ألعرا ق 
بعيد عن مركز الد ولة وتربطه به طرق رديفة ©). لايجب‌ان نسى قبل 
ذلك كله أنشغال الد ولة بحرويها الا وربية (°) . ربذلكت لم تتح لها فرصسة 
للا متمام الكائى بهذه البلاد - لى هذا خلا هذا الطورالاول من اطوار 
الحكم العشمانى فى العراق من أية محا رلة أ يجا بية لمعا لجة الشكلةالتبليتياستفنا* 
استحداث منصب " باب العرب " خلال رلاية حسن باغا" ۱۱۱٩١‏ - ١۳٣٠٠ه/‏ 
۰٤۲‏ - ۷۲۳م" » وكان يناطعادة بأحد الوجها* العرب ليكون صلة 
بين الوالي وبين القبائل العربية 9© 

جاء بعد ذلاب حكم المماليك فى العراق " -١۱۷۲۹/۵۱ ۲٤۷-۱۱71۲‏ 

۳۱م" فتمتع في ارله بقوة ظاهرة تجاه القبائل » رلكنه أخذ يضحف تد ريجيا 
حتى أصبح شغله هواخماد الثورات القبلية المتواصلظ*) » التى كان سببها 
الإساسيي هوأصرار الحكم على استيفا* الضرائب 0) »فى مجتمع يمتنع كل منفيه 
( 1 ) حبدالله فياض» الثورة العراقية آلکبری سنة ۰ ٩۲‏ ۱ ط۲ »مداد ٠۹۷۵۰‏ » 


۰)٥ مں‎ 


Cohen, S«, ا‎ Policy in Mesopotamia, 1903-19714, (YT) 
Tondon, 1967, P. 12. 


( ج ) تظمی واخرون »مرجع مر ذ کره :ص ٩‏ 

٤ (‏ ) فیاض »مرجع مر ذ کره »ص ٤٥‏ 

Glubb, J.B., Arabian Adventures, London,1978,P.34. )ه(‎ 

٩ (‏ ) مباس‌العزا وی ء تاریخ العراق بین احتلالین ءبغداد. ۱۹٥٥‏ ٤چ‏ ۸ » 
ص ۰۲۸۴ 

(۷ ) توار :مرجع مر دکره » ص ه٩‏ 

(۸ ) الطاهرءالعشاعر العراتية » ص ۲۸ء 

٩ (‏ ) الطاهرءالبد و والعشاعر ءص ٠.۳۷‏ 


(FA) 


عن د فعها اذا وافته الفرصةء يد فعسيم لذ لك ثقل الضرائب المفروضة عليهم ؛ 
فرغم آن اسم الضريبة على الانتاج الزراعى هو" العشر" الا انيا ترتفسسسع 
حتى تصل .الس بالشية لأأراضئ الحسنه الارة ا١‏ () » وقد تحعداى ذلك 
حتى قاسم الد ولة الزرأع انتاجهم مناصفة وزبما أخذت الثلثين أحيانا » وهسى 
لاتكمعفى بذلك کلة» بل :افیا كلما زآت نقطا فی الوازد ات عوضته عن طریسق 
زياد 3 نين قاد يز الخاصلات () : وهو ألاجراة ا لهآحيانا 
لتعيين مبلغ الضريبة الزراعية ذ وان يلجا قى اخيان آغرى الى احصسساهة 
الاشجار وساأفل الرى غلا المقاطعة لتقد ير ثللعا الضرببة »اويم التقدير 
على اساس الساومة على مبالغ مقطونة + وفى كل تلك ألاحيان يشم الاعثماد على 
موظفين ليسوا فوق سثؤى الْشبنبأث فى الاغلب0) : وأضأفة الى الضرهيسنسة 
الزراعية كانت ألد ولة تشقأضلى من القياغل ضرائب اخرئ منها ضزيبة"البيليسة * 
التی یسٹوفی بموجبہا خضون فرشا ذ هیا )١(‏ سنویا عن کل بیت آو کسسنوخ 
تسكنه أسرة واحد ڈ ؤيتضاعف ذلك المبلغ حين يسكن البيت باسرتين اثنقين 
کما تسٹوفی ضريبة على ألموأاشى متد ارها نصف مجيد ى فى السنةعن كل ا 
من الجمال والخيل والبقر والجاموس واثنا عشر ترشا عن كل رس من الغندم 


GIUBB, op.cit.,P. 36 (1)‏ 
( ۲ ) لورمەر؛ج «ج .»د ليل الخليج » القسم الجخرافى » ترجمة د يوان حاکم 
قطلرء الد وحة »بد ون تاریخ ج ۳ »› ص ١۲٣١ء‏ 
( ۳ ) العزاوې »مرجع مر ذگره ءج ٤۸‏ ص ۰۲۲۹ 
() ) لونغريك »س .ه. »اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث» ترجمة 
جعقر الخیباط:ط م» بغداد »ءبدون تاریخ » ص ٣۸٥‏ ه 
(ه ) يعاد ل القرش واحد بالمائة من الليرة الذ هبية العثمانيةء رأجع : يمقوب 
. سرکیس » مباحث عراقية»بغد أد » 6۸ ۰۱۹ج ۲٤ص‏ ۰۱۱6۴ 
(( المجيد عر عملة ذ هبيه تماد ل عشرين ترشا ءراجعم: حامد البسازىه 
البصرة فى الفترة المظلمةء بغد اد ؛ ٩۹1٩‏ ١ء‏ ص ۸١ء‏ 


)۴4( 
أو الماعز أو الحسر. () 
وازا* فلك الاضطرابات القبلية الستمرة لجا المماليك الى اتباع اسلوب 
الأسثحانة بيعض القبافل لضرب تبافل أخرى وتأجيج الصراعات الد أخليلة 
بين الشيوخ المشنأفسين ضمن كل قبياة) . كما أن الرعما* المماليك المتاصرعين 
فيما بينهم على الحكم لجأوا ايضا للاستمانة بالقوة القبلية ضد بعضهم البعبض 
الامر الذ ى اعطى للقبافل فى هذا الد ور اهمية سياسية متزايد ة بلغت اوجم ا 
بد خؤل الشيخ حمود الشامر ‏ السعد ون زميم المنتفق بغد اد على رأس قواته 
سنة ۲۲۸٠ه/‏ ٣إ‏ ررم (. كما زاد من أممية القبائل فى هذه الفتسرة 
ايضا حاجة المماليك للاستعانة با فى صد الأخطار الخأرجية المد قة 
بالغراق شل الخطر الفارسی بین سنتي ۱۱۹۰ - ۹۳ ۱۷۷۹-۱۷۷۹1/۸۱۱مء 
ونشباطل الامارة السعودية الفتية اوافل القرن الثالكثعشر الہجرى/ اواخر 
ألقرن الشامن عشر الميلاد ى ) ٠‏ وقد لجأت القبائل فى هذه الفترة ايفضشا 
الى عقد محالفاتعامة فيما بينها لتمقيق فايات محدد ة مما زاد فى قوة 
موقا تجاه الممالياف () . 


انشى حكم المماليك فى العراق فى ريع الاخر ۷ ) ۲ ١۵-/سبتمبسسر‏ 


( ۱ ) لوریمر» مرجع مر ذکره ءج ۳ ءص ۱۳۲۴۲ 

(۲ ) وار مرجع مر ذکره » ص ص ۱۱۲-۱۰۰ 

( ۴ ) عبد العزيز سليمان نوارء تاريخ العراق الحديث من نهاية حكم د اود 
باشا الى نهاية حكم مد حت‌باشا» القاهرة ۰ ۱۹٩1۸‏ :ص ص 1۷) ى 
“1A‏ 


)€( الطامرء العشاثر العرأقية › ص ص ۷۴-۷۰ 


(ه ) نوارء تاريخ العراق الحديث »ص 14۸)ء 


i‏ ر 


۳١‏ م حين دخل الجيش العثمانى بغد اد بقماب ة على رضا باشا اللاز, وقد 
اتيع الباشا الجديد خلال حكمه منهجا جديدا فى التعامل نع القبائسسل 
هو ابعاد القوات الحكوميةعن الصد ام المباشر مها عن دلريق اتاحة الفرصة 
لشيوخما المتنافسين لتصفية خلافاتهم فيما بينهم فاذا ماسقا فى الصراع 
احد هم أستيدله بآخر موال للد ولة(آ) . وقد سار خلغاو"ه على نفسسسس 
النهج قى التعامل مع القباكل العربية فى وسط وجنوب العراق فى الوقشست 
ألذ ی کرسوا فيه جهود دم للقضاء على الامازات الكرد ية شبه الستقلة فى 
المنطقة الشمالية من العراق ۴ء اذ لم يكن يوسعهم فرض‌الحكم ألمباشر 
على ا لقباعل العربية والكزة ية فى أن واحد 4) : 
وفى الثلث الاخير ن القرن الال عشز الهجرى/ منقضف ألغرن الشاستخ 
عشر المیلاد ى بدا فی الد ولة المتمانية عهد جديد »أف سیظطرت على أذمان 
قاد حا فكرة تحد يث ألد ولةءفأخنذ ؤا يحشؤن ولاة بش أد عبطى اتعاذ موف 
فعال تجاه القباعل )١(‏ : ولكن تلك النعالية لم طهر الا غلى شكل مطليسات 
حربية ضد القبافل المناوئه أ اضافة الى اتباع الؤسأئل غير المباشسنسرة 
المعهود ة من ضرب لتاقل بيعضما زتأجيخ. نار الخُصومات بين الشينن : 
وفوش ذلك كله المفالاة فن رقع بد لات ألفزام ألارأضى ١‏ ء حتى لقد زيد خراج 
اراو اسشا اتراق ہچ ص ۲ ا 
( ۴ ) نوارء تاریخ العزاق الحد يث ص ٠١١‏ 
(۳) العزاوی ءعشار العراق ءج¿ + ص ١١۴‏ 
٤ (‏ ) وار اريخ ألعراق »الحديث» ص ١۷١‏ 
Glubb, op.cit., P. 39 (o)‏ 
)٩(‏ فاضل حسین وآخرون »تاریخ المراق المعاصرء بد اد ۰ ۱۹۸۰ء ص ٣‏ 
(۷) العزاوی ءعشائر العرأق ءج )» ص ۷ 


(f1) 

اراضی للمنتفق ثلا من ماکتي للف عا نة ۷ر ۱ د يړ ج کسی 
ثلشمافة ومشرة الأفشامي سنة ۵۱۲۹۹-/ ۳٥۱۸م‏ ویمکزږ تعلیل ذه 
المفالا ة بحاجة الد ولة الماسة الى المال لتنفيذ مشلريع التحد يث والاصلاح 
التى امترمتهاء أضافة الى الرفبة فى قصم لبور الشيوخ آلذين يتقدصسسون 
لمزايد ات الالتزام لأضعاف سيطلرتمم على قبائلهم. 

ورم أن ذلك الميل للشد ة مع القباكل لم يو"د الى نتيجة حاسمة مماجعل 
بعض الولاكيميلون للتساهل معها احيانا ( » الا انه ل يشكل السمةالاساسية 
لسياسة الد ولة فى هذه الغترة ءحتى لقد حفلت +لسنوات للا ولى من حكسسسم 
السلطان عبد العللز " ۱۴۷۸ - ۹۳ ۵۱۲-/ ۱۸۹1۱ - ٦۸۷٢م‏ ”بالشكلات 
القبلية الخطيزة الناتجة عن محاولات الحكومة بموارد ها ضير الكافية امك سام 
قبضدبا على القبافل وط سيطرتم. لى ماة ميم لرقما الحكم العشمانى المياشر 
من تیل 0) . وکانت از تك المحاولات ماجرى فى أيام الوالي نامق باشا 
۳/۰-۹ - ۸ الذئسعن ألى ويل المشيخسة 
القبلية فئ بعش المنأطق الى وظيفة أد أرية ولكن سحيه عفر (ة) » لاصطد اىه 
بالتقاليد العزبية فى المشيخة الثى تمثد. جذورما الى عصور موفلة سى 
الشدم . 0© 


n 
الشأمي عة عثمانية تعاد ل تسحة قروش وثلاثين بأره ای مايقل عن عشر‎ )١ ر‎ 
.۴٠ الليرة العثمانية -راجع : العزاوى» تاريخ العراق ءج ۸ء ص‎ 


Dickson,H.R.P., The Arab of the Desert , 3rd imp. , (X) 
Lordon, 1959,P.554. 


ر۳ ) الطلامر,ءالعشائر العراقية » س ۸١۰‏ 

() ) لوریمر» مرجع مر ذکره »القسم التاریخی ءج )٤ص‏ ۲۰۹۹ 
(ه ) الطاهرءالعشاعر العراقية »ص س ۷٣‏ )۷ 

٩ (‏ )] نوارء تاریخ العراق الحدیث ص ۰۱۸۱ 


(EY? 

وازا* فشل كل الاساليب السابقة فى التعامل مغ المشكلة القبليةء رز 
اسلوب جدید ناد ی به الوالی المضلخ مد حت باشا" ۲۸٩‏ ۱۲۸۹۵ ۸ / 
-=- ۲" اذ آد رای 2 ن المعالجات المبية على القموحد ف لاتوةد : 
الى حل تلك المشكلة » فأستقر ااا اشا : جرا اك e‏ 
تحويل انراد القبافل الى مواطتين ملتجين (ا) : ولك عن طريق لوز نظام 
فلكية الاراضى الزرامية فى العراق . وم ألنخلام الد ى مر قبل ذلك مد قمراحل » 
فبعذ أن طبقت الد ولة العمثمانية اول الامر اخكام الشريعة الاسلامية غللسننى 
الأرأضى وخلاصتما ان تظل رقبة الارض ملكا للد ولة بينما يحتفل شافلوم ننا 
بح الأ اخ والتصرف برا لقا* الخراج الذى يود ونه ءعاد ث بتأقير تزتها 
العسكرية وحروجها السشمرة ن فأستبد لت ذلك النلام بآخر قسمت بموجيسسة 
الازاشی النى اقطاعات وزمث ماني ألقاد ة والامزا* لقا“ شقد يمهم مذ د أ فحند دا 

من الفزنان ألسلحين متد اليالمب (آ) ١‏ وت لبق هذا النظام فى العرا ق 

جنا .الى جنب مع نظام الالتزام الذ ى أشرنا اليه والذ ى حاولت الد نة 
الاه بٹانون صد ر سنةٌ ۵ ۵ ۲ ٩/۵1‏ ٣أ‏ ١م‏ ولكن تطبيقة لم بنج ( ء فظلنل 
الحال على ماملزعلية الى ان صد ثائون الاراضى سنة ٥۸/-۵ ۲۷٤‏ ۸أم > 
والذ ى شنمت أراضي الد ولة بموجبة الى خصنة اضثاف : مملوكة وموقوف نة 
وأميرية ومثروكة وموات © فأصيحث نشيجة لذ لك اظب الاراضى التبليسسة 
فى المراق من الصنف الثألثء ومو الامر الذى واجته القباعل بانكار 
شديد ) : في لائقر بأن أرضها طك للد ولة ولاحتى لشيخ القبيلة 


ء٣۷‎ ١ الطامرء البد و والعشائر‎ )١( 


( ۲ ) عبد الرزاق الہلالي » قصة الا رض والغلاح والاصلاح الزراعى فى الوطن 
العربي » بیروت » ۱۹٩۷‏ »ء ص س ۰٣٤-۹٩۹‏ 


رم ) الشناوی )»مرجع مر ذ کوهءج ۰۱س ۱۸۰ 
( 4 ) محمد توفيق حسين » نهاية الاقطاع فى الحراة. + بیروت»؛ ۸ ۵ ۱٩‏ + ص ٩٥‏ 


3ه ) نمی واخرون :مرجع مر ذگرہ › ع ۲۱ 


(iri 

تفسه)» بل هي فى تظرها ملكية مشتركة أجميع افراد اء قد يخصص جز" منبا 

للشيخ كي يضرف من عافد اته على أغراض الشبيلة المشتركة (°) ء 
لقد أد زك مد حنثباشا جل لاء التعتيد ات » فاقترح على الباب العالي 
ان يسمح له بت ويض ملكية ألأراضى الا ميرية فى العراق للمزارعين بسند ات الطابو 
فقبل اقتراحه (۳) . , وهدأ تثفيڈ ‏ المشروع اذى كان يد ف الى توطين القبائل 
شبه البد وية » والأضا علي اصد أمات التباكل حول ملكية الاراغى » وتوجيسسه 
ضربة للنظأم القبلى من خلال الاه الملكية الجماعية للارض واستيد الا 
بالملكية الغرد ية الصغيرة التي يضيح المزارع بموجبها سنغولا أمام الحكوسة 
مياشرة د ون وساطة شيخ القبيلة0) . .ولكن أظب اولك المزارعينُ من ابشنا* 
القباعل لم يتبلوا ملى الاستفاد ة من ذلك الترتيب نظرا للحاجز اللشتسنلى 
الد ى يفصلمم عن الحكومة ¡ فقد أمتاف وا على امقبازهاء عد ؤا لهم لاقمل 
- بنظرهم - آن تقد م علنی جرا یستمد ف منفعت م( ٠‏ شم ان حق مللا 
الازض مستمد فى رضم من السيطرة عليما بحد السيفا ولا معنى لملكيسننيلة 


١ (‏ ) محمد على لان »د راسة المجثمع فى الباد ية وألريف والحضرء القامرة : 
۹ صن ۰۹۴٤‏ 


MH 
Haider,. Saleh; Land Probleggs of Iraq; in Thê : 
Economie History of Middle ae, edited by 1; (¥) 
Charles, Chicago, 1966, P. 163. 
والدلابو كلمة تركية مشتقة من الفعسل‎ -٣ ر( ) الطامر,ء البد و والحشاعر » ص ۾‎ 
» تاب . ماك وهو فعل العباد ه والطاعة والخضوع" اللالى ء قصة الار ض‎ 

ص ١‏ ج" -وذکر القنصل الا میرکی فى بغداد انها مشتقة من الكلمة 

التركية kp ook‏ التی تعتى الولاعة والاذعان ءراجع : 

National Archives and Records Services Washington Record 

Group 84, " How Taxes are collected fror Land and other 
sources in Bagdad", Dece . 9, 1909. 

() ) نظمی‌واخرون :مرجع مر ذ گره ٤ص i ۲٣‏ 


(ه ) الورد ی »مرجع مر ذ‌گره ٬چ‏ ۲ + ص ٥۰‏ 


{6) 


ستند ة الى ورقة اسمها سند الطابو. الى حذا فحن قلات عة 
التفويض من الا ضطرابات القبلية فى بحص المنادلق الى حد بير !) كان الامر 
عكس ذ الك فى افلب المناداق التى أستغل فيا الشيوخ ويعض وجرا المد ن 
عزوف أفراد القبائل فسجلوا أراضى واسعة باسماقهم () » متواطثين فى بعمض 
الحالات مع الموظفين المرتشين الذين أشرفوا على عملية التسجيل 0) . وهكذا 
نال يعض الوجما* حثوقا تانونية لا يطكون القوة للا زمة لممارست) بالفعل» فسي 
جين د مر الشيوخ الذين تحولوا الى مالكين أفضل عناصر العلاقة التى تريطهم 
باراد تبافليم (*) »اذ اصع الصد ام بين الطرفين وانتشرت الفوضى لد رجسة 
ام يعد معا بالامكان اتمام عطية التفويض فأوتفتم.ا الحكومة معد أن تم 
تفويض خمس الاراضى العراقية فقط 0 ٠‏ 

ولم تقتصر اعمال مد حت باشا فى المزاق على هذا الجانب فقطل بسل 
کانت له نشاطات واسعة فی مجالاثعد ة» ليس يمنا ونا ألشعرف عليم ا 
كلها »بل نكتفى بالاشارة الى مارواه البعضعن محأولة" تتريكف" القبافل 
العراقية) ٠‏ ومن رواية يكف لد حضم ا مجرد تصور الصعاب العطليمة التى 


Pool, D. From Eltié. td élass: The Trangföormatioh of (1) 
{ragi Political Léddetship, in " fhe Integration of 


Modern Iraq" ,„ ëdited by Kelider, Abbas, London 
4979, B. 78. 

٤ ں١ مرجع مر ذکرہ‎ ١ فاضل حسین‎ )۲( ٠ 
Haider, op. cit. ,„, PP. 163 - 64. (۳) 
.٣۸ ۽ ) الطامرءالعشاثر العراقية »س‎ ( 
Longrigg, S.H., Iraq 1900 To 1950,3rd impr., Beirut, (®) 
1968,p.57. ر‎ 

۰۲٤۲۹ ورنو »مرجع مر ذگره »ص‎ )٨( 
.۷٤۲ ص٠» (ب) الطامرءالعشارعر العراتية‎ 


(f5) 
تكتنفها وتجعل تنفيذ ها ضريا من المحال . واكن ربعا كان المقصود بب‎ 
التتريك" الذى ذكر هو محاولة "عثمنه" القبائل » أى جعلها تغفض بسع‎ “ 
للانظمة والقوانين العثمانيه اسوة ببقية المواطنين فى الد ولة» وهى المحاولة‎ 
. ) التى وضعها مد حت باشا نصب عينيه طيلة أيام ولايته فى العراق‎ 
وبع أنقضا* ولاية مد حت باشا تلتها فترة كانت ابرز سماتها هى عد م‎ 

الاستقرار الاد ازى يكفى للتد ليل عليها القول ان مشرة ولاة تعاقبوا على ولاية 
بغد اد خلال الفترة السواقعة بین سنتی ۱۲۹۰۹ - ۴1١۹۱۰-۱۸۷۹/۵۱1۳۲۲۸‏ 

بينما تعاتب على حكم و لاية البصرة خلالها سبعة مشر واليا )١(‏ وقد جعل 
ذلك مناالصعب على أى منهم بلاشك مباشرة خطة جاد ة لمعالجة شاك سل 
ولایته ونی مقد متها المشكلة القبلية المعقد ة. وكانت السمة الثانية لتلسك 
الفترة هی ظهور شخصية السلطان عبد الحمید ' ۱۲۹۲۳ - ۲۷ ۱۸۷1/۵1۳- 
۹۰۹م" على كل ماعد اما من شخصيات الد ولة سوا* فى الماصمةأو الولابات 
ويبد و أن المشكلة القبلية كانت تحتل حسيزا من أهتماماته نلمس ذلك مسن 
تأكيد ه فى فرمانات تعيين الولاة على ضرورة معالجة تلك المشكلة(" »كما . 
نلس ذلك أيضا فى تعليقات جريد ة ولاية بغد اد . الرسمية التى كانت تكرر 
القول عن أهتمام السلددان بأمر القبائل (9) 

ولكن لايبد و أن ذلك الاهتمام تجسد فى وضع خطة مأ لمعالجة تلك 

المشكلة فعالجة جذرية » فالاجرا؛ الوحيد ذو الطايع الايجابى الذى آمسر 
السلطان عبد الحفيب باتخاذة هو قرازة فثح مد زشة فى استاتبول تزضع تحت 


Glubb, op.cit. p. 40. (4) 

( ۲ ) نظمی ۰ واخرون » مرجع مر ذ کره ص ٩‏ 

( ۳ ) العزاویء تاریخ العرأق ءج ۸ء ص ۳۷ وص ٠٤۳‏ 

( > ) الزورا*» الجريد ة الرسسة لولاية بغد اد »السنة ۲ ۳»العدد 1۸1۸ ٠‏ 
الصاد ر فی ۷ ٩‏ صغفر 1۳1۸ء 


(t1) 


أشرافه الشخصي ويتم اختيار تلاميذ ها فن بين ابنا' القبائل فى الولايا ت 
العربية المختلفة حيث يتلقون تعليمهم فينها على نفقة الد ولةء وتقرر أن تفتتح 
تلك المد رسة التى سميت" مكتب ‏ المشيرة" فى ١۲‏ ربيع الأول ٣١ ١‏ إه.. قد 
سافر بالفعل الى استانبول عد د من اينا" شيوخ القبائل العراقية للالتحاق 
بتلك المد رسة) . ولعل الهدف الذى قصده السلطان من ذلك الاجزاء 
هو تربية أولئك الفتيان على الولاء والاخلاص للد ولة ملا فى ان يتولوا 
زمامة قبائلہم يوما ما أو ريما أراد أن يكون ألايناء من خلال وجود مم 
فى استانبول وسيلة لضمان حسن سلوك الآبًا: ويشير البعض الى ان تلك 
المجاولة هذ فت الي" غفمنة" ابناة الشيوخ من خلال تربيشهم على الذوق 
العشمائق وهى محاولة ك ن تصيبمأ الفشل الا فى خالات قليلة جد ا. (© 
وفيما عد ١‏ ذلك غجزت الد وله فى هذ الفثرة عن تقذ يم حل ناجسسح 
لاهم أسباب المشكلة القبلية فى العرأق »ققد لت طكية الارض مور ؟ 
للصد آم ولم فد القانونان اللذ ان اضد رتہما الد ولة فی غامی ٣۹۷‏ هف / 
AAT FATS PIAA‏ ى ایجاد حل لہا» بل بالمکس ناپسا 
كرسا الامر الواقع فأمتيرا أربعة أخماس الأراضن العرافية أراضى أميرية 
تمود للد ولة مطلكيتها" رقبتها" وحق ألانتفاع بها“ التضزف" : بينما يكون 
شاظو الارض الفعلیون جرد سثأجرین‌يفكن ألد وله طرد هم فى آى وق ست 
کیا یمق لہا أن تطلب منم أف ايجار تقرزه أ) ؛ ومن جادب آعر 
كانت سلطات العهد الحميد ى حريصه على جمع أكبر قد ز من الضراضشسسب 


)1( الزورا*»السنة ۽ ۽»العدد ٠٠١٠١‏ ءالصادرفى ۴۲ ذى الحجسة 
A۳‏ 


ء11۹٩ العزاوی» تاریخ العراق ؛ج ۸ء ص‎ ) ۲ ( 
Pool, op.cit., P+ 78. (f) 
Haider, op.cit., Pp. 164. (€) 


(¥) 


من السكان الباشين فى اقصر وقت كن »وقد أد ى ذلك الى تهرب القبائسل 
وانتقالها من مكان لأخر بدلا من الاستقزار قى أرض معينة وتوجيه جهود ها 
لزرامتها. وحتى حين تستطيع احد اها الاستقرار فى آرض معينة لبعسسسض 
الوقت قأنہا سرعان ماتنہمك فیما ینا فى صراعات سببها مكائد الباشوات() . 
ولم يكتف الباشوات بذلك بل انوا عند بد اية ل موسم من مواسم الجباية 
يجردون ححعلات حربية ضد القبائل لحلا على د فع ماهو مقرر عليهاء ورغم 
ذلك فأنهم لاينجحون الب الاحيان فى الوصول الى تلك الغايةء اذ لم 
يبلغ ماكانت الد ولة تحصل عليه اكثر من واحد بالماقة من الضرائب المقررة على 
عض ألمناطق 0(„ 

وقد جرأً القبائل على وقوفها فى مواجبة الد ولة فى هذه الفترة شعورها 
بالانهاك الذى أصاب قوى الد ولة نتيجة حرويها فى اوربا (؟)» بحيسسسثف 
لم عد لد يها المزيد من القوات لتوجها نحو القباقل . فأستعاضتعن ذلك 
باللجو* الى الوسيلة المعم ود ة غير المباشرة وهى ضرب القبائل ببعضهسسا 
والشيوخ نيما بينهم!؟) مستمينة على ذلك بنزوع الشخصية القبلية العربية 
الى كره المنافسين كرها لاتحده حد ود () . وقد لاحظ القنصل الامريكى 


N.A.R.S., RG 84,Ko.329;, American Consular Agent, (1) 
Basra, to Aierican Cönëul; Bagdad, May 13, 1910. 


( ۲ ) فیاض »مرجع مر ذکره »ص ٤1‏ 
( ۳ ) لوریمرء مرجع مر د کره ء القسم ألتاریخی ٬ج‏ 4ء ص ۲۱۹٩‏ 
(> ) الطاهرءالعشاتر العراقية» ص ۳۹۰ وص ٠.۲۷۲‏ 


GIubb, J.B. ,War in the Desert, London, 1960, P.72, (°2 


(CAF 


العام فى بيروت تلك الظاهرة قكتب يقول :" ان السلطات المشمأانية لاثستطيع 
السيطرة على العراق شرا واحد! اذا مااححدت القباعل الغربية تحمسنست 
قياد ة زعم واحد » ولذالك لجأت الى المكافد لاحد اث انشثاق لين بين 
القباعل الكبيرة فقط بل ود اخل فروع القبيلة الواحد ة وتاد را ماكانف قشل 
فى تلك المكائد التى تدبرها من خلال ميموشيها السريين المخثازين بعناية 
ومن خلال الاشخاص غير الواعين من اينا* القبائل نفسها" )- والغريسب 
أن المة كرات المنسوية الى السلطان عبد الحميد تشير لكثرة الحواد ث القبلية 
فى العراق وتىزوها الى الثغرات الموجود ة فى الاد ارة والى امال 
الموظفين () » د ون ان يباد ر السلطان الد ى كان يجمع بيده كل السلطات 
الى اتخاذ اجرا*أت فمألةالسد تلك الشغرات واستتصال ذلك الاهمال. 

أما وتد وقد وصلنا لهذه المرحلة وشحوفتأ بشكل سريع على ملامح السياسة 
العثمانية تجاة القباعل ألعراقية بشكل عام» فيجذ ر ينا أن نلم المامة 
مماثلة بخصوصية الملاقة بين قبافل ولأية البصرة والسلطات العثمانية قل 
الفترة المحد د ة لبحثنا »كي نتمكن من تتبع جذ ور التضايا التى سنتعامل 
معا فيما بعد . وأول مايجب الوقوف عنده هو التمرفعلى الاطلاار 
المكانى لبحشنأ »الا وخو ولأية البصرة ¡ فقد اجمعث أغلب المراجع على 
أن" ناصر باشا السعد ون * همو الذى سعن ثئ نضلهاعن ولاية بفداد » 
وتشكيل ولا ية مستقلة فیا + انیطت له نفسه متأليذ ها سذ 


Ns.A.R.S., RC 8%, Ko. 146, American Consul Gerieral, (1) 


Beirut, to American Ambassador, Constantinople, 
Apr. 30, 1908. 


( ۽ ) السلطان عبد الحميد » مذ كراتن السياءسية ءط ج »› بیروت › ۱۹۷٩4‏ » 
ص ۰۹۴ 


(e۹( 
إم. () وربعا ساعد ه فى مسعاة ذلك شمورالسلطات العشمانية‎ ۸۷١ ۲هر‎ 
بأن لتلك المنطتة زضصا الخاص المتميز) : ولكن أمر هذه الولاية الجد يد ة‎ 
لم يستقر اذا د مجثاثانية فى ولاية بغداد سنة ۲۹۷ ٠ه/ ۱۸۸۰م شم أميد‎ 
۳هر > ۸ م( :ثم مالقفت آن انیطت ولایتہسا‎ ١ ۱ لہا استقلالہا سنة‎ 
وگالة لرالی بغد اد ) )الى ان آمید لہا استقلالها التام سنة > ۱۳۰ ه ا/‎ 
۱م واستتر الا مر هگذا .حتی قیام الحرب العالمية الاولى ود خول‎ ۸۸٩ 
القوات البريطانية الها كما سشعرف.‎ 


١ (‏ ) ابن الغملاسش + ولاة البصرة ومتسلموها ءبغد اد ۰ ۲ ۰۱۹۹ص ۸۰ وآنظر 
أيضا : المزاوىء تاريخ العراق »ج »ص + ۽ وأيضا الطاهرء المشائر 
العراقية» ص دبوأيضا لوريصر مرجع مر ذكره »القسم التاريخسسى » 
tC‏ ص ITI‏ وقد اضاف أن نأضرابذل من أجل تلك الغاية 
سبعين الف جثيه من ماله الخاص. ولكن مولفى " تاريخ العسسراق 
المعاصرءص ١٠ ١‏ ءانفرد وا بالقول أن انفصال تلك الولاية تم أيام 
مد حت باشا : 


(۲) نوارء د اود باشا »ص ۱٩‏ 
( ۳ ) اہن الفملاس »مرجع مر ذکره ء ص ۸۱ 
( > ) العزاویء تاريخ العرأق ›ج ۸:ص ٠.۷١‏ 


(ه ) لوريمر» مرجع مر ذكره» القسم التاريغضى؛ ج ) » 
ص ٠۲۲۰۰‏ 


(e-*) 


ويبد و أن الولاية شملت اول الا مر الوية البصرة والمنتفق ونجد(ا)» شم 


الحق يها لوا“ العمارة فيما بعد ) . وقد ذكر لوريمر ان الولاية تألفسست 
عند تشكر لها من مد يرية الفاو ) وقائمقامية القرنة (©) ومتصرفيات الحله (°) . 


(1) 


(۲) 
(۳) 


د رج العثمانيون على شسمية الأ حا والقطيف رقطر باسم لوا* تنجد 
وقسموه الى عد ة اقضية هى : ألم قوف وقظر والقطيف وبريسسسسده 
والريأض . راجع : لوريمر» مرجخ مر ذكرة ءالقسم الجشرافی ءج ٣‏ » 
ص ۳4 1+ 
المزاوئ ءتأريخ العزاق»ج ۸ض ۴م ١‏ 
ية فشي فف ات شط الشرنب في ألخليج + وكأنت نة الفشنت ٠ء‏ 
خطوط البرق المثمانية بخطوط البزق الهند ية الا وزبية + ولا مميشهشننا 
بنت الد ولة فيها قلعة سنة > ۰ ۴ إه/ ۱۸١‏ برأح: لؤريعل: فوجسسح 
مر ذكزه» القسم الجغراقى » Te‏ ص ضا ۸)١ - ے٣ ١‏ قول 
الشبہانئ فى ألتحفةء ج4 + ض ١٤٣‏ أن سبب يهاب" الفا و 
راجع لغزق سفينة من سفن الد یلم گان اسمہا“ فاو " فى السىك 
الموضع ۰ 
مد ينة تقح شمال البصرة مند المطلتقى القديم لنبرى د جلة والغرات » ورد 
ذكرما لاول مرة فى كتابات الرحالة باعتبارما قلعة صفيرة حوالى 
منتصف القرن المعاشر الهجرى/ الساد س عشر الميلاد ى. راجسع: 
عبد الحسين جواد السريحى » الاقليم الوظليفى لمدينة القرنسسة» 


بفد اد » ۱۹۷۷ ص ص۲۱۲“ ٠.۲۱۲‏ 

مد ينة على الفرات جنوب بغداد » أنشئت أيام الامارة الزيديسة 
سنة 4ه وهى وحدة أدارية تابمة لولا* بتنسسداد» 
راجع : 

يوسف كركرش الحلى » تاريخ الحلهء النجف › ٠4١٠١‏ ١؛ج.!‏ 
ص ص ۲۲ ۰۲٣‏ 


النوزيع الجغراي لفان لمننتل 


Nee. $ 
: ۱١ ماس اسم‎ 


(61) 

(وتشمل كربلاء (1) والنجف ) حتى العماره ) والمنتفق والاحسا* ) .وذ لك 
خلط واضح لايتطلب »اد راكه اكثر من نظرة واحد ة الى الخريطة ندرك متنا 

على الفور ان العمارة لايعكن أن تكون جز اداريا من الحلة. وسوف نقتصر 

فى بحثنا على أجزاء الولاية الواقعة ضمن الحد ود الحالية للعراق . آىالوية 
البصرة والمنتفق والعمارة منعالتشتيت الجهد وتجنبا للاطالة واد راك ا 

للتمائل الموجود بين قباعل تلك الالوية الثلائة . اذ أن اغلبية قبافل هذه 
الالوية الثلاثة توطتت منذ أآمد بعيد واشتغلت بالزراعة . بينما طلست 
قباعل لوا* نجد بادية مترصلة »فأصبحت اوضاعها متميزة فى آوضاع الال 
العراقية سالغة الذكر بشكل يحسن معه عد م تتاولها جميعا فى بحك واحد . 

قبائل المنتفق والحكم العثمانى : 


المنتفق كما عرفنا آنفا لوا*" سنجق" تابع لولاية البصرة. وقد أخذ اسمه 
من قبا تل المنتفق التى تقطنه » وأالتى يختلف قى سبب تسميتها بذلك الاسم . 
ففى حين يقول البعض انه تحريف للكلمة" المنتفق” التى اطلقت على تلك 
القبائل اثر اتفاقها على تكوين حلف فيما بينها ) »ءيقول البعض الاخرانه 
نسبة ل" المنتفق بن عامر بن عقيل" الذى هو الجد الاعلى فاطلق اسه 
عليها وعلى من أنضم لها قرابة أو حلفا من باب اطلاق الجزه سى 
الكل . (*) وفى لفظ تلك الكلمة خسلغات هى " المنتفق " بالقاف 


)١(‏ مدينة تقع على بعد خمسة وخمسين ميلا جنوب غرب بغد اد »فيماضريح 
الحسين بن على بن أبى طالب»رضى الله عنما » وقد بنى ذلك الضريح 
سنة ۳٠ ٩‏ ه/ ٩‏ ۹۷م وتمت حوله المدينة . 
راجع لوریمر مرجع مر ذ کره »القسم الجغرافی »ءج ۳ »ص ص ٠٠١ ٤ ٣-1١ ۳١‏ 

1) موضع قرب الكوفة معروف قبل الفتح الاسلامى »دفن فيه الامام على بنآبى 
طالب رضى الله عنه سنه . ۽ه» ويد أ التاسيبتون حول ضريحه منذ سنة 

۰ ۷ ه قسمت المد ينة . 
راجع : سعاد ماهر »شد الامام على فى النجف »ألقاهرة : ۳۸۸ ١ه‏ 
ص ص ۰۱۱۰-۸۷ 

(۲) لوریمر »مرجع ہر ذکره »القسم التاریخی ءج ۽ ء ص ۲۱۹۹ء 

() العزاوی ءعشار العراق ءج ٤‏ »ص ١ ٩‏ ءانظر أيضا »نوار » د اود باشا » 
ص > ٩‏ وأيضا الطاهر ءالعشاتر العراقية ص ٠.‏ . 

(ه) مجلة لغة العربءالسنة الاولى ءج ۲ »شعبان ٣۲۹‏ ٠هر‏ آب ١1۹1ء‏ 
ص ه » وأنظر أيضا العزاوی »عشائر العراق ءج ٤‏ ءص ۲۸ . 


(or) 
" و" المنتفك" بالكاف و " المنتفح " بالجيم و " المنتفك" بالكاف الفارسية"و"المنتفح‎ 
)( . بالجيم الفارسية وأولاها أقصحها‎ 
ويبد و أن استقرار تلك القبائل فى القسم الجتويى من العراق قديم‎ 

يتزامن مع حركة الفتوح الاسلامية » ولكن ذ كرها فى احداث المنطقة لم يبرز الافى 
أواخر القرن الرابع الہنجرى /العاشر الميلاد ى ) »كما تكرر ثانية فى أواخر 
القرن الخا س السجرى/ اوائل القرن الثانى عشر الميلاد ى ) . ولكسن 
تاریخہا الاحد ث یرتبط »أوثق ارتباط بتاریخ" ال سعد ون" واسلاف ا 
"ال شبيب " الذين أصبح الامتراف بزعامتهم القاسم المشترك بين قباةس سل 
"المنتفق ©) . وهم أسرة علوية نزحت من الحجاز الى العراق (°) »فى وقت 
تختلف المراجع فى تحديد + »فهو فى غضون القرن السابع الہجرى / الثالسث 
عشر الميلاد ى ( أو القرن الثامن الهجرى/ الرابع عشر الميلاد ى )١(‏ » أ و 
اللاسع الهجرى/ الخاسعشر الميلادى 0 »أو العاشر الہجرى/ الشادش ‏ 
عشر الميلاد ى ) »أو الحادى عشر الهجرى/ السابع عشر الميلاد ى )١١(‏ 

ورغم اته ليس‌لد ى أدلة قاطعة تدفع الى ترجيح احدى هذه الرواي ات 
الا أننى أستطيع استبعاد الروايات الثلاث الاخيرة. فقد كانت البصرة عنسد 
د خول العشمانيين العرأق سنة ٩) ١‏ ه تحت حكم احد أفراد هذه العائلة 
وهو " راشد بن مغاس . ويد ل ذلك على أن هجرة هذه العائلة للمنطةقة 
قد تمت قبل ذلك بزمن طویل . 
)١(‏ لغة العربءالسنة الاولی ج ۲ »شعبان ۳۲۹ هر أب ۱۹۱۱ء ص ۲> 


(۲) التبهانی »مرجع مر ذکرهءج ۱۰ ص ص ۲] - )> . 
۳) عبد الجبار ناجى ءالامارة المزيدية »ءيغداد » ٠1۹۷:ص‏ ۷ 
e a (0‏ العراقية ء ص . ٠‏ وأيضا العزاي ءعشافر العراق »ج ) » 
»وأيضا توار ء د ! شاء نظر أية 
ص ۲۷ »وایضا نوار »د اود باشا ° Diokson, op ci 2g‏ 
(ه) العزاوى ءعشاعر العرأق ءج ۽ ء ص ٠۹‏ ءوآيضا الطاهرءالعشاعرالعراقية 
ص ٩۰‏ وأتظر آيضا .57 GIubb, Arabian Adventures, P.‏ 
() النیهانی »مرجع مر ذکره»ج ۱۰ :ص ٤۸‏ . 
(۷) العزا وی ءعشاعر العراق ءج ٤‏ »ص ص 1۷ - ۱۹ء 
۸) لوريمر »مرجع مر ذكره ءالقسم الجغرافی ءج £ ص ۱۹١ ٤‏ . 
(ه) الطاهرءالعشاعر العراقية ءص . ٩‏ »وانظرأيضا Diekegongepsgit‏ 


(» 1) سرکیس »مرجع مر ذکره ءج ۲ »ص ۲ ۳۹ . 


(or) 


ولقد نجح أحد اسلاف تلك الاسرة فى استقطاب ولا" القبائل الثاطنة 
فى المنطقة الجنوبية من العراق ووحد ها فى مشيخة تحت رآسته تتكون من 
ثلائة أثلاث هى : بنو مالك والاجود وينو سعيد )١‏ ؛ وكل منها مجمومة 
قبلية تضم الكشير من الوحد ات العشاكرية الاصغر (؟) . ولتد توارث أولاد واحفاد 
ذلك الرجل زعامة هذا الاتحاد القبلى الكيير حيث حمل كل واحد متهم 
لقب " شيخ مشايخ " المنتفق . (") وض وا نفوذ هم فى صداحة من الارضةقرب 
من عشرة الاف ميل مرن ©) . 

كان شيخ المنتفق " راشد بن مفامس" بحكم البصرة مند د خول العثمانيين 
المراق سنة ١‏ > ۹هر > ۴ه ١م‏ فأعلن خضوعه الطوعى لم وكافأوه على الك 
باقراره على حكمه (*) ولكن الد ولة الجد يد ة لم تلبث ان عزلته سنة 0۴ ۵۹/ 
ه ١م(‏ . وكان ذلك ايذ انا ببد * صراع طويل بين قبائل المنتفق التسى 
تعود ت ان تد یر شتونہا بنفسہا والد ولة التى تريد أن تفرض سلطاقم سا 
وتطبق قوانینہا فی جز مهم من اراضيها. وتد جر ذلك الصراع الىصد أمات 
د موية بين الطرفين خلال الفترة الواقمة بین سنتی ٠١۲1 /-۵۱ ۱۲ ۰-٩۹ ٥٩۲‏ س 
‘YY‏ تد اول الطرفان مد بثة البصرة بينهما آنا ها عد ة مرات(۷) . ومما مکن 
)١(‏ الطاهرء العشات العراقية. ص ص ٣-٦۲‏ دوآيضا نوار» د اود باشا؛ ص +٩٩‏ 


Dickson, H.R.P., Kuwait’ and her : وانظر ايضاً‎ 
Neighbours, 2nd imp. ,london, 1958,pp. 160-61. 

Dickson, The Arab of the Desert, P. 550. (0 
Glubb, Arabian وأنظ آي‎ . 

(۴) سرگیس » مچع مر ذکره ءج ١‏ ص ۰۲۲ وانظر ضا و Adventures, D.‏ 


( > ) فیأض» مرجع مر ذگره» ص ۰)٥‏ 

(ه) سليمان فائق » تاريخ المنتفق » ترجمة محمد خلوضى النأصرى»بغدأد » 
۰۱ص ۲ ۱ . وانظر آیضا نوارء د اود باشا »ص ۰۱۲ 

() العزاوی »ءعشائر العرأق ءج )»ص ٠٠١۷‏ 

(۷) النبہانی »مرجع مر ذکرهءج ۱۰:ص ص ٥۲‏ ٥۵ء‏ 


(o) 


قبائل المنتفق من الوتوف بوجه الد ولة تله لامد ة الطويلة براعتا الحزيسسة 
وولا[ ها لشايخها الذين اتصفوا بالحزم والقوة(ا) . 

وفی عد المماليك 7 ۱-۱۷٤۹ /۵۱ ۲٤۷-۱۱۹۲‏ ۳ ١م‏ "أوشكت منطقة 
المنتفق أن تصبح أمازة متمتعة بأستقلال ذاتى كير () » حتى أن أمسسد 
شيوخها لقب نفسه ب" سلطان البر " ( . ويلاحظ على تاريخ المشيخسه 
فى هذه الفثرة شد ة التطاحن‌الد اخلى بين مشايخ البيت الحاكم0) »وكش رة ' 
الصد امات الد موية مع الد ولة () » التى أضطرت رغم ذلك الى الاستفادة 
من قوة تلاك القباعل فى صد الاخطار الفارسية التى هد دت الجز* الجنويى 
من العراق » ونى التصد ى لنشاط الا مارة السعود ية الفتية على تخوه 0) . 

وبعد سقوط المماليك عاد الحكم العثمانى المباشر:لطعرأاق وصحسسسلب 
عود ته تصميم كبير على تد مير تلك المشيخه شبه الستتلة» وبزز هذا التصميسسم 
بصورة واضحة منذ سنة ١ ۸ ٤ ۲ /۵۱ ۲ ٥۸‏ معنف ما تولى نجيب باشا ألولاية 
ولكن جود ة وجهود الواليين اللذين خلفاه فى هذا السبيل لم تسفر عن شي“ 
ذى بال )١‏ : ولذلك فما كاد رشيد باشا الكوزلكلى يستلم مقاليد الولايية 


(1) العزاوی»عشائر العرأق :ج ) » »ص ص ۱۳ - ۰۲۸ 

(۲) عبد العزيز سليمان نوارء تاريخ المرب المعاصر - مصر والعرأق »بيسروت » 
¥ eص ‘TEY‏ 

(م) المزاوى ءعشائر العراق ءج > »ص ١١۳‏ ءوتعنى كلمة "البر" فى اللهجسة 
المحلية " الصحرا“" نكأن المقصود بذلك اللقب هو أن حاطه سلطلان 
لكان الباد ية مقارنة بالسلطان العثشمانى الذ ى هو سلطان الحاضرة. 
ويبد و أن السلطات الرسمية تغاضتعن حمل ذلك اللقب ذى الد لالات 
الخطيرة ءراجع : نوارءد اود بأاشاءص ۱١١‏ 

() النبسہانی » مرجع مر ذکره»ج . ١‏ »ص > > وأيضا العزاوى »عشائر العراق » 
چ ص ص ۰۱۱۲-1۱۱ 

(ه) ' النبہانی »مرجع مر ذ ره »ج . ١‏ »ص إ١‏ ؟ وأيضا نوارء تاريخ العراق الحد يثء 
ص 2٩۷‏ ومابعد ها. 

() العزاویءعشائر العراق »ج > »ص ٣إ ١‏ وأيضا الطامرء العشاثر العراقية» 

صصص ۷۰٣۷ء‏ 

(۷) لغة العرب ءالسنة الخاصةءج ١‏ ءينأير 1۹۲۷ء ص .۲١‏ 


(0°) 


سنة ۵۱۲۹۸ ۲٥۸٤م‏ حتى اتبع خطة ذ كية وهى الاشتراط على من يرسو 

عليه مزاد التزام المشيخه ان يتنازل عن اد ارة بعض أراضى المنتفق للسلطات 

الرسميةلا) » ومد ف الخطة واضح تماما وهو التقليص التد ريجى المشيخسسة 

عن طريق استغلال تهالك المتنافسين على لوليها . 

ولم تغب مخاطر الخطة عن اد راك بعض زعما* تلك القبائل فجابهوها 
بمعارضة شد يد ة »اضطرت الد ولة أزا*ها الى سوق قواتها لتتالهم فتمكنت 

من د حرهم ود خول مرکز مشهختهم فى " سوق الشيوخ )١("‏ سنة ۱۲۷۲ ه / 

۱۸۷م حیث نصب هنالك قاتمقام عثمانی لاول مرة۳) . ولکن ذلك لم يستصر 

طويلا اذا ماكاد عمر باشا السرد ار يلى الولاية فى السنة نفسها حتى أمسر 
بسخب كل مظاهر الوجود الحكومى فى سوق الشيوخ واستبد له بأجرا* شكلسي 
هو منح شيخ المنتفق لقب قائمقام ¡ ولمله كان مد فوا لذ لك بانشغ ال 
الد ولة فى المياد ين الخارجية وضائتتها المالية الشديد ة0) . ورغم أن 
حمل الشيخ للقب القائمقام مر شكلبي تماما الا انه اوجد بين قبافل المنتهسسق 
ماله من الاستيا* الشد يد () ءلم تنفع فى تفيير الامر الواقع آذ ظل الشيخ 

يحل ذلك اللقب خلال ولاية نامق باشا ۱۲۷۲۹ ١۱۲۸ه/ 1۸١۳‏ - 

۸م" الذی وأصل ايضا سياسة الزام الشيخ الملتزم بالتنازل عن بعسسسض 

(1) سرگیس »مرجع مر ذف گمره »ج ١‏ ص ص ۷۳۲ - ۰۷٥١‏ 

(۲) کان شيوخ المنتفق فير صتقرين فى مكان واحد بل يتنقلون على ماد ة 
البد و من موضع لاخر. وكانت تنتقل معهم قباكل كثيرة وكان التجار بنقلون 
معسهم بضائعهم فى سوق متحرك لتموين تلك الجموع واستمر ذلك الى 
سنة ١۷٠١٠ه/‏ ١٠۷١م‏ حيث قرر التجار الاقامة فى مكان ابسسست 
فأختاروا مو ضما على ضفة نهر الفرات اليمنى وعلى بعد ٠١‏ كلسم 
جنوب الناصرية وبنوا فيه سوا سمى سوق الشيوخ ءراجع: لغة العسرب 

السنة الثانية؛ ج ۰٦‏ محرم ۱۳۳۱/ کانون اول ۱۹۱۲ ص ١٣٤۲ء‏ 

(م) العزاویءعشائر» الحراق »ج ۽ »ص ) ١ ١‏ وايضا نوارء تاريخ العراق الحد يث 
س ص ۱۷۲۹ - ۰۱۸۰ 

() العزاوی ءعشائر العرأاق ءج ٤ء‏ ص ص 11٤‏ - ١٠١٠ء‏ 

(e)‏ سرگیس » مرجع مر ذکره »ج ۱ص ۷0ء 


(o1) 

الاراضى للد ولةء كمل شجع المنافسة بين الشبوخ على للالتزام لادةيد له 
وتوسیح نطاق الاراضی التی يمد كل متهم بالتنازل عنا () . وقد آد ت طك 
الاجرا*ات الى ابقا* المنتفق فى ثورة معلنة تارة وكامنه تارة أخرى حتى سنة 
PAT ATA‏ 

لقد كانت تلك السنة مو“ذ نة بيد أية اتجاه الد ولة لمغالجة اة 
المنتفق ايجابيا» فقد تولى غلالنها مد حت باشا امور العراق » وصاد ف وصوله 
أن كانت مشيخة المنثفق ثعاني من ضعف سيبته موامل مختلفة(١‏ فأمتيسسل 
الفرصة وقرر ان يحول المشيخه الى مثصرفية فعلية بد لا من قا قمقامية اسميسسة؛ 
واستطاع أن يقنع ملتزم المشيخة حينفذ " ناصر باشا السعد ون" بقبول هذ1 
الاجراأ؟)» فعين الاخير مثصرنا لللؤا* الجد يد وباشر على الفور بنا مد ينسة 
" الناصرية" لتكون مثرا له . () وقد أعفير اليعض انيس ذلك المركز الحكومى 
وسط دا رة المنتفق عاملا أساسيا فى القضاة ملسى لك المشيخة0 , 
ولم يمر قبول ناصر السعد ون لتلك الخطوة داون معارضة من بعض قباسلا 


ت 

»( الطلاهرءالعشاتر ا اقية» ص ۳ب زايضا العزاوى»› عشائر العراق ج ) » 
ص‌ص ه ۱۱ - ۱۱۹ وأیضا نوارء تاریخ العراق + ص ۰۱۸١‏ 

() العزاوى »عشائر العزاق »ءج ¿ »ص ١٠١‏ وأيضا الطامرء العشاعرالعراقيةء, 
ص ۰۷۲ 

ر۳) نوارءتازیخ العراق الحدیث »ص ٠۳۷۲‏ 

() سرکيس» مرجع مر ذكره ءج ١‏ »ص ١۷۹‏ وأيضا الطاهرء العشاعر العراقية؛ 
ص » ب » وأيضا نوار» تاريخ العراق )لحد یث» ص ۲ ۷ »٣‏ وقد ذكر المزاوى 
أن ناصر السعد ون هو الذى سمى لاقناع مد حت باشا بالا مر واستعسسان 
على ذلك بما بذله لمعاون الوالی من مال » وقد کان فرضه هو تفسساد ى 
تنفیذ مااشترطه مد حت باشا من ضرورة تنازله عن اراضى جديد ة من د رة 
المنتفق بعد ان يمنح التزام مشيختها بنفس اليد ل المالى الساببسق» 
انظر : عشاعر العراق ءج ٤‏ »ص ص ٠٠۱١۸-١١1۷‏ 

(ه) العزاوی»عشائرالمراق »ج ۽¿ صه ١ ١‏ وأيضانوارء تاريخ العراق الحديث » 
ص ۰۳۷۲ 


() الورد ی» مرجع مر ذکره» ج ۽ » ص ہ ۲ وأیضاالعزاوی ءعشاترالعراق ءج 2 »ص ۰۱۱۹ 


(o¥) 


المنتفق التى صد مت لزو"ية " شيخ مشايخا” وقد تحول الى موظف حكوصسى 
بعد أن كانك قد تعود ت لا جيال طويلة أن تتكتل خلف لسلافه الذين يصد ون 
عنها تد خلات الحكومة) . وقد قاد "منصور باشا" الأخ الاكبر لناصر 
هذا الثيار المعارض قأنقسمت القبافل بين الأخوين او التيارين ) . ولكسن 
.يبد و ان شخصية ناصز القوية قد حالت د ون وقوع الصد ام بين التيارين . 
ولم يقف الا مر بين مد حت باشا وناصر السعد ون عند هذا الحد » ولكن 
تعد اه الى أتمام عطية تسجيل أراضى لوا“ المنتفق بالطايوء وهى العمطيسة 
التي آذ ت الى تسجيل آغلب أراضى اللوا* باسم آفراد من آل سعد ون نتيجة 
لعزوف القبائل من تسجيل الاراضى باسمائها رغم الجهد الكبير الذى بذله 
ناصر لاقناعها بالاقد ام على ذلك ) : ومع أن الريح الماد ى الذى جناءد 
آل سعد ون من تلاك العطية کان کہيرا ©) » الا آنا عاد تعليهم فى الممدى 
البعيد بخسران كبير» اذ فككت التلاحم بينهم وبين القبائل المشضويسة 
تحت لوائہم بعد أن اصبحتملاقتهم بها علاقة مالك بسثأجر لاير له 
بحق الملكية (*) : ففقد وا بذلك السلاح الرئيسى الذى مكنلهم من السوقو ف 
بوجه الد ولة زمنا طويلا . 0© 


1 ألمشاء الى أقة أنظ ايضا Glubb, Arabian‏ 
(إ) الطاهرء المشاثر العراقية »ص ۷۲ وانظر أيضا Adventures, F.40.‏ 


LongrigEg,OP.cit,P.25. (0 

(م) الطاهرءالعشاكر العراقية »ص ر ه ۳ » وأیضا الورد ی» مرجع مر ذگره ءج ۲ » 
ص ۰)٥۰‏ 

0( بلغت قيمة وارد ات ثلاث سنين من بعض .اراضى أحدهم بلغا وقدره 
٠ر ۱١١١١‏ ليره ذهبية. راجع: مصطفى المد افعه» نصوص بن الوثائق 
العشمانيةء البصرة » ١1۹۸:ص‏ ٤۲٣1ء‏ 

(ه) فیاض » مرجع مر ذ کرهء» ص ص ۸ > - ٩‏ > وأيضا الطاهر» العشائر العراقية» 
ص ص ۰م د Ê‏ ھټه 

() العزاوىءعشاتر العرأق »ج ٤‏ »ص ٤٠ء‏ 


{o4} 


ولايحسن بنا أن نتومم أن تلك النتائج السابية كانت ذات أثر محسوس 
على للغور »أذ منع من ملاحظتها ما لناصر باشا السعد ون من شخصية قويسة 
عززتها الاجرا"ات الجديد ة التى جمعت له السلطتين القبلية والحكوس ةه 
شم لم ليث أن أصبح اول وال للبصرة سنة ۲۹۱ ه/ ۸۷٥‏ ١م‏ »فى نقفسس 
الوقت الذ ى اوكل لابنه‌الاكبر فالح باشا المتصرفية والغشيخه فى المنتفق () » فى 
حین کان ابنه الثانى مزيد باشا متصرفا فى الاحسا*(" » ويقول البعمض أن 
تلك المكانة التى حققها اغرته بمحاولة فصل الولاية عن الد ولة مما حد | بالحكومة 
الموكزية لاستدعائه الى استانبول سنة ٠۲۹۲‏ ه/ ۸۷۷ إم0) »حيث للل 
هناك تحت الاقامة الجبرية الى وفاته سنة cO AAo AT -F‏ 
حاولت الد ولة بعد نغى ناصر السصد ون أن تد بر لوا* المنتفق اد ار ة 

مباشرة ولكن المحاولة بات بالفشل فأسند ت المتصرفية ثائية لأبنه فاسج 
اشا () »فى حين ظل أخوه منصور باشا يعارض سياسة الد ولة مناك , 
فأضطرت السلطات لنفيه الى استانبول فمكث هناك فترة من الوقت ثم أميد 
ليغد أد حيث وضع تحت الاقامة الجبرية ثم أنه انتهز فرصة مكنته من الهسر ب 
للمنتفق وأخذ ملى الفور يثير القباعل ضد السلطات »وقد أستجاب الكثير 
(1) لوزيمرء مرجع مر ذ كره » القسم التأاريخى + ج ) + صن ١‏ ٣إ‏ م وأيضا الطاهمرء 

العشاثر العراقية »ص وب . 
() النیهانی + مرجع مر ذکرة اج ۰ ۱ص ۰۱۰۲۳ 
(۳) لغة العرب» السنة الثالئة »ج »رجب وشمعیان ۱۳۲۲۱ ه/تموز ۱۲۳ ۱۹٠م؛‏ 

ص 4۹ ۳ء 
(>) الطاهر, العشائر العراثيةء ص ه ب وأيضا البازى » مرجع مر ذكره» ص ١ه‏ . 
(ه) العزاوی »تاريخ العرآق »ج ۾ ٤ص‏ ۷۷ 
() عبد الله الناصر ء تاریخ السعد ون + النجف › )۰۱۹صص ۸ه - ۹ه 

وآیضا النبہانی »مرجع مر ذکرهءج :۰۱ ص ۱۱١‏ 


(o4) 


منها لتحريضاته . وازد ادت خطرة الامر حين قنع متصور باشا ابن آخيهة 
قالح باشا بالانضمام اليه ) ء مما آقض مضجع السلطات المثمانيةء التسيئ 
ترد د ت فى اتخاذ الا جرا*ات الحامة حياله لولا الحملة الصحفية التى اثارها 
بعض‌خصوم آل سعد ون فی استانبول والت ی آد ت الى ان تحزم الد ولة آمرها ١‏ . 
فأمرت بسوق قواتہا التی اصطد مت مع المتعرد ين سنة /۵١۲۹۸‏ ١۱۸۸م‏ فى 
معركة حامية أحرزت فيها نصرا كبيرا (") ء ساعد ها على تحقيقه وقوف بعض القبائل 
الى جانبہا ,0( 
وقد مثلبت تلاك المعركة الخطوة الا خيرة فىسياسة الد ولة لتحطيم مشيخة 
المنتفق والثى سهل اتمامها توفر الظطروف الموغ سوعية لذ لك (°) » والمتثلة فى 
تحلل الروابط القبلية بين المنتفق وزعمايم نتيجة التطورات المتعلقة بملكية 
الارض ومارافقها من التزامات مالية مرمتة اشتد ت وطأتها على القبائل من جراء 
المزايد ات على التزام المشيخه () ء فضلا عما هره بعض زعما* الاتحاد من 
قسوه بالغة فى معاملة افراد قباقلهم(١)‏ » هذا بالاضافة الى التمايز الاجتماعى 
بين آل سعد ون وتبائل المنتفق »ففى حين أحتفظ الا ولؤن بمد اوشم وترفع+م 
عن العمل الزراعى البد وى حجرت التباعل اليد او ومارست الزراعة منذ آجسيال۸0) 
وفى حين امتنقنت اظبية القبائل المذ مب الشيعى نشيجةلاسياب متعد د ٠6‏ » 


)١(‏ العزاویء تاریخ العراق ءج ۸ ص صء )ء» ه وأيضا الطامر؛ المشافسر 
العراقيةء س .“o!1‏ 

() العزاوی < تاریخ المرلق »ج ۸ »ص ص ٤ه‏ - ٥۷‏ ۰ 

(ج) العزاوی»عشاتر العرأق :ج ) »ص ص ۱۲۰ - ٠۲۲١۱‏ 

(ي) الطامرء المشاترالعراقية» ص . ۴٠‏ والعزاوىء تاريخ العرأق »ءج ۸ » صيده 

(ه) توار» تاریخ العراق الحدیث» ص ص ۲۷۵ - ١۳۷٠ء‏ 

() العزاوی ءعشاعر العراق ءج ۽ ٤ص ٠۲١١‏ 

() الطامرء العشاتر العراقية» ص ۷۷ 

Glubb, Arabian Adventures,P.37;jalso Dickson,The Arab (N 

of the Desert, P.552. 

وأيضا الطلاهرء الحشائر العراقية ء ص ص 1۸ - 14۹ 

(ه) عبد الله فيد النفيسي ء د ور الشيعه فى تطور العراق السياسى الحديسث» 
بیروت › ۱۹۷۳ »س ۰۷۲۳ 


(1۰) 


حتى بلغت نسبة أتباع ذلك ألمذ مب أكثر من ثمانية وتسعين بالمائة من سكان 
ولاية البصرة() ءل ال سعد ون سنيين على مذهب الامام مالك (؟) . ولذ لك 
كانت عوامل الضمف قد نخ ت جسم المشيخه من الد اخل فأصبح ميقا للانبياز 
حالما يظتى الضرية النهائية. 


وقد غر آل سعد ون واتباعهم امام الجيش العثمانى المنتصر نحو"الها ية 


ومن هناك عبروا شط العرب الى " المحمرة" 0) » حيث حلوا بضيافة شيخهنا 
”رمل بن جأبر المرد او"( ومكتوا لد يه ستتين الى ان أصدرت الد وة 


(1) 


(0 


) 


(o) 


لوریمڻٰ» مرجع مو ذ كوه » القسم الجضراف »ج ۳ »ص ۸ ۰ ۲ ١ء‏ ولم ببين لوريمو 


الاسس‌التى قام عليها ذلك الا حصا 
Dicken Tha Arab of the Desert,p.552;also Longrigk,‏ 
eUVILeP. 8:‏ 
وأيضا لوريمر » مرجع مو ذكره » القسم الجغرافی »ج ۴ ٠٠٣١۸‏ ق حا 
ان الكثاب البريطانيين -لاسباب معروفه ‏ يسيلون الى تضخيم العامل 
الطائفى وتأئيراته بين قباعل المنشفق » ورغم اننا لم نجد فيما بين يد ينا 
من مراجع اثرا ماد يا طموسا لثلك الثأثيرات » الا انه لايسمنا امال 
الاشارة الى ذلك العامل من باب الا حثراز بامتيلره عاملا مفثرضا من 
الناحية النظرية على الاقل . 
يطلق الهراقيون على كل الاراضى الواقعة فرب الفرات والمنثد ة باتجساه 
الشام شعبير " الشامية* انظر لوريمر» مرجع مر ذكره» القسم الجشرافسل » 
etEص ‘Toc‏ 
حاضرة أمازة عربستان »تشع على الضفة اليسرى لشط. ألعرب جنوب البصرة 
اسښست سن ۷ ۲۲ ۵۱/ ۲ ۸۱ إم»راجع : صطفى على العتومءعربستان » 
عمان » بد ون تاریخ »ص۷ . ویعارض آخرون فی‌تج د ید بتاقہا فسی 
هذا التاربخ ويورد ون ارا* أخرى»راجع : عبد الحزيز سليمان نوار» 
العلاقات العراقية الايرانية » القاهرة» > ۷ ٩‏ ١ء‏ ص ٣ه‏ وأيضا منذر عبد 
الكريم البكر» الجذ ور التاريخية لعروية الاهواز قبل الاسلامء البصسسرة»؛ 
۱ص 
عن خزعل بن جابر المرد او وامارة عريستان عموما ء راجع : مصطفى عبد 
القاد ر النجارء التاريخ السياشى لا مارة عربستان العريية ء القامرة « 
°1 


(1j 


المشائية العفوعنهم وسمحت لهم بالعود ة ثانية مشترطة أن تكون اقامتهم 
فى صحرا* الشاصة والا يعيد وا تشكيل مشيختيم السابنة() . وفى خلال 
ذلك كانت الد ولة تد برلوا* ¡ ا شاش به اى هة الى أ تة 
ونسواح ويد أت تجبى بصورة مباشرة الضرائب المقررة من تبائله سثخد مبسة 
فى ذلك ضروبا من الغلظة والشد ة () » ولكن تلك القبضة الحذ يد يسلسسة 
اخذت تتراخى تد ريجيا لاستشرا* الفساد فى الاد ارة وامتناع القبائل مسن 
دع الضرائب ۴ ءسيما وقد ساد بينها التشرذم فأصيح لكل عشيرة مسسسن 
عشائرها رئيس ستقل بعد أن رحل زعما* الاتحاد وانقر دل برحيلهم العقسد 
الذى ينظم تلك القائل وبحف بين صفونها د رجة من التماسك والنظا) » 
وقد ترتب على ذلك ايضا كثرة المعارك بين عمشاثر الاتحاد المختلفة() . 


() التبہانی ء مرجع مر ذکره »ج ۰ ۱ص ١١۲‏ راجع ايضدا حسين خلف الشبسخ 
خزمل » تاریخ الکویت السیاسی ٤چ‏ ۲ ء بیروت» ۲ ٠٩‏ ۱ص ن پې د ویذکر 
عبد الكريم الند وأنى فى" تأربخ. العمارة وعشاترهاء بغد أد » ١۹٩۱‏ ٠ص‏ 
۹" ان اقامتہم لم تکن فى المحمره وإنسما لد ى اناه عمومث سم 
٠‏ المشعشعين العلويين فى منطقة-الطينةء بينما ذكر الطاهر فى" العشائر 
العراقية ءص "۱٩۲‏ ان اقامتہم فى المحمره أستمرتعشر سنيسن ٠‏ 
Hs‏ القولين يخالف المعروف المتواتر. 
ر الطاهز, العشائر العراقية» ص ٣٠ ١‏ وأيضا العزاوى »تاريخ العسراق؛ 
ص ص 1۲ ١٥ا٠‏ 
ر( الطاهرء المشأدر العراقة »ص ١٠ء‏ وص ٠٠۱١٤‏ 
() العزاوی »مشار العراق ءج ص ¢ إ وأيضا Glubb, War in te‏ 
Desert, Pp. 235.‏ 
(ه) لرریس مرجع مر ذ کره »> القسم التاريخى »ج ٤ء‏ ص ١۲۲۲ء‏ وايضا الطاهرء 
المشاكر العراقية »ص ص ۳۹۲ د ١٥٣٣ء‏ 


(1Y) 


ويبد و أن التسليم بالا مر الواقع الذ ى فرضته الهزيمة لم يشمل ال‘ سعد ون 

جسعا ؛ بل برز من بينهم تيار رافض لذ لك الواقع بقود ه سعد ون باشا بن منصور 
باشا). الذى اتجه حال عود ته من المنقى فى المحمره الىعبور نسر 
٠‏ الفرات والاستترار فى" شط الكار"") » واستطاع هناك فرض جيمنته على العشائر 
المحيطة به» وهو الا مر الذ ى قابلته السلطات الحكومية بالرضا أول الامرءاف 
استغلته فى اجبار العشار على د فع الضراقب الستحقة عليها. ولكن علاققة 
سعد ون باشا بتك السلطات لم تلبت ان توترت فأثر العود ة قانية الى الشاميةء 
حيث مارس نشاطا واسعا لقرض نفوذ ه وسطوته (۴) » مماجره الى الاحتكاك امير 
حاتل" عبد العزيز بن متعب الزشيد ©) . وقد جرت بيضيما ؤتافع عد اة 
من اشرها اشتراك عدون مع شيخ الكويت مبارك الصباح والأمير عإسسد 
الرحمن الفيصل السعود () فى معركة" الصريف" الٹى أسفرت عن دزي هسم 

على ید ی ابن رشید فی نقرو پھر ۱۹۰۱م. 0 . 

0( ارف على شخصية سعد ون باشا" راجع ۽ فة المرب» السنة الثانئية ء 
ج ۱۱ء جماد ی‌الاخرة ۱ ۳۳ 1ض ص )۰ھ - ٠0۰۹‏ 

(f)‏ ناحية اد اأرية تابعة لقضاء الشطرة فى لوا“ المنتفق » رأجع : لوریمر » مرجع مر 
ذګرہء القسم الجغرافی ءج ٦۰ص‏ ۳۳۴۳۸ وقد استمد ت اسمها من" شط 
الكار" وهو أحد الا نهرالمتفرعة من‌الفرات» والشط لد ى العراقيين هوالنهر 
الكبيرالذ ىيكون ما ه عرضة للزياد ة والنقص» راجع : لغة العرب السنةالثانية 
ج هءذى القعد ة وذ ى الحجة ۳۴۳١‏ إهءص ۴۳١۲ء‏ 

7) النیسهانی » مرجع مر ذ گره »ج ۱۰ + ص ص ۱۱۲ - ۰۱۱۷ 

(4) تولي الا مأارة بعد وفأة عمه محمد بن عبد الله الرشید سنةه ۱ ۴۱۸۹۷/۵۱۴ 
وقتل فى معركة روضة مهنا بينه وبين الا ميرعبد العزيزالسعود سنة) ۲ ۵١۳‏ / 
٠۹۰٦‏ م٠‏ راجع » صلاح الد ين المختارء تاريخ المملكة المربية السعود بة 
بیروت + ۵۷ ۱۹ج ۲ »ص ۱۷و ص۸۰ 

(( 2 ابنا* الامام فيصلبن تركى السمود حاكم نجد . تولى امارة الريداضش 
قبل أن یستولی علبپا محمد بن‌عبد الله الرشيد سنة ۰۸ ۴۱۸۹۰/۵۱۳ + 
فاخذ عبد الرحمن يتنقل أثر ذلك بين ألباد ية وقطر حتى أستقراخر الامسر 
لاجا فى الكويت. راجع : خير الد ين الزركلى » الوجييز فى سيرة الملك عبد 
العزیز ءط؟ › بیروت»؛ ۱۹۷۷ ء ص ص ٠۲١-1۲‏ 

()) خالد السعد ون » العلاقات بین نجد ٠‏ 'اکویت٠‏ الریاضش ٠۳‏ ) ١ء‏ ص صر )-1ه ء٠‏ 


(1T) 


ويبد و آن ألهزيمة القاسية التی تعرض لها آل سعد ون عام ۲۹۸ ٠ه‏ 

۱ ۱م لم تعلمهم التكتل فيما بينهم» !ذ نشاهد فى هذه الفترة تكرار 
ماشاهد ناه من خلاف الأخوين منضور ونأصرء فقد انتقل خلافيما بالورافة 
الى ولد يهما سعد ون وفالح » ففى حين مال الاخير للتفاهم مع السلطسسات 
الحكومية» فحظى بتعاطفها . () » واستتطب ولا* سم من قبافل المنتفق () » 
ظل الثاتى أقرب »الى ممارضة تلك السلطات واستقيلب ولا القسم الاخر من 
القباعل باعتباره رمزا للوقوف بوجه الحكومة . )١(‏ ويشير ذلك الأستاقطنساب 
الى ان هزيمة آل سعد ون وماسبتپا ولحقہا من تطورات لم تستطع ان تقضنيق 
نهائيا على مكانتهم فى نفوس القباقل ١‏ تاك المكائة التى توارثوها لاجيال 
طويلة وظلت قاعمة لفترة متأخرة ©) . 


ولقد بجر هذا الا نقسام الى صد امات بين الطرفین کائت بد ايشها فىسئة 
۱ ه/ ۹۰۲۳ مء حين عبر سعد ون نهر الفرات الى " الجزيرة"() : رفم 
اعتراض والى البصرة على تلك الخطوة ) » التى كان هد فها مضايقة أله بشاقر 
الموالية لابن عمه فألح باشا () . وقد رفعت تلك العشاثر الامر للسلاسسات 


ss e Ahn aE 
1 ,bongrigE, op.cit.,p.56 0} 
Dickson, The العشاكر المراقية‎ ۱ 
Arab of the Desert 3,43. 1 (م) الطامرء ئو المراقيةء ص ص‎ 
Glubb, Arabian Adventures, P. 42. ج‎ ) 
Ibdi., P. 43. ©0 
(دم اسم يطلقه العراقيرن على الاراخى ألراقعة شرق الغرات والمحصورة بينه‎ 
Dickson, Kuwait etc. Pp. 162 ویین نېر د جله ؛راجع‎ 


onsul Crow(British Congul atBasra) to, Sir N.O'Conor, _(%) 
British Ambassador at Constantionople), Nov. 27, 1503 


in The Affairs of Kuwait" ,„, edited by Bidwell, R. London 
1971, Vol, II, Part VI P.l. 


ويزعم أخرون ان خطوة سعد ون ا حظيت بموافقة السلطات الرسمية: 

راجع: آلنبهانی »مرجع مر ذگرة؛ ج ۱۰ء ص . ١۲‏ وأيضا الطاهرء 

العشاتر العراقيةء» ص ۳٦۳۹ء‏ 1 

Dickson, The Arab الطاهرء العشاتر العراقية» ص بإب وأيضا‎ 
of the Desert, Ee. 294 ثر العر‎ 2 w 


(1€) 


الرسنمية فأمد حها بقوة من الجيش النظامى لتعزيز موقشيا تجاه سعد ون . ولكنه 
أسشطاع الفتك بظك القوة الحكوسة وتشتيت شمل العشاكر الملتفة حولها قى 
معركة جرت قرب مد ينة ألشطرة ”1 : فأضطرت الحكومة الىسوق قوة كييرة ضد ة 
ولكنه تجنب الا شتباك معها وبر الفزات كانية الى الشامية( : وقد سببسسست 
تلك الحاد ئة قلْقا عطيما فى المنطقة ١‏ حتى ليتال انا كانت بد أية المضافب 
التى أد ث الى اذلاأل العشمائيين وتقلص نفوذ هم فن منطفة المدخفق ©) ١‏ . 

ولم يرن سعد ون بعد ذلك للهد وة بل أنه اتجه الى الكويت ووفر هناك 
قاعد ة أمنية لعاظثه وأثبامه ثم ماد يشن التدارات على اطراف ولاية البصرة(°) » 
حتى و صل فى بعض فاراته الى جوار مد ينة البصرة ذ اتها مما أضطر السلطسات 
لارسأل ثوة لمطارد ته () » وقد ضمت تلك القوة اتباع ابن عمه فالح باش ا( ء 
ولکنہا فشلت فى تحقيق فايتها فأضطرت الحكومة لحشد تعزيزات جد يد ة فسى 
البصرة 0 » كما استنفرت تباعل شمر وعنزه القاطنة فى اطراف ولاية بغسد اد 


نت تسمى شطرة المنتفق تمييزا لها عن شطرة العمارة. وهى مد ينة تقسع 
ملى الشاطى * الايمن للفرع الغربى من نہر االغراف ›وکانت مركز قضسسا* 
تاہع لسنجق المنتفق . راجع : لوريمر » مرجع مر ذ كره» القسم الجغرانى »› 
E‏ 1ض ‘TFT Y‏ 
(۲) النبهانی ء مرجع مر ذکره»ج . ۰۱ ص‌ص ۲۰ ٠-١‏ ۲ إوأنظر ايضا الطاهر» 
العشاتر العراقية ء ص ۳۹۳۲ وايضا لوريمر » مرجع مر ذ كره » القسم التاريخى » 
lo‏ »ص ص ٣ ٢ ٣٣-٢ ۲ ٢ ۲٢‏ وأیضا Glubb, Arabian Adventures,p.42‏ 
Consul Crow to Sir N. O'Conor, Noy, 21,1903,in" The e)‏ 
Affairs of Kuwait, Vol. II, Part YI, P.2.‏ 
() الطاهرء العشاعر العراقيةء ص ٠.۳٠٣۲‏ 
(ه) النبہانی » مرجع مر ذکره ؛ج ۰۱۰ص ۰۱۲۱ 
Sir N.O'conor to the Marquess of Lansdowne(British . . - {1}‏ 
Foreign Secretary), Dece.17, 1903, in" The Affairs of‏ 
Kuwait", Vol. IT , part VT, Pp. 2.‏ 
(۷) النبہانی »مرجع مر ذکرهءج ۱۰ »ص ۰۱۲۲ 
Consul Crow to Sir¥ . O'conor, Dece. 28,1903,in" The {A‏ 
Affairs of Kuwait", Vol. II, Part VT, P.4.‏ 


(To) 


لسوقها نحو سعد ون (1) » ونتيجة لذلك يبد و أنه مال الى التفاهم فأمكسن 
التوصل الى هد نه بينه وبين والى البصرة فى ربيع الاول ۲۲ ۳٣٠ه/‏ تمسوز 
۽ ۰ ٩م‏ ء قد م يقد ها طاعته وخضوعه للسلطان ( . 


أستقر سعد ون بد ذلك فن مقاطعة"الصخرية " غرب الفرات التسسى 
منحها له السلطان »ولم يحل قامه هناك من اخثكاكات نشأت بينه ومين 
العشاتر المجاورة) : وقد جرث هذه الاحتكاكات ألى اخثلافه مع السلطات 
الرسميةء ٠‏ اڈ نجد هة رشلل فی صفز ٣ ۲٣‏ ٠هر‏ ابريل ه٠٩‏ ١م‏ برقية الى والسى 
البصرة يطلب منه أيخاف الحملات الحكوسة ضد العشاكر الموالية له» وكف عشيرة 
"الد ور"( عن الشعد ى على ارأضيه وألا فسيضطر الى استعمال القوة ضد ها 
وقد ثخوف متصرف المنتفق من النتاعح المترتبة على تلك البرقية فطلب النجد ات 
من مقر الولأية كما اثه حرض المشاثر المعاد ية لسعد ون على التحرك ضده 0 . 


Diary of the Political Resident in Turkish Arabia ۷ 


for the fortnight ending Jan. 14,4904, in " The Affaird 
of Kuwait", Vol. IL, Part VI, Pp. 19. 


Sir N. O'Conor to the Marquess of Lansdowhfe , July ( 
30, 1904, in " The Affairs of Kuwait ", Vol. II, P57. 


Mr. Townley (British Charge d'affaires at Constantino« (¢) 
~ple) to the Marquess of Lansdowne, Nov. 8,1904, 
in " The Affairs of Kuwait," Vcl. II Part VT, Pp. 
83. 


۰۱۲۳۴ النبهائی » مرجع مر ذگرهءج ۰ ۱ »ص‎ )٤( 

(o)‏ عشيرة تنتسب صلا الى عنزه ولكنما استقرت فى المنتفق ود خلت ضمسنن 
لف الأجود من اتحاد تبائل المنتفق »وهى تقيم فى مقاطمتى" القدليمة" 
و" الماقجه" على نهر الفرات شمال مدينة الناصرية . راجع : العسسزاوىء 

عشاثر العرأاق ءج ٤ص‏ ۹۳٩۹ء‏ 


CongulCrow to Sir N. O'conor, Apr} 14,71905, in (0 
" The Affairs of Arabia", edited by Bidwell, Ri, London, 
1971, Vol. II, Part VIII , p. 24 


(TT) 


وذلك هو ماحد ث بالفعل واد ى ألى صد امات بين الجانبين » انسحب سعد ون 
على أثرها نحو الصحرا* متفاد يا الضد ام مع القوات الحكومية التى ساقها الوالى 
للقبضعليه () . وأكتغى الوالى عند ذاك بالغا* المخصصات المالية المقسررة 
أسعد ون ؤضاد ر مقاطعة الصخرية وهد م قلاعه المقامة فيها » واقام مناك عشيرة 
ألبد ور . 7 
وفی ألوتقثٹ ألذ ى كان فيه سعد ون يناوش القوات الحكومة والعشاف ر 
المعادية لهء كان ابنا* عمه يرن بقلم ضده» ففى حين أقرض‌فالح باشا 
صد وق. ولاية البصرة مبلغ ستة آلاف ليرة لتمكين القوات الحكوسة من التوجه 
للمنتفق )١(‏ , وضع اخوة مضل باشا تشسة» رمن اشارة مثضرف آلمد تق 
لمع الاضطرابات فى الوا 0) . غلك الاضطرايات التى ظلٹ تأججه حشیى 
د حول سنة /-۸٠۳ ۲۹٣‏ ۸+ ١مءوكانت‏ السلطاث الرسمة أعجز + من أن 
شنیطر علیہا بعد أن اسع نطاقہا وتعذ دت أشکالہا فهى بين سعد ون 
ومغارضيه من جانب؛ وبين بع العشائر والحكومة من جانب ثان » وميسسن 
روأندا* المشار الذين أذ كل منم يتصرفعلى هواه ويحاول التو ع 
. ملي حساب مجاوریه فی جانب آخر. 


Consul Crow to Sir N. O'Conor, oct. و‎ 41905,in " 8 
1 La", Vol. II, Part V, P.279. 


Affairs of Arabia", 


Consul Crow to Sir ¥. O'Conor, Nov.11,1905, in " The (Y) 
Affairs of Arabia",Vol IIpart V, P. 77. 


(۴) جرید ة " صد ی بابل" السنة الثانيةء العدد ۲۰۰۵۲ شعبان ۲۸٣١ء‏ 
ص ۰۱ 


Consul Crow to Sir.N. O'Conor, April 14, 1905, in " (tf 
The Affairs of Arabia", Vol. II , part VIII, Pp. 2#. 


CTY} 


وضع قبافل لوا* العمارة قبل فترة البحث + . 


وقغ خلاف جول سيب تسمية هذا اللرا"ء فرده بعضيم لاسم قاد 
عباسي هو "عمارة بن الوليد " » بينما امتقد البعض الآخر ان تلك التسمية 
مشتقة من اختلاط العشاكر واجتماعها فية اذ تستعمل كلمة "عمرة" فى اللهجة 
المحلية لوصف شل ذلك الاجتماع. ) ولكن الارنجح أن تلك الصسسة 
سستمد ة من كون اول وجود للحكومة العشمانية نى تلك الاجم" تشل فى انشناه 
“معمارة " لسكنى الجند وفحصئنيم» فأخذ الاس يستوظنون جولها تد ريجينشا 
حتى ظبرك الى الوجوة مدلياخغيرة سمت ب الممارة" ثم التق 
الأسم على الوا باجممه بعذ أسثحد اث . (7) . وكان انشا تلك العمارة 
فى خد ود سثة ۷١‏ هر إ۸ إم. () وقد اعتبرت العمارة فى اليد ايسسنة 
من ألناحية الأ أزية قضاةا طاحقا بسنجق “ لوا“ البصزة» وظلت كث لك حتسى 
سنة ۲۸٣‏ ١هر‏ ٦٦۸٠م‏ حيث جعلت لواء تاعما بذ أته يرتبط بولايسسسسة 
بد الد مهاشرة!؟أوتد قسم ذلك اللواء الى ثلاثة أقضية هى العمارقو"الد وبرج ٠٥(“‏ 
ea‏ 
)١(‏ الند وانی » مرجع مر ذکره» ص ۰۲۷ 
م) لغة الحرب, السنة الثالثة»ج ۳ء آذار ۱۹۳۰ءص ۹۸١٠ء‏ 
(۲) لوریمر ؛ مرجع مر ذ کره » القسم الجغرافی ءج ۳» ص ٠۲۹۲‏ 
()) الند وآئی » مرجع مر ذکره؛ص ۲۰ 


(ه) کانت فی طلع هذا القرن المیلاد ى مجرد حصن طينى يقع على بصسد 
٤‏ حوالى . إميلاشمالشرة. مد ينة العمارةء فى منطقة تعتبر المقر الرئيسسسى 
لقبيلة بنى لام. راجع لوريمر » القسم الجغرأفى ءج )»ص ٠.٥۷۲‏ 


(1۸4( 

و " شطرة العمارة ")> ثم ضم ذلك اللوا* لولاية البصرة بعد استحد اقها 
على النحو الى مر يناث e‏ 

ومذا اللوا* موطن لوجود قبلی کشیف یتمشل فی اتحاد ین قبلیین کبیریین 
هما "بنولام" و "البو محمد" أضانة الى حوالى شبععشائر اقل عد دا )١‏ . 
ويمتاز ذلك الوجود القبلى عن مثيله فى لوا* المئتفق بأنه اكثر تماسكا فعلسى 
ارقم من ان اللوا* الاخير يضم اتحاد | قبليا واحد | الا أن ذلك الاتماد 
في واقعه يشبه قطعة من الفسيفنساء تتكون من أجزاء عشائرية تكاد لاتمد ( . 
ويختلف افراد باعل لوا العمارة عن مماثلييم فى لوا* المنتفق أيضا بكونهسم 
اكثر بلامة وخضوما لزو اكيم تيعا لطبيمة انقاجهم الزراعنى المكون فى اظيه 
من الأرز ©) ء الذى تتطأاب زراعنتة قد را كبيرا من الثنطيم »کیا أن شقوی 
الوعى المثد نى فى اوسأطيم ()» ساهم فى ابراز ثل الظاهرة بلاريب. 

ولايخالف لوا“ العمارة عن لواء المنتفق فى تلك النواحى فقط؛ ولكله 

یختلف فی آمز مهم آخر» ومو أن كل أراضيه - عد | استشنا*ات تليلة ۔ كانت 
اراضى » "سنيه" أى طك للسلطان شخصيا » ولذلك فلم يكن فيا ملتزمسون 
او مزارعون ثابتون » وانما تقسم الى قامات كبيرة طزم مقابل بالخ نقد ية 


(1) لوریمر »مرجع مر ذ كره » القسم الجغرافی »چ ۲٤ص‏ ۹۳ ۲ ١‏ . وشطرة العمارة 
مد ينة تقع على الضفة الیسریى لنهر د جله على بعد ۲۸ ميلا جنوب مدينة 
الحمارة» وصسمى أيضا ظلعة صالح و مو أول من انشا فيها قلعة بعد بناء 
العمارة بخمسسنين » راجع :+ لغة المرب » السنة الثامنه »ج ٣‏ »آذ ار 
صض1Y1‏ 

() الطاهرء المشاثر المراثية »ص ۲ب ؟ وأيضاً الند وانى »مرجع مو ذكره » 
ي ۰۱۸ 

() الطامرء العشاعر المراقية ءص ١٠۲۷ء‏ 

(») فیاض »مرجع مر ذکره »ص ۰.٩١‏ 

(ه) الند وأنی »مرجع مر ذکرہ »س ۰۲۲ 


(1( 

الى الشيوخ او الضاربين لد ة خمش سنبين . ومن المفيوم أن مقاطعسات 
فعينة يجب ان تلم عاد ة لقبأئل ممينة » ولكن يبد و ان السلطات العثمائينة 
لم تكن تأخذ الحد ود القبلية بنظر الاعتبار د ائما عند توزيعا للالتزامسنات 
باستفناه أتليم بنى لام الذى لم يلزم قط لغير شيوخهم. ويجلب كل 
طتزم جديد للمتاطعة جهازا جد يدا من الطتزنين الثانويين والزراع» حيث 
تنظم بمنه وبين الملتزمين الثانويين مقود نقد ية لنفس مد ة الالتزام الاصلى » 

بينما تكون الاتفاقيات بين الملتزمين الثانويين والزرأع سنة واحد ة فقط . () 
وكانت عطية الثلزيم تتم عاد ة من خلال اشتراك الراغيين بالالتزام سى 

مزاد علنى يرسى على صاحب العرض الاعلى ") . وكان شيخ القبيلة التسى 
تقطن فى مقاطمة ما نضظرا حفاظا على ميبته بين أفراد قبيلته الى التزام 
تلات المقاطعة مما أرتفغ بدل التزاما فكان ذلك يو#جع نار المنافسة 
حتى يبلغ البدل أحهاناحةً! يفؤق قيمة الارض نفسها. ١‏ والاضافة 
الى ذلك كان الملتزم يتحمل بموجب * الشرطنامة "أ وضات الالتزام مء 
اخرى شل استصلاح اراضى المقاطمة رصيانة انهرها والمحافظة على أمسن 
من يمر فيها وعد م الأعثد ١أ‏ على المجاورين وعد م ايوا* الهاربين من وجه 

الحكونة والحفاظ على سلامة خطوط البرق المارة فى المقامعة 0© , 


TOR, L/p+s/10/458, No. 26 = C, Mr. Dobbs, Commissionêr (i) 
of Revenue, to the General Staff, Intelli«» 


gence, Basra, July 2, 195.‏ ~ 
(ج) الطاهر ءالعشاثر العراقةء ص ۷۷م 
(۴۳) جيرثرود بل » فصول من تاريخ العراق ألقريب »ءت. جعفر الخياط»ط؟ »› 
بیروت » ۱ ۱۹۷ »ص ۲۷۷ ۰ 


(>) الطاهرءالعشاتر العراقية»ص ۳٣۲۷ء‏ 


(Y۰) 
ولايخفى ماقى ذلك النظام من نواقص ظاهرة كمد م تشجيمه القباقل‎ 
على الاستقرأر فى متطقة واحد ةء والقا* العب * المالى الفادح على الشرد‎ 
القبلى قبل ضره » مع مايرأقق عطية التلزيع الد ورية من مظاهر الفساد الاد ارى‎ 
التى تتجلى فى محاباة طرف تبلى على حساب طرف آخر وهو الامر الذى‎ 
یو"د ی الى صد امات د موية بين الاطراف المتنافسة ويينبا وين القسسسوات‎ 
ويتفرع عن عطية التلزيم مشكل آخر وهو ان المقاطعات لم‎ ١ الحكومية()‎ 
تكن محد د ة إضورة د تيه وانما تعين تلك المقاطغات بالا نهر والجسد اول‎ 
فالملتزم يلقزم النهر ومأيقع غليه من الاراضى 7 فشببٌ كل ذلك قلقا عاما‎ 

فی الوا“ وصد امات بين قباظله التى يجد ز بنا أن نتعرف ليها عن قرب 
وأهم ك القبافل مى قبيلة بنى لأم التى تنسب فى اضولنها السسنى 
طي“ »وقد أستقر موأسسها اؤ جذ ها الأعلى فى منطتة الد وبرج عاملسسلا 
لامارة " المشعشمين * ١‏ فى اواغل القرن ألماشر الهجزى / السادس 
عشر الميلاد عا فؤلد نفوذه هناك بعد صزاع طويل مع قبيلة " ربيعة المجاورة 0) 
ا 
Longrigg, op.cit.,PP.25-26, 0‏ 
)( الطاهرء المشاتر العرأقية»ءص ١٠٠۲و‏ ص )۴۷. 
)٣(‏ امارة عربية قامت فى الاهواز والحويزة واكثر اقليم خوزستان فى ايسران 
الحالية » وقد استمر وجود ها بین سنتی )۸۰ ۔ ۱۰۲٥‏ ه. راجع : 


محمد هليل الجابرى»امارة المشعشعين »ءرسالة ماجستير غيسسسر 
منشورة » كلية الاد أب » جامعة غد أد »ص ١۲ء‏ 


)٤(‏ الند وأنى »مرجع مر ذكره»ص ص ۳١‏ - ۳۹٠وربيعة‏ قييلة عربيسسسة 
قديمة حافظت على اسمها الاصلى ونزحت للعراق قبيل الفتسسح 
الاسلامى ءوفى أشنافه » تقطن بصورة رئيسية فى لوا* الكوٹث ولهسا 
امتد اد ات فی الا لوية ألاخرى. راجع العزاوی » عشائر العراق 4 
efض I‏ 


(Y1) 


وقد اقسع ذلك النفوذ من بعده على ايد ى خلفاعه الذين تكاثروا ومد وا 
سيطرتهم على منطقة شاسعه تمتد من الشاطى* الشرقى لنبر د يالى قى الشمال 
حتی طتقی نهرى د جلة والفرات فى القرنه جنوا )١(‏ . ولكن هذه المنطقة 
انحصرت فى الفترة التى نحن بصد د ها فى سل وأاسع تحد ه التلالالفارسية 
من الشرق وشاطى“ نهر د جلة من الُرب من نقظًة مواجهة لقرية الشيخ سع03) 
فى الشمال حتى مد يثة العمارة فى الجنوب. » وشخضع كل جمذه المنطقسسسة 
لنفوذ شيخ القبيلة من مركزة ى قرية * الشمرية " ف قضا* الد وبرج )١(‏ » ونتيجة 
لبذ الامتد اد الجغرافى فق د خلت فى القبيلة فزوع من تيال أخرى عرييسة 
ونارسية حتى يمكن القؤل ان فرعا وأحد ١‏ فقط ينتمنى الى نى لا م فعلا ©) . 
وقد أد ى ذلك الى زياد ةعد د افراد الَقبيلة حثى بلفوا خسة وأريعين لف 
نسمة يقيم متهم خوالى عشرة آلاف رجل سلح فى العراق (°) . كما ان خصوسة 
أراضى القبيلة جملها صاهم بنسبة تتراوح من عشر الى خمس انتاج العسراق 
الكلى من محصولى الحندئة والشعيرء أضافة الى مزاولتها سرفة الرعى » واعتماد ها 
على مورد آخر هو " الغزو ١"‏ الذى تقوم به ضد القبافل الاخرى فى العراق 


() الطاهرء العشائر العراقية» ص ٣ » ٩‏ وأيضا الند وانى »مرجع مر ذكره » 
ص ۰۳۷ 

() ثرية تقع على الضفة اليمنى لنهر د جلة وعلى صدافة ٦ ٠‏ ميلا جنوب مدينة 
الكوت وتحيط بها عشيرة ألبود رأج وقبيلة ربيعة. راجح : لوريمر مرجع 
مر ذ کرہ » القسم الجغہ بر آفی ءج ٩٤ص ۲١۰٤٣۳‏ 

() لوریمر» مرجع مر ذ ره ›القسم الجغرآفی ءج ) »ص ٠.٠٠١۵١‏ 

(») الطاهرءالعشاتر العرأقية »ص ٠.۲۹۲‏ 

(ه) 'لوریمر» مرجع مر ذکره » القسم الجغرافی :ج )۰ ٠٠١۵١۲‏ 

() عن موضوع الغزو بين القباكعل »رأجع ء 'بسوعبد الرحمن بن عقيل الظطاهرى» 
مع نصوص العزاوى عن الحرب والسلم ءمقال منشور فى مجلة" الد ارة" السنة 
التاسحةء العد د الثأنى » محرم € ٤ ١‏ إهءص ص ٠1٣ - 2١‏ 


{YY} 


وفارس وتقد م خسس غناقمه الى شيوخما ٠‏ الذين كأنوا يد قمون للخزانة الحكومية 
ضرافب سئوية مقد أرها شماتمائة الفاقرش ) . 

وكما أصطد م بنو لام بقبيلة ربيعة فقد أصطد موا أيضا مع باعل المشتفق 
صفامانتكثیرة تکررت مرارا خلال القرن الثانی حشر الہجوی/ الثائى مشسسر 
الملاد ى. (. أما على صعيد علافتهم بالحكومة » فيبد و أن السلطات الرسمية 
رحبت اول الأ مر أزد ياد نفوذ هم فى المنطقة » واستفاد ت من هذا النفضشوذ 
فى التآثير على القبائل ألاخرى ود فعنها للتفاهم معا . © ولكن الموقسف 
. انقلب حين أخذ شيوخ بنى لام يشيرون المتاعب للحكومة » وهى متاصسسب 
تكرر حد وشها خلال القرن الثألت عشر الهجرى/ التاسخعشر الميلاد ىء مسا 
جعل أخر الولاة المماليك د أود :أضۉt" PIATIIATY/AITEY = 1F‏ 
يسعن لاضفاف ك القبيلةعن طريق شقا الى قسمين منافسين . (°) وهو 
اسلوب كأنث ألسلطاث العثمانية لجا له كثيرا » ولكنها كانت تضط سر 
أحيانا لاتباع أساليب مباشرة اكثر فعاليةء فتلجاً للحزم فى تعاملها مع بتىلام. 
فقد يشت الخناق سنة ۰۸ ٠۸۹۰/۵۱۲۳‏ مءلى شيخهم " بنيه المزان" (1) حتى 


(1) لوریمر؛ مرجع مر ذکره» القسم الجغرافی ؛ج ) »ص ص ۱۲٥۲۳‏ - ٤١٣٠ء‏ 

٠٠١٤١ نوارء تاريخ العراق الحديث »ص‎ )١( 

(۳) الندوانی »مرجع مر ذگره ١ص ۰٤۸‏ 

()) نوارء تاريخ العراق الحد يث» ص هه وآيضا الطاهرء العشاثر المراقية » 
ص ۰.۲۲۹ 

(ه) الطاهرء العشاثر العراقية؛ ص ٠۳۲۹‏ 

() تجمع فلب المراجع على ضبط اسمه كما جا* فى المتن » وهو تصغفيرلظه 
بنت . ولعله سمى بذلك اتباعا لعاد ة بعص ‌العامه حين يطلقون علسى 
المولود الذ كر اسما*! غربيه لتجنيبه الحسد . ٠‏ ولكن الند وأنى. فى "تاريخ 
العمارة» ص ه 1۲" يسه " بنيان " وحرف معرب لوريمر الاسم فنجعلة 
" بنیاح " . راجع القسم التاریخی ٬جچ‏ 4٤ص ٠۲۲۱۷‏ 


(Yr) 


أضطرته للهرب عبر الحد ود الى فازس  )(‏ الا أن هذا الحزم لم يطل أمدةء 
اذ لم تلبث السلظطات الحكومية أن e‏ المذ كؤر فى السنة التاليةء 
بل ژاد ت على ذلك فمنخثه یشان ت تشریف () : 

ومن ناحية اخرى ءلم تشذ قبيلة بنى لاعن فيرها من القبائل فى 
ظاهرة الدزام د أخل بيت المشيخة . فقد ثار النزاعم ثلا بين الشيسسسسخ 
* مزیان بن مذ کور" واخوته خلال سنتی ۱۲۹۰ - ۴(۱۸۷۹-۱۸۷۸/-۵۱۲۹٩‏ 
ولكن يمكن القول -رفم ذلك - أن مشيخة تلك القبيلة كانت اكثر استترارا منها 
فی مشیلاتها من‌القبائل . اذ بعد وفاة شیخها" مزبان " خلفه أنه" بنیه ٠‏ وات 
المشیخه بین ید یه حتی وفاته سنة ۸٩۰/۵۱۲۱۲‏ ۱م0) .فدلفه ابنسسه 
" ضبان "» وهو فتى" يافع مما أفرى بعش المشائر بالخروج على طاعتسه 
ولكنه واجه الامر بالشد ة ويذل المال حتى دائت له ليس قبيلته فقط ببسل 
اغلب مشاتر اللوا* . (°) وقد ٠‏ دفحه ذلك الى مد نشاطه الى نواحى قضاء 
الكوت التابع لولاية بغد اد (آ) » معتمد | فى ذلك على قوته وثرائه اذ كانت 
وارد اته السنوية خسين ألف ليرة ذ هبية » ولد يهحاشية خاصة تقوم على خد مته 
مكو نه من ثشمانمائة رجل سلح . © 
Basbakanlik Arsivi, Istanbul, 308, Ho. 95205. alls O)‏ 


Basbakadlik Arsivi, 1309, No. 99070. د اخلية‎ )۲( 


(۳) لوریمرء مرجع مر ذ کره » القسم التاریخی ءج ) ص ٠۲۲۱۷‏ 
() لخة العرب» السنة الثالثة »ج ۸ء ربیع الاول ۲ ۸۳۳ر شباط ۲١‏ ۱١۹٠م»‏ 
ص ۰)۲۹ 
(ه) الند وانی ؛ مرجع مر ذکره ص ص ۰۱۲۹۱-۱۲۰١‏ 
() الزورا* »السنة الحاد ية والثلائين » العد د 1Y IATA‏ الاش ا 
وألكوت مد نة على نيپر د جلة جنوب بغد آد : شات فی حد ود منتصسف 
القرن الحاد ی عشرال‌جری ر السابچشر الميلاد .ىء والرجج 8 اسل 
کلمة" كوت " مند ى و يعنى " القلعة ". راجع : 
عاد ل البگری ء تاریخ الکوت» مغد اد ۰ ۱۹۹۷ء ص ص ۲۲ - ٥۸ء‏ 
Public Record Office, Fo 424/219,N0. 50/492, Consul ww‏ 
General Ramsay (Political Resident in Turkish Arabia and‏ 
His Britannic Majesty's Consul-General, Bagdad) to Sir G.‏ 
ahe (British Aubaanadoz at Constantinople), May 18,‏ 


(Y€) 
والقبيلة الثانية التى تشارك بن لام في الأهمية فى لوا* العمارة سى‎ 
"البو محمد ". ويفترض أن أل ألكلمة مو * أل أبي محمد " » ولكن العامة‎ 

عند نطقہم لہا آست لوا رقع " بى بد ل فضا فقالوا ” آل آيو محمد "» 

ثم أد غموا " أبو " نيما تيلها بعد حدذْف ألفهأً. وقد نزح الجد الاملسى 

لهذه القبيلة ) الى أطراف العمازة حوالى منتضف القرن العاشر الهج رك 
الساد سعشر الميلاد ى والتجأً لحمى قبيلة بنى مالك المنتفقية. () ثم تكاشرت 
سلالة هذا الزجل بن انضم لها من فزع المشاتو الاخرى. () وتكونت مسن 
الجميع قبيلة سفقلة برزث اهميتها خلال القرن الثاني عشر الهجرى/ الثامن 
عشر الميلاد ى نثيجة لاستفاد ة شبوخما من الضزاغ بين المنتفق وبثىلام نى 
تلك الادحا*0) . حيث استطاعوا مد سيطرقهم على المنطقة الممتد على 
ضفتی نهر د جلة بين مدينتى الحمارة و" العزير " (°)» والانتشار فى 

"الأهوار""الواسعة الممتد ة من سوق الشيوخ ربا الى" الحويزة ") شرقا. 

(إ) نسبه الطاهر فى " العشائر العراقيةء ص ١‏ ؟" الى قبيلة زبيد » بينما. نسبة 
الند وانى فى" تاريخ العمارة» ص م >" الى قبيلة العزةء 

() الند وانی » مرجع مر ذکره »ص ه) . 

(م) الطامرء المشاعر العراقية» ص ١٠۲۷ء‏ 

(4) الند وآنی » منرجع مر ذ کره » ص ص ۸ - 2٩‏ ۰ 

(ه) مد ينة صغيرة على الشاطىء الايمن لنهر د جلة فى منتصف السافة بيسن 
القرنة وقلعة صالح . فيها ضريح يقال أنه للنبى عزير عليه السلام بذ لك 
کان يستودلنها يعض اليهود فى سللع هذا القرن الميلاد ى. أما المنطقة 
المحيطة بها فيقيم فيا ألبو محمد . راجح : لوريمر : مرجع مر ذ كره » القسم 
الجغرافی ج ۰۱ ص ۱١٦۲ء‏ 

() :ور بالفتح البحيرة تفييض فيا المياه فتتسع ويكثر ما وها » وجمعها 
أهوار »راجع : محمد مرتضى الزبيد ىء تاج العرس فى جواهر القاموس» ط | 
القاهرة » ٦ء‏ ۳ ١ه‏ المجلد الثالث » ص > 1۲ . ون حياة سكان الاهوازء 
رأجg‏ : Thepiger, W., The Marsh Arabs, 2nd imp., London,‏ 

(۷) مد يئة صغيرة تقع د اخل الاراضى الايرانية على نهر الكرخا.ء وتبعد عن 
مد ينة العزير العراقية بحوالى خصة ومشرين ميلا تقريباء وهى موطن 
قبائل بنى طرف الحربية. رآجع :التجار: مرجع مر ذ کرہ ء ص ۰۳۸ 


(Yo) 


وقد أصبحت تلك القبيلة مرهوية الجانب فى محيطما نظرا لطبيعة أرضيا 
وتسليحها الجيد () اذ كانت قوتها تقد ر بعشرة آلاف بند قية من مختلسسف 
الانواع . 

وقد أغرت هذه القوة البو محمد باعلان العصيان على الحكومة كلما 
لحقت بهم فظلمة » فتكررت حركات العصيان فى صفوفهم خلال الترن الثالث 
عشر الهجرى/ التاسععشر الميلاد ى وكانت من أبرز تلك الحركاث ماجرى 
سنة ۲ 5/8۲۷٥۱۸م‏ حين ثار البو محمد ضد الضراعب ألقاد حه الى فرضت 
عليهم ءفأضطرت السلطات الزسمية لانتهاج سبيل التيد ثة لممالجة الامر0. 
ودين تكرر الاضطراب سنة ۲۷۹ إه/ ¡ ۸ ١م‏ مالت الشلطات الى :الحزم هذ هة 
المرة فساقت القوات الحكومية نحو التمرد ين إونجحث فى توطيد أركان النظام 
فى تلك الانحا*() . وقد اسثتب اليد وه أثر ذلك الى سنة ٩۰‏ ۸۷۸/۵۱۲١م‏ 
حين قام" صيهود المنشد " شيخ البو محمد بعصيان واأسخ سببه نزاع على 
التزام الارأشنى بينه وبين بعض أقاربه »أ ججه الد ور المشين الذى قاام 
به مشصرف اللوأ* عند مأثقاضى الرشاوى من الجانبين مما (°) . واستمر ذلك 
العصيان طيلة ثلاث سنين الى أن تمكنت القوات الحكومية من الوصول الى 
قلعة صيهود ونهد يما بساعد 3 آخية " واد ى المنشد” ا . وكانت 


(۱) لوریمر» مرجع مر ذکره ء القسم الجغرافی ءج ۽ »ص ص ۱۰۱۸۹ - ٠٠١۹۰‏ 
() الطاهرء العشار العراقية ء ص ۲۸۲۳ء 
(م) الطامر» المرجع نفسهء ص ص ۲۷۹ - ۲۸۰ ۰ 
() التدوانی » مرجع در ذگرهء ص ۰۲۸ 
P.R.O., Fo 424/216, No. 55, Cons. Gan. Ransay to (o)‏ 
Mr. G. Barclay ( British Charge . d'affaires, Const.)‏ 
June 9, 1908.‏ 


() الطامرء العشائر العرآقية »ص ص ء٥۲۸‏ - ۲۸ء 


(Y1) 


التتيجة الرئيسية لاضطراب الأ وضاععلى ذلك المنوال هى عجزالسلطاتعن تحصيل 
الأموال الحكومية حتى لقد بلغث اليقايا المتراكمة منها فى ذ مة الملتزيين 
فی لوا“ الحمارة سنة ۲۹۸ ١ه/‏ ١۸۸٢م‏ أثنى عشر طيونا وتسعماقة الف 
قرش . (۱) 

ولان عملية تلزيم الاراضى كانت تتجذ د تلقاعيا» أن النزاع الد أاخغلى بيسن 
شيوخ قبيلة البو محمدعلى التزام المقاطعات كان يتكرر بين فترة واخرى 
أيضا ١‏ ولم تكن السلطات الرسمية بعيد ةعن تأجيج نيران ذلك النزاع 
فى الخفا* والعلن من اجل تفتيت الوحدة الد اخلية لتلك القبيلة 0 . 
فحین تنازع صیهود المنشد مع این آخیه عریبی الواد ى سنة ۹١٠۳٠ه/‏ 
۲م تد خل والى يغد اد فى النزاع ومنح تأييد ه لمنافس ثالث من شيوخ 
القبيلة هو يسر الفيصل ©) . وقد أد ى ذلك الى حدوث صدامات د موية طاحنه 
بین مواید ی صیهود ومو'ید ی یسر(°) تہعہا قیام صیهود بقطع خطسوط 
البرق الممتد ة بين بد اد والبصرة واعاقة الملاحة فى نهر د جله احتجاجا 
على انحياز الحكومة لخصمه وضغطا عليها لتلبية مطالبه . 0© 

وقد فلق تطور الوضع بهذ 1 الشكل السلطات المحلية فى الولايسة» 
فرفعت ألا مر الى السلطات المليا فى استانبول لد راسته واتخان القسسسرار 


() العزاوی»ء تاریخ العیرأق » چ ۸ء ص ص ۰٩۰-٥۹‏ 

(۲) الند وانی » مرجع مر ذ کرهء ص ص ۱۱۲ - ۰۱۲۲ 

(ج) الطاهرءالعشادر العراقية» ص ٠.۲۷١‏ 

() الند وانی » مرجع مر ذگرهء ص ۰۱۲۲۳ 

Basbakanlik Arsivi, 1309, No. 97512, ةة‎ qa د‎ (e) 


() لوریمر» مرجع مر ذ کره› القسم التاریخی »ج ٤‏ »ص ٠.۲۲۲۰‏ 


(YY) 

الملائم لمعالجته () . وعلى هذا قرر الیاب العالی فی صفر ١ ٠۹٩‏ ٠ه‏ ضرورة 
سوق القوات الحكومية لا قرار الأمن فى تلك المنطقة ووضع حد للنزاع القاقسم 
بين ضيهود ويسر. (؟) ولم يود تنفيذ ذلك القرار الى انها“ تلك المشكلة؛ 
اذ ظل صيهود يعيق الملاحة فى نهر د جله بشنه الغاراتعلى السقن المارة» 
وكان من بينها سغن تجارية بريطانية . فأخذ القنصل البريطانى فى البصرة 
يلج على سلطات الولاية لاتخاذ الاجرا*ات اللازمة لضمان سلامة تلسسسك 
السفن . ( ونتيجة لكل هذا حزم الباب العالی أمره وقرر فی رمضان ١۹‏ ۲ ٠ه‏ 
سوق قوة كافية من الجند لتعقب صيهود واخماد عصيانه نهائيا (©) . وقد 
انضم لتلك القؤة اتباع يسر الفيصل » فرجحت الكنة لصالحا وتمكنت من د حر 
العصاة » ولم يجد صيمود أمامه سوى المرب الى اأعما الؤر. بينما القست 
القوات الحكونية المنتصرة القبض على اينيه فالح و جاتم وابن أخيه عريبسسسسى 
الواد ى ءفتفوا الى استانبول » ومكثوا هناك مد ة من الزمن »ءصدر بعد همسا 
العفوعنبم وأعيد وا للعمارة() . هذا ولم تنس الحكومة بالمقابل ان تكسرم 
حليفها يسر الفيصل » فمنحته رتبة شرفيه تقد يرا لوقوفه معها ضد صيهود 7 . 

ولم يكن الصراع على التزام المقاطعات حكرا على الشيوخ داخل قبيلسة 
البو محمد فقط» ولكنه كان يشور أحيانا بينهم وبين شيوخ المشائر المجاورة 


Basbakanlik Arsivi, 13509, No. 97593, داخلية‎ )١( 
Basbakanlik Arsivi, 71309, No. 538, مجلس مخصوصی‎ )۲( 
Basbakanlik Arsivi, 1509, No. 100156, (م) داأخلية‎ 
Basbakanlik Arsivi, 1309, No. 5551, مجلس مخصوصی‎ ))( 


ء۰۱۲٥‎ ١ ۲ ۳ الند وانى »مرجع مر ذ کرہ ء ص ص‎ (o) 


Basbakanlik Arsivi, 1509, Ro. 98736, د أخلية‎ ( 


{YA} 


فحين عجز يعض شيوخ البو محمد عن ألوفا* بتعمهد أتهم المالية النا شفة 
عن التزامهم لبعض المقاطعات سنة ۱ ۲ ٠۳‏ ه/ ٩ . ٣‏ ١م‏ قررت السلطات الحكومية 
تحويل الالتزام الى عشيرة" الأزيرق" ) . ولكن البو محمد رفضوا الانصيساع 
لذلك القرار وتسكوا بالبقا* فى تلك الاراضى »الأمر الذى جعل متصرف العمارة 
يسوقق نحوهم قوة حكومية أستخد مت فى اجلاعهم ضروبا فى القسوة الزافد ة 
من الحد  )(‏ حتى أن والى البصرة أضطر للتد حل من الأمر فعزل متصسرف 
لوا* العمارة واماد المقاطعة الى ملتزسها السابقين . (© 

ومن هذا القبيل أيضا الصراع الذ ى أخذ يتصاعد منذ أواسط القرن الغالف 
عشر الہجرى/ التاسع عشر الميلاذ ى بين ألبو محمد وبنى لام» وقد امتقند 
القنصل الا مريكى فى بد أد أن سيب هذا الصراع عرقى1ة1٥##لان‏ بن لأم 


(1) عشيرة ترجع فى الاصل الى غشيرة الازيرق المنتفقية. وقد نزح اجد ادها 
النى منطثة المجر ألصغير فى السارة بار نا آحد شب المنتفق حين 
وضعمم هناك طليمة أمامية لصد أية أخطار تتعرض لما أراضى المنتفسق 
من هذه الناحية. ان 3ل وای س 6 راجع : 


الطاهر» العشائر العراقية» ص 1۷١‏ وص ١۲۸۱ء‏ 
٠‏ (۲) لوریمرء مرجح مر ذکرہ» القسم التاریخی › ج ۽ ء ی ۲۲۲۱ء 
(م) الطاهرء العشاكتر العراقية» ص ٠.۲۸١‏ وروت لوريمر" القتسم 
التاریخی ءج )» ص ۲۲۲۱ " أن النذى تد خل فى الامر هو والسى 
بغداد » ولكن ماورد فى المتن هو الاصح »يويد ذلك 
ماجا* فی : 
Sir ¥. O'Conor to the Marquess of Lansdowne, July 30,‏ 
in " The Affairs of Kuwait ", Vol. II, Part‏ ,4904 
VI, Pe. 57.‏ 


(Y۹) 
بد و والبو محمد * معدان“ () . ولكن كل الشواهد تشير الى خطأً ذلك‎ 
الاعشثاد اذ ان الفارق بين البد و والمعد أن اجتماعى وليسعرقيا» وهو مع ذلك‎ 
لايشكل الا سببا ثانويا للصراع الذى يكمن سببه فى التنافس على الارض والنفوذ().‎ 
بيسن‎ م۱۹١١/۵١۴‎ ١ ذلك التنافس الذى اشتد اوأرة مجددا فى سنة‎ 
صيهوك 'لمنشد وغضبان البنية واخ يتصاعد حت شحول ألى صد امأث د موية‎ 
يبد وأن ألد ولة كانث‎ . ١ م٠۹٠ هه‎ ٠۲۲۳ عنيفة بلشت اوجه ها سنة‎ 
خلال ذلك تسند ضبان او ماطف ممه على الال لانہا كانت تريسسسد‎ 
تقويثة وجغله السيد الذ ى تسيطر عن طريقه على كل الاقليم الممتد بين نهر‎ 
د جلة والحد ود الفارسية. ©) ولذلك تصرت تد خلا فى تلك الاضطرابسات‎ 
الد امية على ايغاد اللجان للتحقيق فى اسباب النزاع ومحاولة التوسطا. بيسن‎ 
)١0. ؛ وکررته فی السنة التالية‎ )( م١‎ ٩.٠٠/١۳ ۲۳ المتنازمين » قعلت ذلك سنة‎ 


N.A.R.S., RG 8¥, No. 23, American Const at Bagded, (0 
39 2 Ambassadory at Constantinople, Apr. 
۰ . 


والمعد أن جمع معيد ى وهو اسم يطلق على من يربى الجاموس فى سكنة 
الا هوار» ويختلف فى سبب التسسة فيعد ها بعضهم اسم صنمة ویرى اخرون 
انها جمع للمنتمین الى" معد بن عد نان" کما تقول عرب وعربان » راجع»؛ 
الند وأنی » مرجع مر ذ کرهء ص ص ۰۲٢ - ۲٥‏ 

(۲) الطاهرء العشائر العراقية» ص ٣ > ٩‏ وأيضا الند وانى » مرجع مر ذكره » 
ص ۲۸ ۰ 

(۳) الند وانی ۲ مرجع مو ف کره : ص ص 1۲۹1 - ۰۱۳۰ 

N.A.R.S. RG 8+, No. 23, Americar Consul, Bagded, to (0 
American Ambassador at Constantinople, Apr. 10, 1908. 


Congul Crow to Sir KN. O'Conor, April 14, 1905, ir (o) 
" The Affairs of Arabia", Vol. II Part VIII,P.24. 


Consul Crow to Sir N. O'Conor, July 9,1906, in " The (U 
Affairs of Arabia" ¥o1,.I1IPart YIIL, P: 23. 


(4۰) 

ويلاحظ هنا أن قباعل لوا* العمارة اعثاد ت أن جأ خلال أضطراباتہا 
الى اعتراض سبيل السفن المارة فى نهر د جلة » وهو أمر يبد و انها ألققه 
منذ فترة بعيد ه) » وكانت د وافعها لذلك العمل متعد د ة كالرنجة فى 
الحصول على الغنائم او ان يكون الامر محظ صد نة كأن تمر السفينة بيسن 
طرفين يتباد لان اطلاق النارعبر النهر فيتخذ انها ساترا متحركا )١(‏ ء والاهم 
من ذلك كله هو اتخاذ ذلك العمل وسيلة للفت نظر الحكومة الى القضيسسسة 
التى تحركت من اجلها (۴) » وقد ازد اد لجو“ؤها الى ذلك الاجرا* زيادة خطيرة 
منذ سنة ٩۷‏ ۲ ١د./‏ ١۸۸٢م‏ فقامت بشن هجمات على السفن المارة وخاصة 
البريطانية منها توقعا لقيام الحكومة البريطانية بالضغط على الحكومة العثمانية 
للاستجابة لمطالبها » وظلت القبائل تمارس تلك اللعبة الخطرة فى السنسوات 
الاولى من الثرن الحالى ) » وكانت اخر الامثلةعلى ذلك هو قيام حاتم 
بن ضيهود سنة ٠۹١۷ / ۵٠۳۲٥‏ م باعاقة الملاحة فى نهر د جلة لمد ة ثمانية 
شور كاملة لم تملك السلطات الرسمية خلالها سوى استرضا* واعسسسلان 
العفو عنه (°) . ولقد كانت كل تلك الحوادث سببا لحرج كبير يلحق بال ولة 
الحشمانية لما يجره من ضفوط وتد خلات د ولية فى شئونها الد أاخلية» وهو 
الأمر الذ ى سنرى صورا منه عند تناولنا للاحد اث فى فترة بحثنا » ولكن يجد ر 
بنا قبل ذلك أن نلم بما طرأً على الاوضاع القبلية فن تطورات أقتصادية واجتماعية . 
(۱ ۱) جيمس بکنغہام» رحلتى آلى العراق » ترجمة سليم التکریتی »ج ۲ » مغد اد » 

DIATE 

() لوریمر » مرجع مر ذکره » القسم التأریخی ءج ۽ »ص ۲۲۱۷ وض ٣۲۲۵ء‏ 


(م) الطامرء العشاعر العراقية»ص ٠۸ء‏ 


P.R.O. ,FO. 424/216, No. 55, Cons. Gen. Ramsay to Mr. (¢) 
G. Barclay June 9, 1908. 


N.A.R.S. RG 84, No. 23,Am. Cons., Bag.,to Am.Amb., (0) 
Const., Apr. 10,1908. 


(AI) 


التطورات الا قتصاد ية والا جتماعية التى اثرت على الا وضاع القبلية قبل فترة اليحث : 


ان وقوفنا طويلا امام الجوانب السياسية والحريية من ممالجات السلطات 
المثمانية للمشكلة القبلية لايعنى ان الاوضاع القبلية ظلت - طيلة مايقارب الاربعة 
ترون - راكد ة لم تطرأً عليها عوامل ايجابية زحزحتها ظيلا الىالامام. ولان 
كانت طك العوامل بطبيعتها فيز ذ ات أثر يمكن ملاحظته لاول وملة وخاصة فى 
القرون الثلافة الأولى » الا انها اضبحت اكثر بروزا فى القرن الأخير» فقسد 
تسارعث وتلا حقث نتيجة لاسباب عد يد ةء منها الاتجاه العام الذى سيطر 
على أذ مان رجال الد ولة والد اعنى الى تجديد شبايها وتحد بث مخثلف مرافقها 
عن طريق اقباع النمط الذ ى كان سائد | حينقذ فى الد ول الاوربية ومو اتجاه 
فحد د ت سماثه فى الثلث الاخير من الترن الثالث عشر الهجرى/ النصف الثانى 
من القرن الٹاسع عشر المیلاد ى. 

واذ ا كان ذلله الاتجاه قد نال استحسان واطرا* الكثيرين وخا سة 
من الغربيين » الا انه كان يتناقض - الى حد ما - مع المظلية القبلية التسى 
كانت اكثر انسجاما مع مناهج الد ولة الاد ارية القد يمة الستمد ة فى ايها 
من الجذ ور القبلية التركية) . ولاريب أن ذلك التناقض تد القى بظلاله 
على العلاقة بين الد ولة والقبافل »فقد كثرت فى هذه الفترة الصد امات بين 
الطرفين وازد اد ت حد ة ووحشية» وهو الامر الذى اعاق الى حد ما خطط 
الاصلاح الحكومية فى العراق » ولكنه لم يستطع ان يمنعما كلية»اذ نجسخ 
الولاة المتعاقبون فى تحقيق قد ر معين من التطور تل فىكيح جماح بعسسض 
القبائل النزامة للحرب وتوفير ألامن فى الطرتات العامة لحد معقول وتشجيع 
الزراعة . )١(‏ 
Lloyd, S., Twin Rivers, Bombay, 1961, P. 169. (0)‏ 


(۲) لوریعر» مرجع مر ذکره ء القسم التاریخی ءج ٤‏ »ص ۲۱۹۷ء 


(Ar) 

ويالاضافة الى لك الجہود الساشرة التى بذ لتا السلطات الرسمية 
استجد ت عؤامل غير مباشرة ساهمت فى د فع عطية التطور؛ منها ازد اد 
الطلب الاوربى على المنتجات الزراعية والحيوانية العراقيةء والذى دقع 
الى استغلال الغائض فى الطاقة الانتاجية للارضوالفلاح فى العراق ).. 
وكان ذلك مو*ذ نا بأنتها* مرحلة الاقتصاد المعيشى المحض الذى يكسسون 
هد ف الا نتاج فيه أشياع الحاجات المحلية» ويد * مرحلة الانتاج التجبارى 
التى کانت من آہرڑ سماتہا ازد ياد صاد رات الحبوب العراقية الى الخسارج » 
اذ قفزت من ستة وخسين ألف طن فى اواخر القرن الثالث عشر البجرى/ 
أوافل التسعينيات من القرن الميلاد ى الماضى الى مائة وعشرين آلف طن 
فى اواخر المشد الثالث من القرن الرابع عشر الهجرى/ العقد الاول من 
القرن الميلاد ى الحالى . () 

ركان هذا التطور الانتاجى ذا آثار مباشرة على الكيان القبلسسى ء 


٠‏ اذ أن الارباح الكبيرة التى أخذت تد رها تجارة الحبوب اغرت الشيسوخ 


فی بعض المناطق بوضع اید یم على الاراضى الزرامية القبلية واعتباره سا 
ملكا شخصيا لمم . () فتحول افراد القباعل نتيجة لذلك من شركا" فسسى 
الارض الى مجرد فلاحين اجرا* مما ساعد على تعلل الروابط القبليسسسة 


Hasan,M.S.,The Role of Foreign Trade in the Economic (1) 
Development of Iraq, 1864-1964, in " Studies in the 
Economic History of the Middle East," edited by Cook, 
M.A. , London 1970P. 349. 


(۲) ورنو »مرجع مر ذکره » ص ۰۲۲١‏ 


Hasan, op.cit,P. 350. (f) 


(ar) 


وتفسخ النظام القبلی (1) . آما فی المناطق الأخری التی تأخر فیہا ۔ بسبب 
او لاخر - تحول الشيوخ الى ملاك للارض نقد تقد م بعض وجها* المد ن 
وكبار الموظفين للقيام بذلك الد ور» مما جعل رد الفعل معاكدا لما حصسسل 
فی الحالة الاولى »اذ ازداد النظام القبلى تماسكا وشن الشيوخ وافراد 
قباطم نضالا مريرا ضد الملاك الجدد الغربا* )١‏ . 
ومن المقارقات ان تينك الحالتين معا تد عاد تا على السلطسسات 
الرسمية بمتاعب كبيرة » ففى حين كان على تلك السلطاث قى الحالة الاولسى 
ان تجرد الحملات الخربية لتأييد الشيوخ المالكين ضد أفراد قبائلهم الذين 
کانوا یعبرون عن رفضهم لنظام الملكية الجد يد برقع رأة العصيان تمت 
قياد 3 " سراكيلهم" ( » كان عليها فى الحالة الثانية أن تو*يد بالقوة الحقوق 
القانونية للملاك الشربا*ء ضد معارضة الشيوخ رافراد قبائليم لتلك الحقوق©) . 
آى أن السلطات حين كسبت تأييد المالكين فى الحالتين الشار اليہمنسا 
لسياستها وخططما () » خسرت تأييد اغلبية أفراد القبائل . وحيسسسسن 
ساعد تہا الظروف علی تحقیق فایتہا التی سعت من اجلھا طویلا وسسی 
تحطيم التلاحم القبلى لم بعد عليها ذلك بنفع سريع ء 
( الطاهرء البد و والعشاتر »ص ۲١‏ 
(۲) نظمی وآخرون » مرجع مو ذ گره › ص ۲۲1 ۰ 
Glubb, War in the Desert,P.72. (7)‏ . والسراکیل جمع سرکال‌وهی 
معربة فن الكلمة الفارسنية "سر كار" أى رئيس العمل »راجع: لغفسسة 
العرب» السنة الثالثةء ج ۸ » ربيع الاول ۲ ٠۳۴۳‏ »ص ۲ > . وتطلق الكلمسة 
عاد ة على رو"سدا* افخاذ العشيرة الذ ى يتولون زراعة جز" من المقاطعة» 
وقد یکون السال فى بمض الاحيان مجرد مدير زراعى لايمت الى القبيلة 
بصلة . راجع : 
ورنر » مرجع مر ذکره » ص ص ۲٤۲‏ - ۰۲۲۲ 
Haider, op.cit.,P. 164. {0‏ 


(ه) فياض » مرجع مر ذكره» ص . ١‏ وأيضا الطاهرء العشاثر العراقية »ص ٠٠٠‏ 


(A) 

ومن العوامل التى سبلت تخول الزراعة قن العراق الى زراعة تجاريسة 
سهولة المواصلات التى نتجتعن انشاء الملاحة البخارية فى نهر د جالسة 
وفتح قناة السويس () . فقد أصبحت المنتجات الزراعية تصل بيسر وسر ة 
الى مينا“ التصد ير فى مد ينة البصرة ومشها الى اوريا عبر القناة » مما أد ىالى 
زياد ة کبیرة فی صاد رات العراتق . أذ ارتفحت قيمتها من مأفة وسبحة واريعين 
الف جنية استرلينى سنويا خلال الفترة الواقعة بین سنتی 1۲۸۸-۱۲۸۱ ه/ 
۲ - ١۱۸۷م‏ الى طيونين وتسعمائة وستين ألف جنية خلال سنة 

OM. a1r = 1AT/AITTIIYY- . 

وكما كان للملاحة فى نهر د جلة تأفيرات اقتصاد ية »کان لہا تأديرا ت 
حضاربة موازية اذ رافقها انشاء محطات الفحم وخانات الصافرين ومرافسق 
أخرى على ضفاف اثر + وفرٹ لہا الحكومة الحماية العسكرية المطلوبسسة 
فتططورت ثد ريجيا الى مدن صغيرة وسط المناطق القبلية »التى اخذ وكلاء 
تجار الحبوب والمنتجات الحيوانية يجوبونها لشرا* مايعتاجون من المنتجات 
ويحملون معهم فى نفس الوقت أفكارا جد يد ة الى الوسط القبلى المضسلق : 
و يشون فيه طرفا من اخبار العالم الخارجى . كما لم تعد بغد اد والبصرة 
مد نا بعيد ة ذهنيا او واقميا عن افراد القبافل بل اصيح سفر بعضميسمم 
Her, p.3. , 1.7165.‏ وقد بد أت الملاحة المنتظمة فى نهر 

د جلة سنة ۲۷۸ ۵۱/ ۱۸1۲م عن طریق الرحلات التی كانت تسيرہ ا 
بين البصرة ويغد اد خركة 1٥٣ا‏ البريطانية. ولمزيد من المعلومسات 
عن هذه الشركة راجع : الشناوی »مرجع مر د کرہ ءج ۲ + ص ص٩‏ ٩۷۔۰‏ ۰ ۰۸ 
ويشبه البعض الد ور الذي لعبته تلك الشركة فى تاريخ العراق بد ور 
شركة الهند الشرقية البريطاانية فى تاريخ الهند »راجح : البزازء مرجع 
مر ذكره» ص .ه٠‏ . وقد اعتاد العراقيون على تسميتها فى لفظطيبسم 
وكتاباتهم - بشركة لننج وسئلتزم بهذه التسمية عند كتابتنا لاسما 


Hasan, Op.Cit.,P. 348. 0) 


(Ae) 

اليما متيسرا » اضافة الى ان البضائع المصنعة وجد تريقها اليهم» تأر 
كل ذلك فى تحريك الركود الد ى يخيم على خياتهم () . كما كان للملاحة 
تأثير مہم آخر اذ سہلت على الد ولة تحريك قوافها للمناططق القبلية بسرعة 
اكير » حتى لقد لوحظ ان القبائل المقيمة على ضفاف نهر د جلة قد تم ترويضها 
قبل تلات المقيمة على ضفاف نر الفرات بمد ة طؤيلة :لان نهر د جلة كان خط 
سير البواخر النهرية المنثظنة بين بغد اد والبصرة : )١‏ 

وبتصل بما مر الغأثيرأث الى تركها مد اسلاك البرق فى العراق + وهو 
الامر الذى تم فى أواخر أيام السلطان عبد المجیذ ١۱۲۷۸- ۱۴۵۵٥"‏ ف / 
۹ ۱ - ۱٩۱۸م"(‏ ومارافقه من انشا محطات البرق فى كثير م المناطق 
النائية » التى اخذت اخبارها تصل لمراكز الولايات بسرعة تمكن السلطا ث 
مسن التحرك لمواجهة اى طارى* فى الوقت المناسب. كما أتاحت تلسسسك 
المحطات للقبائل فرصة ايصال اراعها للسلطات العليا فى بعض الاحيان ©) . 
ولاريب أن تلك التطورات التى استجد تعلى اوضاع العراق كانت تبدو 
واضحة لأعين المراقبين الاجانب» ومنهم القنصل الاصريكى فى بغداد الذى 
یذلهر انه كان متحصدا لها مما جره الى المبالغة بعض‌الشى* حين قسال 
ان ماحد ٿث منها خلال السنوات الغس الواقعة بین سنتی ۱۳۲۳ ۵ /۱١۲۸‏ 
1۰0 - ۹۱۰م يعد أكثر مما حدث خلال القرون الخسة الاخيرة( . 
Longrigg , Op.Cit. ,PP.23-24. (0)‏ 
(۲) نتظلمی واخرون »مرجع مر ذگره »ص ۰۱٩‏ 
) محمد رشید بن السید د أود سعد ى ءقرة العين فى تاريخ الجزيسرة 

والعراق والنهرین » بومبی › ۵ ۲ ۱۳ش ص ۰۱۲۵١‏ 

() قياض »مرجع مر ذکره» ص ١٥ء‏ 


NK.A.R.S., RG84,No.136,Am.Cons. at Bag. to Western () 
Mlectric Co., July 22, 1910. 


(41) 


وهكذ! وبعد أن تمرفنا على لامج السياسة العثمانية تجله القياقيل 

المراقية بوجه عام »وعلى تماملها مع قبائل ولاية البصرة بوجه خاصء وبعسسد 

أن النمنا باهم التطؤرات الاقتصاد ية والاجتماعية التى طرأتعلى الوضسسع 

القبلى »كن ان أجمل خلاصة مامز بنا فى نقاط محد ده فیمایلى :- 

)١(‏ كانث الملاقة بين ألد ولة والقبافل علافة قلقة يسود ها الشاب المتماد ل 
ألذ ى تكمن جذ ورمئى عجز المؤظقينن الثرك عن فيم اللمظية القبليية 
وما انبنی مليا من تقأليد اجتماعية() يقابل ذلك ماهو معروف مسن 
«حساسية القبلى المفرطة ثجاء الريب (° 

(۲) كان مخور الصد ام بين الد ولة والثيأعل يد ور حول أمرين هما ملكيسنة 
الارض الزراعية والضرائب اذ لم ثراع الد ولة فى أنظشها المتماثة بالارض 
خصوصية ة الإاعراف القبلية المتوارغة lee:‏ اؤجد هوة بين بين القوانين المكتوبة 
علنى الورق والممارساث المطبتة فى الواقع. كما عجزت السلطات الرسمية 
عن إؤضع نظام محد د لأسثيفاه الضرائب يتسم بالعد ل والمرونة ويتفم م 
حساسية القبائل بحيث يشجعها على الانتظام فى الد فع حتى يصبسح 
الامر مألوفا لد يها بالتد ريج - ولد ينا نموذج يدل على ما يمكن ان تكون 
عليه الحال لو راعت الد ولة ظروف القبائل الخاصة »هو ماحدث فسى 
قضية التجنيد الالزامى » اذ أد ركت السلطات نفور القبائل ممسسن 
التجنيد فتذرعت بحجة قانونية لاعضاعها من ذلك الواجب» اذ امتبرتها 
" ضير محررة " أآى فير صجلة فى سجلات النفوس التى يتم التجنيسد 
على اساسها. وحتى من اعتبرت محررة فقد مكنتها الد ولة من د فع 


Foster, H.A. ,The Making of Modern Iraq, 2nd.impP., (»‏ 
New York, 1972,P.55.‏ 
(۲) محبى الد ين صابر ولويس طليكه » البد و والبد اوة »سرس الليأن »1۹٠1١ ٠‏ 
ص ۰۱۲۹ 
)۳( الطامر» العشافر العراقية »ص ۳۲. 


(AY) 

البد ل النقد ى بدلا من الخدمة الفعلية () ى فتفلدتبذلك صد امات محتمة 
لانہاية لها مع القبائل . 
(» كانت الوسيلة التى تلجاً اليا الد ولة أغلب الاحيان فى تعاطها مسع 

القبائل هى ألقوةء ولم تحاول الا ناد را ان تجرب وساعل ايجابيسسة 

بد یلة تهیی" من خلالہا تد ريجيا لابنا* القبائل وسائل لتدلويسسر 

حیاتهم یکون فی امکانہم تبولها بد لا من‌ان تنزل بهم ضربات موجعة 

بین حین وآخر. 0 

وهنا ٠‏ ينبغى ان أشير الى نقطتين أولما ما أعمة المع من ان العرات 
المذ هبية ساهمت فى بلورة مواقف السلطات العثمانية تجاه القبائل المراقية (. 
أى ان تلك الموافف تأثرت بكون الد ولة سنية وكون اظبلة قبائل وسط وجنو ب 
العراق شيذية: ورغم مافى هذا القول من منطسق ظطامرى قد بغفسسرى 
المتأمل بقبوله »لا ائنی لم أجد فى گل ما اطلعتعليه مما د ونه الكاتبون 
من تاریخ الد ولة العثمانية فى المراق مایشیر الى وأقعة عملية واحد ة ترجح 
وقوعه . فالتوانين والا نظمة التى طبقتها الد ولة هى نفسها بالنسبة السى 
القبائل الشيعية والسنية على السوا*» وسجل حملاتها الحربية ضد القبائسل 
السنية المربية والكرة يةلايقل محال من الاحوال عن شيلة ضد القبال 
الشيعية بما ينفى عن الد ولة العثمانية تهمة ألتحيز ضد الشيعة. 


۰۳۷۷ لونغريك »مرجع مر ذکره »ص‎ )١( 

(۲) الموجع نفسه »ص ۲۸ ۰۳ 

(۲) حسن الاسد ىء ثورة النجف على الانجلیزء یغد اد ۰٥۰1۹۷ص ٠۱۳١۷‏ 
وأيضا البزاز» مرجع مر ذ کر »ص ٠.۳۹‏ 


(AA) 


آما الثانية فى ضير الاضطرايات القبلية على اعتيلر انها حركسسة 
قومية عزبية هد فها التحزر من الحكم العشمانى او المشاركة فى حكم البسسلاد 
على الاقل (أ) ونى ذ لله التصوير بلا ريب خلو ظامر يحمل احد اث الماضى 
من المضامين المعاصرة أكفر مما تختقل » اذ لم تيد أ بواكيم الحركة القوسسة 
العريية الافى اخريات القزن الميلان ى واواغل القن الحالى ‏ واقتصسرت 
حتى بعد فلهؤزها على عض المتغلنين من ابنا* ألمذ ن »يشما ل الفسسرد 
القبلى وال فت متأغرة جد ١‏ لايشمز بالانتما الا الى ايان واحد مسو 
قبیلته () . مم أن شيوخ القبائل لم یکونوا یتود د ون وهم فى قمةعصيانهم 
عن املان ولاقم الكامل واخلاصمم للسلطان ° . 

شلائة کا نت الا وضاع القبلهة حین د خلت سنة ۲۹ ۰۸/۵۱۴۳ ۹١م‏ التشسسى 
وسل الاشحاد يون خلالها للحكم وششاموا الأرث الذ ى تركته لهم الصهسسود 
السابثة ومن جلته المشكلة القبلية المعقد ة فى المزاق . 


ر نوارء تاربخ العراق الحدبثء ص ص ٠)۷١ ٤1٣١‏ 

(۲) بحوث الند وة العلمية الحالمية الثالثة لمركز د راسات الخليج العربى » 
الكتاب الثانى : الاسان والمجتمع فى الخليج ألعربى ٬اليصرة»‏ 
ص ¥4 


Glubb, Arabian Adventures,P. 36. () 


الوضح التبلیق واء ا اة بن سدى 
NNETAAIYTT‏ 


)4۰( 


اشطرابات سنة ۲۲ ۰۸/۵۱۳ 8۱۹: 


لاحظ القنصل الا مريكى العا فى بيروت بحق أن بد أية السنة الماليسسة 
العشمانية فى الخامسعشر من شهر مارس من كل عام تكون د أثما موعد ا لبمد" 
الاضطرابات القبلية السنوية لانا موعد ثورة الخلافات على قضايا الضراقسب 
الزراعية .لم تکنیسه ۽ ۽ ۽ ۽ هبر . ۽ ,#ستثط"التلك القاعد ة ء فما ان حل شهر 
مارس/ صفر حتى كان الاضطراب منتشر أ بين قباعل لوا* العمارة بصورة واسمة 
بسب الثزام المقاطعات الزراعية والبد لات المقررة على الالتزام. 
ولقد كائت بوةرة النزاع هذه المرة مقاطمة تسمى " المجر الصغير* 9) 
كانت تلزم عاد ة الى عشيرة الا زيرق ولكنها لزمت ابثد أ۴ من سنة ۲٣‏ ٣١ه/‏ 
ه ٩ ٠‏ م الى فضبان البنيه شيخ بی لام( ءالذ ى آقام فيا أخاه فالحا ©) » 
وحين أوشگث مد ة الالتزام على الانتم.ا*» رضب غضبان فى أعاد ة التزام سسا 
وفى رتيب أمر التزام المقاطعات الاخرى بالصورة الستىتناسبه » فأوفد فى شهر 
فبرایر۸ ۰ ٩‏ ۱م( محرم ۹ ۳۲ ١‏ ه ) كاتبه الى مد ينة البصرة حاملا الفين وخسمافة 
ليرة تركية كى تد فع " مكاقأة ” للوالى اذا متح فضبان التزامات ملائمة للسنوات 
N.A.R.S. ,RG84,N0.146,Am.Cons,Gen. at Beirut to Am.Amb (1)‏ 
at Conte, April 30, 1908.‏ 
(0) مقاطعة تقع على بعد ١۲‏ ميلا غرب مد ينة العمارة على ضفاف جد ول المجر 
الصغير المتقرع من الضفة اليمني لنهر د جلة » ويها قرية بنفس الاسسم 
انشأها رقيس‌عشيرة الا زريق عام م ٩‏ ۲ إهءراجع؛ لغة العسسسرب» 
السنة ۸ءج ۳ اذآر ۰ ۹۳٩۱ص‏ ۰.۱۷۱ 


` PRO,FO 424/216, N0.55,Cons. G 6 
Barclay, June 9,1908: EOE EE 


PRO, FO 4: 1 
E gga / 215,030 ,Cons. Crow To Mr.G.Barclay,April, (¢) 


(41) 

الثلاث القاد مة. (0 

وکاد ت الا مور أن تجری حسب مايشتهى ضبان لولا أن وصلت الى 
بضد اد فى هذه الاشتا* لجنة من استانيول برأسة صطفى ناغم باشا غرضهاا 
التحقيق فى أوضاع ولايات المراق الثلاث والسعى لاصلاح أمورها. () فسمع 
ريسا فى بغد اد أخباراعن تلك الصفقة التى توشك أن تتم فى البصسسرة 
فأبرق الى سلطات تلك المد ينة طالبا عد م تلزيم اية مقاطعات لحين وص سوله» 
ثم سافر الى البصرة على عجل » ولم يمكث هناك طويلا بل توجه الى العمارة 
جيك طالب هتاك اكلا من لقان وقح البو نفد صهيود التقه باقع 
مابذ مهما من متأخرات مالية عن بد ل التزاميم الحالى لمقاطعتهم قبل 
مناقشة أمر الالتزاساث الجد يد ة. () اذ كان بذ مة الاول للد ولة مبلخ شمانيسة 
مشر ألف ليرة بينما كان بذ مة الثانى ستة عشر ألف ليرة» وقد مرض الشيغا ن 
ان يد فعا صف المبلغ المطلوب منهما فى الحال ويوقعا سند اقرار بالمتبقسى 
ولكن ناظم باشا رفُْض الاقتراح 0©) . 

ويبد و ان رفض ناظم باشا لذلك الحل الوسط كان نتيجة لا قتنامسه 
بخطة لممالجة الوضع فى لوا" العمارة » خلاصتها الإضعاف التد ريجسسسى 
للشيوخ الكيار عن طريق تقسيم المقاطعات الكبيرة الملزمة لهم الى لسسع 
صفيرة وتوزيعا ءلى آفراد القباعل الذين سيصبحون عند ذلك على علاقة 


( Foralen BeCROCALS) 1 EMELE Iu Figg r7 


N.A.R.S.RG84,No.146 Am.Cong,Gen rat Beirut. to Am.Amb.at{t) 
Const., Apr. 350, 1908. 

PRO,Fo 424/216,No0. 17 Cons.Gen. Rangaay to Sir E. Grey, () 
Enel. No. 1,June 13, 1908. 


N.A.R.S., RG 84, Ko. 146,Am. Cons.Gen. at Beirut to (0 
An.Amb.at Const., Apr. 30,1908. 


(a7) 

مباشرة مع السلطات الحسكومية الق كانت تأمل آن يود ئ بها هذا السبيسل 
الى تفكك النظام الزرامى الاعد والقاكم على اساس المقاطعات الكميرة ونيسل 
سيطرة اكير تد ريجيا على سكان لوا العمارة القبليين من خلال اضعاف القوة 
الشخصية للشبوخ () . ونظرة سريعة على هذه الخطة تد ل على انها 
عود ة لسياسة مد حت باشا التى مر الحد يثعنهاء واكن فى حين أن مد حست 
باشا اعتمد سبیل الاقناع لتنفیذ سیاسته فأن ناظم باشا یبد و انه قد مال 
للاعتماد على القوة فى سبيل تطبيق خطته »فلجأاً الى خشد القوات الحكومية 
فی لوا* العمارة حتی بلغت فی آواخرمارس ۰ ٣۲ رغص(م١ ٩‏ ٠ه‏ ) الفا 
ومائتی جند ی عززوا فیما بعد بمافتی جند ی آخرین (آ) . ثم انه حین رفسشضش 
فالح الصبيود الاستجابة لطلبه بالحضو الى العمارة أ قنع ابه الحا 
بالحضور بد لا عنه ولكنه ما أن وصل للعمارة حتى احتجزة هناك واعلن زم 
الحكومة على القا* القبض على كل الشيوخ ذ وى النفوذ ونيهم الى استانبول (. 
ولمل ذا هو السبب الذى جعل فضبان يرفض الحضور الى مركز اللواء 0) 
وتنفيذ | لخطته تلأفعمد ناظم باشا ألى منح التزام مقاطعة المج سر 

الصغير الى شخص اسم" ابن نفيسه" وهو نجد ى الاصل ولكنه ولد ونشاً افتئ 
كنف مشيرة الازيرق فى العمارة() : وهو اجرا* وصفه القنصل البريطءانسى 
فى البصرة بأنه اجرا* فتعاجل لم يول الاعتبار الكافى لحسأسية السكان المحليين 


PRO,FO 424/215,K0.30 Cons. Crow to Hr.G.Barclay,Apr. (Y» 


15,1908. 
N.A.R.S., RG84,No. 146,Am Cons.Gen at Beirut to Am. (f) 
Amb.at Const. ,Apr. 50,1908. 


NK.A.R.S. RG 84,No 370, Am. Cons. at Bag.to Am Amb at (¥) 
Const ., Apr. 28,1908 


N.A.R.S., RG84, No.23,Am. Cons. at Bag. to Am. Amb. at (¢) 
Const., Apr. 10,1908. 


PRO,FO 424/216, KNo.55,Cons. Gen. Ramsay to Mr. G. (o) 
Barclay, June 9,1908. 


(7( 
الذ ين عارضوه وليس بالا مكان تطبيقه الا عن طريق القوةء وذاث ماحد ث بالفعل 
اذ لجأت السلطات الحكوسة الى ارسال سفيئة شراعية محطلة بالجند- لتشبيست 
ابن. نفیسه فی مقاطمته الملترمة , () 

وقد عاد ت اجرا*ات ناظم باشا تل برد ود فعل 

فبعد أن كان الصراع محتد ما بين فضبان وصهيود فى السنين الماضي.ة 
كما رأينا» فقد اتجها الآن بتاأ على نصيحة من والى البصرة ") لتسويسية ' 
خلافاشهما والشعاون مما لعزیز موشفیما تجاه ناظم باشا » وہد ف الوالى منين 
تلك النصياحة هو أظهار ناظم باشا أمام السلطات العليا فى اتانبول بمظلم ير 
ار عن مواجمة المشكلة »ملا فى ان تدعوه تلاك السلا أت لتولى اها 0 
ولم شف مكائد الوالى عند هذا الحد بل أنه أرسل برقية ال .لحاات المليينيا 
فى السٹانبول يتم فيا تاظطم باشا باقارة الهاج عن طرية. سعية لصتاف 
نفوف. الشيوخ المحليين لصالح فرباة من نجد ١‏ وقد علق الل البر ايى 
العام فى يغد اد على هذا الاضبام يقولة إ" أن ذلك شير سنح ء فل 
نالم باشا وفہمت أن هد فه دو كبح القوة المتنامية لصهيود وغضبان :ايس 
لمصلحة الغرها* من نجد ولكن لمصلحة الشيوخ الصغار الد بر تزع أ yr"‏ 
بواسطة عشا رمم أو 'فخاذهم . والفرق صهم جدا لان تأدير جلب الخرسياا 
من نجد سيكو ن توحيد كل العرب المحليين ضد الترك » رة 
سیاسة ناظم باشا ۔ اذا لبقت بامتد ال ۔ عد دا كبيرا منم 
Cons. row to Hr. G. Barclay, (0)‏ , 15,310.30 


سة لما اتواه 


(۲) تقذ كره بمض الوثائق البريطانية بأسم حسين بث تارة ود 
ولكن امه الصحيح +وعبد الرحمن حسن بك وتد تول را 
بین سنتی )۲ ۱۳۲و ۲۹ ۵۱۳» راجع : 
ابن الغملاس » مرجع مر ذکره »ص ۸ء 

„No. 77;,Cons. Gen. Ramsay to Sir Grey, ) 


0 55,Cons. Gen. Ransay to Mr. Ge. (€) 


28 


(44) 


وقد ضعد الشيوخ المغارضون لسهلسة ناظم اشا من حدة الازة 
حين لجأوا للى وسيلتهم ألمجهود ة وهى عرقة العلاحة فى تهر د جلة من اجل 
لفت نظر السلطات فقاموا فی الا نیمنامریل ۸ ۰ ٩‏ أ م (آخرصفره ۲ ج پمهأطسلاق 
النار على السفينة البريطائية لر ض لنح ilu; PBlosse lho‏ 
مرتكيو الحاد ث " حوشيه"() فضبان الذين أفتنموا مزور السفينة فىطريقها 
من العمارة الى البصرة» فضبوا عليها نيران اسلحقهم لمد ة ثلاث سامصات 
متواصلة (۴) مما اد ى الى قثل وجرح عد د ممن كأنوا! على ظلہرها ) ء ولكتم ا 
أستطاعت الاغلات منهم وألحؤد ة الى العمارة لابلا السلطات المحليسسسسة 
بالحاد ث » فزود تها تلك السلطات بقارب مد فعية لمرافتتها فى طريق ا 
للبصرة ولكن وجود ه لم يحمهأً من اطلاق النار عليها ثانية لمد ة نصف سامة» 
الى ان تمكنت من الخروج فن منطقة الخطر. () 


IOR,R/15/5/7,Turkish Arabia, prit 1908,P.25. (0) 

() لعلا تحریف اکل الحاشية": ٠‏ وهم رجال أشن اضلحون يتومون بحراسة 
الشيخ وتنفيذ اوامره والمحافطاة على الأمن د اخل هد ود القبيلة راجح : 
الطاهرء ألبد و والعشائر »ص ۰۱۸ 

PRO: Fo 424/215,N0.30;Cons.Crow. to Mt.€. Barclay, Ar. 15 


8: aldê N.A.R.B., RG 84, No.146,Amn. CörkB.Gen at. 
3 rut to Am. Amb. at Canst. „Apr. 30, 1908. 


(ء) اختلفت المصاد ر فى مدد ضمايا الح دث اذ قال القنصل البريطانسى 

العام فى بغد اد انهم كانوا ثلاثة جرحى وقتيل واحد انار ؛ 

۴٥ 421/216, No. 17‏ " واید ه فى ذلك الاحصا' القنصل 

آلامریکی فی بغد اد ١انار؟۴68+۳0.23"‏ , ہیما ذکسسر 

القنصل البريماانى فى البصرة انهم كانوا قتيلين وجريحين »نالسر 

ار .0 No.‏ ,424/215 ۴0 " وايد ه قى ذلك القنصل الامريكى 
العام فى بيروت »انظر “ «RG '4,No.146‏ 


N.A.R.S., RG84,N0.23,Am.Cons. at Rag. to Am. Amb. at (o) 
Const., Apr. 10, 1908. 


(4e) 


أرسل ناظم با شا على اثر ذلك الحا دث تقريرا مفصلا الىاستانبول عسسن 
الوشع برمته وطلب فيه ايضاح .السياسة التى يجب أن تتبع لمعالجته » كا 
أقترح عزل فد القواث فى لوا* الحمارة اسماعيل بك الذى كان متجها نن 
طریق النهر نحوالمهر الضغير حين اطلقت النارعلى الناخرة اليريطانية 
التى لم تحذ ر أثنا* وقوفها فى العمارة من خطر هجوم قد يقععليها نتيجسة 
لأن اسماعيل بك كان قد سبقها بالانحدارفى التهرا): وعد ارسسال 
هذا التقرير غاد ر ناظم باشأ العمارة متوجها الى بغذان فوصلا فىالتاسسع 
من ابريل ٩۰۸‏ م (السابع من ريبع ألا ول ۳۲٠‏ ٠ه)‏ وقد الحثلفث المصسادر 
فی سیب مغاد رته » ففی حنن روی القنصل الا مریکی فی بغداد ان التد هور 
الامنى قد وصل البى مدينة العمارة نفسها حتى أن نيران الينادق اطلقست 
على كل نوافذ المنرل الذى كان يقيم فيه ناظم باشا هتاك مما أضطره لمفاد رة 
ألمدينة () » عزا القنصل البريطانى العام فى بغداد سبب وصول ناظم با شا 
بغداد لا نتظار وصول الرد من استا نبول ملی تقریره الذی ارسله ١اذ‏ أن 
الاتصالات البرقية بين بغداد واستا نبول أفضل مماهى بين الاخيرة والعمار) 
ولكن ذلك القنصل عاد وتشكك فى الامر فى وقت لاحق حين قال اذا كسان 
ذ هاب تاظم باشا الى بغداد قد تم باه على اوامر من استا نبول فيبد وأن خطط 
والى البصرة قد نجحتث نجاحا ممتازا . ©) . 

ولكن ناظم باشا حاط قبل ان يغاد ر الحمارة التوصل الىتسويسسة 
مع فضبا ن فألتقی مع كاتبه ورض عليه الشروط التى يجب أن يحثيد بها فضبان 
Tod 9,1908 °? ,No.55,Cons.Gen. Ransay to Mr. Bazeley, (N)‏ 


N.A.R.S.,RG 84, No.23, Am. Cons. at Bag.to An. Amb, at (¥) 
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PRO, FO 424/216,No. 17, Cons. Gen. Ramsay to Sir E. (9 
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وھی :- 
- تسليم كل من يطلق التار من رجاله على السفن النهرية صستقبلا الى 
السلطات الحكومية. 
۽ أعادة كل الاموال التى نهبها رجاله من ألسفن الشراعية. 
م - فافع تأعليه من متأخراث ألا مزال الحكومية ء 
۾ ب عند نهاية أم الترات التائ لمقاطعاٹ يجب عليه ان يقبل بأخلا س أوامر 
السلطات الردقية وألا يلجا الى تضرف غير قانونى لخغرض الوصول الىزغبانه ٠)‏ 
ومقا بل . شروطه تلا قد م تاظم اشا لی مأييْذ و تنازلا تشل فى الفاء الحزام 
ابن نفيسة لمقأطعة ألمجر الصخير وهو ألالتزام الذف أن نيب الخلاف متع 
فضبان 'ءوقد أأدى ذلك الى ثهدفة الوشخ شود ة السفن الى الملاخة فى نمسر 
دجلة انتدأ* من اليوم الثألثعشز من ابزيل (الحادى عش من ربيخ الاول ) ء 
مع وضع السلطاتليعض الجن على طبر كل ملها لحمايتها ¡ )١‏ 
ويد و أن تك التسوية لم تكن نهاعية فى نظر ضبان فحليفه صيهسدود 
اذ ماگاذ ناظم باشا يغاد ز العمارة حثى أرسلا كاتبيهما الى مد ينة البصسنرة 
للاتصال بصد يقہما الوالى ميد الرحمن حسن بك »وان كاثب صيهود يحمل 
له "هد ية" تتمشل فى الفى ليرة ذ هبية ء وقد باد ر الوالى أفز ذلك ألىالتوهه 
للعمارة حيث اوشك بعد وصوله هناك على الاستجابة لكل مطالب فضبنان 
لتا* ماکان قد دفعه له والذى قي انه بلغ حتى ذلك الوقت أريعة الاف ليره ). 
ولكن الخبر نعالناظم باشا فى يغداد فأبرق الى استانيول علا أن بالامكان 
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اتباع احدى سياستين اا سياسته اوسياسة والى البصرة وبالتالى فان أحد هما 
یجب‌ان یعفی من کل سئولية. رابرق فی نفس‌الوقت الى" د فترد ار" () 6 
اليصرة يطلب منه عد م الموافقة على أية تلزيمات جد يد ة للا راضى الى أن 
الارامر من استانييل () . 

وى نفس الوق لا قى صلك رألى البصرة محارضة شد يد ة من اهالى مديئة 
العحارة الذين حاصروا المنزل ألذى كان يقيم فيه هناك واتهمو بأنه باعم 
الى القباعل التى لن يكون هثأللك شكل من اشكال ألسيطرة عليها فى الستقبل 
رابرقوا رأيم هذا فى برقيات الى الباب العالى والى ناظم باشا فى بغداد . 
وقد رأى الوالى نتينجة لذلك انه دفعالى وضع غير لاقم فحاول تدارك الامزر 
بأن أرسل شخصا يفغى الشيخ لطيف لمقابلة ضبان واخباره بأن عليسسة 
أن يرتب أمر أعادة تل الاميأل الثى نهبث من أهالى مدينة العمارة رصيائنة 
الظانون روالنظام فى تخوم تلك المد ينة أضافة الى دفع ماغليه من الا موالالحكومية 

ويبد و من هذأ الموقف ان ؤأالى البصرة لم يكن صتسلما أستسلاما طلقا 
لرغيات فضبان كما تحا ول الرثافق البزيطا نية أن تصوره والتى يلا حظ لينا 
شدة الدحا مل على ذلك الرالى . كما أنه لم يكن سشسلما ايضا لرفماث الشيخ 
الثانى وهو صيهود فحين اقد م حاتم بن صيهود فىأراعل يوئية (أ وأ خر ربيسسع 
الثانى ) على مهاجمة بعض السفن الشراعية المارة فى نهر د جلة جلبه الوالى 
الىالعمارة عن طريق الخدعه ووضعه فىالسجن ©) » ويظهر ان ذلك الحزم الذى 
اداه الوالي ء مع ماسيق أن أرسلته الحكومة من ت معزيزات حربية الى العمارة )٥(‏ 
)١(‏ هو موظف يقابل مابسمى الان "مد ير الشفون المالية" ءرأجع :م 


الشناوی »مرجع مر ذ کر ءج ۱ »ص ١ ٤۸‏ وص ۲ ۳۸ ومابعد ها . 


PRO,FO 424/216 ,No. 8: Cons. Gen. Ramsay to Mr. G. (™ 
Barclay, June 9, 7908 
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F.A.R.S., RC 84, No. 24,Am. Cons. at Bag. to An. Amb. (o) 
at Const. May 20, 1908: 


(۹۸4) 


قد أدى ألى الوصيل لهد نه عطلية بين الحكومة والشيخين المعارضين جنيست 
الطرفين الدخيل فى صراع دام فى هذا الوقت ءوان كانت لم تحل المشكمة 
فالمصاد ر التى بين يدى لاتشير الى التوصل الى شيى* من هذا القبيل . 

وأا كان الضزأع بين الحكومة والقبائل قد امكن تجنبه فأن باب الصسراع 
بين القبافل نفسها قد فت غلى مضراعيه :اذ قامت القوات التايعة لفضيان 
رصی مود فی جمضاد ې الا ولی /أواخو یونیه بالہجوم على عریبی الوادی احسد 
مشايخ البر . محمد وجرت بين الطزفين معركة عنيفة بين مد ينتى العزير وظلعة 
صالح ¡ وقد وضلت للقنصل البریطائی العام فی بغداد زوايتان من سسسب 
تلا» المعركة ولا هما ان والى البصضزة أران اعطا مأطمة" الكملاء* () الطزمة 
لعریبی لكل من ضبان زضهيود + والغا ية ان الا خيرين أرأذا معا قية مزييسق 
لانهما' سما بأستعدأفه لمعا ونة ألسلطات الحكومية ضد ها : 0) 

٠‏ ى تلك الاثناء نحدثت تطورات خطيرة فى عاضة الد ولة استا نبسسستول 
اذ تحركث القوات الموالية لجمعية الاتحاد والتزقى فى اثالث والعشرين مسن 
جفاد ى الْفائية ۲۹ ١ ٣‏ ه/ الثالث والعشرین منیویه ۸ ¡ ٩‏ إ م ونرضت ملىالسلطان 
مبدالحميد الغا نى اعا دة العمل بالدستور . طم تكن تلك الجمعية ملتزمسة 
بنظرية سياسية محد د 3 ولا تسیر على هدی مبادی* مقررة سلفا ). ویری 
البمض ان هدفها العام الذى لاشك فيه كان هوالحرص‌على با“ ود وام الد ولة 


١١‏ ) جد ول كبير يتفرع من الضفة اليسرى لنهر د جلة فى مدينة العمارة نفسها 
ویجری نحو الشرق ويتفرغ بد وره الى عد ة فرن آخرى. راجع: 
لغة العرب»السنة ۸ ءج ۲ » أذآر ۱۹۴۳١‏ ءص ٣۷ء‏ 


TOR, R/15/5/7 Turkish Arabia, July 4908, P. 30. (0 


Penrose, E., Iraq: International! Relations and Nationa1(%) 
Development , Iondon, 1978, P. 3l. 
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العشانية )١(‏ وكا نت الوسيلة الى وضمتها لتحقيق ذلك الدف هى التصسم 
العنيد على تحد يت ألد ولة 0) ء والاصرار على أن يخضع رعايها نة لا نظمسة 
موحف ة تشبة الا نظمة المطيقة فى الد ول ألا وربية د ون الاصغا* لمانادى به 
بعض المصلخّن المثمانيين من رای خلاصته أن يطبق على كل شمب الانظصة 
الى تتفق رأ وضاعه الخأضة وتناسب شخصيته واعتباره الذاتى ) ثيا علدا 
تلك المبا د ى* العامة تلاييد وان الجمعية كانت قد افردت للمشكة القبلسة 
المعقذ ة الثى فعانى منها الد ولة فى عدة ولاياث أى حي من تفكيرها وء 
فى الفترة الى سبق الا نظ بأ اوفى الشهور التى لته ة ولذ لك فأن حقى بلك 
وزير دا خاية النظأم ألجْذ يد ءحين جرى الحديث بينة وبين السقير البزيظا نى 
فی شهر نوفمبر وه ٩‏ أ م (شخال سنة ٣۲٠‏ إه) غن المشكلة القبلية فى ولا يسة 
البصرة ءلم يجد ما يثولة ٠‏ سوئ أن حكومته تنوى زياد ة القؤات المحلية شى 
يداد حتى تتمكن .من مكأفحة الاضطرابات القبلية بضورة تاجحة 9) : . ويفا 
مشر مبكز يدل على أن ألنظام الجديد ورثعن سابك الاتجاه الى اعتماد 
القوة ويلة لممالجة ظلك المشكلة: 

وى الجا نب الآخر فأن القبائل لم تعر ذلك الحدث الكبير اماما 
واضحا وقد تنبه القنصل الا مريكى العام فى بيروت لذلك فتال أن مسنسسسى 


Lewis, B. ,The Inergence of Modern Turkey, 2nd edit., (%» 
London, 1968,P. 212 


Ahmad,F., The Young Turks, The C.U.P. in Turksih (0 
Politics, London, 1969,P.156. 


) توفیق بروءالعرب والترك فی العہد الدستوری العثما نی ۸ء ۱۹ - 
£ ۹۱ القاهرة» ۱۹٩‏ ءص ۰.۲۲١‏ 


TIOR,R/15/5/7, Turkish Arabia, Dec. 1908,P. 37. (f) 
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النعم" الدستورية آلتى جاء بها النظام الجديد لم يستوبها ادراك الرجل 
القملى بصورة صحيحة ءوتوقع أن تستمر القبائل فى حروبها وغزواتها لعسسدة 
سنين قاد مة على الاقل (). وليس ذلك بالا مر الستفرب اذا عرفتا أن مسر 
الد ستور كان بعيدا عن اهتمامات العراقيين عموما »حتى ليلفت أحد الشاب 
النظر الى ان احداً من العراقيين لم يشدرك فى النشاط المطالب بحسودة 
الدستور والذى قات به المعارضة فى ايام السلطان عبدالحميد . © 

ورغم كل ذلك قال البعضآن تأفيرات الا نظاب امتدت الى القبائل التى 
فهمت شمار" الحرية "على أنه أنعدام الحكومة وا مكا نية التعرض للطرق العامة 
والتجا وزعلى الاخرين د ون خساب. ) للايسعنى هنا الثسليم بصحة ذالسك 
القول دون تحفظ اذ انه و رد بشكل تمميم غير مبنى على ذ كر حوادث محددة 
ولوعلی سبیلل الال »ولعل قاغلیه استنتجوه قیاسا على ماحذث فى بمسض 
المدن المراقية بعد الانظب اذ فهم سكانها شمارات الحزكة فهما خاطفا 
لم يسلم مته حى بمض المتعلمين . 0) 

ومهما يكن الحال فقد صادف وقس الا نظاب أستتباب الهد و" فى لوا* 

العمارة » ولكن لبعض الوقت فقط »اذ لم ليث ان نشب فى شهر أضطسسس 


F.A.R.S, RG84,No.199, Am. Cons. Gen at Beirut to An, (» 
Amb. at Const., Nov.13, 1908. 


() حسين جميل ءالحياة النیابیة فی المراق ۱۹۲۰ - 1۹٤٩‏ ءبغدأد » 
۳ص1 ۰ 


I CO ,P.43. {(W‏ محمد | حمد محمود »ا حوال 
المشاعر المراقية العربية ولا قتها بالحكومة » ۱۸۷۲ - ۱۹1۸ ءرسالة 
ما جستير غير منشورة ء كلية الا داب جأامعة یغداد »ص ١۹۲‏ . 

) العزاوی ءتاریخ العراق ءج ۸ ء یں ۰ ۲ ۱- ۱۲۱ وانظرایضا حمیداحمد 
التمیمی ءالبصرة فی ظل الا حتلال البریطانی ٤‏ ۱۹۲۱-۱۹۱ ءبغدآد ء 
١ ۹۹‏ ءص ۲۳ وآیضا تاجی شوکت »سيرة وذ کریات شمانین عاما » بیروت 
ص 
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۰۸م (رجب ۲۲٢‏ ۱ه) قتال فی نواحى "على الغربى"() أعاق حركة 
الشفن فى نهر د جلةعدة أيام وأضطر السلطات الحكومية الى أرسال سبعمافة 
جندى الى تلك المنطقة ). ولمل لذلك القتال صلة بالصراع بين فضبنان 
وخصومه الذى اشار له احد الكاب ) ء وهو تال هدأت حذته بسرمة اذ لاحظ 
القنصل الا صريكى فى بشداد أن ألا وضاع كانت هادقة فى لراء العمارة خلال 
شهر سبتمبر (شعبان ) هد و۲۶ واضحا . 9) ولکته هد و یمکن ڈشبیهه بهد نة 
هشة تخرق بين حين وآخر وتستعد فيا الاطراف المختلفة لخوض المعركة 
الغاصلة. : 
أما على الصعيد الحكومى ءفقد أستمر الخلاف بين والى البصرة وناظم 

باشا الذی اصبح ابتدا۴! من الثالٹ‌عشر من يوليه ۸ ۹١م(‏ الثالثعشر 
من جما دی الثانية ۳۲۹ إه) وکلا لوالی بغداد الذى نقل من منصبه (). 
وقد ثابر ناظم با شا على ارسال شکاواه الى استانیول ضد خصهه »ويس سد و 
ان حكومة الا نلاب أصغت لتلك الشکا وى فأصد رت فى شهر سبتمبر التالسى 
(شعبا ن )قرارا بطرد عبد الرحمن حسن بك من ولا ية البصرة ولكنها تراجعست 
عن هذا القرار سريعا راكتفت بأخطار الرالى المذ كور بأن احتفاظه بمنصبه 
مشروط بنجا حه فى الحيلوله د ون وقوع همجمات قبلية على اللا حة فى نهسسسر 
() مد يئة تقع على ضغة تهر د جلة اليمنى وتبعد ۲ب ميلا الى الشمال من مد ينة 

العمارة ويها ضريح السيد على احد أحفاد موسى الكاظم »وقد اسسهااحد 

مشایخ بنی لام‌عام ۲۸۱ ۱هءراجع: 

لغة العرب»ءالسنة ۸ ءج ۽ ءاذار ۰ 1۹۳ ءص 1۷۲. 
TOR, R{/15/5/7, Turkish Arabia, Sept. 1908,P.33. (Y)‏ 
() الند وانی »مرجع مر ذ کره »ص ص ۱۳۰ - ۰۱۳۱ 


No.A.R.S., RG 84,Ko.478,Am. Cons. at Bag. to Am. (0 
Cons. Gen . at Beirut, Sept. 26, 1908. 
TOR, R/15/5/7, Turkish Arabia, Aug. 1908, P. 32. (e) 
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دجلة ضمن حد ود ولایته (). ولم يطل مظمعبدالرحمن حشن بك فى لایته 
بعد ذلك کتیرا اف ما أن قاربت سنة ۳۲۹ إهعلى الانتها* حتى عسسزل 
من منصبه وين محرم بك بدله 7© 

هذا ون جاتب آخر لم يعر حا دث اطلاق النار على السفينه "بلوس لن ” 
بسهولة فى الا واط الرسمية البريطانية فما كاد وزير الخارجية البريطا نية 
السیر اد وارد غرای 5r E. Grey‏ بعلم بالحادث بعد وقوه بیسسسمع 
واحد ای فی الثالث من ابریل ۸ : ٩‏ ۱م (أیل ربع الاول ۴۲۹ ٠ه)‏ حتى أمر 
على الفور القائم بالاعمال البريطا تى فى أستانبول الستر بارلى 2٣١137‏ 
بأن يوجه اثظار الباب العالى نحو الحادث ويضغط عليه من أجل معاقبة 
مرتكبيه فأ جتمع القأقم بالاعمال الى ألصدر الاعظم الذى أكد له ان كل الاجرا*ات 
السكنه ثد اتخذت لصون سلا مة العلاحة فى نهر دجلة » وان القوات أرسلست 
الى سرح الحادث الذى سيجرى التحقيق اللا زم لمعرنة ومصاقبة مرتكبيه ) . 

ولم ينتء الامرعند ذلك الحد ءاذ بادرالقنصل البريطانى فى البصسرة 
الستر کرو ۷٥0۳الى‏ ارسال تترير الى القائم بالاعمال البریطا نی فىاستا نول 
فی الخاسعشر من ابریل (الثالٹث عشر من ربیع الا ول ) شرح فيه ملا بسسات 
الحادث» وبين ان السلطات العشا نية فصر ته بتصور أفراد القبائل خط ا 
ان أبن نفسه طتزم متاطعة المجر الصغير الجد يد كان على ظهر تلك 
السفينة مما دعا هم لاطلاق النارعليها » ولق القنصل على ذلك التفسيسر 


IOR,R/15/5/7, Turkish Arabia, Sept. 1908,P. 33. (0‏ 
)١(‏ أبن الغملاس» ولا ة البصرة ومقسلموها ء ص ۸۲ ٠‏ 
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بقوله انه يبد وعذرا مقبولا ظاهريا للا أن السفينة نفسها هوجمت مرة ثانية 
حينط كانت بعيد ةعن صرح النزاع. واشارالى الغا* السلطات الحكوميسة 
لالتزام أبن نفيسه للمقاطمة المذ كورة وتخوف من أن يجرى* هذا التنسسازل 
القباعل على اللجوه لطرق مطثلة فى الستقبل من اجل تحقيق غاياتماء 
فتصيح السفن البريطا نية بذلاك كالحصان الذى يخثبى* ورا*ه الصياد من اجنل 
قنص طرید ته » وشد د القنصل على ضرورة انزال عظاب صارم بمرتكبى الحادث 
يتشل بالتعويض المالى لشركةلنج عن الاضزار التى لحقث بسفينتها واجبسار 
فضبان على تسليم رجلين من اتباعه يتم اعدامهما فى مدينة العمارة نفسهنسا 
فأرا للقتيلين اللذين لقيا حتفهما على ظر تلك السفينة اثثاة الهجسسسم 
اوان يغرض عليه أدا* مبلغ كبير من المال د ية للقتيلين . وذ كر القنصسسل 
فی ختام تقریره بالعد د الكبير من الصاترين الذين تنقلهم شركةلنج عبر 
نهر دجلة سنويا وهو الامر الذى يجب أن يكون موضع اهتمام جدى من قبل 
الحكومة البريطانية. )١‏ 

وقد علق القاعم بالاعمال البريطانى فى استانبول فى رسالة بعثشهما 
الى وزیر الخارجية السیر غرای فی ۱۹ مایو ۰۸ ۱۷(۲۱٩۹‏ ربیع أ لٹا نی ۳۲٠١‏ ١ه)‏ 
على مقترحات القنصل كرو فذكر ان الصدر الاعظم اكد له مقتل سئة من 
المرب المتورطين فى الحادث على يد القوة التأد يبية التى أرسلت لمعا قبتهم 
واضاف ان أية محا ولة من جا نب الحكومة العثما نية لا نتزاع تعويض مالى ممن 
القيافل ستقود على الاغلب فى رأيه - الى تجدد الاضطرابات التى ستعيق 
اللاحة النهرية . وخلص من ذلك الى القول بانه لن يتقد م للحكومسسسسة 
المشمانية بأى طلب للتعريض مالم يتلق تعليمات صريحة بذللك . © 
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ومن المناسب أن أشير هنا الى أن ماذكره الصد ر الاعظم عن تلك القوة 
التأد يبية أمر شك فى صحته :فالوثافق ألبريطا نية التى كأنث تتابع تسلسل 
الاحداث أوا بأو لم تشر الى صذام تلك القرة مع القباعل + كما أن القنصسل 
الامیریکی فى بغداد الذى أهتم أيضا بمتابعة تطورات الوشع ذ كر فىالثا مسن 
والمشرين من أبريل ( السادس والعشرين من ربيع الاول ) أن غضيان كسان 
مشحصنا فى ظعته الوا قعة على بعد أربع ساعات من مد ينة على الغربى حيسث 
تحول ألجدا رل الكيرة الطيكة بالماء فى هذا الفنصل من السنة بين القوات 
الحكومية بأثتالها ومد فعيتها وبين الوصول اليه » وذلك ماجمل السلطات 
الحكومية تكتفى بحشد قواتها فى مدينة العمارة أ نتظا را لا نشخفاض متسسوب 
ألمياه بعد شهرين لتتقد م نحو قلعة غضبان . () وقد كرر القنصل نفسسسه 
تاك الرراية فى المشرين من مايورالثامن عشر من ربيع الثا نى ) أى بعد مقا بلة 
الصد ر الاعظم للقاعم بالاعمال البريطانى بيوم راحد ) » واشار فى موضسع 
آخر الى صعرية أخرى تكتنف اية محارلة حكومية لمعاقبة فضبان الا وى 
الرضع المتوتر على الحد ود العشمانية الفارسية ) التى اعتاد غضبان علسى 
اجتيا زها الى الجانب الفارسى كلط ضايقته القوات الحكومية خاصة وان ابرز 
الوما* الفرس فى تلك المنطةة وهو شيخ " لورستان"0) ءقد أصبح قرييسا 


N.A.R.S$., RG84, No. 370, Am. Cons. at Bag. to Am. 1 
Cûns. Geh. at Beirut, Apr. 28,1908. 0 
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) متاطمة فى الجنوب الغربى من فارس تجا ور لواء العمارة ومنطةة عربستان » 
وهى موطن قبيلة اللور الغارسية شبه ألبد وية الكبيرة ءرأاجع : لوريمر مرجع 
مر ذکره »القسم الجغراقی :ج ) :ص ۱۳۹۰ء 
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1 
لفضبان عن طريق المصاهرة وهو الامر الذى اثار انواج السلطات الما ي 


واذا كانت لم ترسل قوة تأديبية لمجا قية مرتكوى الحادث كا دع سى 
الصد ر الاعظم فيبد و أن التفكير بأرسالبا كان جديا ميا جعل القنصل البريطا نى 
العام فى بغداد يكتب الى السفارة البريطا نية فى استانبول فىالتاسسسسع 
والمشرین من ابريل ۰۸ ٩‏ ١م‏ (السابع والعشرین من ريع الاو ۲۲۹ ١ه)‏ عن 
مخاوف شركة لنج من تكرار الحادث اذا ما أ زى السلطات المحلية اتخاذ 
اجرا*ات تأد يبية ضد القبائل »وا شترط فى حالة تفكير الباب العالىباتخاذ 
تلك الا جرا*ات فعلا »أن يصد ر تعليمات صارمة لواليىبغداد والبصسرة 
للقيام بععل مشترك للحيلولة د ون توقف حركة اللا حة النهرية وضمان سلامة 
كى السفن العاملة فى نيز دجلة ). والغريب أن هذا القنصل نضسه عاد 
فغير كلية موتفه المتحفظ بعذ فترة قصيرة » فبعت لسفارته فى استا نبول فى 
الثا. من من بونية (الثا من مزبجمادى الا ولى ) بزقية يقترح فيها أن برد 
والى البصرة عبدالرحمن حسن بك وان يحل ناظم بأشاً محله فررا وان تضغط 
الحكومة البريطا نية بصورة جد ية على الحكومة العشمانية من اجل معاقبسسة 
فضبان . ) 1 

وقد عزز ذلك القلصل برقيته فى اليوم التالى برسالة ضمنها سردا تأريخيا 
لحرأدث مهاجمة السفن البريطا نية وبعض المخلومات عن الحادنف الاخيرء 
ورج بعد ذلك على ذ كر مقابلة مطولة ثمث بينه وبين ناظم باشا » اخبره الاخير 
خلألا بأنه لايظن ان أجبار فضبان على الخضسع سيكون مشكلة كبيرة جدا 


N.A.R.S.,RG 84,No. 146,Am. Cons. Gen. at Beirut to Am. (Y 
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شرط أن يتوفر القائد المناسب للقوات الحكومية ران يتوحد هدف الموظفيسن 
المدنيين. ولق القنصل العام على تلك المتابلة بالقول :- "ان الأتطبساع 
العام الذى تود فى ذهنى بعد المقابلة مع تاظم با شا هوانه يرضب بروايسة 
غضبان وقد عاد لصوأبه » ولكن تفكيره فى جمع متأخرات الضراقب والحصول على 
ضما تات حول الستقيل اكثر من تفكيره بمعاقبة فضبان على مافعله سابقا " 
هن د وانع الهہجمم الاخبرعلى الىسقينه البريطانية قال :- " فى الحقيقه 
فأننا نستخد م کجرس انذار یمکن قرمه فی ای وقت د ون خطورة تترتب 
القارع المتأكد من ان القسطنطينيه ستوجه الموظفين المحليين لتبد فة 
الضجة الثى نشأت عن القع » اذ ليس للعرب بين يغداد والبصرة - ولم 
يدعوا قط ان لهم -أية مظلمة تجاهنا » ولذلك فهم يهاجموننا فقط باعتيسار 
ذلك قضية سياسية . واذا ما أصررنا ألان على معاقبتهم فأنهم سيد ركون 
أن تلك السياسة لابجب ان تتبع وسيتركوننا لحالنا فىالستقيل "() 

ولم يكتف المقمم السياسى البريطا نى فى بداد بكل ذلك بل عاد وارسل 
فىالثالث عشر من يونية (الثالث عشر من جمادى الاولى ) مذكرة مطواسسة 
الى وزير الخارجية البريطا نى أوضح فى بدايتها أن القاعم بأعمال السفضارة 
فى استانبول قد تحفظ على ماجا* فى رسالته السابةة بالقول أن الشركة صاحبة 
العلا ةة -أى شركة لنح - تطالب فقط بتعويضها عما لحق بسفينتها من اضرار 
وان ماحرته تلك الرسالة من مقترحات حول معاقية فضبان ريما تود ى الى اعاقة 
ألطاحة فى نير دجلة. وقد رد المقيم على ذينك التحفظين بمعارضسة 
مطالبة الشركة بالتعصوهضات لان ذلك يحول الموضس الى قضية مالية لاسياسية» 
وزز معا رضته بالقول ان الجالية البريطانية فى بغداد تشاركه رأيه القاففل 
بالاصرار على معا قبة غضبان ولو أدى الا مر الى توتف مواقت للعلا حة فى نهر 
دجلة » واضاف :-" يظهر تاريخ المشأكل السابقة فى دجلة انها تتجست 


Ibid. (%» 
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عن جشع الموظفين التركوفيرتهم من يعضهم البعضء وان كل هجوم حدث 
کان ندا متومشا نن اجل العذالة التى يعتقد المرب بأنهم لايستطيعون 
الحصول عليها بالوسائل التانونية . انها حالة موأسفة ء وانا متعاطسسفق 
كلية مع العرب » ولكن كونهم محكومين بضورة سيثة لا يعنى أن هنالك سببساا 
يوجب السداح لهم بجعل الصالح البريطا نية عرضة للهجوم المياشر. اننسى 
أخشى أن يكون تأمين العدالة للعرب ستحيلا فى ظل النظام التركىالقام ء 
واذا كان الامركذلك فأن العلاج الوحيد المتيسرأطمنا هوأن نفرضعلسى 
المرب ان يفبموا أن اعتجاجاتيم لايجب أن تأخذ صيفة الهجسسم 
علينا. وييدو أن لدى المرب نوا من الثقة بالعدالة البريطانية 
وهم يظنون بأننا 131 ا اجبرنا على التد خل فسا ند الجانب المحق »وقد 
أخبرنى بعض‌الناس أيضا بأن لدى المرب فكرة مسراها انه اذا كان هنالك 
قد ر كاف من الاضطراب فأننا سنتد څل تد خلا مباشرا ونضع الا مور فی تصابها 
عن طريق القوة ". () 

را ندقل المقيم بعد ذلك لوصف متابلة خاصة وسرية تست بينه ومين 
التاق العام للقرات المشط نية صد قى با شا الذى وجدة يقف الى جانب فكرة 
معا قية غضبا ن التی یمکن ان تتم حین أستلام الا وامر من استا نبول معد د ظيل 
جدا من القوات اذا تور لها قاد طائم واذا جرد فضيان من الحصسسيل 
على دعم الموظفين الترك » اذ لاشی* يكن عطه - برآى القائد المذكرر - 
طالا ظل عبدالرحمن حسن بك واليا للبصرة ويجد ضبان مته الدصسسم 
دافا . ولق المقيم على آراء القاعد بقوله أن قتل ضبان او اعتقاله يحتمسل 
أن يكونا خارج قد رة الحكومة العشمانية » ولكن جعله يد فع ثمنا باهظا مسن 


.س 
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هييته وماله ليس أمرا صعيا ءومن العوامل التى تساعف الحكومة على .لسك 

وجود البواخر تحت تصرفها مما يسهل تحريك قزاتها : وامكا نية استفا د تهنا 

من اعدا * فضبان سواه فی داخل یلته » اوفی خارجها كأثارة النزاع الوراثی 
بين بنىلام واليو محمد ءودفع اطئك الاعداء لمقايقته عن طريق شن الغارات 

الستمرة عليه . 

وخلص المقيم الى القول بوجود ثلاثة سيل يجبعلى الحكومة البريطا نية 

ان تختار سلوك أحد ها » وغی : 

- الاکتغاء بتأكيد ات كتابية فير ذات قيمة يقد مها الیاب العالى : 

۽ د الفط الشعلى عل الباب العالى لمعاقية فضبان . 

٣‏ - الشسليم بيا حدث سأب ء زالاتصال بالعرب مياشرة وأخبارهم بأن هجومهم 
على السفن البريطانية سبلا سيجعل البزيطا ثيين يتحد ون مج التسبرلت 
ضد هم ویذاون کل تأشیرهم .من اجل معا قبتهم 
وانتقل المقيم بعد ذلك للمفاضلة بين تلك الخيارات فقال عن الخياأر 

الا ول أن قبولة أمر ستحيل الا اذا كان البريطا نيون ستعد ين للاستسلام 

لعد د خير محد ود من الهجمات المشابهة فى الستقبل » خاصة وان العصرب 
يحصلون على اسلحة !كثر جود ة كل يوم ءواذا ماد فعهم فوزهم لتجا وز نقطنة 
محينة فريما سيصبحون اقويا* لد رجة يمكن مها أن . يكونوا خطرين حقا علسى 
الحكومة المثطنية ء واضاف ب ” هنالك أناس حمقى يقولون بأننا نوأجج نسار 
تلك الشورات الحربية لكى نتد حل فى النهاية » ولقد سمعت أبخا بالق اننا 
سمعتا بمهاجمة السفن البريطانية حتى نخفى حقيقة سأعد تنا للعرب فحسسب 
- ومهما كانت الحكاية وهمية فريما جادل ا بأنه ليس هنالك تبریسسستر 
آخر لسكوتنا تجاه العد وان المتكرر» ويجب أن اعترف بأننى لاأستطينسع 
تقد يم تبرير كاف لذلك - واذا ٠ا‏ أنتشرت طك الافكا رفستضرنا. فىالقطنطينية 
اكشر من الضرر الناشى* عن الضغط الذى سنقوم .به غلى الياب العالى من اجل 


(1۰4( 


ممارسة سلطته". () واضاف سيبا آخر يدعو لاستبعاد ذلك الخيار الا ول وهو 
أن طرافق الباب العالى طتوية وربما كانت تلك الهجمات على السفن البريطا نية 
قد نالت استحسان الرسميين العشثما نهين الذين برفبون بايعاد السقفن 
البريطا نية من نهر دجلة. وذكر بالاتصال الصتمر بين العراق والهنسسد 
والضرر الذى سيلحق بالمصالح البريطانية فى الهند حين ينشر العاقد ون 
من العراق القصصعن عد م قد رة السلطات البريطا نية على حماية رعايا سا 
ومصالحها هناك . 

وناقش‌المقيم بعد ذلك الخيار الثانى » وهوالوحيد بزأيه الذى يمكسن 
قبوله » واعربعن استعداده لحشد التأييد المعنوى فى العراق خسلف 
الباب الحالى اذا ماعزم على معا قبة ضبان : ويمكن للسلطات البريطا نة 
الاخرى فى نفس الرقت أن قنع شيخغنى الكويث والمحمرة والشيوخ الفرس المجا ورين 
للممارة بالضغط أدبيا على فضبان » واضاف :-" اننى أد رك أن سفازة 
جلالته ريطا وجدث ضعوة فى فافع الباب العالى نحوالقيام بعمل جسدى » 
واعتقد ان الدافع الاكٹر احتمألا لتحريك فى الاتجاه الذى نريده هوالرغبة 
بعد م اعطافى مبررا للد خرل فى أية علا قات رسمية و اجتماعية مع الشي :سيخ 
العرب. ولقد حا رلت - د ون أن أورط نفسى بى شكل _ أن أزيد الضف 
من تلك الامكانية". وأختتم المقيم مذ كرته بأستبعاد الخيار الثالكث كليسة 
لانه أن نجح فسيسبب حساسية الترك وان فشل فسيضع المصالح البريطا نية 
فی موقف غير لام على نحو مضاعق. () 

وقد رد وزير الخارجية السير أد وارد غراى على مذكرة المقيم فىالساد س 
عشر من بونية ( ۱٩‏ جماد ی الا ولي ) بالاستفسارعط أذا کان يمکن انسسززال 
العقاب بغضبان فى هذا الفصل من ألسنة د ون صعوة كبيرة جدا »ومسا 


Ibid.  (» 
Ibid. (9 


(11۰) 

اذا كانت هنال اية عواقب أخرى ذأت طبيعة مرغوب فيها ربا تنتجخ عن 
ارسال قوات عشمانية كببرة الى المنطةة المعنية () . فأجاب المقيم السياسى 
البريطا نى والقنصل العام فى بغداد على ذلك الاستضسار فى الخاس والعشرين 
من يونية ( ه۲ جمادى الا ولى ) بالقول !ن الطقس غير ثالى للعمليات الحربية 
فى هذه البلاد ءولكن القوات العاطة هنا ستقاسى طوال السنة اما من الحر 
او من البرد »وهون من شأن العواقب التى قد تتزتب على توجيه القنسوا ت 
ضد فضبان مشل اتساع نطا ق القتال بين القباعل والحكومة اواثا رة الأ حتكاكا ت 
على الحد ود العشما نية الفا رسية أو أ نقطاع الطا حة فى نهر د جلة لمدة طويلةء 
ولم ينسان يحزز جوابة بقافمة باسماء الشيخ المناوقين لغضبان داخل قبيلة 
ہنی لام 0) 

ولم ينفع خماس المقيم ذ اك فى اقئاع الاقم بالاعمال البريطا نى فىاستا نبول 
بوجهة نظره ١اذ‏ كتب الى وزير الخارجية فىالساذ سعشر من يوليه (الساد س 
عشر من جمادى الثانية) معبرا عن قناعته بأن اية اجراات تأد يبية تتفذ 
بحق غضبان سوف تود ى بالضرورة الى نشوب تال خطير فى المنطقة مماي واد ى 
الىتوقف اللا حة فى نهر د جلة لامد طويلى » واضاف بأنه لذلك السيب ولعد م 
اقتاعه يأن الهجمات السابتة كانت موجهة ضد السفن البريطانية بصورة خاصة - 
اذ هوجست سفن محلية ايضا - فسوف لن يقوم بالضغط على الباب العالسى 
للسير بالاتجاه الذى يفضله المقيم الا ١ذ1‏ زوده وزير الخارجية بتعليمسسات 
تقضى بذلك . ©) 


TOR, R/15/3/7, Turkish Arabia, August 1908,P.31. ( 


PRO,FO 424/216,K0.61, Cons. Gen. Ramsay to Mr.G.e () 
Barclay, June 25,1908. 


TOR,R/15/5/7, Turkish Arabia, Sept. 1908, P. 33. (#3 


(111) 


وييد و أن عرامل جد يد ة طرآت وجعلت المقيم نضسه يكف عن الحلحه على 
معا قبة فضبان متها قیام الا نظا ب فی استا نبول فی شهز جمادى الثانية/ يوليه ء 
ومالا حظه هو شخصيا فى أواخر ذلك الشهر من استتاب الهد وه فى تهر 
د جله ء أضافة الى الا زمة المالية الخانتة فى العراق والتى أضطرت واللى 
بغداد لما ولة الا قتراض من التجار لمراجهة المتطلبات الحكوية العاجلة 
وهو الأمر الذى يجعل ألحد يثعن قيام السلطات الحكومية بتوجيه حطلسننة 
لمعاقية غضبان مجرد هراء. طذلك كله كتب المقيم فى العا شر من سطس 
۱۹۰۸م (الثانی عشر من شهر رجب ۲۹ إه) قاطا أن وجود الحالة 
ارا حنة فى استاتبول جعلته يشعر ان من خير المحتمل أن یوجه اهتمام جدى 
لقضنية فضبان فسعى لتد بير مقابلة مع وكيل سرى لغضبان فى بغداد اخبره 
لالا ان السياسة البريطانية تقضى بعد م التدخل فى الشفون الداخلية 
للد ولة العشمانية » ولكن اذا طأجبر المرب الحكومة اليريطانية على التزام 
جانب د ون آخر فانها ستتف بالتأکید ضد الجانب الذى يهاجمها. واعسرب 
المنيم عن شقته بأن تلك الرسالة ستصل الى فضبان ون اطه نى ان يكسون 
ابا بمض‌التاعير © 

هذا ومن ناخية أخری » لاحظ السفیر البریطا نی فی استا نبرلالسرجیر! رد 
لوتر Si €. Lowther‏ أن شرکة لت لازالت ستمرة فى مطالبتها 
للحكومة العشمانية بالتمويش عن الاضرار التى نتجت عن الحادث نكسب 
الى وزير الخارجية السير غراى ديا الى أن قيام النظام الجد يد فىاستا نسو 
سيجعل من الممكن الاعتماد اكثر من قبل على حماسة السلطات المعشانية 
واستتامتها فى التعامل مع قضايا من ذلك النوع »واشار الىأن التغيي ر 


Ibid.,P.33, (1) 


(11) 

فى النظام رافقه فى نفس الوقت انبعاث كيير للمشاعر الوطنية التركي ةة 
مع مايترتب على ذلك من نوة لتقييد المركز المتميز للاجانب » هين أن بواخر 
الشركة تذرع جيئة وذ هابا مياها داخليةعثمانية وهى زاجنا E‏ 
من المناسب فى الظرف الراهنه - أن تعرض القضية فد a‏ لحقسوق 
السياد ة العثمانية خاصة رأن الغرطان الذى تستند له حقوق الشركة اعطاها 
حق الملاحة فى نهر الفرات وليس فى نهر د جلة »وا قترح السفير بناء علسسسى 
ذلك كله أن تقصر الشركة دعراها على الاضرار الفعلية التى لحقت بالسفينة» 
ران الاحرى بها أن تحا ول كسب ود الحكومة العشمانية الجديدة بدلا ممن 
ان تطلب ثد غل السغارة فى الأمر. (© 

ويبد وأن وزير الخارجية قد اقثتع بذلك فكتب الى ادارة شركة لنج فى 
لندن معريا عن اتفاقه مع ماأبداه السفير من طا حظات » ون اامتتاده بأن صن 
ألأفضل لمصالح الشركة الا تصر على طلا حقة السغير للندعواها لدى. الباب المالى 
رسميا طن أن يعيد الثذ كير بها بضورة ودية - أذ ماظلت الشركة ترفسنب 
فى ذلك - وان يتترح اذا مالا حت له الفرصة المناسبة - وجوب تحذ يسر 
واليى بغداد والبصرة من العواقب الجد ية التى ريما ستعقب حادشسسسة 
أخرى مشل حادثة الهجوم على السفينة" بلوص لنج " » واعرب الوزير سن 
اعتقاد ه فى انه سيكون لشل هذا التحذير -فى الظرف الراهنة ‏ تأفي سر 
اکیر ما لو کان تد قدم قبل زمن قصیر مضی . () 

وقد أخذت الشركة -على مايب د و برأى وزير الخارجية ففى الرابسسسع 
عشر من نوفمبر ۰۸ ۱٩‏ (الثامن عشر من شوال ۳۲۹ إه) أخبرالسفيسر 


TIOR,R/15/5/7, Turkish Arabia, Oct. 1908,P.35. {» 


Ibid., P. 35% 


(1Y) 


البريطا نى فى استا نبول وزير الخارجية السير فراى بأنه اجتمع مع وزير:الد اخلية 
العشمانى وابلغة أن شرك لتج تنازلت عن دعواها على أساس ان السلسطات 
المدلية فى بغداد والبصرة ستتخذ الخطوات لمنع تكرار حوادث مشايهة 
فى الصستقبل فرد عليه وزير الداخلية بأن والى بغداد الحالى موظقسسف 
مخلص ونشيط وسوف لايثير - مثل سلفه - الاضطراب القيلى الذى نتسج 
عنه الجسم على السفينة واضاف ان النيه تتجه لزيا د ة القوات المحلية 
فی بخداد کی تتمكن من مكافعة الاضطزا بات القبلية بتجاح ). وند .هذا 
الحد طويت صفحة الهجوم الذى تعزضت له تلك السفينة البريطا نية » ولكسن 
لتفتح صفحة جد يد ة أخرى ٠‏ 


اضطرابات سنه ۳۲۷ ۱۹۰۹/۵۱1م 


د حلت هذه السنة والظق منتشر بين قبافل لواء* العمارة بسبب سو 
انثاج محاصيل الحبوب فى ذلك الموسمء (آ) وهوالامر الذى دقع السلطات 
الحكومية لمنع تصد ير الحبوب عبر ميتا* البصرة فى شهر يناير ۹.4 ) » 
(محرم ۳۲۷ ۱هھ) لاریټ ان ذلك القلق أضاف عا طا ساعد! للاضطرابا شا 
فى بيئة مهيأة له أصلا » ولذلك فما , أن حل شهر صفر/ مارس وهو الموسد 
السنوى لتلزيم المقاطعات وجباية الا موال الحكومية من الملتزمين متى اندلعت 
موجه جد يد ة من الاضطرابات الخطيرة ءتزا منت مع اتجاه الحكم الجديد 


IOR,R/15/5/7, Turkish Arabia, Dec.-1908,P.37. (» 


(#) حسين محمد القهوا تى ءد ور البصرة التجارى فى الخليج العريى ءبغداد ء 
‘Toy Me A‏ 


N.A.R.S.,RG 83,No0.36,A4m.Cons. at Bag. to Am. Amb. (9 
at Const., Jan. 350,1909. 


(11€) 


اتجاها مغایرا فا کان ساقدا فى العهد السابق »فبعد أن كانت سياسة 
ذلك العهد هى اللجوه الى ترتيب تسويات موقته لا نهاء الاضطرابات القبلية » 
اتجهت الحكومة الجد يد ة الى استخدام القوة فى قمع مشل تلك الاضطرابات 
وهو الامر الذى يتطلب ترثر قو حربية كبيرة واد ارة ماهرة كما لا حظ ناقسسب 
القنصل الا مريكى فى بغداد . 0© 

ويبد وان السلطات الحكومية مالت - انسجا ا مع ذلك الاتجاه -للتشدد 
مع شیوخ القبائل ورلت على عدم تجد يد التزامهم لبعض‌المقاطعات» أفضى 
الاراضى الوا قعة جنوب مد ينة العمارة كان صپيود المنشنا شيخ البو محمد ند 
تزا لمقاطعة " المجر الكبير" ) لمد ة ثلاث سنواٹ تنشهى فى سنة ۴١۹۱۰‏ 
(۸ ۳۲ ا ه) گنه ترفی فى فضون هذا الوقت ) »فكب ابنه عبد الكريسسسسم 
الى والى البصرة محرم بك عارضا أن يدقع مابذ مة ابيه من متأخرات الاموال 
الحكومية عن السنة الا ولى من سنوات الالتزام والبالغة حوالى شما نية آلاف ليرة 
مقابل أن يحتفظ بالمتاطعة حتى نهاية أمد الالتزام » فأقر الوالى طلبه 
رسميا أل الامرء ولكن أحد مشايخ البو محمد المنافسين وهو" زيون اليسر" 
تابل الوالى بعيد ذلك وتمكن من جعله يغير ريه ويعلن عن نيته الفا 


ت 
NsA.R.S., RG 84,No0.614, Am. Vice Cons. at Bag. to (0‏ 
Am. Cons. Gen. at Beirut, May, 13, 1909.‏ 


() مقاطعة تقععلى ضفاف جد ول آلمجر الكبير الذ ى يتفرغ من ضفة د جلة اليمنىعلى 
بعد تسحة عشر ميلا من مدينة العمارة ءراجع: لغة العربءالسنة ۸ ء 

ج م ءاذار ۰ ۰1۹۳ص ۰۱۷۱ 

ر) تختلف المراجع فی تاریخ ناته ففی حین یقول الند وانی" مرجع مر ذکسره » 
ص "١ ٣‏ انہاً حدشت سنة ۲۲۵ ۱ ه/ ۰۷ ۱۹ م وهو خطا واضح اذ مسر 
علینا اشتراك صیهود فیأحداث سنة ۳۲۲ ۴۱۹۰۸۵۱ ءيقول الطا هر 
العشاكر العراقية »ص ٩۰‏ ۲" انيا حدثت فی نهاية سنة ۰۸ ۹٩‏ ٠م»‏ ولكن 
العزا وی" تاریخ العراق ءج ۸ ءص ۸۷ "١‏ تقال انھا تمت فی ۱ ۱ صغر۷ ۲۲ 1۵۱ 
> مارس ٩ ٩‏ ١م‏ وروایته ھی الارجح لما فیها من تحدید اولا ولانها تد و 
منسجمه مع سياق الا حداث التى تحن بصد د ها شانیا. 


(11°) 


عقد الالتزام القاعم. كما رفض‌الوالى نفسه من جان ب آخر طلبا تقد م به قالح 
الابن الاخر لصهیود لتجد ید عقد ى مقاطعتين أخريين کان التزامہسا 
ینتهی فی هذه السنة ای سنة ۷ ۳٣‏ ۱ ھ/ ۰۹ ۹ ٢م‏ ءوقد سيبت مواقف الوالى 
ارتياء الاخوين ومن يويد ها من قبيلة البو محمد (آ) . 

أما فى شمال مد ينة العمارة فقد انتهى بنهاية سنة ۲۳۲۲ ۹۰۸/۵۱1١م‏ 
أمد الٹزام مقاطعة " کمیت ") »وهو جل رسميا باسم كاتب غضبان بسن 
بنيه واخد اتباعه » بينما كان المتصرف الفعلى .فيه هو أخاه "بلاسم بن بنيه " 
فتقذ م لالتزام تلك المقاطمة احد شيوخ بنى لام المنشقين على غضبان وهو 
" فيد الغضبان" يسنده فن ذلك ألشيخ خيل ٠‏ شيخ المحمرة الذي وضع 
بسا ٹین نخيله فی" السراجى " قرب البضرة ضما نا لثسذ يد فهد ماقد يترتسسب 
عليه من أميال للحكومة نتيجة لذلك الالتزام. . وكان هدف الشيخ خزسلل 
من ذلك أمرين الا يل هوأن يثأر لنفسه من غضبان الذى ساعد في العا مالسابق 
مشافر الحويزة فى ثورة قأمت بها ضد خزل » والثانى هوان يخلق المتامسب 
للسلطات الرسمية فى ولا يتا ليصرة الثى رفضت موأخزا ان تسجل باسمة اراضى 
زراعية اشتراها قرب البصرة » كما عرقلت عمليات بناء عتا راث كثيرة قوم بسا 


PRO, FO 424/219, No. 20, Cons. Crow to Sir G. Lowther, (1‏ 
March 31, 1909.‏ 
و) مقاطعة تقع على الضفة اليمنى لنهر دجلة على بعد حوالى ثلائيسسن 
ميلا شمال مد ينة العمارة وبا قرية بنفس الاسم وهى سوق للقبافل المحيطة 
بهاء راجع : 
لوریمر مرجع مر ذ کره ءالقسم الجغرافی ءج ۳ :ص 1۲۸۹ 


)110( 
فی مد ينة البصرة متذرعة بمخالفة ذلك لقوانين البلدية . () 

أدى كلى ذلك ألى لجو بنى لام والبو محمد للضفط على الحكومة مسن 
خلال وسيلتهم المعصهود ة وهي التمرض للسفن المارة فى نهر دجلة ففشى 
ليلة السابع‌عشر من مارس ١ 4 . ٩‏ (الرابع والعشرين من صقر ۳۲۷ إه) وحين 
وصلت " خليغة" سفينه شركة لدنخ الى" كميت" وهى فنحذ رة فى طريقها 
من بداد للبصرة اطلق عليها أتباع غضيان التار » وييد وأنهم كا نوا يقصد ونها 
بالذات د انهم لم يتخرضوا لسفينة تركية مرت قبلا بثلاث سامات () . وحين 
عا دت السفيتة نفسها 5فلة من البصرة الى بغداد هوجمت أريع مرات فى 
المنطةة الواقعة بين تلعة صالعح والعمارة على أيدى البو محمد هذه المرة ) . 
وقد د كر القنصل العام والمقيم السياسن البريطاتى فى بغداد والذى كان 
على ظهرها قاد ٠ا‏ لمقرعمله ان الحامية العثمانية الموجود ة على السفينسة 
والتی تضم اشنى عشز جند يا تصرفت بكفاةة فى صد تلك الجمات الارسسع 
بالرد على مصأدر النيران مما مكن السفينة من اجتياز منطقة الخطر بسلا م 
رغم اصابتها بثلاث وشرين طلقة . 0©) 


PRO,FO 424/219,N0.20, Cons. Crow to Sir G. Lowther, (0) 
March 31, 1909. 

PRO, FO 424/219,. No. 18, Cons. Crow to Sir G. Lowther, (¥) 
March 20, 1909. 

F.A.R.S., RG. 84, No. 42, Am. Vice Cons. at Bag. to (% 
Am. Amb. at Const. March 351, 1909. 


PRO, FO 424/219, No. 50/492, Cons. Gen. Ransay to Sir (® 
G. Lother, March 351, 1909. 


(11¥} 


تصاعدت بعد ذلك حوادث مهاجمة السفن فلم تسلم منها اية سفينسة 
مرت فى المنطةة المضطربة » وكان اكير تلك الحوادث من نصيب الباخ رة 
العثمانية" بغداد" حين أطلقت عليها التار فيالثالث والعشرين من مارس 
(الا ول من ربيع الا ول ) فقتل انان من ركابها وجرح سبعة آخرون رفسم 
الجهود التى بذلت لصد ذلك الهجوم من قبل الحامية العسكرية التى كانت 
على ظهرها والمزود ‏ بمد فع صغير سريع الطلقات (ا). وحين غاد رت السفينة 
نفسها البصرة فى طريق عود تها ليغداد فى السادس من ربيح الا ول / الثا من 
والعشرین من مارس وکان من بین. رکا بها خبیر الرى البریطانى المشه سور 
السیر ولیم ولکوکس N. 1coeks‏ أنقطلعت أخبارها نتيجة للسشع 
ألقبامل لخطوط البرق بين البضرة والعمازة فلم يعرف شى* عن صيرهسا 
الا فىالخا س من أبريل (الرابععشر من ريبع الا ول ) اذ علم انها وصلسست 
الى مد ينة العمارة وا نضمت الى ثلاث سفن اخرى بريطا نية وشا نة محتجسزة 
هنات لعد م تمكنها من مواصلة رحلا تيا سواء نحو بداد أو تجو البصسسرة 
التى ظل فیا عدد أخر من السقن فى وضع ممافل . 0) 

ولم تمر تلف الحوادث د ون رد فعل بریطانی + فحالہ ا سمسسع 
التنصل البزيطا نى فى البصرة بحا دث اطلاق النار الا ول على السفينسة 
"خليفة " اجتمع بوالى البصرة وشكا له من خطورة الوضع »وقد اجابه الوالسى 
بأنه وضع القارب الحربى" الوس" تحت تصرف متصرف لرا* العمارة لاستخدامه 
فى. حماية الطاحة النهرية » كما أعلن له استعداده لان يضععلى ظهر كل 
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سفينة بيطا ثية بعض الد رك بأمرة ضا بط لحمايتها خلال رحلاتها )١‏ » ولق 
القئصل على ذلك العرض بقولة ان تلك القوات القليلة هى كل مايستطيع الوالى ' 
الاستفتاء عنه الآن نتيجة لاضطزاب الامن حول مدينة البصرة نيسا 
بسيب الهجمات التى يشنها أعصار الشيخ خأعل على معأرضيه فى تلك الا ن 

يبد ؤ أن سلامة اللا حة فد أثأرت قق ناعب القنصل الا مريك فسشسسلى 
بغداف أيضا ءفثد كب لسفارة باد ڈ فى استا نبول في‌الساد س والعشرين من 
مازس (الرابع من رييع الا ول ) معترفا بأن السلطات المحلية اتخذت كل 
مابطاقتها من امل لحماية الط حة ولكن ذلك لم يمنعه من القول بآأنه 
اذا لم ثتخذ ثلك السلطات خطوات ايجابيه على الفور فأن الوضع ريما يصبح 
خطيزا جدا :¡ واضاف بأنه بقد ر فى توقف اللا حة النهرية من تأآثير علسسى 
المصالح التجارية الامريكية فانه يطالب السنير بتقد يم احتجاجات قوبة السى 
الباب العالى . ) فرد عليه السغير الامريكى بعد أريعة أيام واعلمسسسسهة 
بأن السفارة البريطا نية قد قامت بالفعل بالتحرك الضرورى لدى البساب 
العالى ءرواضاف اللا : طالط ان المصالح الامريكية لاتبد و مصرضش عة 
للخطر بصورة ميا شرة فانه لا يحتقد بأن من الضرورى للسفارة الا مريكية ان تخذ و 
حذ و زميلتها البريطا نية . 0) 
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. وقد شةل الرسميون البريطا نيون بموضرع أخز وهو سلامة الرمايا الاجا نب 
السافزين على ظهور السفن المحتجزة فى مدينة العمارة والذين بلغ عد د هسم 
اکر من الفی صافر » فرغم ان المقیم السیاسی البریطانی فى بغداد کا ن‌یعتقد 
أن مبد نة العمارة كانت آمنه ءالا انه افرح على السفارة البريطا نية فسسسى 
استا نبول أن يسح له بمحا وة الحصول لثفسه من القبائل ملى حق المسرو 
ألامن بسفينة ألمقيمية " كؤميك " ليذ هب الى العمارة ويخرج ألرعاياالبريطا نيين 
منها ءولكن السغير البريطا نى رأى فى ذلك الاقراح مخاطرة غير مسكنه التطبيق 
عمليا » ولجاً بدلا عنه الى الاتصال بالسلطات الغا نية العليا حول المرضع 
حيث أخبره الصد ر الاعظم حسين حلمى بأن المعلومات ألتى وصلثه تذل على 
عدم وجود خطر يهد د حياة السافرين المحتجزين فىالعمارة ..0 

وفى غضون ذلك انت السلطات المحلية قى العراق تتخذ الاجرا*! ت 
اللازمة لحشذ قواتها لمواجهة الوضع المتردى فى لواء العمارةء ويبد وأن أول 
خطوات ذلك الحشد فد تم قبل حوادث اطلا ق التارعلى السفن »اذ أرسلت 
بعض الوخد اث العسكرية من البصرة للعمازة فى الرابع مشر من ارس ١ 4 ٠‏ 
(الحادى والعشرين من شهر صفر ٣۷‏ إه)أنا بعد وقوع تلك الحسوادث 
فقد باد رنت قيا د ة الفليق السادس‌الى استذعاء الا ختياط للالتحأاق بالخد مة 
فى ولاية البصرة » وا مرت عشر كناب من الجند بالاستعداد للحركة مسن 
بشدأف للعمارة. وبد وان ما أخر تلك الحركة هوعد م تفر وسيلة النقل 
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اللا زمة » ولذ لك فكر والى بغداد بأ ستغلالالسفينة الوحيد ة المتبقية فى بغداد 
حينقذ وهى السفينة البريطا ثية" بلوص لنج " فأتصل بالمقيم البريطانسى 
وطلب اعا رته تلك السفينة لنثّل القوات والذ خيرة الى العمارة: وقد أبدىالمقم 
استعد اد د لتلبية الطلب شريطة حصوله علي ضمان من السلطات العشمانية 
ضد ماقد تتعرض له السفينة من اضرار ولكن الوالى رنض تقد يم الضمان المطلوب. 
وييد وان ذلك الشرط كان حجة تذرع بها المقيم لرفض طلب الوالى حرصا 
منه على التزام جانب الحياد بين الطرفين المتصارمين . () 

ورفم تلك الاستعد اد ات فلم تياد ر القوات الحكومية يعد ها على الور 
لحسم الموقف فى لوا* العمارة ء وقد أدى ذلك لانتشار أشاعات فى بغفداد 
تفید بأن محمد فاضل با شا الداغستانى قائد الغيلق السادس‌المراب سط 
فى العراق قد ثقاضى رشرة مقذارها الف ليرة ذ هبية من فضبان وذللك مسن 
أجل ان يبالغ فى تتاريره التى يرنعها للحكومة المركزية فى قوة ذلك الويم 
القبلى ريشير الى ضرورة سوق قوة موألفة من عشرين الف رجل اذا اعتزمسسست 
الحكومة سحقه. ) ولكن تلات ألا شاعات تناقض طيمتاز به ذلك القائد عن 
سمعه طيبة ومایحظی به من أحترام‌عام» وهذا ما یجعلنی آترد د غى قبولها » 
وأميل الى الاعتتاد بأن السبب فى ترد د القيادة العسكرية فى مباشرة 
المدليات ضد القباعل هو ماروا ناقب القنصل الا مريكى قى بداد منان الصدر 
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الاعظم هوالذى شل حرگتها حين الثى على عاتقها صفطية أى صدام يقع 
بين القوات الحكومية والقبائل > ولذ لك ظلت القياد ة تنتظر وصول تعليمسات 
جد ید ة من استا نبول . () 

ويجد ر هنا التعرف على السيب الذى جعل السلطات العليا فى استا نبول 
تترد د فی اصدا ر الا وامر لقياد ةالفياق فى بغداد ءفالسقير الا مريكى هنا ك 
علل ذلك بنفور الباب العالى من اللجوء للعنف ءوامثدح ذلك الاتجاه بقوله 
انه لأمر منطقى لايدعو للشجب كيا تجربة سياسة ميالة للاسترضا* تحقسق 
نفس الا هداف المتوخاة . ) ولكن مالدى من شواهف تدعونى للتحفظ ازا * 
وجهة النظر تلك ١اذ‏ لم يكن الباب العالى ميالا للاسترضاء فى البداية» بل 
کان اتجاهه الحقیقی موالتشدد معالقباعل وهذا ما آدی -ضمن مرا مل 
أخرى -النى وجود الحالة الراهنة- رأ.حيل الى تفسير موقف الباب العالنسى 
بانشغاله فى غضون ذلك الوقت بالهياج السياسى فى الماصمة نفسها () وهو 
الهياج الذى ارتيط بمحاولة الا نظ( ب على الحكومة الد ستورية الاتحادية 
وا نتہسی بصزل السلطان عبد الحميد الثا نى وتنصيب السلطان محمد رشساد 
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طم يطل انتظار القياد ة العسكرية فى بغداد لاوامر استانبول كثيرا » 
أذ وصلت تلك الا وامر فتحركت القوات » ولد ينا عن ذلك التحرك شبسادة 
من ثلاثة بريطا نيين احد هم السير وليم كلوكس راقبوا وقن الا حداث فسسى 
سرحها بأعينهم اذ كا نوا على ظهرر السفن التى تحركت من مدينة العمارة 
فى الساعة التاسحة من صباح الرابع من ابریل ١ ٩.٩‏ (الثالٹعشر من ربيع 
الاول ۷إ ه) وهى السفينة " بغداد" تقل طلاثمائة وخصين جنديسا »> 
و"بصره" وتتل مائة وخصسين جنديا ونسعهطا قارب المد فعية"ألوس". وكنان 
هد ف تلاء القوة هو الالتظ* فى موقع" أبى سدره " على الجانب الايسر مسن 
نهر د جلة جنرب الحمارة مع قوات عريبى باشا الوادى أحد مشا , بخ البسسو 
محمد المويد ين للحكومة () . رأميل الى الظن بأن تحرك تلك القسسرة 
بذلك العدد کان استجاية لزعم گان یرد ده عریبی رأدلی به لریان احد ى 
السفن اليريطانية العامة فى د جلة وفحواه انه 5 د ر على سحق التمرد بقوتسه 
الخاصة اذا ماعززت بخصسمافة جندى نظامى فقط . 0) 

ونى الساعة الماشرة من صباح نفس اليوم بدأ الصدام بين الطرفيسسن 
حین اطلق حوالی مافتی رجل من البو محمد نيران بناد قهم على السفنن 
الثلاث من خناد ق أقاموها على طرل الجانب الايمن لنهر د جله عند المنطقة 
التى يتفرع فيها جد رل المجر الصغير فرذت السفن على اطلاق الناار 
بالمشل راخذت تتحرك فى المنطقة جيئة وذ هابا لمدة ساعة للتأكد من اخماد 
مضاد ر النيران »> ورغم ذلك کله ذ م تحدث اصايات بين المقاتلين لان افراد 
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القبافلميجر”وا قط على رفع روسيم خارج الخنادق ءبل كانوا يطلقون النار 
فى الهوا* وكذلك كان الجند ير د ون عليهم بنفس الطريقة »ومع ذلك نقد 
هرب تارب المد فعية" الو س " عاقدا للعمارة. ) ولعل هذا هو السبسسب 
الذى جمل احدى الصحف المحلية تصب جام غضبها على ريانه متهمة أياه 
بالجبن بل ويالتواطو مع القباعل . © 
وقد وصلت السفينتان البا قيتان فى حد ود الساعة الواحدة ظهرا السى 
المكان المحد د للقاء عريمى وقواته ألٹى ظپر انها لاتزيد علىئمانمائة رجسل 
وذ لك عکس ماکان شائعا من قد رته على حشد ائنی عشر الفا رجل » وبعد وصولهعا 
توضتا هثاك حيث التحق بهما مرة ثانية القارب " ألوس" تصحبه السفيشننة 
'حميد يه "ولى ظبرهما تمعزيزات مكونة من مائة وخسين جند يا ءوياتت 
كلها هناك ليلة تخللها بعض‌التقنص . نى حروالى الساعة السابعة من صباج 
اليرم التالى قامت السفن بنقل عريبى ورجاله الى الضفة اليمنى من نهر دجلة» 
وبعد ها اخذت سبعة مدافع مركزة على ظهرر السفن تقصف تلعة راقه.ة 
على جد ول المجر الكبير على بعد ثلاثة الاف وثمانمائة يارد ة من النهسر» 
ولقد كان القصف مركزا. والتصويب جيدا حتى لقد شوهد افراد القا ل 
يهربون من القلعة ومن الخناد ق نحو الخلف » وظل القصف صستمرا سوال 
النهار وحتى الساعة الخاصة سا*ا » حيث حولت المد افع وجهتها صوب قرية 
وجسر يمتد فوق جد ول المجر الكبير على بعد حوالى ميلين ونصف من نهسر 
د جله الى ان جات الساعة السادسة والنصف سا فتوقف القصف ء ولكسسن 
القنص ظل شديدا من جانب القباعل المتمركزة على الجانب الايمن لنهسسسر 
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د جلة فأمر القارب" آلوس" بالتوجه لا زاحتها . () 

وى حد ود الساعة السابعة والنصف من صباح الساد س من ابريل (الخامس 
عشر من زبيع الا ول ) كانت القباعل هى البادكة بأطلاق التار من بساتين 
النخيل القريبة فردت السفينة " بصرة" بقصف البساتين فأضطرمن كان مختبفا 
فیہا الى الا نسحاب ولكنهم أصظد موا مع بعض رزجال عرییی الذين غتملطوا 
بعض‌الخیول والاغنام ,ونجحوا فی احراق تریتین کبیرتين جدا من الاكواخ 
التى وجود ها طيئة بالقتلى والجزحى حسب اقرالهم. وقد تبع. كل لسك 
انزال الجنود من السفينة" بغدان " لمهاجمة ختاد ق اليو محمد » وحين ولوا 
الى بعد .. ه۲ يارد ة منها بدأ وا يطلقون النار وهم يتقد مون الى ان ولوا 
الى سافة خصمافة يارد ة من هد فهم تأ نبطحوا أرضا لانهم اصبحوا ضمسسن 
مرمى بناد ق العدو. وندها انز الجنود من السفينة"بضره" لتصسزيز 
المهاجمين بينم صد ر الامر ل" آلوس " بالانحدار فى جد ول المجر الكبيسر 
ولكن ربانه رفض‌الوصرل به الى نقطة ' معينة تشل مفثاح الموقف. 0) 

ونی خلال ذلك كله أستمر اطلا ق النار كثيفا جدا الى أن انتصف النهار 
فشن هجوم علی الجناح الا يمن للقوات الحكومية ولكن الجند استطاعرا صده 
ولل الموقف لصالح القرات الحكومية عموما الى ان جا*ت الساعة الثالشسة 
والنصف ظهرا فيب فجأة ثماننأعة رجل افلبهم من بنى لام من ختاد قهم وكرروا 
الهجم على الجناح الايمن للقرات الحكومية ءلقد بدأوا وهم عراة تطامما 
الا مما يسترفوراتهم بالزحف كالقطط الحذ رة لسافة خصاقة ياردة» فم 
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اطلتوا صيحة مد وية واحدة وهبوا واقفين ونشروا راياتهم المطوية ليستظسل 
بكل واحدة مشهاخسة وشرون رجلا منهم رافعین بناد تهم فوق روو سهشسم » 
ثم انسبوا غلى الجند ألذين ولو ألاد بار على الفور » والقى خضة ووشسرون 
منهم بناد قهم » ولكن بعضهم اظيروا قدرا من الشجاعة حين استداروا الى 
الخلف وهم هاريون نحوالسفن واطلقوا التار على المهاجمين ء وقد تسسسرج 
نتيجة لذلك الا نكسار موق السفينة" بغداد" اذ لم يكن على ظهرها فى 
تلك اللحظة الا خسة وشرون جند يا ولكن المهاجمين اتجهوا -لحسنن 
الحظ - نحوالسفينة الثانية" بصره" التی کان على ظهرها عدد كبير مسن 
الجند مما مكنها من صد الهجوم واتاحة الفرصة للسفن بالا نسحاب متراجعة 
لمد نة العمارة فى الساعة السادسة والنصف من مساء ذلك اليو » وكا نت خسار 
القوات الحكومية خلال كلى تلاك المعارك طفيفة اذ لم تزد عن قتيل واحسد 
وشرين جريحا وستة مفقود ين اعاد ت القيائل خصة منهم الى العمارة فى 
اليوم التالى بعد أن كستهم ابس نظيفة. (أ) وقد برر قاقد تلك القوة مظهر 
بك انسحابه على تلك الصورة فى برقية بعشها الى قياد ة الفليق فى بضداد 
فخزاه الى نفاذ فحم البواخر وذخيرة الجند وطالب بزياد ة القوات العاطة 
فى لوا العمارة الى أريعة الاف جندى لتتمكن من انجاز المهمه المنوطسة 
بہا. () 

وقد علق المقيم السياسى البريطانى فى بغداد على هزيمة القوات الحكومية 
بقوله :-" اخشى الا يجد أصد قا الحكومة التركية شيقا مشجعا فى تلك 
الاحداث اذ أن قوة من اربع سفن وستة مدافع جبلية ومد فعا أصليا واحدا 
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من نوع كروب وون يطالق من جانب السفينة بصورة راقعة » وستماقسة 
وغصين جند يا هاجما موقعا للعرب يومین تتاليين ءاطلق خلال ا 
المشاةالسلاهون بیتاد ق ماوزر se٣‏ کل ذ خيرتهم تقريبا على سافة 
تتراوع بين الغين وخصسمائة والف يآرده حيث كا نوا خارج مرمى العسدو 
السلع ببناد ق مارتینی 8ذطذا٣د‏ ثم هربوا فی ذعرعلی ظهور سفنهسسم 
ولم تخسر تلك القوة فى النهاية الا قتيلا واخدا وشرين جريحا وسثة مفقود يسن 
وین هرب الجنذ کان فى حزام كلل منهم خس طلقات على الاقل . ويد و 
أن الضباط لم يظمروا رفبة فى الاستبسال كما اظهروا قلة فى الفا ةء 
بينما كان الجند غير مد ريين اطلا 5 , اذ أمر الضباط السكولون عدة رات 
بأيقاف اطلاق النار ولكن الرجال لم يصغوا لبم» طهذا يبد وأن كلل 
الذ خيرة تقريبا استهلكت على عد و فير مرقى خارج المرمي »ءوحين شسنن 
المرب هجومهم مبر أرض مكشوذة كا نت مع الجند طلقات قليلة باتية فرط 
ولقد تيل أن العرب كان معهم فى مخيمهم جنود فارون من الخد مة العسكرية 
تأخبروهم ان النفخ فى الابواق يعنى طلبا لجلب الذخيرة وهذا هوالسيب 
فى اختيارهم اللحظة المناسبة لشن هجومهم - وحين شن الہجوم كان 
هنالسك ذعر على طبر السفن كاهو الحال بين الجند ء 
فقد انطلقت السفينة" بصره " من ضفة النهر بينما كان بعض‌الجند يهمسسون 
بالىصعود اليا فتركوا يتخبطون في الماء بينما ابتعدت السفينة ٠‏ سى 
السفينة " بغداد " كان افراد الطاقم مصابين بالرعب آيضا » فسمص الكابتسن 
ذن 22 لنضه بالنزيل الى الضفة وك الحبال ءويمد أن قام بذلك 
ذ هب الى قمرة الربان لقياد ة السفينة تارا احد الضباط ليخيره حين يصعد 
الجميع الى السطح ء ولان القمرة كا نت مغلقة فلم يكن باستطاعنبته رة 
مایجری » فرمی الذا بط المكلف بالمراقبة خشبة المعبر واخبره بأن الجميسع 
قد صعد وا . ولحسن الحظ رأى السير وليم ولكوكس بعض‌الرجال الجسرحى 


(ITY) 


وكل المشتتين- وهم من اتباع عريبى بصورة رئيسية -لا زالوا يتد فقون فى 
طريقهم نحو السفينة ءفأخير الكابتن د ن فألتقطت السفينة كل الجر سى 
والمشتتين أضافة الى أولثك الذين تركتهم " بصره" حين انطلقت بصسسوة 
فير نظامية. رلقد كان الحرس المؤجود ون على ظهر" بغداد" مخبولين تماما 
من الرعب اذ كا نئ يطلقون النار بصورة متواصلة على الارض الممتدة امامهسم 
حيث لم يكن هنالك عد و ءرترتب على ذلك فقدا نهم لتماسكهم كلية لانم 
توهموا ان التراب المتطایر من جراء وتن رصاص بناد قهم على الارش هو دخان 
بناد ق العد و» ورغم انهم اعترنوا بخطأ هم حين اوضح لهم الامر الا انهسسسم 
لم يكوا صن اطلاق النارلان الضجة - كما الوا - ترعب المد و" 0) . 

ولم تتوقف قياد ة الفيلق الساد س فى بغداد خلال ذلك كلهعن ارسال 
التعزيز ات الحربيه الى العمارة ففى السابع من أبريل (السادسعشر من ربيع 
الاول ) غاد رت بغداد قوة تتكون من حوالى سثمائة رجل واربعة مداقع )0‏ » 
ويبد و أن الخطة الحربية الجد يد كانت تهدف ألى تأمين المنطقة الواقعسة 
شمال مد ينة العمارة من علال توجيه تلك القوة من بغداد وقوة أخرى 
تتجه من الصمارة شطلا فتلتقى القوتان فى منتصف الطريق بين بغفسسداد 
رالعمارة ء لى هذا تحركت فيالثالث عشر من ابريل (الثانى رالعشريسنن 
من ربيع الا ول ) السفينتان" بصره" و " بغداد" من العمارة نحوالشمال 
وها تظان خصمافة جندى »فوصلا الى" كميت " ووجد تاها مهجورة من سكانها 


PRO, FO 424/219,No. 50/492 , Cons. Gen. Ransay to (0) 
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رأنزلتا هتاك ملتزمها الجديد "فيد الغضيان " ورجاله ولكنيم عاد وا سراعا 
الى ظهر السفينة" بغداد لخحوفهم من هجوم قد يشته عليهم " بلا سم 
البنيه " الحو غضيان من حصن تريب يسيطر على المنطقة. فتحركت السفينتان 
نحو الشمال والتقتا قرب الكوت بالسفينة " رصافه" التى كانت تقل القسوة 
القاد مة من بغداد بقياد ة يوسف باشا » ومن هناك عادت السفينة"بصسسرة" 
تقل الجند مع" زصافة" بينبا واصلت " بغداد " طريقها تحمل السافريسن 
الى بغداد . (© 

ولى الجا نب الاغر نأن النصر المبد قى الذى حققته القماقل لم يقصد مها 
عن مواصلة التحرك ١اذ‏ أنها باذ رت لشن دجوم على عرییی ومن بوا يده 
من البو محمد فى مقأطعة الكحلاء لمعا قبته على وقوثه مع القوات الحكومية 
فى المعرة السابقة فجرت بين الطرفين فحركة خرج منها عريبى مهزوما 7) . ثم 
التنتت بعد ذلك لتحركات القوات الحكومية فى شمال مد ينة العمارة فحركست 
جز من قوتها نحو الشمال لمواجہتها ) ء ولكنها لم تستطع الصمود بوجه 
یوسف با شا وقواته التی استولت على" كميت " فى العشرين من أبريل (التاسع 
والعشرين من ربيع الا ول ) وأقامت فيها" فهد الفضبان" ورجاله 9) »ثم واصل 


PRO, FO 424/219 ,No0.50/492,Cons. Gen. Ramsay to Sir CG. () 
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)11۹( 
افا لر مل الا ودا تان الق نها مين مدان 
ند ذاك رى الماء المعارضون وهم غضيان البنيه والح وبدالكريم الصيود 
ان تيار الاحداث بدأ يتجه ضد هم فتقد موأ الى ولاية البصرة يعروض سسلام 
لم تلق القيرى نظرا لسير العطيات الحربيه لصالح الترات الحكومية » وتركست 
الرلاية ليوسف باشا أمر اتخاذ قرار بشأنها. (©) 
وی حین کا نت قواث يزسف با شا تتقد م باتجاه الحمارة غاد رث تلك المد ينة 


فيالعشرين من أبريل (التاسع والعشرين من ربيع الا ول ) ثلاث سفن متجهة 
نهو الجنوب وهی تقل ستماقة جند ی وکان هدفہا هو المجر الكبير حيسث 
انضم لها هناك عريبى واتباعه » بيدما تأهب المعارشون لطا قاتها يقود سم 
عبد الكريم الصيهود ءرقد بدأت الصدامات بين الطرفين بقضغ مد فعصسسى 
من جا ثب القوات الخكومية استمر طيلة أربعة أيام » فام بعده عبد الكريسن م 
بأخذ زمام المباد رة فى شن الہجوم فی‌الا رل من مایو ١٩ ٠۹‏ (العاشسر 
من ربیع الاخر ۲۲۷ ١ه)‏ وان هجوم مركزا على عريبى ومن معه حيث التحم 

الجانيان فى تتال عنيف خسر عريبى خلال ثلاشمائة قتيل من رجاله »فى ين 
انسحبت القوات الحكومية الى السفن وا قتصرت ساعد تها لعرييى علىاطلا ق 

نيران اسلحتها من بعد ولهذا لم تتكيد اية اصابات بين صفوفها . ورغفسم 

ما الحقه عبد الكريم بخصده من خساكر فاد حة الا ان القوات التى كانت ممه لسم 
تكن على مايبد و - كافية للسيطرة على الموقف ولذلك طلب النجد ة من أخيسه 
فالح الذى كان فى اثناء المعركة فى قرية" الحفيرة" »وقد باد ر فالح السسى 


PRO, FO 424+/219,No0.23,Cong.Crow to Sir. G. Lowther, » 
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انجاد أخيه على الفور على رأسعد د كبير من اتباعه بعد أن أحرق الأكوطخ 
التى تتكون منها تلك القرية. )١(‏ وهدفه من تلك الخطوة على ماأعتقد هوبث 
الحماس فى نفوس رجاله وا شعارهم بالا ملجاً لهم اذأ لم ينتصررا فى المعركة 
ولكن ذلك لم ينفع فى الحيلولة د ون ترجح كفة القرات الحكومية والقوى القبلية 
المر#يد ة لها فأستطاعت تحقيق نصر بارز نقلت أخباره لولاية البصرة برقسات 
من يوسف با شا ومتصرف الما رة وكيل قاعمظ م شطرة الحعارة أنادت بأن فضيان 
لبنية قد تل بينه! فر أخواه قالح ويلاسم ومعهعما عبد الكريم والح الصيهسلود 
الى الاهرار الواقعة قرب الحويزة فى الا راضى الفارسية ء وانأتباعيم أخذ وا 
یسلمون | نفسهم باعد اد کییرة حیث یجری عقاب من یثبت تورطه منہم فی الا حد اث 
الماضية » كما شارت تلك البرقيات الى أن النهر أصبح آمثا وشتوحا للطاحة 

ن الاصلا حات جارية فى اسلاك البرق »كما تتخذ الاجرا*ات اللازبة لتمزز 
(W0. E‏ 

ولم تصد ق تلك البرقیات فيما ومته من مقتل غضبان ١أذ‏ أنه عبر مععدد 
كبير من اتياعه الحد ود الد ولية بين الحراق وفارضش وسرعان ماانهك هناك 
فى صرأع مع خصمه الشيخ خؤل على اكساب وا القبافل القاطنة هناك 0( ء بينا 
لجا حليغاه فالح وبدالكريم الصيهود الى حمى الشيخ خول الذق سح 
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0( .4 » والشبانة كلمة فا رسية تعنى فى الاصل الحراس الذيليين ءراجع 
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ولكن الكلمة استعملت فى العراق بما قوات حفظ النظسسسام 
الراجلة أو المحمولة بالقوارب ءرأ جع e‏ 


() الند وانی ء مرجع مر ذکره ٤ص ٠۱۴١‏ 


{IF} 


لها بالا قامة فى نواحى الحويزة. ١‏ ولا شك أن مخاد رة | ولقك الوما*المعارضين 
للوا* العمارةكان نصرا راضحا للقرات الحكومية ساعد تها فيه عدةعواملل 
منها التفوق فى التسليح وخاصة فى المدفعية » وما ؤرته لها المفضسن 
من سرعة آلحركة وترفير الا مداد ات من مون وذ خيرة »اذ كانت السفينة " كاظمى" 
تواصل خلال العمليات الترد د بين البصرة رالعمارة محطة بالامدادا ت 
رغم طا ثت تتعرض له من اطلاق نار مما سبب خساقر كثيرة بين صفوف الجند 
من ركابنها . ) ومن الطريف الاشارة هنا الى ان السفن لجأت الى سيلة 
مبتكرة لوقا ية من الرصاص ؤهى ربط حزم كثيفة من الصوف على جوا نب السفينة 
گییتکون جنة لہا من الرصاص المنهمر تحول د ون وصوله لركابهاا. 0) 
وهنالك عامل آخر شد يد الا همية ساهم فى انتصار القوات الحكوسينة 
الا وهو وقوف بعسض الشيخ الموالين الى جانيها ءفبالاضافة أل سى 
د ور عریبى الذى مر بنا تفصيلا وتفت عشيرة الا زيرق الى جانب القوات الحكومية 
نشيجة لعداقهاا.لسابق لغضبان ©) وقد جصل الد ور الكبير الذي قامست 
يه القبائل المؤيد ة القتصل البريطانى قى البصرة يقول : أن أغفلب العمل 
انجز على ايد العرب الموالين بينما لم تشارك 'القوات الحكومية فىالقتال 
لامر المشار العراقیة ص ۲۸۲ . 
PRO,FO 424/219,N0.23,Cons. Crow to Sir G. Lowther, (7‏ 


April 29, 1909. 


™( الرقيب ءالسنة ١‏ »العدد ٠١٠٠١‏ ربيع الاخر ۳۲۷ إه/) e‏ 
TRT‏ 
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الا فى موقعين اشنين فقط. )١(‏ وقد علق المقيم السياسى البريطانى فى 
بداد على الاد اء المنخفض للقوات الحكومية خلال العطليات الاخيرة فنقال 
أن تلك العطليات كشفت عن عد م وجود انضباط لا مقد رة اد أرية بين صفوف 
الرتب العليا فى الفيلق الساد س '» فى حين لم تكن للجنود ثقة فى ضباطيسم 
الذين انوا اما مرتشين - كما بتهمون بصراحة فى بعض‌الحالات -'لليسسوا 
واشقين فى قواتهم » ففى نهاية المطيات حين عير المعارضون من الضفضسة 
اليمنى لنهر د جلة الى الضفة المقابلة قى طريقهم للهرب كانت السفن تستطيع 
مها جمتهم ومنعهم بسسهولة ولكنها لم تتحرك الى أن عبروا وابتعد وا. وختم 
المقيم تعليقه بالقرل :-" أن الفيلق الساد س فى الحقيقة يمانى من نقصفسى 
نواحى الانضباط والتنظيم رالتد ريب الرس المعنوية لد رجة انه ليس أفضل 
الا ليلا من غرضا* سلخين » وماافضليتهتلك الا لكونه بمتلك بنادق حديشة 
وذ خيرة مععد د من ألمدافع الجيدة". 0 

ومن المفيد أن أذكر هنا أن السلطات الرسمية المشانية كانت تتعسرض 
نى أثناء العطليات الحربية لضغط متواصل من عد ة جوانب ء ففى حين كان 
اهالى مدينة العمارة ساخطين ويصبون جام غضبهم ضد محمد باشا تاقسسند 
الفیلق ‏ السادسلأته - حسب مہم - قدخانهم من اجل الرشاوی ) »گان 
التجار فى مد ينة البصرة متذ مرين حتى أن "الد فتردار" الذى كان يتولسنى 
شفون الولاية بالوكالة بعد سفر واليها السابق محرم بك أبرق -بنا* على 


Ibid. (» 
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طلب المجلس الا دارى فى الولاية - الى الصد ر الاعظم فىالساد س والعشرين 
من آبریل ٩ ۰٩‏ م (الخاصس من ربیع الثانی ۲۲۷ إف) طاليا بعزل يوسف 
با غا عن قياد ة القرات العاطة فى العمارة لأن عدم فعاليته شجعت العسرب 
كثيرا »ومشيرا الى التوف التام للتجارة فى البصرة والى ان القنصل البريطا نى 
قد م ننه شكا وى متكررة بسبب توقف الطا حة النهرية. () . 

وقد ا نتت تلك الا زمة بأ نتهاء العطيات فى العمارة رتأمين الملاحة فى 
نهر د جلة اذ عادت السفن التجارية الى حركتها المعتاد ة ووصلت اول سفينة 
قاد مة من البصرة الى بغدادفى الحادى عشر من مايو (العشرين من ربيسسع 
الاخر) بعد توف دام قرابة الشه رر رالنصف ١‏ أرتفعت خلالها الأسعسار 
في يغداد واصيب النشاط التجارىفيها بالشلل ) » وبعود ة الملاحسسة 
فی نہر د جلة الى سابق عهد ها زال آخر مظپر من مظا هر الاضطراب نیلوا * 
العمارة» ولكن لايمكن القرلى - رغم ذلك -أن جذ ور الاضطراب قد استواصلت 
نهافيا » فلا يعد و ماتحقق ان يكون استعاد ة للمظهر الخارجى للنظسام 
هناك من خلال وجود أعداد كبيرة من القوات على حد قول اقب القنصسسل 
الامریكى فى بغداد #) اذ بلغت القوات العاطة هناك فى الثالثعشر ممن 
ابريل (الثانى والعشرين من ربيع الا رل ) الفين وخصمائة رجل وستة عشر 
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(1f) 

رد فعا (١؟‏ ثم مالبشت أن وصلت الى ثلاثة الاف وماقتى جندى بعد أرسال 
تعزيزات جديدة من بغداد بعد أريعة أيام من ذلك التاريخ .7) 

وتجد ر الا شارة هنا الى أن الا وضاع الا مثية كانث قذ تذ هورت فى مد ينة 
اليصرة وضواحيها خلال فترة الاضطراباث فى العمارة » حتى لقد تفاقم الأمر 
فیا راعل ابريل ( أواسط شهر ربيع الا ول ) ما أضطر القنصل البريطانى فسى 
البصرة لأن يطلب من حكومته أرسال سقينة حربية بريطا نية كى توفر الحمايسة 
اللازمة للرعايا الاجائب في المديدة. )١‏ وقد استجابت حكومقه للطلب وارسلت 
السفهنة سفنكس نط8 فأدى لها الى طمأ نة خواطر أ ولقك الرعايشننا » 
كما أن اليشع فى المد نة تحسن فى اواخر أبريل (أرافل ربيع الثانى ) نتيجة 
لتقد م العطيات الحزبية فى منطقة العمارة حتى لم يعد يقع فى ضواحى البصرة 
حوا دت ذات أهمية تذ كر كتلكت التى وقعت سابظ 9). وط ساعد على 
استتباب الهد وء فى البصرة. وصرل واليها الجديد عارف بك الماردينلسى 
أل ى مكنته عود ة الملا حةفى نهر د جلةسمغاد رة بغداد الى مقرءا هه 
فی الرابع من مایو(الثالٹ‌عشر من ربیع الاخ () . 


PRO, FO 424/219, No. 272, Sir G. Lowther to Sir E. Grey() 
April 15, 1909. 


PRO,FO 424/219,No. 50/492,Cons. Gen. Ramsay to Sir G. (¥) 
Lowther ,„, May 18, 1909. 


PRO, FO 424/219,No. 272,8ir GCG. Lowther to Sir B. Grey (0 
April 15, 1909. 


PRO, FO 424/219,No. 23,Cons. Crow to Sir G. Lowthër, (© 
April 29, 1909. 


PRO, FO 424/219,No. 27, Cons. Crow to Sir G. Lowther, (o) 
May 7, 1909. 


(f6) 


ويبد و أن أ زمة اعقيت وصول ذلك الوالى ونشأت بينه وبين السلطسات 
العسكرية فى لراء العمارة مثلة فى الفريق يوسف باشا ءاذ لفت انتباهسى 
ماجا* فى احدى الجرافد المحلية من دعوة لذلك الرالى للتماون معالقادة 
العسكريين وتذ كير له بأنه ماكان يستطيع الوصول الى مقرعطه لولا جهود هم 
فى تأمين طريق الملاحة؛ (1) فى العدد التالى انعظت الجريد ة تفسها 
من التلميح للتصريح فأشارت الى وجود خلاف بين المد نييسسسسن 
والعسكريين ودعت والى البصرة والفريق يوسف باشا الى الاتحاد والتمساون 
فيما بينهما لمحق المتمردين . (آ) والغريب ان طله الجريدة لم تشر السى 
أسياب ذلك الخلاف ١كا‏ أن مابين يدى من الوائق الاجنبية سكنت مسن 
ذلك الامر كلية » ولم يبق الا مارواه احد الباحثين من أن سبب ذلك الخلاف 
هو ميل الوالى لنزع سلاح القبائل ومعارضة يوسف باشا لذلك الاتجساه 
خشية من ان يود ى الى ثورة واسعة بين القيائل ءوقد ترجحت وجهة نطر 
القاعد اخر الا مر فلم تج ر أية محا ولة من ذلك القبيل . () 

هذا ومن جا نب آخر قا مت سلطات ألولا ية بوضع يد ها على المقاطعسات 
التى كانت ملزمة للشيوخ المعارضين الفارين . ء ولكنها اعادت منحها لشيوخ 
أخرين من اقرباعهم الموالين ءفقد منحت التزا م المقاطمات التى كانت بصهبدة 


غضبان الى عمه " شبیب بن مزیان" وابن ع" جوی بن لا زم" ©) »کیا مد 2 


(إ) الرقيب ءالسنه ١‏ ءالعدد ۱۷ ۲۲۰ ربيع الاخر ۳۲۷ ۳/۵ ماع 
۹مس ۲ 

() الرقیب»السنة | »العحد د ۸ ۱ ۲٩۰‏ ربیع الاخر ۲۲۷ إه/ ۰ ۲ ماسو ۰ ۹٣م؛‏ 
ص٤‏ . 

() محمود » مرجع مر ذگره ص ۰.۱٤۲۱‏ 


IOR, I/p+s/10/212 , No. P. 1953/1913, Summary of (©) 
Events in Turkish Iraq for the month of March 


۔ 7 .م , 1913 وجوی تعنی قوی أذ اعتاد العراقيون فى 
لهجتهم العامية تلب القاف جيما فى بعض الا حيان فيقولون ثلا جاسم 
يدلا من قاسم وجلیل بدلا من ظیل. 
رأجع: 
لغة العرب ءالسنةع ءج ٣‏ ءأيلوٰل ۱۹۲١‏ ءص ١١٤١ء‏ 


(IF) 


| لتزام الاراضی التی صاد رتہا من آل صیہود الی ابن عمہم عرییی با شاالواد ی 
وشيوخ صفار آخرين من البو محمد!) وقد عارضت احدى الصحف المحليسسة 
ذلك الاجرا* وا نتقد ته انتقادا مرا » وا وضحت أن سلطات الولاية تجا ملسست 
عرو التزام مغرية قد مها منافسون آخرون من أهالى اللوا* ومن المزاشيسن 
وفضلت ان تمنح تلك المقاطعات للشيوخ المرالين لقا* بدلات هزيلة. © 
ويمكن القرل عند هذا الحد أن اضطرابات سنة ۱۹۰۹/۵۱۳۲۷ م 
فد ا نشت بعد أن استطاعت الحكومة ان تفرض بقوة السلاح الأمن والنظام فى 
ربع لواء العمارة لفترة موأثثه استمرت الى نهاية تلك السنة » ولكن حتى خلال 
هذه الفترة القصيرة فأن عوا مل الاضطرابات كانت كامنه » وتبوز فوق السطاسح 
أحيانا سببة بعض‌الحوادث مثل اقدام ‏ بعض‌القبائل على قطع الخسسط 
البرقى الذى يريط بغداد بالبصرة »مما أثرعلى الاعمال التجارية حتسسى 
أضطر التجا ا رالا جا نب المقيمون فى البصرة للتقدم بشك او 
الى الوالى الذى أخبر الوكيلى القنصلى الا مريكى هناك فى التاسعء شر 
من نوفمبر ٩ ۰٩‏ م (الساد س من ذى القعدة ب۲ إه) بأته سيترسلل 
خلال أيام حطة عسكرية لاصلاح الخط ومعاقية الذين خريو اذا كان 
مەگنا . 0( 
الوضع فى لواء الععارة خلال سنة ۲۸ ۹۱۰/۵۱۳١م‏ : 


د خلت تله السنة والا نتاج الزراعى فى لوا* العمارة على حالة من السو 
كالسنة السابقة » الامر الذى جعل السلطات الحكومية تمد اجل تراره ا 


29 FO 424/226, No. 43, Act. Cons. Mathews to Sir (0) 
Lowther , Aug. 10, 4977. 
ا‎ > /ه٠‎ ٣۲ ۷ ۽ جمادى الا ولى‎ ١ ۲٠۰ الرقيب ءالسنةإ ءالعدد‎ ) 
۰ م ص‎ 
N.A.R.S., RC 84 , " Privet Letter“, Am. Cons. Agent ( 
at Basra to Am. Cons. at Ba&., Nov. 20, 1909. 


(ITY) 


القاضى بحر تصد ير الحبوب حتى شهر جمادى الاخرة/ يونية من السنة 
تفسها ) . ولاريب ان ذلك أوجد فى صفوف القبائل بعض ألظق ء والذ ى زاد 
فى تصاعده سيب آخر يتصل بمشرس ضم ملكية بوا خر الاد اره النهرية الحكوميسة 
الی شرک لنج » والذی کان مدار ناش حاد فی استانیول ویقداد خلال 
شر ذى الحجة ۳۲۷ إه/دسمبر ۹.۹ إم). فقد وصلت الى قيال 
الععارة اخبار محرفة عن المشروح فهمت منها أن كل الاراضى الواة a‏ 
على نهر د جلة ستنقل ملكيتها مع البواخر الحكرمية الى البريطانيين ميا دقع 
بيعض العشاكر الصغيرة لان ترفع راياتها و " تهوس "0 معارضة لل ذلك 
الاجرا »وهوالامر الذى جعل العاطين فى شركة لنج معبرون خلال شبر 
ینایز ۰ ۱٩۱۹م‏ (محرم ۱۳۲۸ ه) عن مخاوفهم من احتمال تجد د الاضطرابات 
ف نهز د جلة خلال الشهرين التاليين ءفلجأرا من اجل مواجهة ذلسسسك 
الا حتناأل الى تضفيح سفنهم بالواح من الحديد وقاية لها من النيسسران 
المتوقعىة . ©( 
ولقد صد ق ذلك التوقع الى حدما ٬ففی‏ الثانی من فبرایر» ۹۱١م‏ 

(السعشرین من محرم ۲۲۸ ۵۱) وحینما کا نت السفينة" حمید يه" تمر جنسوب 
الكوت رأت أريعة جمع ضخمة من أفراد القبائل يزحفون تجت راياتهسسسسم 
ملوحين ببناد قهم قاد مين من جهة الحد ود الفارسية (°) ء ولم تك تلك الجمع 
() برو ۰ مرجع مر ذ کره :ص ص ۱۷۸ = ۰۱۸۷ 
() هوس یوس فعل ستعمل فى اللهجة العامية العراقية للدلالة على القيام 

يحركات مخصوصة يصحبها ترنم بالفاظ حماسيه وذ لك عند الهياج المصاحب 

للغضب او الخرح اوالحزن »وقد وردت بمسنی تریب من هذا فی ‌المعاج مم» 

راجع: فیاضش» مرجع مر ذ کر ءص ص ۲۷۵ - ۰۲۷٦1‏ 


N.A.R.S., RG 84, No. 11, Am. Cons. at Bag. to Am. (0 
Amb. at Const. „, Jan. 21, 1910. 
N.AcR.S., RG 84, No. 12, Am. Cons. at Bag. to Am. (o) 


Amb. at Const., Feb. 8, 1910. 


(IFA} 


سوى جمس غضبان أ انيه .الت نت متجهة لما جمة المنشقين على وا من بنىلا م 
فى قرية تقع ألى الشرق من الكوت. ويد وان الباء الهجوم قد وصلت لتك 
القرية قبل فترة كافية فأستعدت لمواجهقه بأستقد ام عد ة مثات من بن ى 
لام المقيمين ترب الحمارة لشد أزرها ءوبوضع خطة للمعركة المنتظرة ملىاساس 
انشام القوات المدافعة عن القرية الى شمين » يذ هب أصغرهعا للقاء 
فضبان » بینما یختبی* الباقون فى كمافن تعد على الطريق . وتد نفذت 
الخطة بنجاح اذ أصطد م القسم الا ول بالفعل بقرات فضبان فى ليلة الساد س 
من فبراير ( الرابع والعشرين من محرم ) ثم أ نسحب صسرعا متظاهرا بالهزيمة ء 
وا نطاءث الخدعة على غضبان فرجاله فطارد وا خصومهم المند حرين حتى وصلو 
فی اعقابہم الى موضع الكمافن » فثار عليهم المختبشؤن فيا وجرث معركسة 
عثيفة أسفرت عن متتل ثلاثماقة من رجال غضبان » مها أضطره للتراجسع 
الى قوأعده خلف الحد ود الفارسية متخليا عما كان قد أزمعه من مباجمة 
السفن البريطانية الما رة فى نهر د جلة كيا فعل فى العام السأبق - ونتيجة 
لتلاه البزيمة ساد الامتقاد فى بغداد أن تلك السفن ستكون آنه 
ليعض الوقت على الا قل . () 

ولم تقف السلطات الحكومية ازا تلك الاحداث مكتوة الأيدى» بل 
باد رت ولاية بغداد - من اجل تجننب أى أحتمال بالتعرض للطا ةة - 
الى تعزيز الحراسة فى المدن الواقعة على نهر د جلة الاسفل »وال حتفساظ 
بقوة حربية فى تلات المنطةة أستعد ادا لمراجهة ماقد ينشاً من مفاجأت » كما 


أتخذ ت الا ستعد اد ات لوضع قارب صغير مزود بمد فع سريع الطلتات ليقسسيم 


N.A.R.S., RG 84,No. 13, Am. Cons. at Bag. to Am. Amb. 
at Const. , Feb., 24, 1910. 


(F4) 


بالد ورية بصورة صستمرة فى تلك المتطقة. ) وتد طمأً نت كل تلك الاجرا*ات 
الا وساط المهتمة باللا حة فى نهر د جلة ونشرت بينها قناعة بأن حوادث اطلاق 
التارعلى السفن لن تتكرر خلال تلك السنة. 0 

وتد ساهم وصرل حسين ناظم باشا الى منصبه الجديد فى ولاية بضداد 
یوم الخاس من مایو . ؛ ٩‏ ١م‏ (الخاس والعشرین من ربیع الثا نی ۸ ۳۲ هه ) 
فى زياد ة الاستقرار فى لراء العمارة» ويحسن لما لذلكه الحدث من أممية 
كييرة ان نلم هنا بتفاصيلة »اذ تعد دث الاراء حول سبب تعيينه قى ذلك 
المنصب فتّذ امتقد الستر مارفنغ ' 21178 الغاثم بالاعمالالبريطا نى فىاستا نبول 
أن الامر كان مكيد ة مد برة من قيل جمعية الأتحاد والترقى » هدفبا التخلص 
من خطر وجود ه فى العاصدة حیث کان يتمتع بحب جنود وضباط حاميت ها 
من ناحية : ولتد مير سمعٹه وطرده من مركزه فيط بعد حين يفشل فى معالجة 
مشاكل العراق المعقدة من ناحية أخرى ) . بينما اعريت السفارة الا مريكية 
هناك من اعتقاد ما بأن اتاد ذلك المنصب اليه عافد الى الرغبة فى تنظيم 
القوات الحكومية فى ولايات البصرة وبغداد والموصل . ©) ويرى البعصسسض 


N.A.R.S., RC 84,No. 12, Am.Cons. at Bag. to Am. Amb. (% 
at Const., Feb. 8,19710. 


NsA.R.S., RC 84, No. 79, Am. Cons. at Bag. to Am. (» 
Cons. Gen. at Beirut, Feb. 25, 1910. 


TIOR,I/p+s/10/188, No. 43/62, Rr. Marling to Sir BE. (» 
Grey, Nov. 23, 1910. 


N.A.R.S., RG 84,No. 12,Am. Emb. at Const. to Am. Cons.($) 
at Bag., July 7, 1970. 


(€۰) 

أن تعيينه كان تنفيذأ لخطة الحزم التى قرزت جمعية الاتحاد والترق سى 
وحکومتہا اتباعہا فی الوا یات. () وما يكن سبب تعيينه فقد وصل ناظسم 
با شا لمقر عطه مزود؟ بصلا حيات واسعة لادارة ولايته » كما ماج ايض سا 
حق الا شراف على ولايتى البصره والموصل وخاصة فيما يتعلق بالأمن العام 
باعتباره قاقد ا الفيلق الساد س المرابط فى الوا يات الثلاث. آ) ويبمسدو 
أن ناظم باشا قد د رس قبل توجهه لمقر عله الجد يد مشكلات العراق الرئسة ء 
و الخطط العامة لخطة عمله هناك » وكأ نت المشكلة القبلية من أهم تلك 
المشاكل التى افرد لها حيزا واسعا من تفكيره ءفالى اين اده ذلك التفكير؟ 

ذلا» مادلنا عليه المقيم السياسى البريطانى فى بغداد حين صف 
الحال فى يغداد بعد حوالى شهرين من وصرل ناظم باشا بقوله :“أن مقدرة 
ناظم بأشا ورجاله منذ وصولهم هنا استشنافية » ويبد وأن لد يهم الان المثايرة 
والبدف الراسخ معا. أن تقد م سياستهم فى مجال التنظيم العسكسشسرى 
وتطويع القباعل - وهطا مشکلتان مترابطتان جدا ۔ سیکون أمرا جد سرا 
بالمراقبة . رالخطوط الرفيسة للت السياسة واضحة ؛ فهى ثثص بصسورة 
جلية ملى أن يظل القسم الاعظم من القرة المسكرية فى المستقبل متمركسزا 
فی بغداك. حيث ينال على د رجة من ألتد ريب» وان يعتمد حفظ النظسسام 
فى الالوية. فى الا حوال الاعتياد ية على قوة مطورة من الد رك . ان السياسة 
السالمة المشسامحة تجاه القبائل اطتها - د ون ريب -الرفبة فى كسب الوقت 


(۱) برو » مرجع مر ذگره ٤ص‏ ۰۲۰۲۳ 


: 
() العزاوی تاریخ العراق چ ۸ »ص ص ۱۹۰ - ٠۹۱‏ وأنظر أيضا بروء مرجع 
مر ذکره ص ۽ ۔ ۲ وأنظر أيضا 5 ,ض,,0p.cit ILongrigg,‏ 


(1E) 


اللا زم للتطوير الضرورى للجيش رالد رأ . . . رفى نفس الوقت - وكما لم يفصل 
اسلافهم قط - تأنيم أد ركوا أن المحاولة ويذل الجهد الفورى مع كل 
المشاكل التاقمة سيوأ دى فقط الى اطالة أمد الوضع المتأزم فى كل مان - واذا 
ا أرذ كت القباعل اتجاه الا مور وهيأت أ نفسها للاستفا د ة منه فان اللعبسنسة 
المنتظرة التى رها الحكومة ستتطلب اعصابا قوية وسيطرة كبيرة على النفس 
من أجل انجازها ويمكن أن يقال لصالح سياسة ناظم باشا أنها - بصراحة - 
توية وجد ية رأنها الوحيد ة التى تعد بمخرج من هذا الطريق السد ود". () 
راذا كانت تلك هى السياسة المقررة فى شقا النظرى ءفأن اولسسسى 

الغطوت العملية التى أبعت لتنفيذ ها كانت استفتاء علماء الدين حول شرعية 
الفتال بين القيائل . ) وقد صيغ الاستفتاء على شكل سوالين وجههمسا 
ناظم باشا الى أزلقك العلماء وهما :- 

| ۔ هل تعتبر أعمال السلب والنہب الٹى تقوم بها القبافل" غزوا" ؟ 

۽ - هل يحق للحكومة معا ثيتهاعلى تلك الاعمال ؟ 

ونی حين كان رد علما* السنة تفيا على السوّال الاول رايجابا ملى السوةال 
الثا نی »کا نت اجابات علماء الشيعة مختلفة نها ما »" فمن بين علماء الشيعة 
الذين استفطوا فأن السيد محمد اسماعيل (الصد ر)المجتهد الاكبر فى 


IOR,L/P+s/10/188,Summary of Events in Turkish Irag (0 
during the month of June 1910,P.9. 


(۲) الاسدی »مرجع مر ذگره ص ۰.٠١١‏ 


(FEY) 


کریلاء والسنید محمد باقر (طباطبافی ) والشیخ محمد (ماژند رانی ) مسن 
كربلا“ أيضا » رد وا بأن القتل والسلب ليسا خزوا وان من يستطيع مع 
اعمال کهذه طم بفعل ذلله. ورد محمد (القزوینی ) بآنه ثي حالة ارتكاب 
قبيلة عربية لاعتدا*ات ضد قبيلة أخرى فيلزم نصحها ثم تهديد ها ثم يلجا 
لاقوة باعتبارها السبيل الوحيد المتبقى . وكا نت فتوى الطا كاظم (الخراسانى ) 
رالشيخ عبدالله (المازند رائى ) ذات مضمون يقول ان القثل والنهب ليسا 
غزوا وان قتل السلمين على ايدى السلمين جريمة شنيعة. . . أرسلت الفتا وى 
المقنمسبه آنفا الى كلى ١‏ لزمامات القبلية فى الولاية مرفقة برسائل نصح وتحذير 
من الوالى . . . ريما فابعن ناظم باشا ان الفتا وى الشيعية التىروج الدعاية 
لها كانت مرا وفة بشكل ما فى عبارتها خاصة تلك التى استحصلت من النجف 
والتى يكن تفسيرها بأنها تعني أن قتل العربعلى يد الجنود التسسسرك 
جريمة شنيعة". ) رورغم ذلك فقد عادت تلك الفشا وى بالفاعد ة ألمرجسوة 
اذ آنا أدت الى تهذ فة القبافل . (7) 
وكا نت ألخطوة العطية الا خرى التى أتد م عليها ناظم باشا سسس 
محا ول سترضاء شيوخ الثباعل وكسب ثقتهم اذ اطلق سراح بعضيم الذيسسن 
وجد هم محتجزین فی بغداد بمجزد اعطافپم كلمة شرف بأن يظلوا مطيعيسن 
للحكومة فى الستقبل » كما أستدعى الشيخ من كل صوب الى بغداد لتقديم 
احتراماتيم الوالى رتلقى أروامره الخاصة بضرورة حفظ النظام فى 
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د يارهم. () وكانت السلطات تحرص خلال وجود اولعك الشيوخ علىاطلاعهم 
على قوة الوحد ات العسكرية الموجودة فى بغدذاد فدعوهم الى حضسور 
التد ريبات والا ستعراضات العسكرية التى تجريها تلك الوحدات ) التشى 
کا نت کل الجہود تنصب حینفذ على تحد يشها وتنظيمها واخضاعها لمزيد 
من الد ریب“ 
ويبد و أن سياسة ناظم باشا القبلية تلا لم تصادف هوى فى نفس 
الى البصرة حينقفذ سليمان نظيف بك » الذى أستدعى الى بغداد حال 
وصرل ناظم باشا اليا ومكث فيها المد ة الواقعة بين الحادى غشر السى 
الثلاثين من طيو . ١۹ ١‏ (الا ول الى العشرين من جسادى الا ولل سى 
۸ ۳۲ إه) وقد علق المقيم السیاسى البریطانى فى بغداد على مادار بيسن 
الواليين خلال تلك المدة فقال :"ان انطياعا منتشرا هنا مفاده ان العلا قات 
بین الوالیین كانت أتل ردا الى حد كبيرعند فراقهما ما كان مليه الحسال 
عند لاما ألا ويعزى ذلك لخلافات بينهط فى الرأى حول السياسة 
التى يجب أن تتبع فى ولاية البصرة. راذا لم اكن مخطغا أن سياسة 
الاسترضاء التى يعتزم ناظم باشا بصورة جلية أن يتبمبا للوهلة الا سى 
مع القبائل العربية لابد انها كانت بالضرورة بغيضة له. "0 ) أى لسليمسان 
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نظیف :ویبد و لى ذلا منسجما مع ماصرح به المذ كور لجريد ة محلية عقسسسب 
أحدى مقابلاته مع ناظم باشا » وحين سفل عن الحالة الامنية فى ولايته 
فأجاب بأ نيعي على استكمال الفيلق الساد س لاستعداداته قريبا وند ها 
تستطيغ الد ولة أن تفرض سطوتها هناك . )١‏ وهذا يدل بوضرح على انه 
کان عكس صاحبه يميل لاعتماد القوة لا التراضى ضيلة للتعامل مع القبافل : 
ويبد و أن اعتراضات رالى البصرةا و تحفظاته لم تحل بین ناظم ا شا 
وبين مواصلة سياسته التي وضح انها صادفت نجاحا ملحوظا فى فترة قصيرة 
مما لفت أنظا ر المراقبين الد بلوماسيين فى بغداد »حتى لقد تال عتها 
المقيم السياسى البريطانى فى العراق انها سيأاسة راعد ة بالخير ») بينما 
علق القنصل الا مريكى فى بغداد على ماحدث خلال الاشهرالاربه ةة 
التى مضت بعد وصول ناظمباشا الى بغداد بقوله :- اذا كان هدف ألحكومة 
المركزية من تعیین ناظم باشا فی منصبه هو تركيز جهود ه على تنظيم القسوات 
وقمع الاضطرا بات القيئية فأنه قد حقق تقد ما جد يرا بالشنا* فى هذا المجال 
مما جعل الامتظاد الساقد مموا فى بغداد بأن القيائل لن تقم بأية 
أضطرابات فى المستقبل القريب نتيجة للاخبار التى تصلها عن تنظيم القرات 
الحكومية وتسليحها . ) واذا انتقلنا من الأسس العامة لسياسة ناظم باشا 
الى تطبيتاتها فى لوا* العمارة فنجد أن ناظم باشا يستدعى ايرز شيسسوخ 
القبافل فى لراء الممارة لزيارته فى بغداد 9) » ويأمر سحب أغاسسسب 


() صدی بابل »السنة ۱ ءالعدد ٤۱‏ ۱۸۰ جمادی الاولی ۱۳۲۸ هھ +ص ۲ 
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القرات الحكومية الموجود ة فى ذلكاللواء . () وقد أدىكل ذلك الىهدو 
الوضع هناك فلم يرد خبرعن وقوغ أى اضطراب دى بال خلال مدة لايتسسه 
القضيرة ألتى استمزت طوال سنة ے۳۲ ٠‏ ه/ ٠‏ ١۹٩م‏ والاشهرالا ولى من السنة 


الثالية. 
تطورات الا حداث بین سنتی ۳۲4 ۱ - 1۲۳۲ ه/ 1411 - ٤1۹۱م‏ 


لم یکد. ناظم با شا یغاد ر مقر ولایته فی التاسع‌عشر من ربیع الا ول ٩‏ ۴۲ ١ه/‏ 
الحادى والعشرین من مارس ٩ ١ ١‏ م) حت كانت عوامل الظق الكامننة , 
قد بدأت تفعل فعلها بين قياقل لواء الحمارة ءفط أن حل الشهرالتالسى 
حتى كان الترتر هناك واضحا للعيان . )١‏ وذلك موشر يدل كا لاحسظ 
مرا قب مطلع - ملى أن سياسة التبد عة لايمكن أن تنقع حين تكون أسباب مد م 
الأستترار عميتة لد رجة يصعب استقصالها . ©) وم يتحول ذلك التوتسر 
الى شی* لموس الا فى شهر شعبان/ أضطس من نفس‌السنة حين فادر 
"عبد الكريم الصيهرد" أحد مشايخ البو محمد عفاه فى الحويزه على رأ س 
حوالیألف رجل » اغليهم من قبيلته مع عد ة مقات انضمرا لهم من قبيلة" بنسى 
طرف" العربية المتوطنة فى الحويزة » وكان اولقك الرجال جيدى السليسح 
اذ يحمل كل واحد منهم بند قية من نوع مارتينى عدا أريعمافة منهم 6و 
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یخملون بناد ق ما وزر من طراز حد يث ء وتتوفز لد ى الجميع كمية كبيزة من الذ خيرة 
تتجا وز مائة وخسة يمين الف طلقة. (© 

اتجه عبد الكريم على رأس تلك القوة الكبيرة عبر الحد ود الد ولية» وسن 
خلال الا هرار الى المنطقة الواقعة على نهر د جلة جنوب العزير ء وبيد و أن هدفه 
کان تهد يديا لاهجوميا ءفخلال الايام الواقعة بين الثالث الى الثامن 
من اضطس ر( السابع الى الثانى عشر من شعبان ) لم تقم قواته بأكثر من نهسب 
عد ة سفن شرامية محطة بالحبوب وا حراق اثنتين منها قد رت اثمان حمؤته ما 
بخمسمائة ليرة عثما نية » وقد رجح وكيل القنصل البريطا نى فى البصرة أن تلك 
الاعمال تست بد ون معرفة عبد الكريم » ومال الى تصد يق ٠ا‏ اعلته المذكسسور 
من انه لا يستهدف قطع الطريق . )١‏ ولكن تلك العطيات أدتعلى أية 
حال الى توقف السفن القاد مة من بغداد الى البصرة فى مدينة قل ةة 
صالع؟ بعد أن أرسلت لها برقية تحذ ير من البصرة . ©) 

لقد وصلت أ خبار تحركات عبد الكريم تلك الى والى البصرة جلال بسك 
فى اليوم الا ول لوتوها » حيثك. تصادف أن كان وكيل القنصل البريطانسى 
فى البصرة مجتمما به » فأخبره الوالى بأن ستمائة من قطاع الطرق الفرس 
عبروا الحد ود الد ولية وتوغلوا فى الاراضى العثمانية حتى نهر د جلة قرب 
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العزير طم يضف لذلك أية معلومات أخرى . رى اليوم التالى عاد وكيل القنصل 
للاجتماع به مره أخرى وحثه على اتخاذ الاجرا۶ات اللا زمة لحماية الارواح 
والممتلگات فى نهر د جلة ء واقرح عليه أن تقوم أحدى سفن شركة لدج 
البريطا نية الموجود ة فى البصرة بنقل قوة استطلاع حكومية الى العزير لتبيسسن 
حقيقة الموتف » وقد قبل الوالي ألا تتراح بعد تردد . (© 
وغا د رت فعلا فیالخا س من أغسطس (ألتاسع من شعيأن ) السفينسة 
"بلبيل" البصرة ء ولى ظرها حوالى ستين جند يا بأمرة ضابط برتب ةة 
عقيد » وحين وصلت السفينة الى منتصف الصائة بين القرنة والعزير استعصان 
القافد بأحد الشيوخ المحلين لايصال رسالة الى عبد الكريم الصيهود تخبسسره 
بأن جميع مطالبه ستلبى اذا لم يتعرض لطا حة فى نهر دجلة. ويبسسد و 
ان تأثير تلك الرسالة ان سريعا » اذ واصلت السفينة بليول بعد ها طريقها 
الى العزير د ون تعرضها لاى حادث وابرقت بعد وصولها هناك الىتلعسة 
صالع بأن الطاحة قد تأمنت فى النهر» فأنطلقت اثر ذلك السفن المتوقفسة 
هناك ورصلت الى البصرة فى الثامن من أضطس (الثانى من شعبان ) وقيسل 
ذلك بيوم راحد يبد وأن الوالى أراد تعزيز القوة الاستطلاعية نأرسل فسسى 
أثرها السفينة الحربية" مرمريس" ولكنها لم تستطح التقدم أبعد من القرنسة 
نظرا لضحالة المياه فى نهر د جلة فى تلك الفترة. © 
وا نت القضية التى حركت عبد الكريم هى المطالبة بأستعادة مقاطمة 
الكحلا* التى اعتادت عاقلته التزامها بأستمرأر منذ مايقرب من خسين سنه 


Ibide {(} 
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ولكن سياسة النظام الد ستورى الجديد الهادفة الى أضعاف قوة الزومساء 
القبليين الكبار ء وماتبعبا من أحداث سنة ٣٣۷‏ إ٠ه/‏ ۱۹۰۹م الت-سى 
أدت الى اعتبار أل صيهود خارجين على ألتانون » جعلت السلطات الحكومية 
فى الرلاية تمنخ التزام تلك المقاطحة لابن عمهمالموالى لهاعريبى باشا 
الوادی ولشیو صفا ر آخرین بالرقم من أن آل صیہرد ترکوا لدی متصسرف 
العمارة ود يعة مالية مقدارها الفين وسبعمائه وخضين ليرة عثمانية بمسسد 
التفاهم معه على ان ثلزم تلك المقاطحة لهم ذ ون سزاهم: (0) 

وتنفيذا لهد قفد ألقوة الاستطلاعية لعبد الكريم» فقد خملل معسه 
عند عود ته للبصرة فی الثاضن من افسطس (الثانی عشر من شعبان ) کا تب مید 
الكريم » الذى قأبل الوالى ورضمليه ملب سيده » فده الزالى بأ تنه 
سيسعى ألى تقسيم مقاطعة ال كحلاء بين ملتزمها الحالى عزيى وائلسسنة 
صيهود ٠‏ وقد اعتبر وكيل القتصل البريطا تى فى البصرة ذلك الحل مسرا 
طلا عما وسيو#د ى اذا ما نفد النى اعا د ة الموتف فى نهر د جلة الى طبيعته: 0) 
ولكن الامر لم يسر حسيما أراد الوألى » أذ وصلت الاخبار الى البصره فسى 
الماشر من أغسطس (الرأبع من شعيان ) بأن الاوامر قد صدرت برد ه 


(إ) .ط1 » ولم يوضح ركيل القنصل البريطا نى أمر تلك الود يعة ءقلاآد رى 
کیف یکون ال صيهود خارجين على القانون ومنفيين ويتعاملون مسع 
المتصرف » ولا كيف ود هم المتصرف بمنحهم التزام تلك المقاطعة وهو يعسرف 

ضعهم تجاه الد ولة ءاللهم الا أن تكون تلك الود يعة قد قد مت تسل 

وتن أحداث سنة ٠ ٣۲۷‏ ه/ ۹.۹ ٠مءاو‏ أن تكون "الوديعة" رشسوة 

قد مث سرا للمتصرف من اجل أن يسعى لاصدار العفو عنهم ثم يرتشتب 
بعد ذلك أمرالالتزام. 
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من منصبه ء ورجح الوكيل القنصلى الا مريكى فى البصره أن ذلك الطرد كان 
نتيجة للمعارضة القرية التي ابد تها السلطات العليا فى استانبول لطريقته 
فى معالجة المشكلة »واضاف ان كل شى* الآ ن غير موكد وربما | نفجسسسورت 
الاضطرابات في اية لحظة اذا لم يكن بأمكان الحكومة ارسال قوة كافية لارهاب 
عبد الكريم. ) ولكن وكيل القنصل البریطانی تشك فى جد وى أرشتاال 
مل تلك القوة لأن اية عملياث حزبية ضد عبد الكريم ستكون صعبة نظرا لانالمنطقة 
الممتد 3ة بين العنزير والحويزه منطقة أهرار تناسب طزاقق العزب فى القتال : 0) 
ولآيبد و أن طرد ذلك الوالى قد أدى الى يأس عبدالكريم من امكانية 
التفامم مع الحكومة » أذ أرسل للسلطات فى أللاية عارضا أن يقن بدفع 
مثأخرات بد لات الالترام السأبثة المتبقية خى ذ مته للحكومة اا أعيدت لنسسه 
مقاطمة الحلا“ التى سيد فع الفى ليرة زياد ة فى بدل التزامها على الفبلغ 
الذى يدفمه طلتزمها الحالى » ولكن عرضه هذا لم يلق ردا شافيا بأنتظشار 
وصرل والى البصرة الجديد : () وربما كان من العوامل التى جعلت السلطات 
لا تتجار ب مع ميل عبد الكريم للتفاهم معا هو وصول والى بغداد الجديد 
جمال بلب الى مقرعطه فی رمضان ۳۲۹ ۱ھ/ سبتصبر ۱۹۱۱م مغلا بالا شراف 
على ولا يات العراق الثلاث. 0) فقد كان اتجاه جمال بك هوالتشدد مع 
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القبائل والسعى لتحصيل مابذ متها من متأخرات الا مرال الحكومية » وقد تخوف 
ناقب القنصل الامريكى فى بغداد من أن يو#دى ذلك الاتجاه الى زيادة 
اضطرا بات القباعل واظاق الامن العام فى البلاد » واشار الى أن الحكوة 
المركزية ودت فى فرمان تعيين الوالى الذى قرى* فى بغداد بأنها 
ستزوده فور طلبه بعد د من الزوارق الآليه الضرورية لتأمين اللا حة فى نهرى 
د جلة والفرات راحكام السيطرة ملى القباعل » وتشكك ناب القنصل فىآن‌ يو دى 
ذلك الود الى ارماب القبأعل الى حد يجعلها تتجنب المشاكل . () 
وی خضون ذلك عمد عبد الكريم الى الضغط علىالسلطات فى ولايسة 

اليصرة لا قناعها بالاستجابة لمطالبه فقد أرسل نى الرابع مشر من كور 
۰ ۱م (الحادی والعشزین من شوال ۱۳۲۹ه) مېد دا بأنه سیوتقف 
الطا حة فى د جلة فى المنطةة الواقعة بين المزير والقرنه اذا لم بلب طلبسه ء 
ولقد كان رد السلطات - كدأبها فى الاسابيع الماضية - هو تملقه محارولة 
لاسترضائه » كسا للوقت بأ نتظار وصرل زوارق الد ورية الجد يد ة والتى وسل 
اثنان منها بالفصل » وهذا ماجعل الوكيل القنصلى الامريكى فى البصرة 
يعلق الا :-" اذا صد ق ظنى فستكون لنا عود ة للاضطرابات التديمة . 
راذا أستعمل الترك زوارقهم الجد يد ة بأعتد ال فستكون النتيجة مفيسسد ة 
ولكن الخطرعلى اية حال يتشل فى انهم » ريما اثاروا القبافل الاخسسسرى 
حين بستغلون تحسن مركزهم فى النهر للتنقيبعن النزاعات القد يمةوالا ستقساد 
على الشيوخ ". 7) 


N.A.R.S., RG 84,No. 501,Am. Vice Cons. at Bag. to Am. (YY 
Cons. Agent at Basra, Seٍf.2, 1911. 


N.A.R.S., RG 84, Ko. 376, Amn. Cons. Agent at Basra to ` {¥ 
Am. Vice Cone. at Bag., Cot. 15, 1911. 
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هذا وينما كانت سلطات ولا ية اليصرة مشغرلة بمشكلة عبد الكريم الصيهود 
تجد د فی محرم ۰ ۳۳ إه/ نایر ۲ ١۹١‏ م نشاط غضبان فى المنطقة الواقصة 
الى الشمال من مدينة العمارة ءاذ انطلق من مقره الآ من أسفل التلال الفارسية 
وشن غارة على قطعان الماشية العائد ة لابن عمه الموالى للحكومة " جوى بسن 
لا زم" فأستاقها وکر عاعدا » ولكن جوى تام بمطارد ة المغيرين واستعصاد 
الماشية المتهوية. وهكذا أن المقيم السياسى البريطاني فى بغداد الذى 
كان يقوم بجولة فى تلك المنطقة وجد الضفة اليسرى لنهر د جلة بين العصارة 
والكوت تموج بالجركة من جرا تحرك جماعات صلحة عد يد ة من المد افعينن 
العافدين الى قراهم او المحتفلين بأنتصارهم عن طريق ادا" الهسات" أو 
رتصات الحرب. وقد أضطرت السلطات فى لوا* العمارة أفر ذلك الى ا6امة 
مفرزة صغيرة من القواث األحكرمية فى كميث لحمايشها والمتطقة المجنساورة 
لها من أية غارأت مشابهة.. وكان مشصرف العمارة الى استلم مهام منصبسه 
مو#خرا مكتفبأ كثيرأ للحالة المضطرية فى اللوا* على حد قولة للمقيم » ولكننه 
عاد وكتب لذاك المقيم فىالرابع والعشرين من يناير(الرابع من ضفر) بسأن 
ارسال المفرزة الى کميت كان ذا تأثير جيد حيث أخذت الحال تتحسن 
یوما بعد يى . (© 

ولكن الحال جنوب العمارة لم تتحسن بل أڅذت تزداد سوا قرييا 

من هذا الوقت »اذ اقد م عبد الكريم الصيبود على تنفيذ تهد يد اته السابقة » 
فأوز لانصاره فى الاسبع الاول من فبراير (أواسط شهر صفر) بعرتقة 
اللا حة فى نهر دجلة » فقاموا بسلب حمولة ثلاث سفن شراعية قرب المزير 
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والحاق أضرار بسفينتين اخريين . وازاء ذلك أضرت السلطات فى لايسة 
البصرة للتحرك على الفور لمواجهة الوضعوذ لك بارسال السفينة الحربيبسه 
" مرمريس" يصحبا زورق آلى صلح للقيام بحراسة النهر فى المنطة 3 
الواقعة بين القرنة والعزير » كما لجأت لوضع مفرزة من الجند على ظهسسور 
السفن لحمايتبا خلال مرورها فى تلك المنطقة - وقد أدت تلك الاجرا*! ت 
الىالسيطرة على الوضع»ء رغم انه روى بعد ها أن النار اطلقت فى تلسسسك 
المنطتة على سفينتين تجاريتين عافد تين للا دارة النهرية الحكومية. () ويبد و 
أن ذلك الحادث كان منفصلا عن تحركات عيدالكريم فقد أفاد القتصسل 
الامریکی فی بغداد بأن بدایته کا نت أرسال قوة من الد رك لجباية الضراقب 
الستحقة على بعض القباعل عنوة فواجهتهاتلك القباعل بنار حامية أدت الى 
مقتل عد د من أفراد ها » ولق القنصل على ذلك بقوله أن أحداثا من هذا 
القبيل تعد مألرفة تماما فى هذا الوقت من السنة وهو مود تلزيم المقاطعات 
الزراعية. ©) 
ويبد و ان أستمرار مشكلة عبد الكريم كل هذه ألمد ة وتصاعد حد تا 

فى الا ونة الاخيرة جسل سلطات لا ية البصرة تميلى الى الحزم وثقرر حسسسم 
المشكلة عن طريق القوة فأرسلت قى أوائل مأرس زالاسبن الثانى من ربيع 
الا رل ) حطة حربية لمحأ ولة أخماد حركته . وكانت الحطة تتألف ممن 


السفينة "مرمريس"' وزورقى مدفعية صغيرين »+تواكبها قوة قبلية تسير فسى 
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الطريق البرى المحاذى للنهر »ونراققبا قاعمستا م القرنه باعتباره ضابطا سياسياء 
ولكن تلك الحملة أخفقت فى تحقيق هدفيًاً على مأيبد و ادت د ون ان تشقبك 
مع عبدالكريم ءوهذا ماحمل المقيم السياسى البريطانى فى بغداد علشى 
القرل بانہا لم تكن الا نسخه معدله فقط من الد وريات التى امتاڊت السلطات 

تسیرها فى النهر. (© 

طقد د فع ذلك الاخفاق والى البصرة لمحا وة الوصول الى حل للمشكلسة 

من طريق التفاهم فمنح الأ مان لاحد المقربين من عبد الكريم واستقد مه للبصرة 

ليكون واسطة بينه وبين عبد الكريم على ماييد وءكما أرسل الى الحكومة المركزيسة 
فى استانبول ينصحها بأصدار العفوعن عبدالكريم وانصاره. ولكن جهسسات 

نافذه فى الولاية سعت لعرقلة خطة الوالى فقد القت السلطات القضائيسة 
فى البصرة القبض على الشخص ألذى منحه الرالى الامان ورضمته رهن الاعتقال 

وذلك ماد فع الوالى حسن رضا باشا الى رفع استتالته الى السلطات المليا فى 
استاتنبول ومغاد رة البصرة الى العمارة فىالساد س من مايو ۲ ٩ ١‏ إم»(التاسع 

عشر من جماد ی الا ولی ۰٣ج‏ وه) حيث ظل هناك بنتظر الرد على استقالته . 

وقد وصله ارد برقيا من وزير الد اخلية ويقضى بقبول نصيحتة بالعفوعصسسن 
عبد الكريم. وا نصاره وإيغاف أية طا حقات قانونية ضد هم ء وينا* عليه اطسق 
سراح الشخس المعتتل فى البصرة هدل الوالى عن استقالته. 0) 
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أدت تسوية مشكلة عبد الكريم الصيهود على تلك الصورة الى هدو الاحوال 

فى لوا* العمارة خلال الفترة المتبقية من سنة ۰ ۳۲ إه/ ۲ ١۹١م‏ ءولكتسة 
هد وه موقت كالعادة . اذ ماكادت السنة الجديدة تبداً ويتترب مود 
القيام بتلزيم المقاطعات الزراعية واستيفاه بدلا تها المالية حتى بدأت عوامل 
القلق والاضطراب تطفو على السطح مجددا . وقد سرع فى ذلاك قيام 
السلطات الرسمية فى ولا ية البصرة بارسال قوة حكومية على ظهر السفينة "برها نيه" 
فی اللاشین من ينایر ۳ ٩١‏ ١م‏ (المشرين من صفر ١٣ج‏ إه) الى العمارةء 
ركان هد فا أجبار ملتزسى المقاطعات من شيخ القباعل على دفع مأبذ متهسم 
من متأ خرات مالية ستحقة للحكومة بعد أن أظهروا ميلا لعدم الاذ مان 
طسوا لطلبات السلطات المختصة بهذا الشأن. ) رتد روي المقيم السياسى 
البريطا نى فى بغداد خبرا عن وجود " تزؤاظبۇ" بين القبافل المختلفة 
فى الفرات الا وسطوالمنتفق والعمارة على عدم د فع الضراكب الستحقسة 
للحكومة. ) واذا صدق ذلك الخبر فهويدل على حد وث تطور خطيسنسر 
يشمشل فى انجاه القبافل للتكتل ضمن حركة منسقة هد فها مثارأة الحكومسة 
والوقوف بوجهها . رلكنى أشك فى صحة هذا الخبرء اذ لوكان صحيحا 
لا شبعته الوثائق البريطانية ولا مريكية الموجود ة بين يدن بحثا لاهستة 
الكبيرة » ولترتبت عليه نتائج واسمة النطاق » وهى نتاق لم آر لها أففهزرا 
آبدا » ثم أن ممارسات القیاعل طوال تاريخہا تظهر انها تميل غالبا السى 
الفرد ية فى كل تعاطا تا مع السلطات الحكومية ءرغم أن تلك القبافسسل 
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جميعا تشترك فى النفور من د فع الضزاكب الحكومة كما مر ينا . 

وفی غضون ذلك عاد غضبان البتية شيخ بنى لام المتفى الى التحراك ءاذآخبر 
متصرف العا رة بضرورة تلزيم بعض‌المتاطعات له» ورض مقابل ذلكأستعداده 
لدفع مائة ألف ليرة من اجمالى المتأخرات المالية المتراكته بذ مته للحكوة 
والبالغة ماثة واشنين وسثين الف ليرة ء واعلن أن رفض‌طلبه سيودى به السى 
القيام بثورة تنهب غلالها مديئة العمارة ومد ثا أخرى » ويستولى على مدينة 
البضرة ويضلق نير د جلة بوجه اللاحة. )١‏ ولم تحدد الؤيقة البريطانية 
التى روت تلك الواقعة وقت حد وشا بالضبط وا ويلة الاتصال بين فضبلان 
والمتطزف رلا الرد الذى قد مه الأخيرء وان كان يظهر انه الرفض أو التجاهل 
لذلك الطلب وارافقه من تذ يذات مبالخ فيها بصورة فاضحة » يدل على 
ذللت التحرك التالى الذى أقد م غلية غضبان . 

ركان ذلك التحرك هو محا ولة الاستعا نة ببزيظا نيا للضغط على الحكومسة 
المشاثية وحطها على الاستجابة لمطالبة. فقد حضرسرا الى القنصلية 
ألبزيطا نية فىألبصرة فالح البنيه أخوغضبان » فقابل القنصل ورضءليسه 
مطالبه رأخيه وهى الحصول على عقود التزام بعض‌المقاطعات لمدة خمس 
عشرة سنة » واعاد عليه ماسبق تقد يمه للمتصرف من عروض وتهد يد أت  .‏ ولاشك 
ان اشارة ذلك الموند الى امكانية اللجر الى ايتاف الملاحة النهرية فيد جلة 
گا نت تحذيرا ميطنا الى السلطات البريطانية ان هى لم تباد ر الىالضغسط 
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علىسلطات ألولاية لاجابة طلباتهم »وان كان قد تجنب بلياقة أن يقول ذلك 
صراحة واكتفى بالقول أن الايقاف سينصب على السفن الحكومية فقط . وقد فيم 
القنصل تلك الا شارة وهذا ماجعله يهتم بنقل رأى ريان احدى سفن شركة 
لنج وهوأن ضبان واخاه يكن أن يسببا ازماجا للسفن المارة فى نهر 
د جله من خلال اطلاق التارعليها ولكن لايبد و من المحتمل انهما يستطيعان 
اعا 5ة ألطا حة بشكل خطير. 0) 

وقد حا ول القنضل أن ينقع فالحا باللجوة الى التفا وض المماشر مع السلطات 
الحكومية العشمانية لحل المشكلة » ولكن فالحا أستبعد ذلك اذ ليس لد يهم 
من يد افع عن مصالحيم فى استا نبول »فى حين ان التفا وض مع السلطات المحلية 
لاطاعل من وراعه اذ جرب سابقا د ون جد وی »ولذ لاك فأنهم سیف يلجا ون 
للقوة لتحقيق مطالبهم اذ كان ذلك ضروريا ء () وقد تخرف القنصل من تنفيذ 
ذلا التهد يد لأن فضبان وأخاه لد هما قوة كبيرة فما يلان اربعماتة وستيسن 
شيضا فرميا من شيوخ تبيلة بنى لأم. ومن الطريف ان نذكر هنا ان تالكا 
لجاً من اجل اقناع القنصل بقضيته الى تضخيم قوتهما هو واخيه »قزم انهمسا 
احتلا بالفسل تسع مقاطعات من الا راضى الحكومية الواقعة غلى نهر اجلة ء 
وانهما نجحا فى قتل مهما شبيب بن مزبان الذى نصبقه الحكومننسة 
شیخا لبنی لام بعد هرب ضبان سنة ۲۷ ٠۳‏ ه/ ٩۹.٩‏ إم. ) ولكن المقيم 
السياسى البريطانى فى بضداد نفى للقنصل ذلك القسم 
كلية» صا جمصل الاخرسر يعلق قافالا: ان فالما 
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ربا بالغ فى دعواه كا يغعل العرب قى بعض‌الأحيان . ١‏ 

ونی حين كان فالح يجرى تلك الاتصالات فى البصرة خلال شر ربيع 
الثانی ٣ ۳۲١‏ ه/ مارس + ٩١‏ ١م‏ وصلا المقيم السياسى البريطانىعا ددا 
من الهند » شم توجه متها لمقرعمله فى بغداد عن طريق دجله عبر لساوء 
الحمارة ثلاحظ أن السلطات الحكومية فى اللوا* كانت حينعذ تعزز وضع 
احد الشيوخ المعارضين لغضبان وهو ابن عص" جوی بن لازم" اذ انت 
سرية من الفرسان تعسكر قرب تلعته فى "على الشرقی"() يعاونها مدد 
من افرأد الدرك » ولق المتيم على الرضع فى اللراء عمو بقرله :- "نالا نطباعات 
العامة التى كونتها منذ رجوى من الهند وحتى وصولى بغداد هى ان سلامة 
نھر د جلة فی اراضی بنیلام مد دة رغم انها لم تعکر لحدالآن... ان سکان 
المنطقة عموما يعطون اهمية اقل للترك الذين يميلون نحو صالمة الفاف تل 
اكثر من ذى قبل »ن المشاعر المعاد ية للعثط نيين - رفم انها تظهر بارز ة 
للعيان أحيانا - الا أنها ليسث واسمة الانتشار اوخطيرة " 

ومهما يكن أمر تلك المشاعر العامة ءفأن غضبان زأخاه يأسا على مايبسد و 

من احتمال تد خل السلطات البريطانية لصالحہطا کا 5 نا يوّطا ن فالا خلال 
شهر رجب/ يونية الى التفاهم مع السلطات العشما نية وحرصا على طلسسنب 
رضاها . الأ مر الذى جعل المقيم السياسى البريطانى فى بغداد عرب 


PRO,FO 424/238,No. 27, Cons. Crow to Sir G.Lowther, (4) 
May 9, 1913. 


)0( اصل الكلمه على الشجرى وهواحد أحفاد الحسن بن على رضى الاه 
عنهما حيث دفن فى تلك البقعة »وقد حرفا العامة الى على‌الشرجيى 
ای الشرقی على عاد تهم فى قلب القاف جيما أحياتا . ونمت حول المدفنن 
مد ينة صغيرة الى الشمال من مدينة العمارة على ضفة د جلة اليسرى ۰ 
راجع  :‏ لخة العرب»السنة ۾ ءج ج » اذاآر ٩۴۳۰‏ 1ء ص ٠.۱۷۲‏ 
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عن اطمقنا نه على سلا مة الطا حة فى نهر د جلة ويقول أنه نتيجة لميلهعا ذ أك فلیست 
هنالك خشية فورية من اضطرابات جد ية يمكن أن يقو بها وتهد د اللاحة .0) 
ومن الطريف ان نذكر هنا أن عمهما شبيب بن مزبان الذى وم نالح انه قتل 
على ايد يهما قد دعم سعيهما من اجل الحصرل على رضا السلطات الحكومية ) ء 
التی کان موقفه تجاهپأ قد تغير بعض شى۶ واصبح اكثر اقترابا من موقسسسسف 
ابنی آخیه. 0) 
رلايبد و ان تلك السلطات .قد رحبت على الفور باتجاه غضبان الجديد ءالامسر 
الذى جعله يواصل الضغط عليها من خلال اثارة المشاكل مع خصومه القبلييسسن 
الموالین لہا » فتد شن فی شهرسبتمبر ۲ ۹۱١م‏ (شوال ٣٣١‏ إه) فارةعلى 
قريبة فهد الغضبان فنشب بين الطرفين تثال عنيف ترب على الغربى ذهب 
ضخيته مد د کبیر من القتلہنالجانبیین . وحينها علم متصرف العمارة سسسرى 
ہلت بالحادت استأجر باخرة من البواخر التجارية العاطة فى نهر د جلسسة 
ركاد أن يتقد م بها على الفور يقود قوة غير كافية بهدف معاقبة غضبان لطا 
أن والى البصرة تدارك الأمر فمنعه من التحرك نحوغايته . 9) ويظهر أن المتصرف» 
وهو احد اعضا* جمعية الاتحاد والترقی » كان لا يرى سبلا غير القوة يمكسسن 
اتباعه فى التعامل مع القبافل » فقد اقترح على السلطات العليا فى استانتبول 
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خطة للسيطرة على قبيلة بنى لام خاصة وقبائل العارة عامة. وكانت الخطة 
تقضى باتامة حصون صفغيرة فى انحاء مختلفة من الد يار القبلية يوضع فى كلل 
واحد منها مدفع يقوم على تشغيله خسةعشر رجلا » على أن ترتبط تلك 
الحصون ببعضها بخطوط برقية لاسلكية . وتد علق المقيم السياسىالبريطانى 
على ذلك الا قتراح بقوله أن متترحه رجل بليد الذهن ءاذ ان عددا صغيرا 
من افراد التباعل يضطجعون فى الخناد ق يمكن ان يحاصرا تلك الحاميات 
فى حصونها فيشلونها عن العركة ويجيمونها حتى تستسلم لهم ماسلحتها . () 
ی نفس الوت آلذى كان فيه فضبان يشن الغارات على منافسيه تأنه 
استمر فى ساعيه للحضول على عفو الحكومة ورضا ها » فغیاواخر سنة ۴ ۹۱١م‏ 
(أراغل سئة ۳+ إه) تام عبدالقاد ر باشا الخضيرى احد كبار تجار بنشفداد 
ببذلل ساعيه الحميده بين الحكومة رقضبان. وهوالأمر الذى علق عليه المقيم 
السياسى البريطا نى فى بغداد بقوله :- "ان اهالى الصمارة يرميهم بصورة 
كبيرة أن ينال ضبان العفو ويسص له بالميش ثا نية قرب د جلة ءاذ يتبع هذا 
الشيخ حاليا ثلاثماقة وخسون بیتا فقط » ولکن بمجرد عود ته فسیزد اد مناصرو » 
وسيكون من المحتمل نشوب تال واضطراب على النر حين يعود بنولام السى 
سالف عهد هم. ومن غير المعروف من الذى استخد م عيد القاد ر وسيطسا 
ولكن من الثا بت انها ليست الحكومة. ٠‏ وربما كان ضبان قد قد م المال للسيد 
طالب زعيم البصرة فقام هو بد وره يطلب مساعد ة عبد القاد ر الذى روى انه 


انضم للقوميين مق خرا". ) 
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ورغم مخا وف اهالى العمارة فقد افلح عبد القاد ر باشا فى صعاه على 
ما يبد وءاذ اصد رت الحكومة عفوها عن غضيان سمحت له بالعودة الى لوء 
العمارة فی صفر ٣۳۲‏ إف/ يناير > ٩١‏ إم. آ) ويس من قبيلى المصادفات 
أن الاضطرابات كثرت فى لرا* العمارة كثرة وأضحة بعد عودته. فرغم انه 
ليس لدى مايدل على أن ضبان تدخل فيها مباشرة فى هذه الفترة المبكرة » 
الا انه ليس من الستبعد أن يكون قد اذكى نار تلك الاضطرابات مسن 
ررا* الستار من اجل وة نفوذ الشيوخ الذين كنا قد نافسو سابقسا 
ووتفوا الى جا نب الحكودة ضده. ومن تلك الاضطرابات القتال الذى حدث 
فى مارس ( ربيع الثاني ) من نفس السنة بين أهالى قرية الشيخ سعد واهالسى 
على الغربى وهو القتال الذى أضطر متصرف العمارة الى التوجه نحو سرحهة 
بقارب مد فعية صغير للتحقيق فى الأ مر ومحا ولة تهد فة الموقف . © 

وقد تفا قم الموقف بصورة اکٹر فی شهر ابریل > ٩۱‏ ١م‏ (جمادى الا ولسسى 
۲ ۳ وهم فبالاضافة الى تجد د القتال فى على الغربى وسقوط ضحا سنا 
جد د خلاله تجا وزوا اثنى عشر تيلا وخصة هشرين جريحا » كان الرضسع 
فى لوا* المسارة عمرما مضطربا جدا ء» حتى أن الطاحة فى نهر دجلة 
قد تعرضت لبعض المضايقات جين اطلقت النار على احدي السفن التجارية 
فقتل ربانها واثنان من السافرين على ظهرها » مما جعل بعبض ريابنسة 


() لغة العربءالسنةج ءج ۷ ءصفر ۽ ۳۳ وه/ کانون الٹانی ۱۹۱۲ > 
ص +۳٩۹۲‏ 
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السفن بتقد مون فى منتصف أبريل (أخر جمادى الا ولى ) بطلب للاي ة 
البصرة ذ من أجل تير حراسة لسفنهم اثناه رحلاتها فى النهر » طكن وكيل 
الوالى رد بعد تياد ل البرقيات مع لرا* العمارة بأن الحراسة فير ضرورية .() 
رلم يطل بقا* فضبان ورا الستار كشيرا » بل انه هتت ذلك الستار فى 
شر مايو(جماد ى الثانية ) وخرج بنزاعة مع منافسيه الى العلن » فهاجسم 
قریبه فهد الفضبان وابن آخیه جوی بن لا زم (آ) » الذی خاش بد وره فی نفس 
الشهر أيضا معركة مع تريب أخر منافس له على التزام بعض المتاطعات. 9) 
ولا أستبمد أن يكون ذلك المنافس من أنصار غضبان ءأوأنه قد استجسنساب 
لتحريضه على خوض ذلك النزاع . وقد حاول والى بغداد جاهدا الحيلولة 
د ون تطور النزاع المذكورعن طريق أرسال التعزيزات الحربية برا وتهسرا 
الى المنطقة المعئية. 9) ولكن ذلك لم يحل د ون وقوع الصدام بين الطرفين 
المتنا وين فأضطر الوالى عند ها الى استقدام زماقهما الى بغداد ووضعبم 
جميعا تحت الا قا مة الجبرية. (© 
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وهكذا ويعد أن تم التعرف عن ترب على الا حداث القبلية فى سواه 
المماره يكن القيل أن صوة الوضع بلا محها الاساسية لم تختلف عما مسر 
فى التمهيد السالف »حتى لكأن تظام السلطان عبدالحميد لم سقط وكاأن 
الحكومة الاتحادية لم تقم. اذ لم تأت الحكومة الجد يد ة بشى* ايجاسسسى 
لمعالجة المشكلة القبلية فى هذا اللواء » واغمضت عينيها عن السبنب! لاساسى 
لتلك المشكلة والمتشل فى نظام التزام الاراضى الزرا عيه » فلم تذكر المصادر 
والمراجع آنہا امت بى أجرا* يس هذا المرضع من تريب أو بعيد . والاكشر 
من هذا أنها أضاعت من يد ها فرصة ناد ركان يمكن أن تكون الخطوة الاولسى 
التى تخطرها فى سبيل المعالجة الجذرية لتلك المشكلة . رتد لاحسنست 
تلف النرضة حين ثغير وضع ملكية أفلب أراضى اللوا* بعد عزل السلطان عبد الحميد 
فأصبحت تلك الا راضى "أميرية" بعد أن كانت " سنية". 

هذا ونى نفس‌الوقت » فأن السلطات الجد يد ة أستمرت فى سياسسسسة 
فرض بخالا ٹا لقزا م ما لیساللمٹزمین الذ ین لم یکونا یجد ون بدا من دفسع 
القسط الا ول منهادند رسو الالتزام عليهم »و لكنهم يأغذ ون بالممانعسة 
فى دفع بقية الاقساط عند حلول موسم الجباية فى السنوات التالية ءفلاتج د 
السلطات أطامها عند ذاك سوى طريقين : اماتجريد حملات حربية مكلفسة 
ناد يا رفير مجد ية فعليا » أو تد وير تلك الا قاط الستحقة فى سجلاتها 
الرسمية باعتبارها متأخرات يجب ملى الملتزميرة فعها يوما ما ءا تفلسسج 
فی استیفاعہا غالبا . 


ويلا حظ على الحكوة الجديد ة نها جات معها بميل واضع لانتهاج 
أسلوب القوة فى التعامل مع قباعل اللراء »و هو أسلوب أتيح لا أن تطبقه 
بشی* من النجاح خلال أحداث سنة ۳۲۷ ۹۰۹/۵۱ ٠م.‏ طكنه نجاح قلل من 
من أهميته أمران : اولهما أن السلطات ألحكومية أعتمدت فى تحقيت على 


(1F) 


ساعد 3 توی قبلية مو۶ید ‏ لہا ء مما فرش عليها مكافأة تلل القوى فيما بعد 
فكانها والحالة هذه لم تزد على أن طردت شيوغا معارضين واحلت شيوضا: 
آخرين محلهم. رتد أدى ذلك الى تأجيج نار المنافسات والصراعات الد اخلية 
فى صفف القباقل ء ولم تسلم السلطات من شرر تلك التا ر المتطاير. فانيہما 
أن ذلك النجاح المحد ود لم يود الى أستقصال خأفة الشين الكبسار 
المعارضين » فم وان أزيحوا عن ساحة الصراع الرقفيسة الا أنهم استمسرطوا 
يشون الغارات ريعكرون صفوالامن فى ربن اللوا*. ولاحظ أي ا 
أن ذلك النجاح کان آخر جهد حربى واسع قامت به السلطات الحكوميسة 
فى لوا *العمارةءفگا نه كان ذبالة سراج توهج قيل الانطفاء. 


ولايحسن هنا انغال الا شارة الى ظاهرة تكررت مرارا خلال الاحداث القسى 
مر وصفها » وهي تضارب الا تجا هات والاهواء بين السلطات الحكومي عة 
المختلفة من مد نية وسكرية . ما يدل على تراخى قبضة الحكرمة المركزيلدسة 
على موظفى ولاياتها » وعم موظفون لم يكن مسلك بعضهم فوق ستوی‌الشبهات. 
وقد أنمكس كل ذلك على الوضع العام فى ذوا* العارة ءفعم القلق وكشسلرت 
الصدامات الد موية بين التوى القبلية » وزادت منا رأة تلذ القوى للساطسسات 
الحكومية » وتكرر التعرض للطلاحة فى نهر دجلة »مط فت لباب لتد خسسلات 
د ولية سببت للد ولة الكتير من الحرج . 


لات 


فیا تل المنتغق بن سی 
NEA ZATTTYST‏ 


(ie) 
: تطور أ وضاع لوا* المنتفق حتی اواگل ۳۲۸ ۱۹۱۰/۵۱1م‎ 
O 


وقع نلاب جمعية الاتحاد والترقى فى جمادى الثانية ٠١۲۲٠‏ ه/ يئيه 

٩ 4‏ إم. وقد تصادف وقوه مع رداءة الموسم الزراعى فى لرا* المنتفسسق 
ذلك العام» حتى أضطرت السلطات الحكومية الى منع تصد ير الحبوب مسن 
اللا“ فی اکتوبر ۰۸ ۹١م‏ (رمضان ٠۲٠‏ إه) والى حين صد ور اشعار 
آخر.() ولكن ذلك الوضع السى* لم يحل د ون صر ار السلطات المحلية 
على جباية الضرائب من قباعل اللوا* بعد أن امتنع بمضباعن أدا* ما مومقرر عليه 
منها . )١‏ ودكذا تهيأت فرصة الصدام لأول مرة بين النظام الجد يد والقبافل 
التی لایہمپا۔ على حد قول أآحد شیاشخها للقنصل الامریکی فی بغداد - 
شى* من أمور الحكومة العثا نية ءفلا يعنيها من يكون السلطان ولا يشغلما 
أمر الدسترور طالدا أن الحكومة لاتطالبها بالضزافب. ) ما وقد طالبتها 

الحكومة بها نلا مفر من الصدام ٠‏ 

ويبد و أن ذلك الصدام كان متوقعا قبل حد وثه بفترة على أية حال » 

فقد کتب القنصل الا مریکی فی بغداد فی اواسط شه ر اُضطش ۸ ۰ ۱۹م (رجب 
م وهم قاعلا :أن تتلا صغيرا يد ور فى لوا* المنتفق ولكنه لم يسل 
الى ايته القصرى بعد . ©) وسرعان با تمهد السبيل للوصول الى ذه 


N.A.R.S.,RG 84, No. 29, AniCons. at Bag. to Am. Amb. () 
at Const., Oct. 28, 1908. 


(۲) محموف »مرجع مر ذگره ٤ص‏ ۰۱۲۱ 


Ns.A.R.S., RG 84,KNo. 15,Am. Cons. at Bag. to An. Amb. (0 
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N.A.R.8., RG 84, No. 448, Am. Cons. at Bag.to Am. (© 
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الغاية حين لجأت السلطات الحكومية الى الاستمانة بسعد ون باش سا 
آل سعد ون فىجسع الضراشب من قباعل المنتفق . () ويد وأن ذلك 
الاخٹیار تم بترشيح والحاح من متصرف اللوا* الامیرلای مظبر بلك أستجابست 
له الحكومة المركزية فعينت سعد ونا مما وتا للمتصرف وسمى بأسم" مصلسح 
الغراف". ) وهذا يدل على أن سعد ونا أستطاع نيل ثقة رجال العهسد 
الجديد فى هذه الفترة الميكرة ) » بعد أن كا نت علا قته متوترة مع السلطسات 
المحلية فى الفترة التى سيقت وقوع الا نظا ب كما مرسابقا . 
ولا شك ان اختيار الحكومة لسعد ون من أجل تلك الغاية كان اختيارا 

غبر موق ء فى . تعلم مابينة وبين بعض قباقل اللوا* من اضغان وحزازات > 
ولضلها اختارته لهذا السبب بالذات » فط دام أن الهدف صوقصر تلاك 
القباعل على دفغ الضرافب فلن تجد من يصلح هذه المينة حيرا مثه ء وهذا 
موأشره آخر يدل على ان الاتجاه المبكر للنظام الجديد هوالتعامل ممع 
المشكلة القبلية عن طريق القوة ۰ ولد کان سعد زن عند حسن ظسن من 
اختارو اد اتبع سياسة العنف والقسؤة تجاه القباعل .9) التي كان رد فعلها 


»( محمود » مرجع مر ذف گره ص ٤۲‏ ۰۱ 

() الطاهر ءالعشاعر العراقية »ص ه٦۲‏ ءوالغراف نهر يتفرع من د جله 
قرب مذ ينة الكوت ويجرى نحو الجنوب الشرقى سانة مائة وشريسن 
ميلا تقرببا لهنصب فى نہر الفرات وهويسمى احيانا ب" شط الحى" 
وتحمل المنطةة الواقعة على ضفافه الاسم نفسه ءراجع : 
لوريمر »مرجع مر ذكره » القسم الجغرافی ٬ج‏ ۲ ٤ص ٠۸۸٩‏ 


Dickson, he Arab of the Desert, P. 556. (»‏ وأيشا الطاهر» 
العشاعر العرا قیة :د ۰۷۸ 


Ibid. (© 


(3Y) 
هوالتحفز لمواجهته. وکا نت أولى المتحغزين ع "الا زيرق"() الد‎ 
EE es تقطن الأ راضى المجا ورة لمد ينة الناصرية مبا شرة‎ 
اتباعه ومن صحيهم من القوات الحكومية ووقع القتال بين الطرفين فى شر‎ 
رمضان ۲۲۹ ۱ه /اکتوبر ۰۸ ۱۹ م حیث دارت الداعرة خلاله على سعد ون‎ 
ومن معه. ولكنه لم ييأس بل اعاد الكرة ثانية نكان الفوز حليفه هذه المرة‎ 
)0. نیا رفع من شأته فی اعین قباعل اللوا* فزاره شیوخها وقد مرا خضوېم له‎ 
ولم يستفد سعد ون والسلطات المحلية فى اللراء من تلك الفرصسة‎ 
فى العمل على تأليف قوب القبافل واقناعها بد فع الضراقب المستحقة » ولكنه‎ 
مال الى استخدام القوة التى أثيحت له فى تصفية الحسابات القد يمة مع ابناء‎ 
عمه ومن يويد هم فى منطقة القراف. وكا نت خطرته الا ولي فى هذا السبيل‎ 
أن طلب ربتأييد من والى البصرة» () ابماد ابن عه فال باشا عن‎ 
» الغراف ءفأستجابت الحكومة لطليه ونفى فالح الى البصرة مع ولده عبد الله‎ 
ولكنه أسر لا ينه الا خر عبدالكريع بضروزة السعى لاستقطاب وا القباف سل‎ 
وحشد ها لمجابهة سعد ون مااستطأع الى ذلك سبيلا. وثف نفذ عبدالكريم‎ 
أمر والده وأستطاع أن يضم ألى جاثيه عشساعر عبوده ) واليوسغد()‎ 
ا‎ 
عشيرة من العشافر المكؤنة لثلث الا جورذمن اأثخأد قياقل المنثفق وهنشسى‎ )( 
تقيم فى مقاطعة اليطنجه شمال مد ينة الناصرية ءراجع: الطاهرءالعشافر‎ 


العراقية »ص ص ۱۷۰ - ٠.۱۷٣۳‏ 

(۲) لطا هر ءمرجعمر ذ کره »ص ۰۲٦٥‏ 

Glubb, Arabian Adventures, P.42 (%9 

() عشيرة اصلها من قبيلة رييعة ولكنها أ نضت لثلث الاجود من قباشل المنتفق 
ونالت حظوة لدى وطء ذلك الاتحاد من آل سعد ون ءراجع: العزاوفی > 
عشاقر العراق ءچ £ »ص ۰٩۹٩‏ 

(o)‏ عشيرة صخيرة تسكن الى الشرق والجنوب الشرقى من مد ينة الشطرة ء وهصى 
احد ى عشاعر ثلث الاجود ايضا ءراجع : الطاهرءالعشافر العراتية »> 
ص ص ۲ ۲۱ = ٣۳‏ !٣ء‏ 


(ITA) 


وينى زيد ) . وتضدى الجميع لقوات سعد ون ومظير بك الزاحفه نحو مد ينة 
الشطرة »فجرت بين الطرفين معركة عنيغة انتهت بأنتصار سعد ون والقسوات 
الحكومية ود خولهم تلت المدينة . ©) 

وصادف أن توفى فى هذه الاثناء فالح باشا في البصرة ) ءوتمكن 
ابنه عبد الله من مغاد رة البصرة والعودة الى الغراف ©) فأستعد على الفسور 
لخوض جرلة جديذة من الصراع مع خاله سعد ون . واستنفر عشاتر آل حميد () 
وبنی زيد والبوسعد وبودة » بینا وتفت عشافر ہنی ركاب 7) وخفا+_ه 9) 


وبعض البد ور والبوشمخی #) مع سعد ون فى الجانب المقابل 9). ويشير 

)١(‏ مجموة عشاقرية كبيرة تقطن فى المناطق الوا قمة جنوب الشطرة ء وهى منتمية 
الى ثلث الاجود ءراجعإلطاهر »> العشاعر العراقية ء ص ص ۲۱۸- ٠۲۲۲‏ 

»( الطاهر ءالعشأغر أالعراقية ءصض ‘U1‏ 

(۳) روف د يکسونةڭى .2 the Desert,‏ گە 2e Arb‏ ) والطاھررالعشاقر 
العراثية ءص ړب ) ان وفاته تست فی ربیع سنة ۸ ٩‏ م »ينما رو العزا وی 
(تاریخ العراق ءج ۸ ٤ص‏ ۱۸۸ ) انها حدئت فی سنة ۳۲۷ ۰۴۱۹۰۹4/۵۱ 
وارجح الرواية الاخيرة لا ننا عرفنا أن الاحد اث التى سبق نفيه الى 
البصرة قد حدئت فی رمضان ۳۲۹ هراکتور ۱۹۰۸م 1 

)¢( ذذ کر زۈٹ) Adventures, P.42,‏ وه طوجي) أن عود ته تمت قبل وناة والده ء 
ولكن ٠ا‏ أ ورد ه الطاهر واثبت فى المتن هوالارجح حسبما اكد ته المصادر 
القبليه المروية ويوأيده سياق الا حداث. 

(ه) مجموة مشافرية تقطن الضفة اليسرى من نهر الغراف وتنتمى لثلث الا جود 
راجع: الطاهرءالعشاعر العراقية ص ۰۱۸۸ 

(V‏ اتحاذ عشاعرى يقطن الضفة اليمنى لنهر الفراف فى المنطقة الممتقسدة 
بين الشطرة والحى » وينتمي لثلث الاجود » راجع: الطاهرءالعشافر 
العراقية ء ص ص ۲۰۹ - ٠.۲٠١‏ 

(۷) قبيلة عربية قد يمة متووة فى عد ة انحاء من العراق »واصبح الجز” المتوطن 
منها فی المنتفق ید خل فى‌عداد عشاعر ثلث ألا جود » ويقيم فى المنطقة 
الممتد ة بين الشطرة والناصرية » راجع : العزا وى «عشاعر العرأق ءج > » 
ص ۰۸1 

۰*1٠ أحد أفخاذ عشيرة عبود ة ءراجع العزا وی ءعشاقر العراق چ ¢ ص‎ (A 

(4) الطاهرءالعشاعر العراقية ء ص ٠۳١١‏ 


(I14) 
وقف تلاك العشاعر الى جانب سعدون ساهلا لايمكن تجنيه عن السرالكامن‎ 
وزاأه مع ماروئ عن قسوة سعد ون على العشائر وتصميمه على استيفاء مابذ متها‎ 
للحكومة من ضرأعب . لا أجد لذلك الموقف تفسيرا الا من خلال ترجيح احد‎ 
فرضين »ا ولهما أن مانسب الى سعد ون من قدوة فى معاطة العشاعر مبالغ‎ 
فيه بعض‌الشى* وا نيهما أن تلك القدوة انصبت على العشافر التى ناصبته‎ 
العدا* وتسكت بالولاء لبنى عمه المنافسين. ويجد الافتراض‌الأخير مايويده‎ 
فى رواية مرا قب معاصر عن اتباع سعد ون لسياسة تقريب بعض‌الشيوخ علسسى‎ 
حساب البعض‌الآخرا) : ولابد أن يكون الولاء هو معيار عملية التقري سب‎ 
والابعاذ . كا لايجب هنا اغفال أثر التنافس والحزازات بين شيوخ العشاشر‎ 
فى د فصهم لضقد التحالفات الآنية مع هذا الطرف أو ذاك.‎ 
ولم تكن مملية الاستقطاب تلك الا تمهيد | للنزال بين الخصمين عبسسد‎ 

الله سحد ون والذى لم يطل انتظازه ءفنشب القتال بين الجانبين فسى 
شوارع مد ية الشطرة نفسها وأدى ألئ تتل عدد من جود وضباط. القسوة 
الحكومية. () وقد أضطر تاعد ها المثصرف مظهر بك الى التخلى مسن 
" معاونه" سعد ون والاحتماء مع قواتة داخل الثكنة العسكرية " القشلة " 
تارك المد ينة وسكا نها تحت رحمة الاطراف القبلية المشتيكة فى تال وهشسى 
أستمز شما نية ايام بلياليها . ) وانتهى التتال بأن ترجحت الكفة ضد سعد ون 
وانصاره فأضطروا لاخلا“ المد ينة والانسحاب الى موقع قريب 0) » حيث 


ء۴١٠٥ الطاهر ءالعشاقر العرأقية »ص‎ )١( 
Glubb, Arabian Adventures, P.422. (¥ 
ء٠۳۹١ رب) الطاهر ءالعشاعر المراقية ص‎ 


۰۱ ٤۲ محمود »مرجع مر ذ کره ءصس‎ )٤( 


(1¥°) 


تعزز موقفهم هناك بأ نضام مقاتلى" الشويلات "() و" قراغول ") » ولكنن 
ذلك لم يمنع عبد الله الفالح ومناصريه من متابعة سعد ون ولا شتياك مه 
فى معركة ثا نية كانت نتيجتها هزيمته أيضا وانسحابه الى موقع جد يد . وهناك 
أخذ يلم شمل أنصاره أستعدادا لخوض جرلة ثالثة من الصراع »ءكادت ان تقسع 
فعلا لوا أن شيوخ العشافر فى المعسكرين أجروا أتصالات سرية فيمابينهسم 
بد أن أد ركوا ١لا‏ ناقة لهم ولا جمل فى الصراع الد أقز بين الخضمين اللد ود ين . 
وقد !نتت تلك الا تصألات بألا تفاق على أن ينسحب كل شيخ مع اتباعسه 
الى ديارهم ءفنفذ الاتفاق رأضطر سعد ون بعد ها لمغاذ رة المنطقة فعبسسر 
الفرات الى الشامية: ) 

ومما لا ريب فيه أن تلك الاحداث كا ئت الصد مة الا ولى التى تلقتها الحكومة 
على أيدى تباعل المنتفق فى ألعهد الد ستورى الجديد : رقدأآظهرت تلك 
الأحداث خطاً سياسة الاعتماد على القوة وعد ها فى التعامل مع القبال 
الثى لايمكن أن تستكين بسهطة كنا أن كل تلك الزهعة لم تحقق للحكوسة 
أى ثفعء فلقد نسي الهدف ألاصلى الذى جات القوة من اجله وسو 
جباية الضزاعب »وتحيل الهدف الى تصفية ثارات قد يمة وصراع على النفضسسوذ 
كان ألخاسز الا كبر فيه هو الحكومة فبالا ضافة الى الضرية الموجعة التى لحقت 
بہيبتها فى المنطقة كان تخلى مظهر بك عن سعد ون بالشكل الذى مر قسد 


(إ) فخذ من عشيرة ال حميد ءراجع : الطاهرءالعشاعر العراقية »ص ٠۱۹۲‏ 


(#) فخذ من عشيرة ال حميد ايضا ءراجع الطاهرء العشائر العراقيسة ء 
ص ۰۸ ؟ ۰ 


™( الطاهر ءالعشاعر الحراقية »ص 1۷ء 


{1Y1} 


أثار نقمة الا خير على الحكومة »ءحتى أنه صرح للقنصل البريطا نى فى البصسسرة 
فی شپرایریل ۹۰۹ م (رییع الاو ٥٣۷‏ ه) بأته ینوی مقاتلتها قریب ننا » 
وقد قد ر القنصل بذه المتاسبة مايسثطيع سعد ون حشدة من القوات بحوالى 
خسة آلاف رجل . (1) طم تكنب الحكومة بالمقايل وذ المتتصرين الذ ينبن 
تجا هلزا وجود ها فی الفرأف كيا فأضبح الأمر والنهى من تلات المنطقة بيننند 
عبدالله الفالح ونصياره ألا ول " خيين ألعبيد " شيخ عشيرة العبودة.7) و 

أضطرت سلطات ولا ية البصرة ازاٴ ذلك كله ولعدم فد رتا على اتخاف ا 1 
الى قيد ضرائب السنوات الخمس الماضية د ينا فى ذمة من لم يد فصها مسن 
الشبافل ) : ومن الغريب انه فى أثثاة وقن تلك الحرادث الخطيزة أختلنسف 
موقفا وأليى بغدأد والبصرة ففى خين منح الارل تأييده لحبد الله الفاللسح 
متع الآخر ثأييده لسعد ون . 0) وكفئ بذا دليلا راضحا على الحالة المزرية 
الى ردت فيها الاد أرة فن الولا يات حتى أصبحت الحزا زات والضغاعن الشخصية 

تطفى على المصلحة الحامة للد ولة. 

رلم تغب الحالة السيفة للا وشاع فى لوا المنتفق من طا حظة الصحف الصاد رة 

حینفذ فكت | حد ها تقول !۔" يعجز القلم عن تمدأد مسا احاط بااالواء 


PRO,FO 424/219, No. 23,Cons. Crow to Sir G. Lowther, (% 
April 29, 1909. 

() الطا هر ءالعشاعر العراقية ءص ١١۳٠ء‏ 

) محمود »مرجع مر ذ کرہ »ص ٤۲‏ ۰۱ 


Glubb, Arabian Adventures, P.422, (® 


(iY) 


المذكور .من البلايا والرزايا وسر” الأمنية والمضايقة وظة الواردات ورك رة 
النهب والسلب . ومع الأسف كأن الحكومة تامة عن سماع مايقع فيه او انها 
قاطعة أطها من اصلاحه » فياعجبا هل لاتسأل عن واردات هذا اللوا* التى 
کا نت نحو المائة ألف ليرةحال كون سعر الاطعمة 0) نصف سمرها الحالسى » 
فكيف تنا زلت الراردات الى الثلاثين مع مضاعقة السعر ولماذا يبقى تمسو 
النصف د أى نصف اللاثين - بطيا ؟ (" )» واضافت بعد ذلك متترحة 
أن تعالح المشكلة بتعزيز الجيش ونزع اسلحة القبافل وتعيين سفوليسسن 
لللوا* من ذ وى الأمانة والمقد رة . ويتبين ما كتبته تلك الصحيفة ومن كتابا ت 
مشا بهة فى صحف أخرى أن المشكلة القبلية كانت تورق لا السلطات الرسمينة 
فحسب رأ نما القطاع المتنور من الرأى العام المحلى أيضا. كا تدل تلك 
الكتابات على ان ما أشرت اليه من اتجاه حكومة الانظاب الى استغضدا م 
القوة فى تعاطا معالقباعل كان يلقى فى هذا الوقت قبلا كبيرا نى لك 
القطاع ء وا ذا ما كان عة اعتراض على ذلك الاتجاه فهوعد م الجد فى تطبيقسه 
بحرم وسرغة . 

ويبد وأن مادفع تلكالصميفة لأيراد ذلك التعليق الحاد هوأن السلطات 
لم تياد ر الى التحرك السريع بعد أخداث الشطرة السابتة لأسترداد 
هييتها فى لوا“ المنتفق عموما ومنطقة الشراف خصوصا. اف فقدت ألسلطات 
الحكوسة كل سيطرة لها على الا وضاع هناك حتى أنها اعتذرت فى أبري سل 
۹۰۹م (ربيع الا ول ۲۷ج إه) عن توفير الحماية لاحد الرعايا الا ميركان 


0( المقصود بالا طعمة هنا هوالمتتجات الزراعية . من اأحبوب. 
(۲) الرقیب ءالسنة | ءالعدد ۵ء صفر ۳۲۷ ھر ه۵ شباط 1۹۰4۹ ء 
e‏ 


(YF) 


الذى كان يرفب بالسفر من الكوت الى الناصرية عن طريق الغراف واعلنث عند م 
متها عن ضمان سلامته! )١‏ والحق ان انعدام الأمن فى الشهو الاولى 
من تلاك الدنة لم يكن حكرا على منطتة الغراف التى تعد ثافية نسبيا: تل 
امتد الى مركز الرلاية نفسها حيث أخذ السلحون يشنون الغارانت نت 

سمغ ومصر السلطات على بعض منا زل مد ينة اليصرة فيسابون ويتتلون على هراهم ء 
مما دفع بأفراد الجاليات الاجتبية المقيخة هناك الى طالبة قناصل د وليم 
بالتد حل لدى الحكرمة المشانية وحشها على اتخاذ الاجراءاث الحاسفة 

الت تطمشنہم على أرواحهم واطاگہم. () وفى هذا دليل واضح علسسسى 
الاعيا* العام ألذى أحاط بسلطاث اللاية. 

ويمكن من ناحية ثا نية تفسنير سوت السلطات الخكومية عن اتعاذ أى أجراء 
لمعالجة الوضحالمتردىفى لرا* المنتفق بأنشغالها الشديد حينفذ بممالجة 
الاضطرابات القبلية فى لرا* الممارة على الصورة التسى مرت آنفا ءفلم تفا 
أن تتح جبهة ثانية + أولم تمكنها طاتا تهاالمحد ودة من ذلك. وكنهسا 
ماكا دت تفرغ من العمارة حتى اتجهت بأنظارها لمعالجة الوضع فى المنتفسق 
وباتباع نفس الميد أ الذى طيق فى العارة وهو استخدام الثوة افج 
بعض الوحد ات العسکریة تحت یاد ة مضطفی با شا ووجہتها فى تمسر 

۱٩۰٩‏ (رمضان ۳۲۷ ١ه)‏ من الكوت الى منطقة الغراف لا خضاع قبائلها 
وجمع الضرافب المتأخرة المتراكمة بذ متها . ) ولم تظهر القباعل مقاومسة 


N.A.R.S.,RG 84, Telegram from Am. Vice Cons. at Bag. (1) 
to Dr. Blunt(an American nissionary)at Kut. ,Apr.15, 
4 


N.A.R.S., RG 84, No,291, Am. Cons. Agent at Basra to (¥) 
Am. Cons. at Bag., Feb. 10, 1909. 


N.A.R.S., RG B84, No. 19-4, Am. Cons. at Bag. to Am. (% 
Amb. at Const., ApriI 7, 1910. 


(IYE) 

اتلك القوة بل قد مت خضوها لمصطفى باشا واستجابت لما طلبه من تهد يم 
يعض الظاع() وجباية بعض الاموال . 7) ولاشك أن سيب هذا الموقسف 
فير المتوقععاعد لما تناهى الى علم القبائل من نجاح القوات الحكوميسسة 
فى اخضاع تبافل لوا* العمارة » وا اقدم عليه مصطفى باشا من اجزا ءات 

منيغة في المحطة الا ولى التی توقف فیہا وهي" الحى”) . 

وبعد أن أمن مصطفى باشا الوضع فى منطتة الغراف اتجه نحو مركز اللواء 

في مد ينة الناصرية » ووجه اهتماه حال وصوله هناك لمعالجة مشكلة عشيرة 


)١(‏ تسمى تلك القاع بلهجتهم المناتيل جمع فتول الذى هو برج مينسى 
من الطين ذو درج داخلى لطبى الشكل كأنه مفتول فلا ء ويستخد م 
ذلك البرج للمراقبة واطلاق النار من فتحات معدة فى جدرانه » 
راجع: لغة العرب» السنة ١‏ ءج ۷ء محرم ۰ ۴۲ ۱ ه/کانون الثانسى 
TA“ Pep‏ 


(») الطاهرءالعشاعر العراقية » ص ۲٠۷‏ ءوقد روى الشبيبسى فى طلحقه 
ان وصول مصطفى باشا للغزاف تقد تم فى شهرذى الحجسسة 
سنة ۷ ۳۲ إه»ء ولست أشك فی ان ذلك سهوء يدل على ذلسنك 
انه نفسه يعود فى الصفحة التالية فيثكر عزل المذكور ووسسسول 
خليفته يوسف باشا الى الغراف فى السابع عشر من نفس 
الشهر ١‏ لايعقل أن تتم كل تلك الاحداث خلال مدة لاتتجاوز 
اسبهين » هلى هذا رجحت رواية شاهد العيان الامريكى التسسسى 
تنص علی ان رصول صطفی باشا قد حدث فی رمضان ۳۲۷ ۱هھ. 


N.48... ,R€ 84, 0.19 A „ (™‏ والحى مدينة صغيرة تقسع 
على نهر الغراف على بعد ثلاثين ميلا من مدينة الكوت » وهي 
مركز قضاء تابع لسنجق المنتفق . راجع : 


لوريمر »مرجع مر ذ کره القسم الجغرافی ؛ج ۲ »ص ص ٩۱۸‏ - ۰۹1۹ 


{($¥e) 


الأزيرق التى كان دأبها التيام بعمليات النهب والسلب() ءالأمر الذىجصل 
أهالى مدينة الناضرية يقد مون له عند وصروله الشكا وى ضد مضايقاتها ءفقرر حسم 
الأمر بأجلاء تلك العشيرة قرا عن الا راضى المجا ررة لتلاب المد ينة وقد تقد م 
على رس تواته لتنفيذ عزه » ولكن تلك العمشيرة واجهته بخطة ذ كية هى الا نسحاب 
مامه عن بعض‌التری التی گان يد خلها ويحرقها حتى اذا أنهكت قرات سه 
ا نكفأت عليه زهزمته هزيمة ثاسية () » جعلت أحد المراقبين الاجا نب المطلعين 
على الوضع يبد ى عجبه مماحصل نظرا للفارق الكبير فىتسليح الطرفين ) . ولكن 
رہما کا نت الكثرة العد د ية قد تفوقت على جود ة تسليح القوات الحكومية» ! ذ 
انضمت الى مشيرة الأزيرق افنا* القتال عشاقر حكام 9) و العساكره (°) والمسيا 
فكيد ت جميها القوات الحكومية خسار فاد حة فىالأرراح )١‏ ء واضطر مصطفضى 
باشا للتراجع الى مدينة الناصرية حيث ظل محاصرا فيها . )١‏ فى الوقسست 
(۱) محمود »مرجع مر ذ کره ص ۲ ٤‏ ۰۱ 

ر؛) الطاهر ءالمشار العراقیة »ص ۳۹۷ . 


N.A.R.S.,RG 84,No.19-A4jAm.Cons. at Bag. to Am. Aib. ( 
at Const., Apr.7, 1910. 


0( احدى العشاكر التى تنتمى لتلىث u‏ بنى مالك من أتحاد قبافل المنتفق 
وتقيم على جا نبي نهر الفرات فى قضاء سوق الشيوخ ءراجع العمسزاؤى » 
عشاقر العسراق › ج ) » ص ۰۳۸ 

(ه) عشيرة صفيرة تنسب فى الأصل الى تبيلة كب ولكنها منضوية لثلك بني 
مالك »وتقطن على ضفة نهر الفرات بين الناصزية وسوق الشيوخ ءراجع : 
العزا وی »عشاعر العرأق ءج ٤‏ ؛ض ۹ه٠ء‏ 

( عشيرة تنتسب فى الاصل لفخذ بنى حسين من قبيلة الضفير ولكنهسا 
انضوت لثلث بنى مالك وتقيم حول مد ينة الناصرية ءراجع: العسزاوى » 
عشاعر العراق ءج 2 ٤ص ٠٩۹٩‏ 

(۷) محمود ء مرجع مر ذ کره »ص ٤۳‏ ۰۱ 

(ي) الطاهر ءالعشاعر العراقية ءص ۳۹۷٣ء‏ 


(Y1) 


الذي أخذت السلطات الحكومية فيه تستعد لمواجهة ذلك الوضع الخطيسر 
فأستدعى رالى بغداد الاحتياطى واستمد للقيام بحركة متناسقة ضد قبافسل 
المنتفق :) کانت اولی خطواتہا هی عزل مصطفی باشا رتعيین يوسف باشا 
بدله. وقد تحرك الأخيرعلى رأس خصة افواج من الجند وسرية مد فعية 5) » 
فمر بالكوت ثم اتجه نحو الشطرة فوصلها فى السابععشر من ذى الحمجة 
۷ هر الحادی والثلاثین من دیسمیر ۹۰۹ ۱م. 0) 

ومن المنطتى الأفتراض بأن يوسف باشا كان سيتجه على الفور لمعاقبةة 
عشيرة الا زيرق وحليفاتها على ما فعلته بقوات مصطفى باشا » ولكنه فضل علسى 
مايبد و أن يوطدالأستقرار فى منطقة الغراف آلا باعتبارها طريق أمداداته. 
ويظهر أنه سلكت سبيل الأ قناع للوسول الى طات الخاية أزى الأمرءاذ انه 
حال وصوله الى مد ينة الشطرة جع شيوخ المنطقة وجعلهم يقسمون على وضع 
أنضسهم _ رهن اشارة الحكومة. 9). ولكن أحد المعاصرين السالعين ذكر 
أن هدفه من استمالة اوك الشيرخ لم يكن الرغبة فى توطيد السلم بالمنطقة 
بل كان ضمهم الى جانيه لمقاتلة شيخ عشيرة عبوده خيون العبيد » طذلىك 
فلم یستجب له منهٰم الامن کان مغاضبا للمذ کور () : ولیس بین یدی مایشیسر 
الى السبب‌الذى جعل يوسف باشا يعتزم ذلك العزم ءاف لم تتسرض 
قواته حين أخترقت منطقة الغراف لاية مقا وة سوا* من جا نب خيون اوغيره ء 
N.A.R.S., RG 84, " Bagdad Annual Report for 1909", P.6. Û)‏ 


NsA.R.Ss, RG 84,Ko0.19-4,Am. Cons. at Bag. to Am. Amb. (¥) 
at Const., Apr. 7,1910. 

۰٣۸ الطاهرء العشاقر العراقية ص‎ (3 
N.A.R.S., RG 84,Ko. 19-A, Am. Cons. at Bag. to Am. (© 
Amb. at Const., Apr. 7, 1910. 


ء٣۸ الطاهر ءالعشاعر العرأقية ءصض‎ (o) 


(YY) 


كيا أن الشيخ المذكورلم يسيم فى الاحداث الاخيرة التى أدت الى الحاق 
البزيمة بصطنى با شا . وجفلنى كل هذا آمل الى الظن بأن يوسف باشا 
أذ رك الا سبيل لتحقيق غايته غى السيطزة على منطتة الغراف الأ بأضعاف 
نفوذ خیون الذی تزاید بشکل کییریعد أحداث سنة ۱۹۰۸/۵۱۳۲۹ م 
التى مر ذكرها , 

وى سبل الوصول الى تلك الغاية : لجأ يسف باشا الى اة 
جربها بنجاح قبل ذلك فى لوا* العمارة »وهى اسعغلال خنافس الشيسسخ 
الممهود على الأراضى وتحريضهم على ضربهيعضيم اليعض() » اذ انه 
استمال الى جا نبه غليوي الخافور شيخ آل عاد ) بأن اعطاه مقاط ة 
الصد ية العافد ة لخيون ١‏ ولكن خيون رفض بالمظ بل أخلاء تلك المتاطعسسة 
وتاخصن فيها مع بمضالعشائر المويد ة له استعذاد! للمقا وة ) » ولذلسك 


emega agane 
N,A.R.S., FG 84, No. 19-A,Am. Cons. at Bag. to Am. 0) 
Amb. at eS ٠ 7, 0. 

٠ فخذ من عشيرة عبود ة ويال انهم ينتسيون فى الاصل الى قبيلة العزة‎ )١( 
ء٠١۴١ راجع: العزاوی ءعشاقر العراق ٬ج ۽ »ص‎ 

) محمود ؛فرجع مر ذ کره ٬ص ١ ) ٤‏ ءطکن روایته يشزبها بعض الخمسوض ۽ 
أذ قال أن خيون العبيد كان ملتزها ثانويا لتلك المقاطمة من ملتزمها' 
الا ول الشيخ عبد الله الفالح السعد ون »وان يوسف باشا عزله ووضسع 
الالتزام بالمزايد 3 فرسىعلى عليوى الخافور وشريك له بزياد ة قد رمسا 
تسعماثة ليرة عن المبلخ الذ ئ كان يد فعه خيون . اذا کان ځیون مجرد 
ملتزم شا نوی تلا وجه لتد خل يوسف باشا اذ أن علا قة السلطات الرسمية 
تنكون فى هذه الحالة معالطتزم الا ول :ثم ان الزيادة التى تحققت فى 
بدل الالتزام تذ هب الى عبد الله الفألح » فليس من المعقطل a E‏ يخلىق 
يوسف كل تلك المشكلة من أجل مصلحة الأخير الذى سترى 
انه کان يويد حليفة خيون » الا !ذأ كان المقصود SEE‏ 
با شا فسخ التزام عبدالله الفالح ومنحه لعليوى الخافور ء E‏ 
ليس هتاك مایو'پده. 


(YA) 


قرر مچلس!دارة اللوا* تأد يبه ومن يشايعونه () . ولكن يوسف باشا لم ادر 
على مايمد و ألى تنفيذ ذلك الترار على الغور بل أد رك ظلة قراته ودم قدرتا 
على أدا* تلك المبمة ءفأخذ يلح على القياد ة العسكرية فى بفذاد لارسال 
التعزيزات اللا ژمة له دون أن يستجيب له أحد . 0© 

وند ا يئس يوسف با شا من الاستجابة لطلياته باد ر الى التضرف بما تحست 
يده من قوات. زد ینا شاهد عیان علی ماجری هوالق الا مریکی المبشر جون 
نان ایس ۴85 ہو۷الذی سجل مشاهداته فى تقرير قد مه للقنصل الا مريك سى 
فی یغداد وما جا* قیه :- " أرسل یوسف باشا فی ۲ ١‏ ارس ۱۹١ ١‏ خصسسسة 
عشر د ركيا لمهاجمة قلعة خيون واستخلاص المكان للخافور ) ٬فأسيئت‏ مماطة 
اولقاك الد رك واعيد وا من حيث توا . وى صباح اليم التالى ۲ ١‏ مارمر؟) وضع 
يوسف باشا فوجين من الجند ومد فعين فى الخناد ق خارج الشطرة »لى 
جناحه الايمن وضع مائتى فارس تركى »ووضع بين المشاة والفرسان عد دا من 
البوشمخى وهى عشيرة صغيرة سلاحا مافتان وخصون بند قية. زلقد كسان 


»( الطاهر ءالعشاكر الغعراقية ءصض ٠۳1۸‏ 


N.A.R.S.,RG 84,No. 18, Am. Cons. at Bag. to Am. Amb, (¥ 
at Const., March 24+, 1910. 

0( تالت جزيد ة الرقيب " السنة ۲ ءالعد د ۰۲ ۲۰۰۱ ربيع الا و ۳۲۸ ١ه‏ / 
مارت ٠۹١ ٠‏ ءص | " ان مهمة تلك الشززة كانت استطلاعيسسنة 
اميل لترجيح ذلك اذ لايمتل أن تكون ممتها هجومية وهى تالف 
من حمسة عشر د رکیا فقط . 

(») قال الشبیبی فى ملحقه" الطاهر ءالعشاتر العراقية ء٬ص‏ ۸ "۳٠‏ ان تحرك 
یوسف با شا ذاك تم فی ) ١‏ ربیع آلا ول ۳۲۸ ١ھ‏ وهو مایوافق ۲۲ مسارس 
1۹1۰ ء وأ لترجیح هنا لا قوال شاهد العيان اعلاه ألذى کان پسجسل 
طا حظا ته ۲ ولا بأ ول . 


(Y4) 


سف با شا بتوتع ان يواجه "الستاجر" رحد هم ءولكن قى خلال ساعسسة 
واحد ة جا* خسقالاف من الاعراپعلى الا قل ) من كل الاتجاهات لصاعدة 
الستاجر. وعد ساعة من اطلاق النار من جانب الجند آ) »هجم الصرب 
فتراجع الجند أزا* النيران الكثيفة . وفى هذه اللحظة تظاهر الجناح الايسر 
للعرب بالهرب أمام الفرسان الترك الذين تحيل أنتباههم نتيجة لذالسسك 
نحواتجاه آخر» وفى هذه اللحظة ايضا د حر البوشمخى وهريوا متخلين عن 
القوات التركية فأحاط العرب المتحالفون بالفوجين رصبوا عليهما نيرانا 
كثيفة ء وقتل الرائد عبدالقاد ر آفندی واحد النقباء وطا زمان أثنان وواد 
ولاشون جند يا وجرح أربعة ولائون آخرون من التوات التركية» وتغلسسى 
الجخود الترك عن النظام وهريرا متراجمين الى الشطرة. 9) وطرال نار 
۽ ١‏ مارسأخذ الترك الذين تمركزوا فى الشطرة مرة أخرى يصبون نيرانا غزيرة 
على اطراف المد ينة من منارة.السجد ومن ثكناتهم ٠‏ يعد أن حل الليشسسل 
تجمعت القوات المربية ثا نية وهاجمت المد ينة من جهة خير محمية وواصلسست 
طول الليل اطلاق النار بالرغم من ان القوات التركية لم ت8 سى فنه الاتلي لا 
ا ای ہے عفرا یہ یکی انح العام اکم ن ةا 
الفغذ عادة. راجع: العزا وى ءعشاقر العراق ءج † »ص ٠.٠١١‏ 
") در القنصل الامريكى فى بغداف القوات الحكومية المشاركة فى تنك 
المعركة بستمائة جندى بينما قد ر عد د العرب بحوالى عشرة الاف رجلْل » 
راجع: .18 N.A.R.S., RG 84, Ko.‏ 
(») روى الشبيبى فى“ الطاهر ءالعشافر العرا قية ءص ۸ "٠‏ أن القرات الحكومية 
استمرت تطلق الثيرأن د ون أن ترد عليہا القبائل حتى الظهيرة حيسسن 
شنت القبائل هجومها المضاف . 
9) رو الشبيبى" المصد ر نفسه »ص ۸ "٠‏ أن القوات الحكومة ثركت فى 
ساحة المعركة ايضا مد فعين أستولى عليهما العرب. 


(1A°) 


لا حتماقها خلف جد ران طينية. وند طلن نهار ۲ ١‏ مارس بدأ نهب الوق 
واستمر ذلك طوال النهار ءولقد قام السناجر واليوشمخى باكر النهسسسب » 
ويقال ان الجنود الترك ساعد وهم أيضا - وفى حوالى السامة الرابعة بعد 
الظهر أمر يوسف باشا قواته بالكف عن اطلاق النار »ونور تثفيذ ذلك تقرييا 
انسحب معظم العرب السلحين من الشطرة ء ولكن النهب أستمر -على ية 
حال - حتی‌وقت متأخر من اللیل »وقد نهیت بضاقع تصل أقيامها الى حد ود 
لاشعائة ألف د ولار. ) رفى اليم التالى أخبر خيون يوسف باشا بأنه سيتوقف 
من الهجوم ون مزيد من النهب اذا مامنح العفوء واشترط شرطا آخر هسو 
طرد البوشمخى من الشطرة. ولكن يوسف باشا. رفض الا ستجابة لهذ ين الشرطين 
ومع ذلك اعلنت الد نة لمد ة ثلاة أيام. وقد علم بأن عشيرة تدعى بنى ركاب 
کا نت فى طريشها لساعد ة الحكومة ولكنها أوتفت بأمر من السلطات ؛ 0) 
وراصل فان ایس تقریره قاعلا :" لقد غاد ربت الشطرة فى ١٠‏ مسسارس 
تحت حماية أدلاه قبليين »ولا حظت فى كل مكان نوايا المرب الصداديسة 
ضد الحكومة والتى تهدف أن يصبحوا مستظلين »وا ننى واثق من ان كل القبافل 


)١(‏ قد رالقنصل ا ا 
الى شا نمائه وخسة سبعين الف د لار ءراجع: 0.18[,+8684, .31.4.8.8 
بینم را المقيم السياسنى البريطانى فى بغداد بستين ألف ليسرة 
عشمانية ءزاجع : , IOR,1/p+s/10/188,Summary...Apri1 and My‏ 

TIO" Pi 

(۲) يبيد ومن الستغرب أن ترفش السلطات الحكومية تلك الساعد ة فى وقسست 
هی فيه احوج ماتکون لا ية قوة تقف تقف بجا نبها »وا ذا 'صحت تلات الرواية» 
فريما أراد يوسف باشا أن يوجل الاستفاد ة من تلك القوة حتى يتسم 
استعد اد اته للجولة القاد مة »او لعله تخوف من اشتراك تلك العشيسرة 
فى نهب المد بنة. 


{(141) 


متحد ة بقوة وا زمة على طرد الحكومة التركية . )١(‏ ويخطط الترك الان لجلسب 
قرات اكبر لمحا ولة أخضاع العرب » ولكن هذه الميمة كبيرة وتتطلب يرأيسى 
تة عشر ألف جندى على الا قل » ويجب أن يكون اولقك الجنود من اجزاء 
أخرى من الد ولة مشل الاناضرل والبانيا وريا . 7). ان السلطة التركية 
مشار السخرية فى كل مكان عدا المدن ء ولكن بد۴ من منتصف الطريق بيسن 
الناصرية والبصرة نأن كل شىء همادى* والطرق آمنه. لقد سمعت بأن 

يوسف با شا سيحاكم أمام مجلس عسكرى وأن الا مور ستظل قى وضعها الراهن 


حتی 


وصول تاظم باشا والى بغداد الجديد". © 


0( لأدرى ما الذى قصده فان آيس بكلمة "الاستظال »ناذا کان ماقصده هو 


(0 


(0 


الا ستظال بالمعىنى السیاسی المحدد الذى تعرفه الآن » فذلك مجرد 
وهم يعكس بلا شك أحلام ذلك المبشر المتحس ءنالاستظال بمعناه 
ذاك كان بعيدا عن أذ هان القباعل . أط اذأ كان المقصود بالاستظال 
هوابعاد تد خل السلطات الرسمية فى الشقون القبلية وخاصة مايتعلسق 
منها بالارض والضراعب فذلك أمر مواكد كيا سبق ورفنا . ولكن أرجع 
ان‌فا نآ یس قصد المعنی الا ول بدلیل تصویره للاحداث وان ا 
صراع بين العرب والترك وما مه من اتحاد القبائل وزمها على طسرد 
الحكومة " التركية" ؛ وهو عم يكقى لتفنيده ما أ ورده هو تشة عن 
اشتراك بعض‌المشاقر الى جانب القرات الحكومية. 


يبد وان نان أيس" استمار » ذلك الرأى من جريدة الرقيب" السنة ۲ + 
العدد ۲۰۰۱۰۲ رييع الا ول ۸ ۲ ھر ۲۱ مارس ۰ ۱۹۱ص۱ "۰ 
اذ انها کتبت قبل أن یرسل تقریره بأسبوع واحد تطالب بأستقسدام 

قوات حكومية من ولا يات أخرى لمراجهة الاضطرا بات القبلية لا ن لاوما 
a‏ على تفوس جنود الفيلق السادس المرابط فى الصسراق 
وأصبحت تسبب لهم ما يشبه الرمبعند صدامهم مع القبائل . 


N.A.R.S. ,RG8+,KNo.19-A,Am. Cons. at Bag. to Am. Amb. 
at Const., Apr. 7, 1910. 


(TAY) 


خرچ یوسف باشا وقراته من ٹکناتهم بعد انسحاب المپاجمين قتحعصنسوا 
المد ينة واحاطوها بالمتا ريس خوفا من عود ة العشاقر للہجوم عليها »خاصة 
وان تله العشاعر ظلت ترابط حول المد ينة وتتباد ل أطلاق النار باسقمرار 
مع القوات الحكومية الموجود تفيها . (1) وييد وأن الحصار الذى ضربته المشائر 
حول الشطرة كان محكما فقد عزلت المدينة تماما عن المدن المجاورة شل 
مد ينة الحى التى كانت ترابط فيها كتيبة واحدة من المشاة » ومد ينة الناصرية 
التی کا نت فیها تسع كتائب مشاة » ولكن القوات الموجود ة فى هاتين المد ينتين 
لم يتيسر لها نجد ة الشطرة لان افراد العشاعر سيطروا على الطرق المد يسة 
اليا . )١‏ وقد أضر ذلك الحصار وماسبقه من احداث بأهالى الشطسسرة 
مما جصلهم ينقمون على يسف باشا ويرفعرن الى ولاية البصرة شكايسات 
تحطه صكولية ماحاق بهم من مصاقب . © 

وتبرز أمامنا هنا مرة ثا نية ظا هرة التناقض بين موتقى واليى البصسسرة 
وبغداد » ففی حين تلشف الا رل الشكايات التى وصلته ضد يوسف باشسا 
فأستنكر ما أقد م عليه من اجرا*ات بحجة انه لم يحطه علما بها ءأتصل الثاننضى 
بالناصرية برقيا وود بأرسال التعزيزات اللا زمة ليوف باشا. ©) وقد نفسنذ 
بالفعل ووده تلك نأرسل على الفور عد دا من الجند ودة مدافعآلية حذيشنه 
من بخداد الى منطتة الغراف () » كما أشار المقيم السياسى البريطانى فى 


(و) الطاهرءالعشاعر العراتية ءص ٩‏ ٦ج‏ ءوجعل الشبيبى فى ملحته مسدة 
الحصار الذى فرض على الشطرة مافة يوم كاملة » وهو تحد يد ميالسسعغ 
فيه كما سيكشف لتا تسلسل الا حداث التالية. 
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) الطاهرءالمشاعر العراقية ءص ٠.۲٦۹‏ 

() محمود »مرجع مر ذ کره »ص ٥٤۰۱ء‏ 


N.A.R.S., RG 84,No. 19,Am. Cons. at Bag. to Am. Amb. (o) 
at Const., March 29, 1910. 


(IAF) 
يغداد الى تعزيزات اخرى أرسلت من العمارة والبصرة عير نهر د جلة السى‎ 
الكوت ومنها لمنطةة الغراف سالكة ذلك الطريق الطويل لتجنب المرور عبر‎ 
واعرب ذلك المقيم‎ ٠ طريق الناصرية - الشطرة الذى تسيطر عليه العشاعر‎ 
عن اعتظ ده بأن الحكومة رغم كل تلك التعزيزات لن تكون 5 د رة على التتحسسرك‎ 
المراثر فى مناطق المئتفق حتى حلول فصل الخريف حيث تنخفض مياه‎ 
©( . الفيضا نات التى كانت طاغية حينعذ فى ذلات الجزة من البلاد‎ 
ولم يصد قى توتع المقيم اذ مالت السلطات العشا نية لحسم المشكلة بشكل‎ 

سريع»ء ولعل الذى قوى لد يها ذلك الميلى انهيال البرقيات على وزارة الد اخلية 
نی استا نبول من راليى بغد اذ والبصرة التي تطالب با نال أقصى العقوبسات 
بشیری الفتن () . ولی هذا صذ رت الا وامر بتشكیل قوة بقیاد 5 محینشنسسى 
الدین باشا وتوجيهها نحوالفراف لفك الحصارعن قوات يوسف باشأ والتعاون 
معها فى سحق حركة العشاعر. زبالفعل تقد مت تلك القوات من الكوت على 
ظہر السفینتین" فرات " و " رصافه" ووصلت فی العشرین من مایو ۱۹۱۰ م 
(الماشر من جمادی الاولی ۲۲۸ إه) الى قرية " البوليان )١"‏ حيث 
زل الجنود هناك صرعان ماشن عليهم ابنا* المشاعر الكامنون هناك هجوا 
مفاجقا ثبت الجند أمامه وصد وه بصورة قوية ثم د مروا القرية بعد نهيهسسا 
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۰۲۰۴۳ بروءمرجع مر ذکره ءص‎ )۲( 


() ينتمى البوليان لفذخذ " عبودة المرب" من عشيرة عبود ة ءراجع : 
العزا وی ءعشاعر العرأق ؛چ € ص ۴۳١٠ء‏ 


(IA4£) 


وقد مت القوة بعد ها نحو قرية " اليونجيم" ) فد مرتها أيضا بعد أن طردت 
سكا نها ء وهناك جد دتمشيرة عيودة الهجوم بعد أن انضمت لها فسسرق 
من بنی زيد والبو سعد » ولكن المهاجمين سرعان ماتخاذ لوا وهريوا من‌الميد ان 
بعد قتال أستمر ساعة واحد ة عززت خلاله القوات الحكومية من السفينتيسن 
المرافقتين . وتد أنفتع الطريق بعد تلك المعركة لمحيى الدين وقواته 
فدخلوا مدينة الشطرة واحدثوا فيها د مارا كييرا . () ورون القتصسل 
الامريكى فى بغداد أن تلك المعركة التى أشترك فيا الألاف من ابنا* القياقل 
قد جرت فیا لخا مس‌عشر من مایو(الخامس من جمادی الا ولی ) ولیس فسسی 
العشرين من مايو ( العاشر من جمادى الاولى ) كا رو المقيم » واضاف أن 
القرات الحكومية تكيدت فيها خسافر كبيرة ٠‏ »فرغم أن السلطات الرسميسة 
لم تعلن عن تفاصيل خساعرها الا أن وصول باخرة تحمل ستين جريحا الى 
یغداد یکن أن یدل على حجما .0) 

عزز ذلك الانتصار من مركز السلطات الحكومية فى المنطقة حتى مالست 
بعض العشافر لجر حلفاعها السابقين وتقد يم شضوعها للحكومة » ومنهسا 
مشیرة بنی زید التی جاء شیوخہا الى يوسف باشا فى الحادى والعشرينن 
من مایو (الحادی عشر من جنادی الا ولى ) أقنمهم بالتعاون مع نسار 
الحكومة من البوشمغى لقتال المعارضين . ©) ربد وأن ذلك هو ماحسدث 


(1) فخذ من عشيرة عبود ه ينتسبون فى الاصل لقبيلة شمر » راجع: العزاوى : 
عشافر العراق ءج ) ء ص ١٠ء‏ 
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Congt., May 26, 1910. 
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(1A) 


الفعل فتد خرجت القوات الحكومية والعشاثر المرالية لها رأشتبكت مع 
قرات العشاكر المعارضة فى قتال عنيف جدا » التحم المتقاتلون فى يعض مرا حله 
فى معارات بالسلاح الا بيض» ترجحت بعد ها كفة الموالين للحكرمة فتمكنوا مسن 
احراق مدد من القرى الصغيرة » كما تمكنت كتيبتان من الجند من تد مير 
ثلمة عليوى الخافور" كبير المتمرد ين" ءوقيل أن الخساثر بالارواح التسى 
تکبد تها العشاعر خلال ذلك كله كانت ضخمة() . ويلغت الانتباه هنا 
وصف المقيم السياسى البريطا نى لعليوى الخافور بأنه" كيير ألمتمرد ين" فى 
الوقت الذى عرفنا فيه سايق أن هذا الشخص نفسه كان سبب تأ زيم المشكلسسة 
حين أراد يوسف باغا أخذ مقاطعة الصديفة من خيون واعطاء ها له ء 
ولكن يبد و أن عامل العصبيه القبلية لد يه تفلب على عامل المصلحة » فأنضم 
ألى عشيرته حين رى القوات الحكومية تنكل بها : 

وهكذا أستطاعت القرات الحكومية أن تفرض سيطرتها على منطقة الغراف 
بعد أن حفقث تصزا واضحا لم يحل بينها وبين تحقيقه أطلاع المشاف ر 
على نوایاها وتحرکاتها من خلال تواطوه بعض موظفى البرق مع تلك 
المشافر وامداد هم أيها بالمعلومات المطلوة 0) . للاشك أن لتفوق القوات 
الحكزمية ملى العشاكر فى مجالى التسليح سرعة الحركة باليواخر أثرا كبيشرا 
فى تحقيق ذلك النصر الذى يجب ألا نسى ضاهمة العشافر المرالية فى صنعه . 
أما فى الجانب المقا بلفقد كانت الحشاثر المعارضة تعانى من الحاجسسسسة 
للذ خيرة رالمؤن » وما زاد فى تلك الحاجة أن اتباع سعذ ون بأشا الذىكان 


Ibid. 0) 


Ibid. (% 


(141) 


مثيما فى الشامية أستولرا خلال ذلك على خسة وشرين صند وا من ألذخيرة 
وكمية من التمور كا نت مرسلة للعشاعر المعارضة فسلموعا للقاقد العسكسسرى 
فى مد ينة الناصرية () . وييد وأن تلك ألامدادات أرسلها عبدالله الفالسسح 
السعد ون على حد قول" الرقيب" التى حملته صسعوية الا حداث التى وقعست 
فى منطقة الغزاف وصمته بالخيانة وطالبت الحكومة بقطع دابره. () 


ولقد كان لحرا دث الغراف تأثيرات أمتدت الى بقية مناطق لوا المنتفق » 
فقد ذكر المقيم السياسى البريطانى فى بغداد أن حوض‌الفرات الاسقسسل 
كان فى أثناء جريان تلك الحوادث فى حالة قلقة جدا » وفىأراسط أبريسسل 
۰ ۱ (اوافل ربیع الثانی ۳۲۸ ھ) تطورالموتف هتاك بشکل خطیسسر 
حين هاجمت مشيرة حكام مد ينة سوق الشيوخ . ولى الرضم من أن سلطاات 
اللواء أرسلت طابورا من القوات الحكومية لمعالجة الأمر الا أن المراصسسسلات 
بين ذلك المكان و" هورالحمار" )١‏ أصبحت فيز ممكنه ٠‏ ولق المتيسسم 
على تلك الاحداث اطا انها ربما كانت نتيجة غير ميا شرة لنقس هيبة السلطات 


Ibid. (» 


0( الرثيب » السنة ۽ » العدد ۰۱۲۰ ۲۰ جمادی الاولى ۲۸٣٣۹ه‏ / 
٩‏ ایس ۱۹1۰ ص ١ء‏ 


9( بحيرة تصب فيا الافرع الخصة التى یتفرعپا نہر ألفرات بعد مد ببنة 
سوق الشيوخ » وتمجد نحو مدينة القرنة فى الجنوب بطول ٠۳١١‏ كلسم 
ورض ٤۸‏ کلمء راجع: 
جاسم محمد الخلف »جغرافية الصراق » ط + »القاهرة » ٠۹٦1٥‏ »ء 
ص ص ۰۱1۸۰-۱۷۹ 


(TAY) 


المشمانية الذى نجم عن نكية الشطرة () . وتد مر بنا كيف ثا رت القوات الحكومية 
من مرتكبيها ولم يتجا وز الأمر مرحلة الثأر الى مرحلة معالجةعوامسسل 
الاضطرابالسافد ة فى ذلك اللواء الباعس. أا الركيى التنصلى الامريك سى 
فى البصرة نقد أعرب‌عن امتقاد ه بان أستقرار الا مور فى الوا يعتمد يرا 
على ماسیبد يه الوالى الجديد ناظم با شا تو ر لی و ی 
الأحداث ,(P‏ 


نام باشا وقباعل المنتفق 


ربیع الثانی ۸ ۳۲ ۱ - ربیع آلا ول ٩‏ ۳۲ ١ھ‏ / مایو۔ ۱ ۹ ۱ - مارس ۱ ۱۹۱م۰۴ 
0 


مر فى الفصل الا ول الظروف الثى تم فيها تميين حسين اظم باشا لولاينة 

بداد وقياد ة القوات فى العراق ءوالأسس العامة التى وضعها لمعالجسسنة 
المشكلة القبلية. رلقد وسل الوالى الجد يد لمقرعطله بينما كانت القوات الحكومية 
تواصل بنجاح عطياتها الحربية ضد العشاعر المعارضة فى منطقة الغسراف » 
تلك العمليات التى توجت بأ نتصار واضح للحكومة» ضا جحل قبائل لواء المنثفق 
ترسل لناظم با شا معلنة استعد اد ها ستقبلا لدفع الضرائب الحكوميسسسة 
المقررة عليها ) . ويبد و أن ذلك العرض سيل ليه تطبيق المبدأً الرأيسى 
ثّ مباد ى* سياسته الاق هو جمع القوات الحكومية فى بغداد تدر 
أوامرة بسحب القوات الموجود ة فى لوا* المنتفق . ©) 

(0 
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Am. Cons. at Bag., May 21, 19410. 
Ibid. (% 


0( الطاهر ءالعشار العرا قية ص ۰۳1۹ 


(1۸۸( 
ود ترتب على سحب القوات فى المنتفق لجو السلطات الى اتبساع 
` طريقة جد يد ة فى استيفا* الضريبة المقررة على المنتجات الزراعية من الحيسوب 
التى تشكل اظبية انتاج اللرا* » اذ أمر وكيل متصرف المنتفق التافمتاميسسسن 
ومد را* النوا حى التابعین له نی شهر يونية ۰ ٩۱‏ م (جمادی الاخرة ۴۲۸ ۵۱) 
بأبلاخ القباعل فى مراكزهم أن الحكومة لن تستوفى تلك الضريبة منها مياشرة 
فى المستقبل ءبل سوف نستؤيها من التجار الذين يشترون الحهوبمن القباقل 
ويرسلونها لليصرة لغرض التصد يز ءخحند مرور السذن المائد ة لهم والمحطة 
بالحبوب في مد ينتى القرنة والحى تقوم السلطات الحكومية هناك بحصر حمولة 
كل سفينة واستيفا* الضريبة المتررة عليها رتزويد ها بشهاد ةعد م معأرضة 
كى تسواصل سيرها (1) . طاشك أن ذلك الاجراء أتسم بشى* من البراعة» 
فپو يجنب الحكومة مر ونة الا حتكاي مع القباعل التى كانت تتهرب دائما مسن 
د فع تلك الضريبة » ويجعل تلك البائل تحرص‌على التفاهم مع الثجار علىخ صم 
تلك الضريبة من السعر الذى يد فعوته لمنتوجاتها الزراعية رالا أن التجسار 
سيمتنصون عن الشراء » كما أن ألجر* المخصص من تلك المنتوجات لاشثهلاك 
القباعل غذا١!‏ أوعلفا سيصبح معفو من أية ضريبة ونى ذلأ بعش‌التخفذيف 
من اعباء حیاتہا . 
ورغم مافى ذلاب الاجرا* من البراعة الا أن مبرره الاساسى هوضعف سيطرة 
السلطات الحكومية فى ذلك اللوا* بعد انسحاب القوات طبقا لخطة ناقم 
بأ شا » وثد صور القنصل البريطا نى فى البصرة الا وضاع التى اعقبت ذلا الا نسحاب 
تصويرا مأساويا حين كنب فى الخاس والعشرين من يونية ٩ ١ ٠‏ م (الساد س 
عشر من جمادی الآخره ۳۲۸ ھ) :- "أن یوسف باشا الذی کان سفللا 
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عن (لاصلا حات ) هناك أعيد أستدعا“وء لبغداد » ولقد سحبت كفة القوات 
ولم تتا ك الا كتيبة من" النيشانجى" فقط .فأصبحتالسلطة التركية مناك 
معد ومة القوة تماما ولايدكن ان تجمع الايرادات الحكومية. ولم يعد بأمكان 
البواخر والصناد ل والقوارب أن تسير فى نهر الفرات الا اذا رانقهسا 
حماة من العرب والا اذادفعت (مراضاة) لأى من رجال القباعل الذ ى يعترضون 
مروره! ویتررون فرض الاتاوة عليها , ان امقام الرد يف أشنا انحداره فسسسى 
النهر هوجم على ايد ى العرب وا هين .حين اسقط طريوشه ومزقت لا ية 
.وسلب وبصق عليه . وا وشح معاون المدعى العام في التاصربة ءالذى وسل 
هنا للتء أن الحكوة اصبحث دوشح بخرية العرب وان الموظفين يهانسسون 
علنا فى الشوارع من قبل الرچال العرب وسافيم أيضا » فبینما کان متصسسر ف 
الناصرية يالركالة يمر منحد را فی النر لوب ټجاری پصخبه افق قریستسىسى 
قذف بالا حجار واطلقت عليه النار من.الضفتين + ان منظز الطريوشأصيسح 
شیغا تا 'زغیر مج مه خارج أى من المد ن »ومن شا مر بليسه يتهجم 
عليه ويشسخل مئه » لذا أسشقال العديد من إلموظفين من مناصبهم. ولأن الحامية 
التركية. سحبت من سوق الشيرخ فقد أنزل للعلم من فوق القكتاتراذ لسم 
يعد هذا العلم يور الحماية. قيل أن المتأخرات من الضرافب إلتى تطالسسه 
يها الحكومة تقد بأكثر من لاشماخة الف ليرة تركية عن الفترة منذ سنة ٠١١٠١‏ 
وحتى هذا التاريخ "؛ 


وأضلف القنصل فى نفس تقريره قافلا :-" غاد ر الوالى الى المنتفق هذا 
فليم للتباحث معالشيرخ » وقد فهمت أن العرب خارج السيطرة تماما » 
وحتى لوامكن اعادة الشيوخ أنفسهم للصراب فأن افراد قيائلمم مستسا ”ون 
كلية من سو“ الا دارة الستمر قى اللوا* وف لن يطيعرا روسا*هم. ان السبيل 
الوحيد أطم الترك » كما يبد و لى »هوالتنا زل غن تلك المتأخرات الكبيسسرة 


)14۰( 


من الضراعب والتی کان جز كبر منها بلا ريب قد دفع فعلا ولكنه أختلسس» 
وارسال موظفين نظيفى الايد ى لتنفيذ خطط عادلة ستندين الى قسسسوة 
طاوازي* تفرص تنفيذ أوامرهم عند الحاجة ". (آ) فلا خرابة والحالة 
تلاك أن تال أحة المعاصرين أن ميية الد ولة فى لوا* المنتفق انشهت تماما 
با نسحاب قزاث يضف اها ) ء. 

ووا هة ذلاب الوضع المتزد ى ؤمخاولة أيجاب مخرج منه ءسافر والسلى 
البضرة سليعان نظيف بك الى لوا المنتفق فى السا سعشر من جمأدى الآ خرة 
۸ ۳۲ ۱ ۵/ ۲۵ یونیه ۰ ۱ ٩‏ معن طریق تهر الفراث فمز فی سوق الشی شخ 
ومکٹ فیہا يوا واحدا ثم غاد رها للناصرية. خث مث فيا خضة أآيأم مم 
توجه للشطرة ومكث هناك ثلاثة أيام » وكان برنامجه اليؤمى خلال وجنوده 
فى المد ن الثلاث مزد حما بلقا*ات ستمرة مع شيوخ القبائل رالعشافر 0ء ويد و 
أن نتائج تلك اللةا*ات كانت مشجعه لدرجة جملته يبرق ألى ثاظم اشنا 
تبل ان یختتم زیارته ليله أن تباعل اللا“ قد مت له طامتها وغضوها 0 
فما هى النتائح الفملية التى تمغضت عن تلك الجولة ؟ . 

لقد سجل القنصل البريطا نى فى البصرة تلك النتائج حين كتب فى الرابع 
عشر من یولیه ۰ ۱ ٩‏ ١م‏ (الساد س من رجب ۲۸م ه) قاطا :"عاد الوالسی 


FPRO,FO 424/224,No. 38, Cons. Crow to Sir G. Lowther, () 
June 25, 1910. 


() الطاهر ءالعشاكر العراقية »ص ٠۳٠۹۹‏ 
() الرقیب ءالسنه ۲ ءالعدد ۱۲۰۱۳۹ رجب ۳۲۸ ۵۱ھ/ ۲۱ تموز ۰ 4۴۱۹۱ 
س ۰١‏ 


TOR, IL/p+s/0/188, Summary of Events in Turkish Iraq {0 
during the month of July 1910, P.5. 


(1۹1) 


من المنتفق فى الثالث من الشهر الجارى ءبيتما وسل للناصرية موسى كاظسمم 
أفندى الذى عين موأخرأ متصرفا للمنتفق . لقد زار الوالى سوق الشيسسسوخ 
والمناصرية والشطرة ود اجتماعات مع الشيوخ العربء كا قيل أن الصلوات 
أ تيمت على . قبور الجنود الذ ين قتلوا فى الصدام معالعرب . تعد الشيسئ 
بدفع العشورعن سنتى ٠۲٠و٠۲٠ ١‏ ء٠‏ وحفظ الطرق فتوحة ءواممسادة 
بناد ق الما وزر التى سلبت من الجتد » وقد سمعت بأن أثنتى عشرة بند قيسة 
منها أعيذت بالفعل » كا قد م بعش الشيوخ تعهدات متوية تنص‌على تنفيذ 
تلك البنود واعلا ن خضههم للحكومة العثمانية » وشكلت لجنة للتحقق مسن 
الأضرار والمنهوبات النى تكد ها أهالى الشطرة نثيجة لهجمات العرب. يبد و 
الوالی متفالا » وقد أخبزنی شخصیا برضاه من نتاقع زيارته » كا أخبسسسر 
زميلى الرس بأنه ليس لتركيا من الرعايا من هم أفضل من عرب المنتفق. وقد 
علمت من مصاد ر آخری‌بان الا جرا*اث الت آتخذث ستكون خير ذات تفسع 
لأن المرب لن يصغرا لشیوخہم") وا أدرى أن كان حديث سليمان نظيف 
بلك هذا عن افنضلية عرب المنتفق يعنى انة قد غيز موققه الذى مرينا سابقا 
والداعئ الى أستخدام الشدة مع القبافل([) أم انه كان مضطرا لتقبل الامر 
ألوأقع الذى فرضه. تصميم ناظم باشا على خطته. 

هذا وسن ناحية أخرى ءفأن ناظم با شا طبق فى المنتفق الركن الأخسر 
من أركأن خطته وهو الا جتماع بره وسا" القباعل وممارسة تأثيره الشخصىعليهم ء 


PRO,FO 424/224, No. 45, Cons. Crow to Sir G.Lowther, (% 
July 14, 1910. 


(۲) راجع الفصل الا ول ءص ۰.٠٤٤‏ 


(9۲) 


نقد وسل لبغداد فی أواعل شعبان ۲۲۸ ۱هر اغسطس ۰ ۹۱ ۱م مزیت اشا 
السعد ون فقايل الرالى ءوتيرع فبل أن يتقل زاجعا بمبلخ خصماقة ليسسرة 
مساهمة منه فی جهود تطوير الفيلق الساد س. 0) ثم تلاه أبن أخيسسنه 
عبد الله الفالح السعد ون فقابل الرالى أيضا ثم حذا حذوعمه بالتبسسرع 
بخسعائة ليرة اليلق وغسين ليرة لبنا* احد الستشفيات بعد أن كسان 
قد تبرع قبلها بلا شماقة ليرة للاسطل . (7) وجا بعد هما د ور سعسسد ون 
با شا السعد ون فوصل بغداد فی رمضان ۳۲۸ ۵۱/ سبتصر ۰ ۱۹۱ هتخ 
به ناظم باشا اهتماما کبیرا » جعل القنصل الامریکی فی بغداد يصسسسف 
زيارته بانها مهمة جدا لانها المرة الاولى التى يزور فيها بفدداد»؛ 
ثم بالغ القنصل بعض‌الشی* حین أضاف بأن المذ کور کان فى الماضی يواكد 
د افما على أن مركزه لايقل اهمية عن مركز الوالى وان من واجب الأخير 
ان قوم بزیارته بنفسه باعتباره أبرز السكان . )١‏ ولاحظ هنا أن مقابسلات 
ناظم با شا تد أقتصرت على أولعك الرجال الثلاثة من آل سعد ون د ون سواهم 
من مشا بخ المنتفق » ولايمكن تفسير ذلك الا بأحد أحتالات ثلافسسة» 
اولها أن الوالى قد أعاد الاعتراف بزعامة تلك الاسرة لاتحاد قباقل المنتفسق 
() صدی بابل ءالسته ۲ ءالعدد 1٤٥۲‏ شعبان ۸ ۳۲ إ ھی ۰۲ 


(۲) صدی بابل ءالسنة ۲ »المد د » ۲۰۰۵ شعبان ۲۲۸ ۵ء س) »والطریف 
أن جريدة الرثيب" السنة ۲ ءالعد د۳ ۱٩۹۰۱۵‏ شعبان ۳۲۸ إهءصم ' 
وصفت عبد الله الفالح بمناسية وصرله لبنداد بأنه" الكريم الكامل الذى 
عرف العموم فضله وکرمه وخد مته واخلاصه لحکومته وطاعته لہا . . . "ءمتناسیه 
انبا وصمته قبل ثلاثة أ شر فقط بالخيانه وطالبت السلطات بقالسع 
دایره. 


N.A.R.S., RG 84,KNo. 172, Am. Cons. at Bag. to Am. (™ 
Amb. at Const., Sep. 8, 1910. 


(147۳) 


بعد أن کان ذل الاعتراف قد سحب رسيا بعد أحداث سنة ۲۲۸ 1۸۸1/۵١‏ 
كما عرفنا » وثا نيا أن مشايخ اثلاث ذلك الاتحاد وروؤسا* عشاعره قسسسسد 
تجنبوا الذهاب الى بغداد لحذرهم الموروث من التغامل المياشر متسع 
السلطات الحكومية ءوالشها أن أولئك الوما* الثلاثة قد زاروا الوالى الجد يد 
بمباد رة من الفسيم » واذا أستيعد نا الاحتمال الاخير لكوندنا نعرف ان ناظم 
باشا کان هوالذق نباد ر حسب خطته لدعوة الشيوخ المخثلفين اللقاد .هه 
فأن الاحتمال الايل يبد و لى هوالمرجح اثر من غيزه . 
رلیس بین یذی أی شی* محدد يشير الى ظطبيمة محا دثات ناظم اشا 
مع أولغك الشين الثلائة »ما يجملثى أميل ألى الْظن بأنها لم تغرج مسين 
اطاز الغخوميات الثى عرفنا ها والخاصة بالحث على :طاعة الد ولة وألا خلاص لها ء 
اذ لم تنشل ألصاذر مايدل على أية اجراةات عملية تمخضت عنها »زان كانت 
بعش‌المزاجع قد أشارت الى ان ناظم باشا بعذ ختأم مقابلاته العديسدة 
مع سهد ون قذ عينه متصرفا للوا* المنتفق ). ولايبد وأن لهذا القيل ندا 
من الواقع » اذ سبق أن عرفنا أن موسى كاظم أفتدى قد عين متصرفا المذللكه 
اللوا* وانه أسظلم مهام منصبه ثرييا من هذا الوقت : ثم أن أمرا شل ذاك لوحدث 
لذكرته الوثائق ءولما اغفلته الجراقد الصاد رة فى بغداد والتي تابعسسسنت 
نشر أخبار زيارة سعد ون » فقد اكتفت " صدى بابل" وهي اكثر تلك الجرافد 
أمتماما بنتل تفاصيل تلك الزيارة »بالقرل عند سفره :-" وسا بلغنا مسن 
همته انه سيمذل غاية سعيه فى انتشار الا من فى تلك الانحاء“ ويعمل علسسى 
سماد ة تلات البلاد ما يأتى بخير جزيل للحكومة ولحضرته ان شاء الله" 9) . 
() الطاهرءالعشاعر العراقية »ص ۷ ءوايضا : 
Dickson, The Arab of the Desert, .P. 556.‏ 
(پ) صدی بابل ءالسنه ۽ ءالعدد ۲۵٥۰٦۲‏ شوال ۱۳۲۸ ۵ ١ص ٠۲‏ 


(3£) 


ورغم کلی ذلك فقد ال احد الباحثين ألى ترجيح ان نناظم باشا قد اناط 
بسعد ون مهمة أخضاع قبافل المنتقق وألعمل على نزع سلا حها ونشر تفوذ 
الحكومة. فی مناطق غرب الفرات () ء ولا تبد و لى الاسس التى ”نى ملي ها 
ذلك الترجيح مقنعة بشكل كاف . 


وجد بر بالذكر هنا أن الخطوط العريضة لسياسة تأظم با شا القبليسة 
قد تعرضت لهجم مرير من بعض , الا وساط المحلية الساخطة التى أاعمدت 
لذاك الغرض كتيبا طبع فى الا هرة ووزع سرا فى بضداد على نطاق اسع 
خلال شہرآضطس .۰ ٩۱‏ م ) » (شعبان ۲۲۸ إه) وما جاء فی ذلك 
الكتيب :-" لقد استدعى ناظم باشا بعضا من الوا *والشيوخ الصرب لمجلسه 
وھد د هم ثم اعاد هم لد يارهم » والواقع ان شخصا عسکریا ذا ذ کا۶ محد ود مشل 
ناظم باشا لایستطیع أن يتصرف بطريتة آخری ٬فلو‏ كان رجلا حكيما لسأل الوماء 
عن سبب الهم كم ثكر فى بمش‌الوسائل لمنعه كيا يفعل الطبيب الجيسسيد 
حين يسال المريش ألا ثم يفحصه ويشخص مرضه ويصف له الد واء ٠‏ كا 
طلب من الزما* العرب أيضا د فع الضرافب الحكومية ولم يسألهم عا ذا 5 نست 
تلك الضراقب تجبى بصورة عاد لة أم لا ولم يسألهم من زراعتهم »وسن 
محاصيلهم ... ولقد أمر المرب أيضا بجمع بناد قهم وتسليمها له »وذلك أ مر 
متيل التتفيذ لان ناظم باشا لم يشرح للعرب أسباب الأمر ولم يضمسسسن 
لهم الحماية اذا ماسلمرا اسلحتهم ثم تعرضروا بعد ذلك لليجوم. ٠.‏ كا 
انه لم يستعلم من العرب عن اسباب قتالهم وغزواتهم المتبادلة ويذ لك يحال 


(۱) محمود »مرجع مر ذکره ء ص ۰۱۹۲ 


TOR,I/p+s/10/188, No. 736/37, Conf. Gen. Lorrimer to (¥) 
Sir GC. Lowther, Aug. 22, 1910. 


(14o), 


ازالة أسباب الاضطزاب ونشر السلام والأمن بين القبافل ءتلوانه نمل 
ذلك لكأن من حقه الامر بجمع السلاح وإسلمه العرب أياه لانهم لن يك ونوا 
بحاجة اليه . :. ".0© 
وغم ماهو ظا هر فى ذلا» النقد من قسوة جرها سخط شديد ءالا أنتسى 

لا أطت الا الا قزار بأن نالك شيغا من الحقيقة فى شناياه. فلو أنعمنشا 
النظز فى سيأسة ناظم باشا لوجد نا أن هدفها الأساسى هوايجادفترة مسن 

الهد وه تكفى لتطوير الجيش راعف أده لقمع ماقد يقع ستقبلا من الأضطرابمسات 
القبلية » وا اتخذ من اجزاءات عدا ذلك لم تكن الا وسال ساعدة للوسسول 
الى ذلك الهدف » بحيث يمكن الول أن كل مان ناظم باشا يأل الوصيل 
اليه هو هد نة طويلة مع القبائل » وليس حلا جذريا لمشكلتها » اذ تجاهلسثت 
الاجراءات التى أقذ م عليها جذ ر المشكلة الاساسى وهو نظام طكية الاراضسى 
الزرامية » كما ظلت مشكلة متأخرات الضرأفب المتراكمة فى ذ مة القيافل عا ملا 
كامنا يمكن أن يجج فتيسل الصدام نى أى وقت . وميا يكن الحال فقد 
أدت سياسة ناظم باشا الى تهد فة الوشع فى لرا* المنتفق حتىى أن فنترة 
رلا يته خلت من أية حزادث خطيرة بين التبائل والحكومة أو بينها وبين بعضها . 
أوشاع المنتفق خلال سنة ۲1۹۱۱/۵۱۳۲۹: 


لم لكف هذه السنة بدأ حتى أضطريت الا وضاع من جديد فى ولايسة 
البصرة » رلم يكن مركز الولاية نه بعيدا عن تلك الاضطرابات ءاذ شهدت 
مد ينة اليصرة وضواحیها خلال شهر ینایر ۱۹۱۱م (محرم ۳۲۲۹ إه) غارا ت 
تشنها مجموات قبلية صفيرة بهد ف السرقه عن طریق الا گراه تحت تهہد يد 


Ibid., Enclosure No.1 


{143)( 


السلاح ما أضطر السلطات الى استقدام تعزيزات من الدرك من بداد 
أا لوا المنتفق فقد كان سرحا لأضطراب اكثر خطورة بطله سعد ون باشا 
ال سعد ون »وقد مر بنا كيف تمت هزيمته فى معارك الفراف خلال سنة 
۹ ۰۸/۵ ۱۹م قعبر الفرات الى الشامية. ويبد و أن تلك الهزيم سلة 
کا نت كافية لا قناعه بالكف عن التد خل نهايا فى شون قباعل المنتفق القاطلنضه 
فى الجزيرة » نقصر نشاطه على الشامية جاعلا هدفه فرض سيطرته على قبافلها » 
والتصد ى لمن يمارض خططه فيا . لذلك دأبعلى شن" الف زات " 
علی " الزولا" فی تخم بلاد الشام خلال سنتی ۴۳۲۷ ۱و۷ ۱۲۲ ۵/ ۱۹۰۸ 3 
٩ .٩‏ ١م‏ (آ) » ود خل فى صراع طول مع شيخ الكويت مبارك الصباح توجسسه 
يأنتصاره البارز عليه فى وتعة " هدية" فی ربیح الا وی ۲۲۸ هر فارس» ۱ ٩‏ 0 
ولقد كانت ذ راعاه الضاربتان فى كل تلك الوتافع هسحا تبيلة" الظفير" 0) رمشيرة 
اليد ور. 

کا فت قبيلة الظفيز طوال الخترة الماضية مخلضة السعد ون اخلاص سا 
كيرا (*) » ولكن ذلك الاخلاص انقلب فى مطلع هذه السنة الى حالة مسن 


N.A.R.S.,RG 84,No. 330, Am. Con8s Agent at Basra to (» 
Am. Cons. at Bag., Feb. 4, 1911. 


۰ ۹ 
)١(‏ النبهانى ءمرجع مر ف کرہ ء ص ص ٩‏ ۲ 1-1 إ sأيذİ Glubb,War' in the‏ 
lly Desert,P.115‏ فخذ كثير العدد من بطن ضنا سلم من اتاد 
قبافل عنزه فى شمال شيه الجزيرة وبلاد الشام ءراجع:- 
Îusil, A., The Manners and Custons of the Rwala Bedouins,‏ 
New. York, 1928,P.46. ۹‏ 
الس ین مرخ ھر د کر ن 78 FE 122801000 e‏ 
ل) قبيلة بد وية تقطن على حافة الصحرا* فرب الفرات فى المنطتة الممتدة بين 
السماوة شالا والزبير جنويا » وهى تتكون من وحدات عشاقرية 
" تظافرت " فیا بينپا ء رأجع : Dickson, Kuwait... ,P.158.‏ 


(ه) لغة العرب ءالسنة ۱ ءج ج ءرمضان ٩‏ ۲ ٣هر‏ ایلول ۱۹۱۱مص ۳٣١١ء‏ 


(1۹¥) 


العدا* الستحكم »ولم تعط المصاد ر سببا واضحا له ء فالوكيل القنصلسسى 
الا مريكى فى البصرة مثلا رده الى استياء الظغير من قلة ماخصصه لهم سعد ون 
من الخناقم الوفيرة التى تم الحصول عليها فى معركة هديه سالفة الذكرء 
مماجعلهم يقررون عد م الوقيف الى جانبة مستقبلا (1). ورغم ما فى هذه 
الرواية من وجامة ظاهرة الا أننى لا أستطيع قبولها د ون أيداء بعسسسض 
التحفظ ءفتلات المعركة حدثت فی ربیع الا وی ۲۲۸ ۱هر مارس ۰ ٩۱‏ ١م‏ واستمرت 
بعد ها علا قات التحالف قأقمة بين سحد ون والظغير شهورا طويلة خر » 
فالمقيم السیاسى البریطا نی فی بغداد وصف الظفير فى شهر ذى القعسدة 
۸ ۳۲ ۱ ۵/ نومير ۰ م بأنهم حلفاء سعد ون (). كط أن الخلاف بين 
الطرفين لم يظهر الا فى مطلع السنة التالية فلا يعتل أن يكون الظافيسر 
قد کتمرا أ ستيا* هلم يظهرو الا بمد تلك المدة الطويلة. هذا ومن جا نسب 
آخر فقد ر النبهانى أن سبب الخلاف صدام عرضى وتع بين أحد افخاذ 
تلك القبيلة رأبن لسصد ون ) » وتوحى رراية احد المعاصرين بصم ةة 
ذلك التعليل اذ كان السببعلى حد قوله طفيفا ولكن اطماع سعد ون ضخكه0) » 


N.A.R.S., RC 84,No. 357,Am. Cons. Agent at Basra to 0) 
Am. Vice Cons. at Bag., May 15,1911. 


هذا وتفيد الروايات الشفهية القبلية المتدا وة بان سعد ونا ترت کل غناتم 
وقعة هد ية للذ ين قا تلو معه » ولم يستصف لنفسه الا مأفتم من السسلاح 
شقطه . 


° IOR,R/15/5/25,No0. 1000/1910,P.R. in Turkish Arabia to (0 
the P.A4. in Kuwait, Nov. 15, 1910. 


) النبہانی »مرجع مر ذکره ءج ۰ »ص ۰1۲۸ 
(ه) لغة العربءالسته » ج ۸ ءرییع الاو ۱۳۲۱ هر شباط ۱۹۱۴م > 
ص ۰.۳۹۲ 


{1۹A} 


غير أن غلوب وهوعميق الممرفة بشقون قبائل الصحرا* العراقية جعل ذلك 
الخلاف أمرا محتما مهما كان سيبه الميا شر ءفتلك القبيلة ران كانت معمتادة 
داقما على تقدیم اها على البعد لشيخ المنتقق الا أنها ألفت التحسرر 
فی صحرائہا من کل قید ذلا يمكن رها على تقد يم الخضوع رالا ذعان علسسى 
الد وام ذلك الشيخ الذى أصيح يعيش بينها خاصة وهو يتصف بشى* من 
العجرفة . () 

E‏ النظرعن السيب المباشز الكامن ورا* ذ للت الخلاف ءفأن مظاهرة 
أخذت تبرز للسطح » وكأن أولها مفارقة تلك القبيلة لسعد ون ١اذ‏ ارتحلست 
عن الموضع الذی کان ارلا فيه خلال شیر محرم ۳۲۹ ۱هر نایر ۹۱۱م 7). 
ويبد و انه قد ترتبعلى ذلك الرحيل تأزم الموتف لد رجة خظيرة ما فع 
أمير حاقل ابن رشيد لبذل صاعيه الحميد ة بين الطرفين تأقتح عليهمسا 
تسوية تعپسد الطرفان بقيولها ). رلكنها لم تنفذ بعد أن رحل ابسن 
رشید مادا لد اره » وتد اختلفت الصاد ر فى سببعد م تنفيذ ها »فعلى 
حين قالت الروايات العربية أن ذلك عافد لتنكر الظفير لاهم شروط التسوية 
المتفق عليها وهو خضويم المطلق لسعد ون ©) » قال الوكيل السياسسى 
البريطا نى فى الكويت أن السبب هو طمع سعد ون وغطرسته » ما ادى الى 


Glubb, War in the Desert, P. 72. (9) 


(؟) لغة العرب»السنة ١‏ ءج ج ءرمضان ۳۲۹ ھر ايلو ۱۹۱۱م ٤ص ٠.٠١١‏ 


JOR, R/15/5/25, No. C-25/C- 26, Extract fron Kuwait (7 
News for week ending 5th April 1911. 


۰۲٤۱ - ۲٤۰ خول »مرجع مر ذ کره ءج ۲ ص ص‎ )٤( 


{1494) 


تألب الظفير ضده وزمهم على قتاله »وهو الا مر الذى حاول سصد ون تجنبسسسه 
فرحل نحو الشعال » ولكنهم تابحو لا نهاك قواه قبل ماجمته » خاصة وانهسم 
سيطررا على الايار الواقمة على طريةه ومنعوه من الورد ثلائة أوأربعة آيام 
حتى أضطر للتوف مدهكا من أثر العطش » وند ما هاجمه الظفير واستطاعطا 
اکساحه لان انعامھم کا نت ریا بينها أ مض العطش أنعامه ءففر تاركا أمواله 
واققاله فنيمة لهم بعد أن تل من رجاله من لم يستطع الهرب. () 

ولم يركن سعد ون بعد تلك الهزيمة للد وه ءبل اخذ يتحين الفرصة 
للثأر » وسرعان ماتهيأت تلك القرصة حين أقترح عليه أحد انصاره من سكاان 
" الزيير"() وهو" محمد الحصيمى") أن يرسل بعض قواته الى اطسراف 
الزبير لمضايةة قوافل الظفير التى ترد ها للامثيار ©). وقد روى الوكيل 
القنصلى الا مريكى فى البصرة أن تلك القوافل لاتأتى برض الا متيا رفقط وانماكا نت 
تقوم بتجا رة اسعة » وانها كانت تصحباماد ة بحماية سلحة من سراد 


IOR,R/15/5/25, No. C-25/C-26, Extract from Kuwait News (0) 
for Week endking Sth Apr. 1911. 

() مد ينة تقع فى الصحرا* على بعد ۸ ١‏ ميل جنوب غرب مد ينة اليصرة » وهشسى 
المحطة الا ولى فى الطريق الممتد بينها وبين الكويت ونجد »وضى سوق 
البد ونی تلات المنلقة » وسميت بالزبير لوجود قير الزيير بن العسسسوام 
رض الله عنه فيها ءراجع: لغة العرب»ءالسنة ۸ ءج ¿ »نیسان 1۹۴٠١‏ » 
کر € ۰)۵ 

) محمد بن براك العصیمی »ءرجل من اهالى الزلفى فى نجد »ارتحسسسل 
للعراق » سمل وكيلا لد ى مول با شا السعد ون احد مشايخ المنتشضسسق »> 
وا حتمی بعد وفاة ألا خير بسعد ون ياشا نتيجة لخلاف ثار بين سه 
وبين المسيد طالب النقيب ويم البصرة » راجع : جريد ة الجزيرة ءالسنة 
۰ء العدد 1٩۹07‏ شال .1£ ص وھ 


(4) خؤل » مرجع مر ذکره ٬ج‏ ۲ ءص ۲٠١‏ وانظراأيضا لغة العرب ءالسنة١‏ » 
ج + ءرمضان ۱۳۲۹ هر ايلو 1۹14مص 5٥11ء‏ 


(T°) 


القبيلة بموجب اذ ن خاص نالوه من السلطات الحكومية وقد علل سبب أقدام 
سعد ون على التعرض لها _اخافة الى رغبته بالثأر - بحاجته الى المؤن لاعاشة 
رجاله السلحين الذين نوا محتشد ين للصدام مع الا مير عبد العزيزآل سعود 0 
وکان الا میر قد قام فی فضون هذا الوقت بغزوة على اطراف العراق هدفهسا 
الثأر من سعد ون لما وقع فى معركة هد ية سالفة الذكر. 0) 

استجاب سعد فن -على أية حال -لتلك النصيحه » فأرسل قلة بقيادة 
ابن أخيه " يوسف بن عبذألله " أخذث تتعزض لتقوافل الظفير ءولكنها مالبشست 
أن ضيقت الهناق خلال شهر جماذی الاولی ۳۲۹ ۱هر مایو ۱۹۱۱م على 
مد ينة الزبير نها حتى أنقطعت السبل بينها وبين مذ بنة البصرة وظت فيا 
الاطحدة ظاء! فاحةا )١‏ »فاج سكان المدينة رأضطرت سلطات الولايسة 
الى ان ترسل اليا نجدة مؤلفة من حوالى مائة جندى دة مدافع ميد ان ٠9‏ 
وفیما کا نت هذه الاحداٹ تجری علی ابواب مرگز اللا ية کان سحد ون قد تو رط 
فى نزام آخر اكثر خطورة فى لرا* المنتفق . 

وقد تعد دت الا قوال حول الاسباب الكامنه ورا* ذلك النزاع ٬فأ‏ شار 
بعضها الى ان سعد ونا حاول باعتباره موظغا حكوميا تجريد قبائل المنتفضسق 


N.A.R.S., RG 84, KNo.357,Am. Cons. Agent at Basra to An-() 
Vice Cons. at Bag., May 15, 1911. 


() السعد ون »مرجع مر ذکره »ص ص ۰1٤1-1۳۷‏ 


™( لغة العرب»السنه ۱ ءج + ءرمضان ۱۳۲۹ هر ايلو ١١۹١مص‏ ١٠ا‏ 
وایضا خول» مرجع مر ذ کره » چ ۲ »ص ۰۲۲۱ 


N.A.R.S., RG 84,Ko.3557,Am. Cons. Agent at Basra to Am. (0 
Vice Cons. at Bag., May 15, 1911. 


Û1) 


ن سلاحها الامر اذى أدى الى هياجهًا ضبده متشنجعة بأخار هزيش نه 

الاخيرة على ايد ى الظفير بيا أستشل. خصونة الاد فالح باشا السعسد ون 

الفرسة فأججرا نيران ذلك البياج () . ولقد تحفظتساية على القيل أن 

سعد ون تولى منصباً رسميا » ويرجخ ٠‏ تحفظى_ذاك بقا واه طيله النترة الا عة 

بن بدأية سنة ۳۲۷ | هھ ۹۰۹٠م‏ ية سن ۳۲۹ ٠ه/ ٩1١‏ م فى الصحنراء 
ولايحقل أن يارس مؤظف مهام منضبه وهو هناك . وا شار البحض الآ خر السسى 
أن وضيل اطم باشاً والاسيشار الذى أظهرته اسرة ال سعد رن بقد وة 

مقايلاته مع ضماعها وما أشيع بين القباظل من انه منع تأييده ليم جعل ك 

القبائل تتخرف من ال سعد ون عموها :ومن سعد ون با شا خضوصا () . ولا يمر هذا 
القول بد ون تحفظ مشل سابقه» اذ أن ناظم ياشا وصل فى ربيع السنة السابقة 
ومتابلا ته مع واه ال سعد ون ت تمت فى الصيف التالی »فلا ذا أ نتظرت القبافسل 
الى ربيع السنة التالية كى تعبرعن مخاونها ؟ ثم اذا كانت القبائل قد 
تخوفت من ال سعد ون عموما فلما ذ اأ ختصتت سعد ونا وحده بسخخطها بينما 

سلم منهصاحياه اللذان قبلا ناظم باها قبله رهما مزيد باشا وبد الله 

الفالح ؟ 

ولى هذا فأتى أميل الى اعتبار مزيمة سعد ون على ايدى الظفيسر 
هی السبب فى تأليب العشاعر ضده ١اذ‏ کشفت‌عن ضمف موتفه قاحس اعد ا۴وه 


Dickson, The Arab الطاهر ءالعشاعر العراقية »ص ۷۹و اضر ایتا‎ )( 
of the Desert, PFP; 556 


() لغة العرب ءالسنه ۱ ج ج ءرمضان ۳۲۹ زه/ ابلو ۱۹۱۱مص ۲ >٠١‏ 
وأیضا خرل »مرجع مر ذ گره ءج ٢‏ ءص ۰۲۲۰ 


(Te) 


أن الفرصة مواتيةلتصفية حسابات ضغافنهم القد يمة معه ء وا وى من تلقف تلك 
الفرصة عشيرة البد وز » تلك العشيرة التى مرت علا قة سعد ون بها فى فترات 
مد وجزر » فقد عرفنا انه کان على خلاف.معها فى الفترة السابتسة لسنة 
۳۲۹ ۹۰۸/1 إم » ولكنه تكن بعد ذلك - على مايبد و- من ازالة أسباا ب 
الخلاف حتى اصبحت تلك العشيرة - مخلصة أو مضطرة - من القوى التسى 
یعتمد علیها فی معارکه »ولم یلیٹ هذا الغلاف ان تجدد ثانية فىآواخنر 
سنة ۳۲۸ ٠‏ ه/ ٩١ ٠‏ ١م‏ ء ولستقطل. ا مره نتيجة للموقف الذي اتخذه البد ور مسن 
النزاع الذى نشب بين سعد ون والظفير »اذ انهم وقفوا الى جا نب الظفير (). 
وقد علل الوكيل القنصلى الا مريكى فى البصرة سبب اتخاذ هم لذاك الموقسف 
بتضا منهم مع الظفير فى الاعتراضعلى قسمةاغتائم معركة هدية. ) ولكنسسى 
اعتقد ان الامر أعمق من ذلك ١:‏ فبوثرة ذلك الصراع الطويل الذى كان يخمد 
تارة وينشط تارة أخزى هى فيما نيد والرفبة فى الاستحواذ علىالارض»ءاف قام 
سعد ون بعد أن تال العفوالسلطانی سنة ۳۲۲ إه/ ٤١۹٠م‏ بانشاء قلعة 
وضع فيا بعض اثيامه فى" المافعة " وهى د رة البد ور الواقعة على ضقساف 
نر ألفرات شمال مدينة الناصرية. )١‏ 

قرر البد ور حسم أمر ثلك القلعة فحاصروها » ولكن سحد ونا سارع حين ٠‏ 
وصله الخبر الى ايناد أبنه الا وسط "عجمى" لمعالجة الأمر ءنأستطاع فك 


IOR,R/15/5/25; No. C-25/0-26, Bxtract from Kuwait newa ()} 
for Week ending Sth April, 1911. 


R.A.R.S., RG 84, No. 357Am. ons. Ağeff Af Basra to, Am. (P 
Vice Cons. at Bag., May 15, 1911. 


) فیاض :مرجع مر ذگره :ص ه٠‏ 


(Yer} 

الحصارمن الظحة واتخذ ها مرا لا قامته ء ولم يجد البد ور ازا* ذلك الا القظاهر 
بالا ذعان بعد أن اثفقوا سرا على السعى لاغتيال عجمى عند أول فرصة سانحة 
والسيطرة بعد ذلك على الظمة . ولكن خبر الموةامرة روصل لعجمى فأخسذ 
يحتاط حى لايوهخذ على حين فرة واصبح يقابل زباراتهم له بريبة وشك () . 
وفى هذا الجوالصمم بالكراهية رالظنون جاه تسعة من وعا* البد ور لزيارته 
فی ۲ ۱ د يسمیر ٩١ ٠‏ ١م‏ (عيد الاضحى سنة ۳۲۸ إه) فقام باعتقالهم شسم 
قتلهم صيزا » () بعد أن أصر والدهعلى ذلك . ) ولى الرغم ما تبع ذ لسك 
الحادث فين قتال محد ود سوا* بين عجمنی والبد ور فى الماقعة أو بين سعد ون 
وبينهم فى الصحراء ©) ء الا أن الصراع لم ينجر على نطاق واسع بيسنسن 
الطرفين فى هذا الوقت . 

ولا ريب أن فقد البذ ؤر لا برز شيونحهم قد دی الى ثأخیر ظہسرور رد 
فعلهم الى أن تتوفر لهم قاد ة بد يلة »كا أن أستمرار سعد ون محتفظا بقوتة 
وکا نته قد ساهم فى ذلك التأخيز. ركن انبا > هزيمة سعد ون على أيدى 


۰۱٤٤ - ۱ ٤( صں‎ ص٤‎ ١ ۰ النہبانی »مرجع مر ذ گر ءج‎ )۱( 
PRO, FO 424/226,No. 34+,Acting Cons. Matthewa to Mr. (7 
Marling, June 350, 1911. 

هذا وتشتلف الروايات فى عد د اولقك الشيوخ المقترلين ءففى حين قال 
النبپانی" مرجع مر ذ کره ج ۰ ۱ ص ۲ ) ۱" أن من اعتقلوا کا نوا سبعسسسة 
قتل ستة منهم » قالت لغة العرب " السته ۱ ءج ءرمضان ٠۲۹‏ (هءصااا" 
أن القتلى كانوا سبعة ورافقها فياض " مرجع مر ذكره »س . "على ذلك » 
ولکن ا لعزا وی "عشاقر العراق »ج € »ص م٩"‏ جعمل عد د القتلى خمسة فقط . 


م) النیپانی »مرجع مر ذگره ءچ ۰ ۱ ص ۰۱٤۲‏ 


TOR,R/15/5/25,KNo. 109/111 of 1911, Extracts from Kuwait (€) 
News for Week ending 14th Feb. 19711. 


(T€) 


الظفير سرعان ا أنتشرت ءفترر البد ور اغتنام الفرصة للثأر لقلا هم »سيمها 
وان الى البصرة لم يصغ لمطاليم بمعا قبة سعد ون على جريمته الشنما* متأدرا 
بما القاه فى روه محمد العصيمى وكيل سعد ون فى البصرة من ان القثل سى 
کا نوا يحرضون على اشمال فتن ذأتعاقبة وخيمة على الحكومة. (أ) وثد جصل 
هذا الموقف باعل المنتفق تميل الى تصد يق مانشر بينها من روا يات عن سا ند ة 
الحكودة لسعد ون ون عزمها على أرسال القوات لمعاونته ضد ها ءلذلك تحركت 
وفرضت الحصا ر على عجمي ومن معه فى تلعة المافعة . () ولم يقتصر ذلك 
التحرك على البد ور فقط بل كا نت الشورة ضد سعد ون شاملة لاغلبعشاف زر 
المنتفق فى جا نبى الشامية والجزبرة » الأمر الذى أضطره لطلب تد#ل 
السلطات الحكومية لفك الحصار عن الظعة وايصال المؤن للمحاصرين فيها . 9) 

أستجاب والى البصرة لطلب سعد ون فجهز حطة مرالفة من السفيضسة 
المصفحة " فرات " والقارب المصفح " برتجى" وتظلان ثلاثة مدانع وحوالسى 
مافة وتسهين جند يا يقود هم الراقد على أفندى . وقد فاد رت تلك الحططلة 
البصرة عن طریق نهر الفرات فی ۱۷ مايو ٩١ ١‏ ١م‏ (التاسععشر من جمساد ي 
الا رلى ٣۲۹‏ إه) وكان البدف المحدد لها هر حماية مد ينة النتاصرية 


PRO,FO 424/226,No0.34+,A4cting Cons Matthews to Mr, 0) 
Marling, June 50, 1911. 


N.A.R.S., RG 84,No. 360, Am. Cons. Agent at Basra to (¥) 
Am. Vice Cons. at Bag., June 20, 1911. 


هذا وقی جين حد د الوکیل القنصلی الا مریکی هوية المحاصرين فىالقلعة 
يانم عجمى وأتباعه ءذ كر وكيل القنصل الیریطانی فى البصرة فى المصدر 
السابق المذ كور اعلاه أن سعد وتا نفسه كان ضمن المحاصرين ولكنه تمكنن 
من الخروع من القلعة واتجه الى الخميسية. وهذا يخالف ايضا المعصروف 
المتواتر من الروايات الشفبية القبلية. 
() لغة العرب ءالسنة۱ ءج ۱ »رجب ۳۲۹ ۱ »ص ۲۲ أيضا خزعل »مرجع مسر 
ذ کره ءج ۲ ص 2٤‏ ۰۲ 


(T°) 


وفك الحصارعن عة المافعة » وقيل ان تصل تلك الحطة الى وجهتها تعرضت 
لهجوم شن عليها شمال مد ينة سوق الشيرخ أسفرعن سقوط تتيلين وصسبمصة 
جرحى من جنود ها »بينما ثتل سيعة من المهاجمين . واكن الحطلة رفسم 
ذلك واصلت سيرها راستطاعت !ن تخترق الحصار وتنزل المؤن فى عة 
الماعمة. ولم تلبث سلطات الرلاية أن عززتها فأرسلت فىالساد س من بونيسهة 
(السأبع من جماد ى الثانية ) السفينة المصفحة " رصانه" وهى تقل أربعة مدافع 
ومائة جند ى أرتمرا حال وصولهم فى اتون التتال الذى كان متواصلا بين القوات 
الحكومية رالمشاعر. () 


هذا وبعد أن کان سعد ون مقيما منذ هزيمته على يد البد ور فسسسى 
" الحماد يات ”على حافة الصحراء ءعاد وانتتل بمد حد وث التطورات الآنفة 
الذكر فى المافعة الى مركز اللراء فى الناصرية »وما أن سمعت العشافسسر 
بذلك حتى اتجهت بجموها لمحاصرة تلك المد ينة () ءفوفقت فى احكاام 
الحصار حولها ابتدا*! من التاسع عشر من يونيه ) » ( العشرين من جمادي 
الثانيه ) فى الوتت الذى سرت فيه رح التخاذل فى صفوف القوات الحكومية 
المحاصرة هناك »> فأخذ خباطها يرفضون الا متثاللاوامر قياد تهم بالخروع مسن 
المد يئة لمواجهة المحاصرين » لانم لايريد ون التضحية برجالهم فسى 


PRO, FO 424/226 ,No. 34+,Acting Cons. 


Matthews to Mr. ( 
Marling, June 30, 1911. 


(») لشة العرب» السنه م ءج ۳ » رمضان ۲۲۹ إ هرایل ۹۱۱١مص ٠١٠١‏ 
و11۹ وأایضا فیاض» مرجع مر ذ گره »ص ٠٥۲‏ 


PRO, .FO H2H/226,No0. 34, Acting Cons. Matthews to Mr. (0 
Marling, June 30, 1911. 


(°) 


تال يجرى من جانب واحد .) وإزا* ذلك أضطر اهالى المدينة لاخذ زمام 
المياد رة فشكلوا من بيتهم وندا ذهب لمفا وضة رو#سا* المشاكر الذين اعلنواآن 
مطلبهم هوأخراج سعد ون من المد ينة والا فأنهم سيضطرون لتخريبم ا 
وقتل من فیا «فطلب الوفدمنهخ ما قكلافة أيام لتد بير الأ مر ء وقد جرت بعد عود 3 
الود محا رولة لتحسين الوضع الد فاعى فى المد ينة ميا اغضب العشاعر (). فشنت 
هجوا على المدينة فى :الثاني رالمشرين من يونيه (الثالث رالمشرين مسن 
جمادى الثانيه ) »ولكن القرات الحكومية تمكنت من صده بالتعاون مع مد فعية 
السفن الثلاث ” فرآت " و" رصافة" و" برنجى". ) وهگذا لم يجد سعد ون 
بدا من مغاد رة المدينة الى حيث يقيم ابن عمه مزيد باشا على مقربة منها ©) » 
بعد أن أمنت له الحماية فى الطريق عشيرة "ال ابراهيم *. () 

ومن المفيد الا شارة هنا الى تكرار ظاهرة التضارب فى مراقف السلطات 
الحكومية المكلفة بممالجة المشكلة »فى حين كانت سياسة والى البصرة هى اعطاء 
سعد ون كل مابطاقته من مساندة »كانت الأ وامر التى أرسلتها القياد ة العسكرية 


PRO, FO 424/226,No0. 95, Sir G. Lowther to Sir E.Grey, (» 
Aug. 25,1911, Inclosure No. 2. 


(۲) خزمل »مرجع مر ذکره ٬چ‏ ۲ ص ص ۰۲٤٥-۲٤٩‏ 


N.A.R.S., RG 84, Ko.563,An. Cons. Agent at Bagra to Am. (% 
Vice Cons. at Bag., July 12, 1911. 


PRO,FO 424/226, No. 34, Acting Cons. Matthews to Mr. (0 
Marling, June 30, 1911. 


(ه) حل »مرجع مر ذکره ٬ج‏ ۲ ءص ٠٥‏ ۲ ءرآل أبراهيم عشيرة تنتمى لتلث 
بنى مالك من الاثلاث المكونه لاتحاد قياعل المنتفق »ءوهى تقطن فى 
الاراضى الراقعة حول مدينة الناصرية. راجع :- 
العزا وی :عشاغر العراق ءج 2 :س ص ۲۷ - ۰۳۸ 


(T¥) 


فى بغداد ألى قاقد القوات فى الناصرية توصى بعد م اثارة العشاعر والعمل من 
أجل تهد ئة الخرواطر ء وقد أستبعد وكيل القنصل البريطا نى فى البصرة احتمال 
تحقيق مشل هذا الهدف مالم تكف السلطات المد نيبه عن مناصرة سهد ون () . 
ولگن توقعه کان بعيدا عن الواقع بعض‌الشي* ءفقد أدى خرو سعد ون مسن 
الناصرية الى انفراج فى الوضع المتأزم وتم التوصل الى هد نة لمدة شهرين بيسن 
القوات الحكومية والعشافر ) » رفععلى اثرها الحصار الشروض حرل المدينة . 
ومسا سيل الوصول الى تلك الد نه نقس‌الذخيرة لذى العشافر يقابلة فى الجا نب 
الحكومى نس الفحم اللا زم لتشغيل السفن . 0) 

وقي الوقث الذ ى کا نت فيه تلك الا حداث تجرى على سرح المواجهة بيسن 
سعد ون والقوات الحكومية من جانب رالعشاقر من جانب أخر» لم تكن الاحوال 
فى المناطق ألاخرى للواء المنتفق بأحسن ما كا نت عليه هناك . فقط استغلست 
المشافر الصغيرة فرصة الاضطراب الكبير وانشتال الحكومة بمعالجته لتحصيسل 
الاتا رات من كل السفن المارة فى نهر الفرات ونهب بعضها وقتل طلاحيها 9). 
ولذلك أصبحت الطاحة فى ذلك النهر خطرة بل وشبه مقطوة خلال شهسسرى 


PRO,FO 424/226,No. 3+, Acting Cons. Matthews to Mr. (0 
Marling, June 30, 1911. 


N.A.R.S., RG 84,No0.3563, Am.Cons. Agent at Basra to Am. (¥) 
Vice Cons. at Bag., July 12, 1911. 


PRO,FO 424/226,No.35,Acting Cons. Mathihews to Mr. (0 
Marling, July 8, 1911. 


N.A.R.S., RG 84, No. 363,Am. Cons. Agent at Basra to {f} 
Am. Vice Cons. at Bag., July 12, 1911. 


(°4) 


ما یو ویونید جما د ى الا ولى رالثانية ) وحين ظلت هذه الحالة قافمة حتى شهر 
سبشمير (زمضان ) أضطر "اغا جعفر" صاحب امتياز تشغيل السفن التجارية 
بين البصرة ويغداد فى نهر الفرات الى سحب سفته جميعها من ذلك 
النهر) . ولا خطر من انقطاع الملاحة فى نهر الفرات فى دلالته ماجا* فى 
رسالة وصلت لركيل الفنصل البريطا نى نى البصرة رانادت أن المشاف سر 
المحيطة بمد ينة الشطزة أرسلت لموظفى الحكومة هناك تطلب منهم أن بجغلوا 
لہا حصة من راتیہم طالما انها هى التى تسح لهم بالاستمرار فسسسى 
اعمالهم : ولقت الرسالة على ذلا الطلب بالقول رغم انه تهذ يد فقط الا انه 
يبر المدى البعيد الذى يفصل الحكومة عن هدفها المتشل فى اخضاع 
القبافل , © 
هذا ومن جا نب آخر فأن الد نة التى عقد تما القوات الحكومية مع العشائر 

لم تكن شامة لتلمة المافعة على مايبد و. فقد استمر القتال بين عجمسسسى 
ابن سعد ون وأنصاره فى تلك القلحة من جانب وبين البد ور وحلفاف هسم 
من جانب آخرء الأمر الذى جمل السلطات الحكومية تبمث برسالة وة 
الى مجمى تحطه سفولية مايجرى هناك » ولكنها لم تستطع ان تفصل أكثر مسن 
ذلك لا نها لم تكن تملك الوسائل الكافية لوضع حد لتلاك الحالة 0©) . ويجسدر 


PRO,FO 424/226,KNo. 3+, Acting Cons. Matthews to Mr, (} 
Marling, June 30, 1911. 

N.A.R.S., RG 84,No0.371,Am.Cons. Agent at Basra to Am. (¥) 
Vice Cons. at Bag., Sep. 10, 1911. 


PRO,FO 421/226, No. 95, Sir G. Lowther to Sir E. Grey,(% 
Auğ. 23, 1917, Inclogure No. 2. 


K.A.R.S., RG 84, No. 363, Am. Cons. Agent at Basra to {© 
Am. Vice Cone. at Bag., July 12, 1911. 


)۰4( 
التساء ول هنا عما أذا كانت تلك الرسالة موأشرا يدل على تحول فى موقسف 
السلطات الحكومية تجاه سمد ون . الظاهران الأمر كان كذلك بدليسسل 
رضوخ تلك السلطات لطلب العشاعر وموافثتها على اخراجه من الناصريسة 
كا أن التطورات التالية ستكشف المزيد من الد لاعل الاكثر وضوحا ءفاذا كان 
الامركذلك » نما هى الد واعى الكامنه خلف ذلك التحول ؟ 


لعل السلطات الحكومية لا عظت العدا* الشديد الذى اظهرته افلسب 
بال المنشفق لسعذ ون »واد ركت المأ زق الكبير الذى وضعت نفسها فيه ممن 
جرا* ساند تا له: فقد جرت عليها تلاي الصاند ة عدا* القباعل ولم تراد 
بالمتابل الى نجاح سحد ون فی نرض‌سیطرته على معارضیه . هذا بینسسا 
بذل أولثك المعارضون ساع حثيثه للتفريق بين موقفهم من سعد ون وموقفهم 
من الحكومة. وقد تمثلت تلا الصاعى فى المراعض التى والوا تقديمهسسا 
للسلطات الرسمية ومنها عريضة مو رخةفى ٩‏ ۲ مايو ٩١ ١‏ ١م‏ (السابع والعشريسن 
من جما دی اللا ولی ٣۲۹‏ إه.) وقعها لفيف من روساء عشاقر المنتفق وقام 
بتقد يما نيابة عنهم الى رالى البصرة أفا جعفر صاحب السفن العامة 
فى نهر الفرات .)١(‏ وقد تضمنت تلك العريضة شكواهم من المعاملسسسة 
السيفة التى انوا يلقونها على يد سعد ون ومن اقدامه على ذبح روسافهسم 
البارزین كا تضمنت أتهامه بأستيفائه منم سنوا الا موال الحكوسة من عشور 
وزكاة واستكثاره بها لنضسه. واشارت العريضة الى ان المذ كور كان يسعسى 
للاستظال عن الد ولة » وبرر موقعوغا حصا رهم لظمة المافمة بكونه اجراء 


PRO,FO 424/226,No. 34, Acting Cons. Matthews to Mr. (YD 
Marling, June 30, 1911. 


(T°) 


يهدف لجطية أنفسهم بعد أن أتضح لهم ميل موظفى اللواء لجانب سعد ون . 
وطالبوا الوالى بأتخاذ طك القلعة ثكنة عسكرية حكومية او هد مها ء وتصبد وا 
مقابل ذلك بدفع جميع الضرائب الصتحةة عليهم للحكونة وحماية الطرق ودم 
التعرض للتجارة. ) كما قد مت عريضة أخرى الى والبى بغداد والبصرة 
وقعها أربعة عشر شيخا شرحوا فیہا. تطور ملا قتهم بآل سعد ون ممومسسا 
وسعد ون با شا خصوصا » وشگرا من انخیاز شلطاتاللرا* . لسعد ون . وطالبرا 
بأعلاء ظمة الطعمةء رالا فأنهم سيضطرون للاتحأد مع الظغير ومارك الصباح 
شيخ الکويت. وشد د وا على ضزورة ثعيين موظنين خير منحازين في لواء المنتفق 
قبل أن شسوة الا وشاع وتصبح رلاية ألبصزة صرحا للاجا نب . 0 

کما تعرضت السلطات المرگزیة فی استا نبول من جانب آخر لضغط مماثل » 
غبوبت عنه مذكرة قد مها أربعة من ناب بغداد زالعمارة والمئتفق الى رئاسة 
مجلس المبعرثان شرحوا فيها الوضغ المضطرب الذى تعيشه القبافل العراقية 
عموعا » وهزي الى نقل ناظم باشا المتعجل من العراق قبل أن يتمكن مسن 
دنفيذ خططه الاصلا حية » الأمر الذى سيب يأس القيائل من الحكومسسسة 


PRO,FO 424/226, No. 4+3, Mr. Marling to Sir E. Grey, (» 

July 26, 191 E E No.2. 

يتضح من اسلوب هذه العريضة والعريضة التالية أن كاتبهما ذو وسي 

سياسى صا يدل على انه من أ ساط المتعلمين لا من القبائل » وق سد 

استخدم كل مهارته لاثارة سخط السلطات على سعد ون » ورغم أن ماذکره 

عن سعی المذ كور للاستظال عن ألد ولة كان من باب التهويل ءالا انه 
يدل على ان طموحات ذلك الرجل كانت كبيرة ومعروفة للطاً . 


_() راجع نص العريضة فى : لغة المرب السنه ۱ چ ٠۲۹ ناضمرء٬ ٣‏ إهرايلل 
۱ مء ص ۸ ١‏ ١٠ء‏ ولعل اشارة موقعى العريضة للا جاتب كانت تهد يدا 
مبطنا با مك نية اتصالهم بالبريطا نيين » يرجح ذلك ماذ كرو عن التحالف 
مع الشيخ يارات الصياح حاكم الكويت الذى كان حينقذ عد را لسعسد ون 

من ناحية » وحليفا لبريطا نيا من تاحية آخرى . 


(11) 


ولجرديا الى المصيان ؛ وخاصة فى ليا* المنتفق و ا 
نتیجة كرا ر حیلهث العصان فيه ۰ وخثم النولبالا رع لذ کڑت ہر بال اة 
بتعمين يإاسينر لدلد واليصرة طلعين على احوال القادل جتان اللغنة 
العربية د طاختياز موظفيل للولاية مرق ذ وى الاغلا والقجزهة . () : 
ولملل ذلا کله هو الڈی ڏاخ اقسات نتا ف آله وة ت ت واعنا دة 

النظر فى سياستها الفثلغة فى انه المندفق كث لمن لاء اة 

موالفة من فلاثة اعضاڈ مشسگریسن هم العقید عرزت لك قاذ !حبذ نیدی ؛' 
رالا زم حسين حلمى وظاخة مدا نش هم الندفن العام لمحكمة استفلسافة 
البصرة ومتصرف لواء العما رة وفاعمقام فضاة الشرئة ء ولد باشرت اللجنة مينتها 
حين وصلت لليصرة فى اثالث عشز ف وليه | و ٩‏ م ز الساد سعشر نن رجب 

۳۲۹ ه) فعقدت عد 2اجتماعات توصل اٹزها الى قران مشا دوا نة لسن 
حتحقق الا فاعدة قليلة من قيا مها بزيلرة لوا* المنففق انشرب مادم سعد فن 
بأشا مطلق اسراح . وقد علق وكيل القنصل البويطانى قى الإصرةحلنى ف لسسثاكه 
القرار بقولة :أن وجود سعد ون قرب مد ينقظليصرة أمر معروف ولكن اللجسسوه 
الى القوة لاعتقاله أمر لم يجر التفكير فيه لان اللجنة أخذت فى الاعشبازما طيثل د 
اولما أن حا مية البصرة الحسكرية كانت تتألف حينقذ من مائتى جن ادى 
فقط يعيشون قى ضافقة مادية نتيجة لتأخر د فع رواتبهم شهرا كا طلا » وثا نينهها 
آن أآخبار اعتقال سعد ون اذا عرفت - نستجلب بضع مثات من رجال القبادسل 
الخاضبين رالسلحين جيدا الى داخل مد ينة البصرة نفسها . (©) 


)١(‏ راجع نص‌المذ كرة فی : صدى بابل »الستة ءالعد د٩‏ شعبسسىسان 
۴۹ مر ۳۰ تموز ۱ ۱۹۱م +ص ؟ه 


PRO,FO, 424/226,No. 38, Acting Cons. Matthews to Mr. (¥) 
Marling , July 28, 1911. 


(CTI) 


ويجد ر قبل الالمام بمافعلته اللجنة لتطبيق قرازها المذكؤر ءالتوق نف 
قليلا للتعرف على كيفية وصول سعد ون الى جوار مدينة البصزة » فقد متسدير 
سايقا انه فاد ر مدينة الناصرية وحمل ضيغا على ابن عمه مزيد باشا. ويس دو 
أنه فكر هناك فى المصيرالذى آل اليه » قهذاه تفكيره الى وضع الستوليسسة 
ملى قيبلة الظفير لانبا هى التى جرأت عليه بقية القيائل ءلذ لك غاد ر مضار با 
أبن عه وبر نهر الفرات الى الشامية بهدف الا نتقام من تللكت القبيلة ) . ولكن 
وكيل القنصل البريطا نى فى البصرة تشككت في ذلك واعرب‌عن اعتقا ده فسني 
أن اتجا هه نحو الظفيز لم يكن الا . مظاهرة قوة هذفها التضليل ١اذ‏ انه حين 
وجذ تفسه عاجزا عن جمع قوة كافية لمواجهة العشاثر الغاثرة ضده » فادر 
أللراة على رأس الف وخصمائة وجل من اتباعه واتجه بهم نحوالزبیر تهث سدار 
الشخى لطاحقة الظفير . © 

وقد جو ذلك الفحرك سعذ ولا ألى تفه ءاف تصادف أن وضل تسى 
الثالث من يوليه (االسادس من رجب) الى مداينة الهضصرة لافييا فى مجلسلس 
الميعوثان السيد طالب النقيب قاد ما من استا نبول (آ) : وحيلما علم سعند ون 
بذللت کتب اليه پاعتباره صبد يتا له یسأله آن. کان هنالك آى مأنع لول بيده 


)١(‏ لغة العربء السنة ۱ء ج ۳؛ رمضان ۱۳۲۹ هھ / ايلو ١١۹١م‏ ء 
ص۰۱۱۹ 


PRO,FO 424/226, No. 0 Aeting Cons Matthews to Mr. (0 
Marling, July 28, 1 


PRO,FO 424/226, No. 35,Acting Cons. Matthews to Mr. (7 
Marling , July 8, 1911. 


(TIF} 


وبين زيارة البصرة ءفجا*ء الرد ترحيبا بزيارته للبصرة ونفيا لوجود أى خطر 
يېد د سلامته هناك () . ويبد و أن غاية سعد ون من الذ هاب للبصرة كانت 
هى السعى للحصول على ساعد ة الوالى (آ) » وهذا يدل على ان سعد ونا 
لم يكن مما بتغير موقف السلطات الحكومية تجاهه. وروى الوكيل القنضلسسى 
الامريكى فى البصزة من جانب آخر أن السيد طالب هوالذى بادرالى دسوة 
سعد ون لزيارة البصرة وضمن له سلا مته هناك ) . وريما لم يكن هنالك 3 

بين الزوايتين السالفتين اذ يحتمل أن تكون مصاد ر معلومات الوكيل قد 
له الشق الثانى فاخو ت ای ادات الدزه ا 
اا 

وتختلف رواية وكيل القنصل البريطا نى فى البصرة بعض‌الشى* سن 
الروايتين السابقتين معا ء فقد ذكرأن والى البصرةعلم فى الخاصءشسر 
من وليه ( الثامن عشر من رجب) بأقتراب سعد ون باشا من الزبير حيسن 
جاءته الشكا وى من تلك المد ينة اثر مناوشة وقعت بين سعد ون وخصومسسه 
بالقرب منها » فأستغل الوالى الفرصة ووجه الدعوة لسعد ون للحضور الى 
البصرة لمقابلته ءولم يلب سعد ون الدعوة على الفور بل كتب الى السيد طالب 


)١(‏ لغة العرب»السنه ۱ » ج /١ ۳۲۹ ناضمرء٬ ٣‏ ايلو ۱ ۱م ص ١ ١ ٩‏ وأیضا 
خزمل » مرجع مر ذ کره ءچ ۲ » ص ٥‏ ۰۲ 
(۲) النبهانی :مرجع مر ذکره ءج ۱۰ س ۰۱٤۵‏ 


2 A.R.S., RG 84 ,No.47/28, Am. Cons. Agent at Basra ( 
to Am. Cons. at Bag», Dec., , 192. 


(Y1£} 

يخبره بعزمه على النزول فى ضيافته خلال وجوده فى البصرة. وذلك مسو 
ماحصل بالفعل حين دعل المد ينه فى العشرين من يوليه (الثالث والمشرين 
من رجب) تارا اتباعه فى قرية صغيرة تيعد عد ة ساعات الى الشمال . وشن 
عصر اليوم التالى ذهب الى السراى بدعوة من الوالى ءوكنه أخبرعند وصولسه 
بأن الوالى ينتظره على ظهرالسفينة الحربية " مرمريس" ءفلم يسا وره الشسسك 
لكونه ضيف السيد طالب من ثاحية ولانه متمتع بعطف السلطات الحكوة 
من ناحية أخرى. وتوجه الى السفينة ويصحية حرس شرف" مكون من رافسسسد 
الد رك وأريعة من رجاله » وحين صعد الى ظهر السفينة ظل هئاك ساعتيسن 
ينثظر د ون نتيجة مقابلة الوالى فضجر واراد المغاد رة طكنه أخبر بأنسسه 
سيظل ضيف الزالى فى الوقت الحاضر . وكا نت التعليمات الصاد رة لطاقم 
السفينة تقضى بحراسته حراسة مشد دة ومنع أى اتصال بيه وبين الشاطنسى*. 
زثىالٹا نى والعشرين من يولية (الخاس والعشرين من رجب) نفل من مرمريسس 
الى السفينة التجارية العأافد ة لاغا جعفر "صنعود ي" حيث غاد رنت به على 
الفور الى بغداد . ولم يكن أختيار تلك السفينة قد تم اعتباطا بل قصسسد 
منه الأ يحا* بأن سعد ونا قد اعيد للناصرية لان سفن اغا جعفر كانت تعمل 


فى نهر الفرات وتمر بالتاصرية . (0 


PRO,FO 4241/226,No. 39, Acting Cohs. Matthews to Mr, (N) 

Marling, July 28, 1911. 

وهناك رواية تناقض تماما مأجا“ فى المتن » فى تقول ان السيسسسد 
طالب وصل بالسفينة مرمريس ألى سوق الشيوخ » ودعا هناك سعد ونا 
لوليمة على ظهر السفيتة آلتی ماکاد ان يصعد الیپا حتى تحركت 

به على الفور ألى البصرة حيث سلم للسلطات هناف راجسىسسسع : 
ألطاهر ءالعشافر العرأقية » ص ۸١‏ رأيضا Dickson, The Arab‏ 
of the Desert, P.557.‏ 


(¥10) 


وصل سحد ون بغداد وظل فیا ءرهن الاعتقال في احد المثازل ) »ء 
آلی أن ارسل فی الخاس والعشرین من شعبان ۲۲۹ إه/العشرين مسن 
اغسطس ١١۹١م‏ تحت الحراسة المشد د ة الى مدينة حلب لمحاكمته هتاك () ء 
يتههة اختلفت المصاد ر فى تحديد ها ء ففى حين تال احد المعاصريسن 
المطلعين انها كانت الاغارة على مد ينة الزبير صلب مواشيها ) » قال 
الوكيل القتصلى الا مريكى فى البصرة انها كا نت التسبب فى اثارة الأضطراباث 
فى لوا“ المنتفق ) . وتبد والتهسة الاخيرة اكثر منطقية وانسجاما مسسع 
تسلسل الحوادث من سابتتپا ولکن سحد ونا تنصل على مانتلته عنه احدای 
الجرائد - من الصدولية عنها وزا أضطرابات لواء المنتفق الى تها ون الحكودة 
مع التبائل التى أنتشرت بينها الاسلحة على نطاق واسع ءرالى تعيين موظفين 
غير اكفا* لادارة اللواء . () وقد طالبت تلك الجريد ة على أية حال بمحاكمته 
محأكمة عادلة لاتو"ثر فيها اقا ويل ذ وى المقاصد سوا* كانوا ممه أو ضده.0) 


N.A.R.S.,RG 84,Ko. 471,Am. Vice. Cons: at Bag. to An. (» 


Cons. Agent at Basra, Aug. 9,1911.‏ 
(۲) لغة العرب»السثه 1 ءج ۲ » رفضان ۳۲۹ إه/ایلول ۱۹۱۱مص ١۲١٠ء‏ 


") سلیمان فیضی »فی غمرة النضال ءبخداد ۲۰ ۱۹۵ ءص ٥١٠٠ء‏ 


N.A.R:S., RG 84,Ko. 365,Am. Cons. Agent at Basra to Am. (f) 
Vice dons. at Bag., July 25, 1911. 


(ه) صدی بابل ءالسنهج ءالعد د ۲۵۰۹۰٦‏ شعبان ۲۰/۵۱۳۲۹ آب ۱۹۱۱م» 
ص ۲ 


() صدی بابل ءالسنهم ءالعحدد ۰۷ ٢۳۰۱‏ ذی الحجة ۳۲۹ ٠‏ ه/ م تشرين 
الثا نی ۱۹۱۱مص ؟. 


(TI) 
ولم يقد ر لتلك المحاكمة أن تتم ءاذ ترفى المتهم فى الخاس والعشرين‎ 
إم(.الثالت من ذى الحجة ۳۲۹ إه) نتيجة لاصابتسسسه‎ ٩۱ ۱ من نوفصبر‎ 
بد " سكتة د ماغية وهبوط فى القلب " حسب رواية والى حلب للقنص تل‎ 
البريطا تى هناك (1) » ونتيجة لاعطاكه السم كما هو 'معتقد عموما ): وهكذ ؟‎ 
خلت ساحة لوا* المنتفق من ذلك الرجل ذى الطباع العنيفة والشجاءة‎ 
الفافقة الذى جردته غطرسته من اصد قاف وأحدأ اثر الاخر). وقد‎ 
لاحظ. اليل القنصلى الا مريكي فى اليضرة أن الراحل كأن عظيم الساعسدة‎ 
للعكومة العفمانية خلال أالسنوات الظليلة السابقة » وبد ون خيرته وساعد تسه‎ 
ريا وجد ت الشسلطات المحلية نفسها مثورظة فى مشاكل أسرأً من تلك التسى‎ 

واجہتها مورا . 9) 

أما وقد ختمت صفحة تلك الحياة الطيئة بالنشاط المتدفق رالصراع 
العثيف ءلابد من وتفة آمام لسو*ال يغرض نفسه عن األهدف الذى كان يحسرك 
ذلك الرجل ويد فعه لخوض ثلك المما مع ءثلا يعقل أن تكون كل تخركأت سه 

مجرد زوابع هو جا“ د ون هدف مایمن وزاها جميغا : طيس هناك من يصو 
هذا الهدف اكثر من الشاعر الذي لازم سعد ونا واصبح لشان حاله الذي 
عبز فى قصائده الكيرة عن اراق واهدافه » الا وهوالشاعر النبط سن 


IOR,L/p+s/10/212, No. P-600/1912, Summary of Events in() 
Turkish Iraq for the month of Dec. 1911, P.1l.«. 
ء٤‎ 
Dickson, The Arab of الطاهز ءالعشاعر العراقية ءصض :4 ايض‎ )( 
the Desert, P.557. 
GIubb, War in the Desert,P. 72. (% 


N.A.R.S., RG 84, No. 365, Am. Cons. Agent at Basra to (® 
Am. Vice Cons. at Bag., July 25, 1911. 


(TIY¥) 


المشهور " محمد بن عبدالله العونى") . فلقد أظهرت تلك .الصاعد برضن 
أن سعد ونا کان يسعى لاحياء مشيخة أباقه واجسداد ه وفرض‌الاعتراف بها 
والخضس لہا مجد دا على قبائل المنتفق () ءالتی رفشت من جانبها بأصرار 
العودة الى الا وضاع التى کانت ساعد ة قبل سنة ۲۹۸ 1®ه/1۸۸1م. تلك 
الا وام التى كانت تسبب أزد واجا مريكا فى السلطة بين الحكونة العشمانية 
رال سعد ون عبر عنه الشاعر القبلسى بليجته الدارجة أوضح تعبير حيسن 
تال 4أ الله يلاسا بلوتين انين أفند م ومحفوظ ". ) وهكذا لم يكن 
هالك يد من أصطذام الازاد ثين وصراعبما فترة من الزمن صراعا عنيفا » 
لم يحسط الا ثذ خل السلطات الرسمية بصورة نهافية ضد أاحد طرفيه. وتسد 
أسم موف تلك السلطات حيال ذلك الصراع بشى* كثير من التناقض» فيمسد 
أن كان هدفها الذى سمت اليه أعراما طريلة وصادفت فيه نجاحا كييرا كنا 
مر هو تحطيم أسس تلك المشيخة » نجد ها فى فترة بحثنا تقف فى أحيان كثيرة 
الى جانب سعد ون المطالب بأحيا* المشيخة ٠‏ وثرض سيطرتها من جديد » 
شم لم تلبث فى أخر الأمر أن حجبت تأييد ها عنه بل واوردته مرارد التهلكة. 
واعتقد أن مرد ذلك التناقش هوالمبدآً النفعى الكامن ورا“ تحركات تلسسك 
السلطات »فهى مع سعد ون حين تقد ر أن وقوفها معه يحقق لها بعسسسض 
الفاعد ة » وهى ضده حين تنتفى تلك الفاعد ةو تكاد . 


() شاعر من اهل بريده ءنشأً فى فترة الاضطراب السياسى فى نجدالتسى 
اعقبت ونا !لا ما م فیصل بن‌ترکی ال سعود سنة ۸۲ ۲ ١‏ ه/ ٥٦۸١م‏ واتصل 
فی حد ود سنة ۹ ۳۱ ۵۱/ ٩۰۲‏ ٩م‏ بسعد ون ء وظل_طا زا له ولا بنه عجمی 
من بعد ه »شم انتقل بصد سنة ۲۳۰ ۲/۵ ۹۱ ۱دلال رشید فی حاقل . 
تونی سنة ۲ ۲ ۲ ١‏ ھ/ ۲ ٩۲‏ م۰ راجع: محمد سعید کمال " جامع وناشر' 
الازهار النادية فى اشعار الیاد یه ءط؟ ءالطاف ءبد ون تاریخ ءج ه » 
ص ص ۰-١‏ 

(۷) کمال »مرجع مر ذ کره ٬ج‏ م ءس ۸ £ ء وطابعد ها . 

() فیاضء مرجع مر ذکره »ص ۲ د . وترمز كلمة" أفند م " للموظف الترکی »بینما 
ترمز كلمة " محفوظ" للشيخ من أل سعد ون .. 


(TIA) 


وتحسن العود ة الآ ن لمتا بعة اعمال اللجنة الحكومية ألتى مر أنها وصلت 

اللبصرة سلقت مباشرة اعمالها الى ان يعتقل سعد ون » ولذلك فما أن اعتقل 
المذ كور فى الحادى والعشرين من يوليه ( الرأبع والعشرين من رجب) حتسى 
غا د رت البصرة فى اليوم التالى الى الناصرية لتقصى الحقاعق على الطبيعة 
فى لوا* المنتفق . وقد علق وكيل الةنصل البريطانى فى البصرة على سفرها 
قاعلا :- أنه مالم تعمل تلك اللجنة بأعتدال طباقة وتحجم عن مناقثة مسو 
مشل جمع الاسلحة النارية ود فع متأخرات الضراقب فأن العداء الذي أظيسسر 
موأخرا أسعد ون وا نصاره سيتحول نحو السلطات بصورة مكشوة :واضسا ف 
أن الوقت الذى ستتوتف فيه الفوضى فى الفرات الاد نى مازال بعيدا ء وان سياسة 
ترضية تبد و هى الطريتة الوحيد ة الممكنه أمام السلطات لاستعادة قدر مسن 
المد وء هناك () . 

د ققت اللجنة بعد وصولها فى الاو ضاع السافدة فى لواء المنتفق »› وتوصلست 
الى تشخيصالسبب الاساسى الكامن ررا* كل الأضطرابات التى مرت على ذلك 
اللواء » الا وهو مشكلة الا رض الزراعية » والمتثلة فى وضع عد د قليل ممسسن 
الشيرخ المتنفذين لايد يهم على الاراضى التى كانت تعتبر ملكا مشاعا للقبيلةءء 
را وصت باعا د ة توزيع الا راضى الزراعية توزيعا عاد لا والد خول فى ملا قات مباشرة 
مع افراد القيائل د ون حاجة الى وساطة الشيوخ (آ). ولى الرفم من سلامة 
التشخيص وصواب العلاج المقترح من الناحية النظرية » فأن السلطات الحكومية 


PRO,FO 424/226, No. 39, Acting Cons. Matthews to Mr. (0) 
Marling, July 28, 1911. 


Dickson, The ضا‎ A۰ - ۷۹ الطاهر ءالعشائر العراقية »ص ص‎ M 
Arab of the Desert, P. 557. 


{(Y14) 


لم تضعه موضع التننيذ على ماييد و ءاف لم أجد لذلك أثرا فى المصسسادر 
والعراجع التى بين يدى. طعل ذلك عافد الى ان الظرف الموضوية 
السائد ة حينقذ وابززها قوة جذ ور ألنظا م القبلى وضعف قوة العكومسسسة 
لم تكن تسح بالا قدام على خطوة جذ رية شل تلل ء 

ولم تف الجهزد الحكرمية حثد نخد ايفان تلك اللجنة الى لوا* المنتفق 
فحسب » بل أن السلطات لجأث فى الوقت نقسه الى تعزيز وضعها العسكرى 
فى ذلك اللراء . فأرسلت كيبتين من الجند تتألثان من حرالى . ١ ) ٠‏ رجسل 
النى مشطفة الغراف ركشيبتين أخريين تضمان حوالى ٠١ ٠.‏ زجل الى مدينسة 
الناصرية » كا أرسلت لمتضرف المنتفق فىالحاذى رالعشرين من يسوليسه 
(الرابع والغشرين من زجب) أوا مر برثية تثضی بأمتقال مجمی بن سعسسد ون 
الذى كان مايزال محاصرا فى ظمة الماععة.) ولكن عجمى أستطاع الافلات 
فأكتفث السلطات الزسمية بأصدار قرار يعتبره خارجا على القانون ). وقد 
أدى انتها* مشكلة تلمة المافعة الى هد وء الا وضا* تد ريجيا فى لوا* المنتضسق 
حثى أن السلطات وجدت فى السابع والعشرین من تیر ٩١ ١‏ إم(الخامس 
من ذى الحجة ٢ ٩‏ إه) انه لم تعد هنالك ضرورة لبقا* الفوع الذى وضسع 
فى تلك الظلعة فحسب منها الى البصرة ملى ان يتلوه سحب عد ة كتاقب أخسرى 
من ذلك اللواء . 0) 


PRO, FO 424/226,No. 39,Acting Cons. Matthews to Mr. () 
Marling , July 28, 1911. 


Dickson, The Arab of lاضيlو‎ 4. الطاهرء الحشاعر العراقية « ص‎ (%0) 
the Desert ,P. 557. 

IOR,L/p+s/10/212, No. P-600/1912, Summary ... for the (0 
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(TT) 


التطوراث نی لوا المنتفق بین سنتی ۱۳۴۳۰ - ۳٣۲‏ وهر 
II1‏ 


اتجنهت الاحوال فى لواء المنتفق مع بداية سنة ۳۳۰ إه/ ۲ ۹۱ ٠مالى‏ 
اله وه فقد عين فى أولها متصرف جديد لادارة اللواء وهوالمتد م فريد بك 
ضا بط ركن لوا“ خيالة بغذاد () ءقأثبت الرجل جدارة واضحة فى عطلسه 
الجديد جعلث اللراء يصبح اكثر هد ر٠‏ خلال الشهرين التاليين ) . كن 
ذللت ألهد وه تحكر بعود ة عجمى بن سعد ون للظم ور على الساحة مجدد | 
بعد أن تفيبعثها بعض‌الوقت . فيحشن قبل الالمام بسر تخيبه ذاك ألقول 
أن وفاة والده بالشكل الذى مر قد أوجدث شيقا من التأثر العام فى صفوف 
قبافل المنتفق حتى طك التى كانت معارضة له ٠)‏ ولم يستطععجمى أستشار 
هذا الثيار لفتح صفحة جديد ة من العلا تأت مع القباعل توادى الى تمدفنة 
مخأ ونها واسستقطاب ولافها . ولكنه وجه همه الى الناحية المعاكسة ستجيبا 
لقاعد ة ر القبلى المعروة » فأصبع هدفه هواستكمال مابدأه والده مسن 
سعی لمعا قبة قبيلةالظفيي . وهوأمر وجد يعد لحروجه من الماقعة أن قراة 
الذاتية تاضرة عن تحشيتية » فأتجه الى حاعل واستنجد بأ رها سعود الرشيد0) 


IOR,I/p+s/10/212, No. P-1093/1912, Summazy.. for the (1) 

month of Jan, 1912, P.1. 

IOR,L/p+s/10/212, NO. 2325 A, Summary... for the (9 

months of March and April 1912, P.2. 

Longrigg, Op.Cit., P. 56; Dickson, The Arab of the (0 

Desert, P. 557. 

() يبد وان استجابة ابن رشید لطلبعجمی کا نت وليد ة عاملين »ا ولهمسا 

التقاليد القبلية التى تلزم الستغاث به بنجداةالمستغيشم وا نیہما وجود 

حلف واقعی بین ال رشید سعد ون منذ أوافل سنة ۵۱۳۲۸/ ۱۹۱۰م . 
راجع ۽ السعد ون ء مرجع مر ذ کره ص ¥ 


(OYY) 


الذی هب لنجد ته وسار معه على رأس قواته لطا 5ة الظفیر فی ارس ۱۹۱۲م 
(ربیع ألا ول +۲۳ إه) : وقد جرت بين الطرفين معركة عنيفة ‏ () تكد 
فيما أألظثير خساكر فاد حة فى الارواح قد رها احد شهود العيان بألسسف 
سبمعاة فتيل ) : ورم ماقد ييد وفى هذا التقدير من ميالغة الا ان ألمزجح 
أن خسا فر الظفیر كنت كبيزة نظرأ للتفوق العد دى لاعدأعهم » فبالأضافننة 
الى أتباع ابن رشيد من قبأعل شمر فقد شارك فى المعركة أيضا قم من قبياة 
مطير ومن تبع عجمى من قبافل المنتفق ) . 

وقد د فت تلك المصركة بصورة غير ميا شرة السلطات الحكومية فى اللضواءة 
خد مة كبيوة :اذ أ حسبتث يعض العشافر بعد ها بحاجتها الى الحعاية الحكومية 
تجاه سطوة ابن رشيد وجمى » فباد رت الى استرضاء السلطاث بد فع ماعلي ها 
من ضرائب ©) . ويبذ ؤأن ذللت قد دفع متصرف المنقفق فريد بك لاعاد ة النظر 
فى الموقف الحكومي . من عجمى ءخاصة وانه آنس منة. ميلا لجمعية الا تحسسناد 
والترقى الشى كان المتصزف اأحد اعضافها النشطين (°) » فسعى نتيجسسة 
لذلك الى أصذ ار عو حكومي عن عجمى ووفق فى اء الذى تزافق أيضسا 
مع سسصى ممافل بذله ابن رشي لدى الا وسأط الحكومية العلا فىاستا نبول 0 


IOR,L/p+s/10/212, No. 2325,4; Summary... for the monthgd)) 
of March and Apr. 1912,P. 13. 


AY Je o €+ کمال »مرجع مر ذ کره‎ (Y) 


IOR,I/p+s/10/212, No. P-2840/1912, Summary... for the (7 
month of May 1912,P. 11. 


TIOR,L/p+s/10/212,No0. 2325 A, Summary... for the months (£) 
of March and Apr. 1912, 13. 


(ه) الطاهرءالعشاير العراقية »س ١۸ء‏ 
(ه) لشة العربءالسنة ۲ ءج ۲ ءشعیان ۳۳۰ إهر آب ۱۹۱۲مءص ۷٤١‏ 


(TTF) 

ولا ريب أن مكانة عجمى نى أوساط تبافل المنتفق تد تصززت من جراء النصر 
الد ى حققه على الظفير ونيله تلعفو الحكومى . 

ولكن تلك الما نة اهتزت حين أقد م عجمى على خمل صد م الرأى الام 
ألقبلى رأجج تار النزاع القديم مع ايتا“ عمه الاد نين . فقد تصادف أن نزل 
عليه مزيد يا ثا السعذ ون مناصزا له فى صراعه مع التظغير () » قوسوس لسسسنة 
الشيطان أن يستزلى على ثروة نزيلة » تأعتظه فى اواخز اکتوهز ۲ ٩١‏ ١م(‏ منتصف 
ی اتمه ۰ ۲۳ إه) :ولب مامعه من نقد قذرت يواحد وصبعين آلف 
ليرة . الأمر الذى نجعل عبدالله الفالح ابن أخى المنهوب يحبا قزاته البالغة 
خصة الاف رجل ويشهيا بالسير بها لمعا قبة عجمى واستحاد ة الا موال المنهوية 
منه أن أمكن ) . ونى غضون ذلك استطاع مزيد باشا ألأفلات من قيضة خصمه 
واخذ نطف بين العشائر يولبہا على عجمى ويذعوها لمنازلته ءفالتنت حولسه 
كل القوى النأقمة على عجمى ) . ولكن حظ الا خير أنقذه من المواجهسسسة 
اذ تصادف أن سقط خصمة مزيد بأشا عن ظهر ذلوله وتوفى بعد سشسسة 
أيام. 0©( 

راذا کا نت مشكلة عجمى مع اقرباعه قد انتهت أو جمدت على ذلك النحسوء 
فأن مشكلقة المزمنة مع قبيلة الظفير لت حية بالرفم من النصر الذي نالسسسه 
بالشعا ون مع‌ابن رشيد » ولذ لاك سمت السلطات الرسمية لا نها تلسسسسسلي 


0( المزاوی ءتاریخ الحرأق ؛ج ۸ »ص ٠.۲۳۰‏ 
TOR,L/p+s/10/212,No. P-4798/1912, Summary of Events in (9‏ 
Turkish Iraq for Oct. 1912, P.3.‏ 
س) لغة الصرب ءالسنة ۲ ءج . ١‏ ءجمادى الا ولى ٣١‏ وه/نيسان ۴١۹١م‏ > 
س ۷۳ ۰ 
(چ) العزاوی ءتاریخ العراق :چ ۸ »ص ٠۰۲۲۷‏ 


(TTF) 


المشكلة ءفبذل تافمقام " السماو ة") ساعيه بين الطرفين خلال شر 
آبریلل ۳ 1۹۱م (جمادیى الاولى ٣۴۳١‏ إه) حتى أستطاع أقناعما بقبسسول 
تسوية لخلافاتها آ) . ولكن طك التسوية لم تكن الا مجرد هدنه مواقت ة 
اذ ما أن حل شهر د یسمبر ۲ ۱۹۱م (محرم ۳۲۲ إھ) حتی اغارعجمسسیى 
ملى مضا رب تلك القبيلة فى الصحراء الممتد ة فرب مد ينة البصرة ). ثم تكرر 
الصدام مرة ثانية فی شہر فبرایر ٩۱ ٩‏ ۱م (ربیع الا ول ۲۳۲ إه) وکا نت“ نتافجه 
هذه المرة لغير صالع عجمى ©) . ريلاحظ. هنا أن جريد ة" الزهور" التى 
كانت تصد ر فى بغذاد ناطثة بلسان الفرع المحلى لجمعية الاتحاد والترقى 
كاضت تصفة لحينفد القوى ألقبلية المناوقة لعجمى بصبارة " اعداد الحكوة"()ء 
م يشن آأى قوة التأييد الذ ى ناله عجمئ من تلك الجمعية وهوأمر سثأتنبى 
تفاصیلہ فی الخصل لتاکے۔ 

وسن الجد بر بالذ كر هط أن تتبع فاط مجمى خلال الفترة ألواقة 
مين مغاحرته قلعة الماععة وقيام المرب العالمية الاولى يظهر أنه تضر ذلك 
النشاط عل جا نب الشا مية غر للفرلت زلم يحاوال الثوزط فی احداث جاتب 
الجزبرة الذى تقلنه اظبية قبافلالمنتفق » حتى انه رفض ال ه 


(1) مركز قضا" تاع لسنجق الد يوانية ءيقع على نهر النرات على بعد حوالى 
خمسین ميلا چنوب الد يوا نيه وسبعين ميلا شطل مد ينة الناصرية رأاجمع 
لوریمرء مرجع مر تاکزه ءالقسم الجشرافی › چ >٩‏ ص ص 1۷ ٠۲۱۲۴-۳۱‏ 
LOR, /p+s/10/212,No. P-2785/1913, aE of Ëventa in {¥}‏ 
Turkish Iraq for the month of May #13‏ 
IOR/L/p+S/TOF212 , No. P-1416/1914, EE of Events in (%‏ 
Turkish Iraq uring Nov. and Dec. 1943 and Jan.194i4,P.4.‏ 


IOR, L/p+8/10/212, Ka, PLP r, ; Suma چدجدة‎ © 
Feb: and Marek 94: Bo Be 


(ه) لغة العرب»السنه ٣‏ ءج . | ءجحادی الا ولی ۲٣م‏ إهرابریل ۲ ۱۹۱م » 
ص ۸ ۵ هه 


{YTYE) 


اکتوبر ۲ ۹۱١م‏ (ذى القعدة .٣ج‏ إه):تلبية طلب صد يقة تصرف الخنتفق 
فريك بك اتام للات الحكومية التى تد ها الى:منطقة الغراف (اإ ولا زيب أن 
ذ لکیسد اعترانا من چا نب نمی لامر 'الواقع وهو ققد انه لای نفو آټۍ شتان 
جين قباعل تلك الفتطعة ء وحازصا من جا نبه على عد م تکڑا ر تجا رب واد #لريرة 
نع جلك القباعل . ولايجيب هنا اغغال ا أشار له البعض من وجود: تقنيش تسم 
وا قمنى لمشيخة المنتفق حينفذ ءنفى حين كان عبد اللة الفالح يتيز يخا 
الأهل الجزيرة كان منافسه عجمى يمتبر شيخا لأهل الشامية. ) 
ولكن يبد وأن عجمى لم ينل حتى فى جانب الشامية تأييد اأواسعا من 

المشاعر القاطنة مناك ءالامر الذى ذفعه الى الاقتعانة بقوى من خاارج 
قباثل , المنتفق لتمزيز موققه تجاه خصومه. رالا شلة على ذلك كثيرة مننا ماذ کر 
من استمانته بأين رشيد » ومنها ضمه لبعض!هالى القصيم وعض قبيلة مطير 
يسرآبة ابن ماجد » ) وضمه " الهزازنة "أيضا بعد أن قد مهم لهمعمسد 
المصيمى ©) » ولعل ذلك هوالعامل الذى جعله جريصا فى هذه الفتنرة 
ملی. کسب ود شيخ الکویت مبارك, الصباح () ءواميربنجد ميد العزيز "آل سعود 0© 
ا 


TOR. ,L/ğ+4/10/212, No. p9819712, Smmary:.« for Oct.) 
419712, P.2. 


Dickson, Kuwait...,P.218. (T) 


() لغة المرب »السنة؟ ءج ۸ ءربيع الا ول ١۳٣١٣١٠ه/ EES‏ 
والسنةج »ءج ٩‏ ءربیع الثانی ۳۳۲ ۱ / اذار ٩۱٤‏ › ص)۰ه٠‏ 


0( صد ى بابل »السئةه »العد د ۲۲۹ ٠۰‏ ربيع الاخر ١ ره٠ ٣۲۲‏ وأذار 
1 ص لجرا زنة من قبيلشنو »نوا أمرا* الحريق فى جنوب تنجد » 
ورگا ضد الأمیرعبد العزیز ال شعود سنة ۲۷ ۱ه/ ٩ ۰٩‏ ١م‏ فأخمسد 
حرکتېم وفا عنهم » ولکنهم عاد وا للتحرك ثانية بعد ثلاث سنين نشتست 
شطهم هذه المرة. » راجع أمين الريحا نى »الاعمال الكاطة ءالمجلد 
الخامس »تاریخ نجدالحد یث »بیروت › ٩۸‏ ۱ ۰ص ص ۰۱۹٩ - ۱۹ ٤‏ 

(ه) لفة المرب ءالسنةج ءج . ۱ ءجماد ی الا ولی ۲ ۴٣‏ وهر نیسان ۱٩۱ ٤‏ ءص ٠‏ 1ه 

() صدی بابل ءالستةه »العد د ۲۲۳ ۲۸۰ صفر ۳۲ج ١‏ ه/ ه۲ کا نون الثاضنی 
p14‏ ص TT‏ 


(FFo) 


وهو يفسر وقوفه الى جاتب النجد يين خين نشب النزاع بينهم وبين سكان 
مد نة سوق الشیوخ فی‌نوفمیر ۳ 1۹۱م اذى الحجة ١٣ج‏ إه) خأرسل رجالسه 
يتا تلون مصهم أمل تللكت المد ينة () . 

وا ذا ماتركنا عجمى ونشاطاته جا نبا وأمعنا النظر فى اوضاع بقية القوى 
القبلية فى لوا* المنتفق » وجد نا أن الهد وه الذى ساد اللواء خلال ألشهسور 
القليلة التالية مبا شرة لتعيين المتضرف فريد بك قد تبدد تدريجيا ٠‏ ففسى 
شهر سبتمیر ۲ ۱۹۱م (شوال .جم إه) سجن ذلك المتصرف أحد كبارعشيرة 
الحسينات بتهمة السزةة فتد غل شيخ تللكت العشيرة فى الامر وطالب بأطللاق 
راح المعتقل . وعين لم يتلق ردا على طلبه أخذ أفراد عشيرته بالتحالسف 
مععشاقر البد ور و " الغزى " () والعساكرة يشنون خارات نهب وسلسسب 
فى المناطق المجأً ورة لمركز اللوا* د ون أن تكون للسلطات الرسمية القوة 
الكافية لايقافهم. 0) 

وكا نت منطقة ألغراف من ناحية أخرى رحا لأضطراب راسع بيسن 
عشافرها سيبه النزاع على ألاراضى كان خيؤن العبيد شيخ العبودة هوه جج 
نيرانه بمحاباة العشافز بعضها على حساب بعض 0) . بيشنا وقفت السلطسات 


TOR, I/p+s/10/212,No. P-1416/1914, Sunmary... during (0)‏ 
Nov. and Dec. 1913 and Jan. 1914, P.‏ 
0 شيرة تنت ب أصلا لقب ة ا لفضوز النجدية ولك | اد NS‏ 1 
ثلث الاجود من قبائل المنتفق بعد أن توطنت ملى الضفة اليمنى لنهسر 
الفرات بين سوق الشيوخ' والناصرية رالد راجى » راجع : الطاهرءالعشائر 
العراقية » ص ١۱۸۱ء‏ ٍ 
TOR, L/p+s/10/212, No.P-4424/1912, Summary of Events (%)‏ 
in Turkish Iraq during the month of Sept. 1912,P. 1‏ 


0( الطاهرءالعشاعر العراقية » ص ص ۴۷۰-۳1۹ ٠.‏ 


(TTT) 


الرسمية موقف العاجز الى أن قرر متصرف الناصرية فريك بك أخيرا التحسرك 
لمواجهة الموقف ٬فقاد‏ قواته نحو خیون فی اگتوبر ۲ ٩١‏ إم(ذى القعصدة 
. ٣م‏ إه) » ولكنه منى بالهزيمة وخسرعشرين تتيلا من قواته. ولسوا 
ماعانته العشاعر من نقص حاد فى الذغيرة لاقد مت بعد ذلك على حركات 
حربية واسعة حسب اعتقا د القنصل البريطاني فى البصزة. () ويب تتسد و 
ان المتصرف لجا بعد اخثاقة ذالت الى اللعبة المصهودة التي طالمسنا 
لجا اليها اسلافة من قبل » وهى شرب القرى القبلية ببعضها. اذ أ شسارت 
احدى الجرائد -فى معزض أشاد ها به - الى انه حين رأى گثزة مصيسان 
القبافل أحتال للامر حتى الى العداوة بينها (آ): والفريبأن يتشر 
هذا الأمر الخطيرعلى صفحأت الجراقد دفن أن تياد ر جهة شفطة الى 
تگذ به | و ٹبریره ملی الا قل وکن الجميع پسلمون بصوابه ٤‏ 
وجا ت سنة ۳۳۱ ۳/۵۱ ۱۹۱م بعامل جدید ژاد من ثزد ى الوضسع 

وشیوع القلق العام ءاذ كان انتاج الحبوب فى الموسم الززاعى الملصرم سيفا 
جدا لد رجة أستوردت معها الحبوب من الهند الى العراق ) . ممتسسسا 
ادى الى ارتفاع الاسعار المحلية للقح من أربعة مجيديات تقريبا للوزنة 
الواحدة " ۽ ۷ر. ۲۲ باوند" فی عام ۰ ۳۳ ٣هر‏ ۲ ٩۱‏ ١م‏ الى ثمانية مجيد يسات 
فی‌ینا یر ۱ ٩‏ م » (صفر ۳۳١‏ إه) فمر القطر فى ازمة غذائية شطلت البشسسر 


IOR,L/p+s/10/212,No. P-4798/1912, Summary... for Oct. (1)‏ 
P. 2.‏ ,1912 
(۲) لغة العرب ءالسنة۲ ءج م ءذى القعدة وذي الحجة ۳۳۰ ١ه/‏ تشرين 

الثا فی ۲ ۱ ۹ م ص ۰۲۱۳ 


KN.A.R.S., RG 84, File No. 861-3, No. 66, Am. Cons. at (0 
Bag. to the Sec. of State, Jan. 14, 1913. 


UTIY} 


وقطعان الماشية). وسازاد فى سو الوضع الاقتصادى العام أن الانتساج 
العالمى من الحبوب کان خلال سنة ۳۱ ۳٠۹۱۳/۵٠م‏ يرا وغاصة فسسسى 
الحقول الروسية والاريكية فلم يستطع التجار العراقيون نتيجة لذلك تصد ير 
ا أشترو من حبوب الموضم الزراعى الجد يد عدا كميات ظليلة جدا صد رت 
الى جده : الأمر الذى أدى الى تدرة كبيرة للنقود فى البلاد ). وقد 
أنعكست هذه الضاعقة الا قتصاد ية على وضع الخزينة الحكومية المنهكه أصلا 
حتی أن‌رواتب الموظفین کا نت فی شر سبتمبز ۳ ٩۱‏ ۱م (شوال ۲۳۱ ١ه)‏ متأخرة 
الدفع شهزين ونصف الشيرعن مود ها المقرر. 0) 

رنى تلك الاثناء أيضا وقع فى زاوية قصية من صرح الأحداث حسادث 
سياسى ترك بعض‌الأثر على الوضع القبلى سوا؛ فى لواء المنتفق أوفى بقيسة 
المناطق المجاورة » الا وهو قيام الأمير عبد المزي آل سود بأج لاء 
القيات الحكومية المتمزكزة فى سنجق الاحساء وذلك فی‌مایو ۲ ۹۱٠م(‏ جمادى 
الأخرة ۲٣١‏ إه). ولق القنصل الامريكى فى بغداد على تأثير ذلك الحادث 
بقوله :-" أن العرب فى هذا الجز من تركيا ريما وجد وا فى نجاح ابن سعود 
فى الاحساء* مايشجعهم على العصيان ءورفم انه ليس هنالك مايدل على ذلك 
لحد الآن ءالا أن خسارة الاحساء هي بلا شك ضربة فعلية لهيبة تركي ا 
فى هذا الجز* من البلاد سيكون لها تأشيرعلى المرب هناً9) . وشارك 


Ns.A.R.S., RG 84, File No. 861-3, No. 85, Am. Cons.at (» 
Bag. to the Sec. of State, April 12, 1973. 


RG 84, File No. 610, " Foreign Trade of the Baghdad (¥ 
Consular District in 1913 ",P.5. 


TOR, L/p+s/10/2712, No. P-4691/1913, Summary ... Sept. (% 
1913,P. 3. 


RG 84, File No. 8oo, Am. Cong. at Bag. to Am. Amb. (0 
at Const., May 22, 1913. 


(TYA) 


القنصل البريطا تى فى البصرة زميله الا مريكى فى ذلك الاعتقاد حين قال :- 
آن أحتلال الاحسا* من قبل ابن سعود سیکون له - برآ الشيد طالسسب - 
انعكاس طبيعى على العرب فى بغداد واليصرة ... ان من السابسسق 
لأ وانه فى هذه المرحلة التنبوء بتأثيره » ولكن يتحتم على الاعتقاد بأن أخباره 
اا ا و 
ولرب سال يسأل هنا عن موقف السلطات الحكومية العليا تجاه تسردى 

الا وضاع سواه بين قباعل المنتفق او فى ولا ية البصرة عمو × فهل .اكتف شف 
تلك السلطات برد ود الافعال تجاه مايقع من حوادك »أو انها حاولت القيسام , 
بد ور ایجابی فاعل يعالح أسباب الاحداث قبل وتوا ؟ یبد وممنا رواه 
القنصل الا مریکی فی بغداد فى شهر أبريل ٩١۲۳‏ ١م‏ (جمادى الاولسنلسى 
۳ ه) أن تلك السلطات حاولت القيام بذلك التحرك e‏ شکلت 
لجنة أصلاحية برآسة لطفى بك معاون والى بغداد مهمتها اقتراح الاصلاحات 
اللازمة أداريا وسكريا فى ولايات العراق الثلاث . وقد EC‏ 
اللجنة بغداد الى البصرة عن طريق نهر د جلة مرورا بلوا* العمارة » وكان 
برنامجها ينص على عود تها عن طريق نهر الفرات مرورا بلوا* المنتفسسق 
وقد علق التنصل على تشكيل تلك اللجنة وسفرها بقرله :-" يبيد وأن النناس 

هنا لا يولون تلك اللجنة الا الظيل من الاهغام اوالثقة نهنالك شمسسسور 
بان أفكا ر الترك عن الاضلاح سرف لن تمس الحاجات الحقيقية للبلد بالرغم 
من ان تعيين اللجنة ر بها كان نتيجة مباشرة لمطالب المرب باللا مركزيسسة ٠‏ 
أن المظلمة الرئيسية للعرب هى الضرائب الباهظة على الاراضى الزراعمية 


PRO,FO 424/238, No. 30, Cons. Crow to Sir G. Lowther, 0) 
May 18, 1913. 


(YTF4) 


وکون العرب یتعذ ر علیم رأقعیا أن یکونوا لا ستتلین آمنین فیا طا کهم. 
أن معظم الاراضى الززاعية فئ ولايتى بغداد والبصرة ( عدا نجد ) مطوكة 
للحكومة بصورة ميا شرة »ولا يجا ز ألذى تتقاضاه الحكومة على هذا النسسسوع 
هو خصا الا نتاج الزراعى تقرتبا . . ¡ ويقتسم مثاصفة بين الحكومة واللاكينن 
الكبار ”. ) والغريباأن المقيم السياسى البريطانى فى بغذاد أعطسسسى 
رواية مغايرة عن طبيعة عمل تلت اللجنة خين أشار الى تشكيلها من لطضسسى 
بلك وجمال باشا مفتش‌الد زا ومعهمأ شخص ثالث روذكر سثزها الى البصسرة 
فی‌الما شر من ابریل ۳ ۱ ٩‏ ۱م (الثا نی من جمادی الا ولی ۳۴۳۱ ١ه۵)‏ وخنسدد 
هد فها بأئه تنظيم الد رك والشرطة فى ولا يأث اعراق اللات .)١‏ وأميسسل 
أمام هذا التعارض فى الروايتين ألى ترجيح الرواية الأخيرة ءاذ لم يصلنا 
شى“ محد ذ عن النتائح التى توصلت اليها اللجنة فى مجال الاصسلا ج 
الادارى وخاصة فى مجال اقتراح الحلول للمشكلة القبلية وعهى المشكلة الا ولى 
التی کا نت تمانی منها ولاية البصرة» وان كان يبد وأن اللجنة او بصسسسض 
اعضاعها على الاقل تقد تدخلرا فى الصراعات المحلية التى كانت محتدمة 
فى الولاية حينفذ كا سيتضح فى الفصل التالى : 

ويعزز من ترجيحى لرواية المقيم السالفة الذكر أن السلطات الحكومية 
العليا كانت سلبية تماما لد رجة تكاد تبلغ الاهمال المتممد تجاه وء 
المنتفق . فبالرفم من علمها بالا وضاع السيغة التى كانت سافدة هناك فقسد 


N.A.R.S., RG 8+, File No. 810, Am. Cons. at Bag. to (» 
An. Amb. at Const., April, 1913. 


TOR, I/p+s/10/212, No. P-2358/1913, Summary... for tha 
month of April 1913, P. 3. 


(TT-) 


تركت الوا د ون متصرف سغرل طيلة أربعة أشهر كاملة الى ن عينت له 
فی سبتمبر ۳ ۱ ٩‏ مز شوال ۳۳٢‏ وه) متصرفا اتحادیا هو مصطقی تادر 
بلك (أ) . ولكن وصزل ذلك المتصرف لم يحشق افد ة تذ كر اذ استمر الوضنع 
فى اللراء عامة مضطريا جدا خلال الاشهزالاغيرة من تلك السنة والاشهر 
١لا‏ وی من ألسنة الثالية. وكأنت منطقة الغراف هى بوأرة الأضطراب فقد 
أسثمر القتال متراصلا قرب مد ينة الشطرة بين العشافر المتصارعة » ولسم 
يلبث الشرر أن تطاير من ساحة الصدام تلك وبلغ مركز اللواء تفسه فسسى 
شپر ارس ۲ ۱۹۱م ( ربیع الثانی ۲۳۲ إه) ءحين اطلقت النار علسسى 
متصرف اللوا* جرح ونقل الى بغداد للمعالجة. © 

ويد و أن ذلك الحادث قد تم انتقاما من المتصرف لتد خله فى الصراع 
الذائر فى منطقة الغراف بين خيون العبيد ومنافسة " سوم الهوا ش 0) 
فقد رمى ذلك المتصرف بشظه الى جانب الأخير مما دى الى انتصاره 
على خصهه ©) . رلكن ذلك الانتصارلم يحسم الصراع فى المنطقة ءاف 
أستطاع خيون أن يلم شتات انصاره بسرعة واشتبك ثانية مع المشاقر الموالية 
للحكوءة بقياد ة سويلم » وحينما علم المتصرف بذلك أتسحب عاقدا من 


IOR, L/p+s/10/212, No. P4691/1913, Summary... Sept. 0)‏ 
1913,P.2.‏ 
TOR,L/p+s/10/212,Ko. P-2097/1914, Summarys... Feb. and (¥)‏ 
March 1914, P.4. ٤‏ 
() شيخ فخذآل جل من عشيرة عبود ة التى يرأسها خيون . راجع: العزاوى ء 
عشاقر العراق ءج ٤‏ ء ص ٠.۱١۲‏ 


IOR,L/p+s/10/212, No. P-2492/1914, Summary ... April (£) 
191+, P. 3. 


(TTI) 


منظقةة الغزاف لمركز اللوا*. )١(‏ بينما أستمر التتال هنأك طرال شهر 
أبريل ۽ ٩۱‏ ۲ (آ) » رجعادی الاولى ٣۳۲‏ إه) الامرألذى جعل السلطات 
الحكومية تحزم أمرها وتقرر حسم الا مر عن طريق القوة ءفوالت ارسال التعزيزات 
الحريية الى المنطقة برا ونهرا خلال شهرى مايو(آ) » ر جمادى الثانية) 
ويونيه (رجب) من السنة نفنها 0) . وجرت اثر استكمال الاستعسداذا ت 

معارك طاحنهبين الطرفين تميزت بالكر والفر تصرضت خلالها مد ية 
الشطرة للقصف المدفعى من قبل العشاعر بمذأفع غنمتهامن القوات الحكۈمية ء 
وظل الموقف هناك على د رجة كبيرة من السو الى أن تامت الحرب العالمينة 
الا ولى واعلنت التعبدة العامة فى الد ؤلة الغشمانية ء فأضطرت المكو. ة 
الى التفاهم مع شيم المعارضين څيون العبید »> سحبت اثر ذلك الق نرات 
الحكومية من منطةة الفراف لزجها فى ساحات القتال المنتظر. () 

وهگذا »يطاهر من الاستعراض‌الذى مر للاحذاث القبلية فى لسو 

المنتفق الحالة البالغة السو التى كان ذلك اللراء يعيشفي السا 
اذ كان القتال متواصلا فى ربوه » بين القوى القبلية المتصارعة تأرة ء وبينها 


رو) الطاهرء العشاعر العراقية ءص ص ۳۷۱ - ٠۴۷٤‏ 


TOR,L/p+s/10/212,No. P-2492/1914, Summarys. April (%9 
191+, P.3. 


IOR,L/p+s/10/2712, No. P- 2937/1914, Summary ... May {(% 
1914, P. 1. 


TOR, L/p+8/10/212, No. P~ 4029/1914, Summary... for (% 
the month of June and July 1914, P.7. 


(رهم) الطاهر ءالعشاعر العراقية .»ص ص ٠۳۷۸ - ۳۷٤‏ 


{TFY) 
وبين القرات الحكومية تارة أخرى . فى حين أظبرت السلطات الحكومية‎ 
عجزا راضحا عن مواجهة الموقف » رغم انها كانت خلال ذلله كله تتكي سد‎ 
خسار فاد حه سوا* ص جرا عطیاتہا الحربية » أو نتيجة لعدم قد رتسا‎ 


على استيفا* الاموال الحكومية » او لتد هرر حالة الزراعة عمويا بسبب انشغال 
الزراع بالمشاكل القبلية. 


دي 2ے 
ت ۱ 3 ك 


قكاتل ولاية اليس والنشاط ادى 
PINE-A 7Z 8\1 - ۰‏ 


(Yr) 
شيوخ التبائل بين معارضى جمعية الاتحاد والترقى ومو يد يها‎ 
خلال الغترة 1۳۲7 11⁄2 111421 ا ل‎ 

٠‏ أمتاز الوا“ الثالك فى ولاية البصرة ومو " سنجق البصرة" عن لواشسى 
ألممارة والمنشفق بظامرة بارزة مى ضعف الوجود القبلى فيه. وقد ندب 
تلك الظامرة عن عد ة عوامل منها نوية الزراعة الغألبة فية» ومى زراعة التغيل 
الثى تطلب أستقرارا د أعما فى أرض ممينة للعناية السثمرة بمفروساته نا : 
الأمر الذى لم يتراك لد ى الغلاح وقثا فاضا ليد ده فى نشاطات أختسزى» 
فشفف نتيجة لذلاب ارتبامله بالقبيلة وأزد اد ارثباطه بالا رض(). کما نجحت 
اجرا*ات مد حت باشا المعروفة من ناحية ثأنية فى ثوزيع ارأضى ذلاب اللواء 
الى قطع صغيرة تناسب طبيعة الاناج () : ومكذا أسبح اثراد القباقنسل 
الستوطنون على ضفاف شط العرب يسعون للافلات من ارتباطاتيم القبلية 
والشيرب من سيطرة شيوخ قبائلہم. () 

وقد سامد موتع ذلك اللوا* الجغرافى بلا ريب على ترسبخ تلك الظاهرة ' 
أذ انه يقع فى منطقة قريبة من البحر" الخليج العريى" تلل على العالم 
الخارجى بعكس اللواقسين السايقين المعزولين فى الد اخل . ولايد أن ذلسك 
تراك أثرا فى زياد ة الومى الحضرى بين سكانه » خاصة وأنهم متصلون مباشرة 
بمركز الولاية والمد ن الاخرى القريبه منم » والتى تشكل فى نفس الوقت مصد را 


۰۲۹۹ - ۲1۸ العزاوی ءعشائر العراق ›ج  › ص ص‎ )١( 


(۲) فاضل حسین » مرجع مر ذ گره » ص > . ون اجرا ۴ات مد حت باشا راجسع 
التمهيد الذى مر ءص ٣ع‏ . 


(م) الطاهرء العشاكر العرأقية »ص ١۱٠۳ء‏ 


(Tfo) 


للتأثير الحكومى مليهم » وتسامد على توفير قد ر أكبر نسبيا من ألامن لهسم . 
كما ان وقوع ذلك اللوا* على طرق المواصلات النهرية والبحرية أد ى الى 
تنمية تجارته وتصد ير منتجاته الزراعية وآفلبها من التمور ألى العالم الخارجى 
مع ماترتب على ذلك من زعوة للتنظيم القبلى الستند ألى اقتصاد الكقاف.() 
وثمة عامل آخر كيير الأهيةء وهو انعد ام الوحد ة القبلية فى ذالك 
اللواء» نأغلب سكان أريافه يتكونون من امتد اد ات غشائرية صغيرة ومتنوة 
لتباعل كبيرة تقان فى متاق أخرى ارج اللواء. () والطريف ان الكتيسر 
منهم كانوا يوالون من الناحية القبلية شيخ المحمرة شبه الستقل والتابع مسن 
الناحية الشكلية لد ولة ارس المجاورة ( . ولعل ذلك آد ى الى نة 
الد و* فى اغلب أرياف ذلك اللواء > فشيخ المحمرة كان يحرص بلا ريسب 
ملى بتا* اشباعه ماد تين عى لاتتمكر علاقاته مع السلاات الحكومية فى ولايسة 
البصرة» الأمر الذ ى يوثر على وضع اطلاكه فى مدينة البصرة وماحولء اء 
ورغم ذلات هناك بمض الشوامد التى تدل على أنه كان يلجأ أحياننسسا : 
لاشششلال ذلاب الوضغ بضورة معاكسةء فهو يثير اتباعه من طرف خفى لخلسق 
المتاعب للولاة حين يخظف .واياحم حول تلف الا ملاك . ©) 


(۱) نظمی »مرجع مو ذگره؛ ص ۰۱١‏ 
() الطامرء العشاعر العراقيةء ص ص ۳۱۲ - ٠.٣۲۲‏ 
(۲) لورہمر »مرجع مر ذ کرہء القسم التاریخی ج ٤ء‏ س ص ۲۲۲۷ - ٠۲۲۲۸‏ 


PRO,FO 424/219,No. 20,Cons. Crow to Sir G. Lowther, (© 
March 31, 1909, 


)1( 
ونتيجة لكل تلك الموامل مجتمعه » فأن تاريخ هذا اللوا* فىنترة 
هذا البحث غلا خلوا بارزا من آی حاد ت تبلی ذی شأن . ولکته بالقابسل 
كان طيغا بأحد اث سياسية كثيرة أمتد ت آثارها الى اللوائين المجاروريسن 
وجرت بعش شيوخ قبائلم ما الى المشاركة فيا . وكانت أسباب تلك 
الحواد ث متبطة بنشو“ وتطور حركة معارضة لحكم جمعية الاتحاد والترقسى 
اتخذت من د ينة البصرة مركزا لها. وليس من المهم هنا التوخل فى تفاصيل 
نشرة تلاك الحركة ونشاءااتم.االمختلفةء ولكن المبم هو التعرف على عوامسل 
التأثير والتأعر المتباد لة بينها وبين تبائل الرلاية . 
وتبل المباشرة فى تتبع ظله العوامل ؛يجدر القول بأن تلك الحركسة 
المعارضة قد تمحورت حول شخصية السيد طالب النقیب " /-5۱١ ٤۸-۱۲۷۹‏ 
۲ - ۹۲۹م" . والسيد الب سليل اسرة هاشمة ينتهى تسا 
الى السيد أحمد الرثامى » واشتير بعض رجالما بين اتبأع الطريق ةة 
الصوفية الرفاعية. )١(‏ ولا ريب ان ذلك النسب الشريف تد اعطى لتلك 
الاسرة مكانة كبيرة » زاد منها تد اول زعماعها لنقابة الاشزاف فى البصزة » 
ومن هنا حملت الاسرة لقب النقيب .. ويالاضافة الى مكانة عافلسته وشرائ اء 
کان السید طالب ذا شخصية متصيزة » فهو مثقف بجيد بالاضافة الى اللفة 
العربية اللغات التركية والفارسية والا نجليزية» ومو واسع الموج » جسسسم 
النشادلء ميال الى السلط . وقد جره ذلك الى الاحتكاك مع السلطلات 
المثمانية زمن السلطان عبد الحميد الثانى » ولكن السلطان لم بلبسسسسث 


)0 اححد نور الا نصاری (القأاضی ) » النصرة فى أغبار ألبصرة» تحقيسق 
یوسف عز الد ین » ل۲ ءبغد أد » ٩1۹۷:ص‏ ص ٠.۷٥-۷٤‏ 


(YFY) 


ان استدعاه الى استانبول فتربه وخلع عليه الترقب واعاد ه للبصرة. (©) 

ولكن الحظوة التي تمتع با السيد طالب لد ى السلطان عبد الحد 
لم تمنعه من التود د لجممية الاتحاد والترقي بعد تيامها بأنقلاب سنشسة 
۹/ ۹۰۸م ) أذ أنه انتم مع انصاره لفرع الجمعية الذى فتسع 
قى مدينة البصرةء ولكن ذلا الانتما* لم يكسبه ود زاء الجمعيةء اذ نهم 
لم يشقوا بصد ت ولا كه لهم» الأمر الذى دفع طالبا للاتجاه نمو المعارضسة 
تد ريجيا (") . وقد تبلور ذلك الاتجاه أخيرا على شكل حركة معارضة 
کان هد فا الحقيقى غير المعلن هو اأنشاء كيان عربى فى البصرة؛بتربسسع 
السيد طالبعلى قمته © » ويتحالف مع الامرا* العرب المجاورين فى الكويست 
والمحمرة ونجد () . وكانت تلك الحركة تتمركز فى مد ينة البصرة وماحول ها 


() خير الد ین الزرگکلی › الاعلامء ط۔» بیروت + ٩۰۱۹1چ >١‏ س ص 
۳٠٢ - ۱٥‏ ولمزيد من التغاصيل »› راجع : 
حسين ماد ى الشلاه» طالب النقيب ود ورد نى تاريخ العسسراق 
الحد يثء رسالة ماجستیر غر منشورة» تقد مت لجامعة مسن 
شەس سنة 144۰م 

Wilson, Op.Cit.,,P. 18. CT 

() التمیمی » مرجع مر ذکره »ص ۰۳۳ 


Wilson, Op.Cit., P. 18. (©) 


(ه) نمی »مرجع مر ذکړهء ص ۰)٩۹‏ 


(TFTA) 


لنأيما عن مركز الد ولة من ناحية») ولانا مركز نغوذ عاظته الا جتماعسى 
والد ينى من ناحية أخرى . 

وقد أد رك السيد طالب أن قواه الذ اتية الستمد ة من تأبيد انصار ه 
نى مد ينة البصرة وماحولها أضعف من أن تمكنه من مواجبة الاتحادييسن 
أو تحقيق امد افه اللموحه فالجأته العاجة الى البصثعن حلفا* أقوياء 
يستعین بہم. ولا ريب أنه أجال بصره فيما حوله فأد رك ن القوتيسسسن 
المبيأتين للتعاون ممه هما القباقل والمشيخات المربية شبه الستظة فى 
الكويت والمحمرة . وهناك فيما يتعلق باألتباتل مايد ل على أن السيسسسسد 
طالب کان مد ركا لادمية الاستقاد ة منما فى مناوراته السياسية منذ فتقنزة 
ميكرة » فحيين نقم ملى الد ولة لعز لهااياه من متصرنية الاعساء أرسنشل 
من يحرض تباقل المنتفق ريحاول اثارتها ضد الد ولة. ١‏ 

ريبد و أن السيد طالب رأى ان خير وسيلة يتبسها مى السعسسى 
لد مج ماتين القوتين وحشد مما معا لتأييد خططه» فرثب عقد لقا“ فى صر 
الشيخ خؤل فى الثیلية نی شټر صفر ۵۱۳۲۷ /مارس ۱۹۰٩‏ م» حضره 
معه ومع الشيخ خرمل كل من مبارك الصباح شيخ الكويت سعد ون باق 
وعد د من مشابخ القرنة والعمارة: () ولم تورد المرأجع تفصيلات عن اسماء 


Longriğë, Op.Cit.,P. 45, 

- ۱۹۰۸ محمد ليل الجابرى»ء الحركه القوسة العربية فی العراق بین‎  )۲( 
وقد ولى السيسسد‎ ٣٩ . مء رسالة د كتورأه » جامعة بغد اد »ص‎ ٩۱ > 
ولكنه سحب من عمله‎ ءم١‎ ٩ ۰۲/2۱۳ ۱۹٩ دالب متصرفية الا حسا؟ سنة‎ 
فى أواخر السنة التألية » رفم انه لم يعزل رسميا الا فى أواخر سنسة‎ 
راجع : لوريمرء مرجع مر ذكره » القتسم‎ »م٠‎ ٩ . ارال ه‎ / ۵١ ۴ ۲ ۲ 
٠.15۷٣۳ ص٤۲ التأاریخی » ج‎ 


)£( النجار» م مر ف گره» س ۱۳۸ وايضا التمیمی » مرجع مر ف کره » س E‏ 


)۳۹( 


ولتك المشايخ الذين شاركوا فى اللقاه ولاعماً د أر فيه من أبحاث» ولم تشسر 
الى وجود اية نتاقع عملية تمخضت مته , الامر الذى يدع الى الاعتقاد بسأن 
ذلك اللقا* کان قرب شب لول مةاختماعيةتباد ل غلاليا المدعوون الحديسث 
فى مور عامة ثم تفرتوا كل لحال سبيله. ورغم ذلك أن مجرد حدوشه 
لايخلو من د لالة بالْة الاممية على وجود فكرة أد خال القبائل فى #شسم 
اللمية السياسية » وعلى أستجامة يحض شيوخ القبائل لتلك الفكرة ولو الى 
E‏ 

ويناقض أشثراك سعدون فى ذلك الموتتمر مارواه البعض مسن 
انه سششل قيام انقلاب ٠۳۲۹‏ هارو ۱۹م ختقرب الى جممية الاتحساد 
والترقی حتى اصبح من كيار انصارها ومو ألامر الذى جره للصد ام مع السيد 
طالب () » واذا أستيمد نا مايل عن الصدام جانبا اذ أن المسسادر 
والمراجع لم تشر قط الى حد وش صدام بين الرجلين فى ذه الفثرة علسسسى 
الاقل» شيقى بعد ذلك سألة تقرب سعد ون لجمدية الاتحاد والترقسسى 
وهو آمر ثابت کا مر بنا (آ) » ولکنه انشہی سريعا. فقد اعقب خروجسه 
من لوا" المنتفق مبزوما أن توثرت علاقاته مع السلماات الحكوسة حتيى 
کان فی شسپر آبریل ٩۰۹‏ ۴۱( ربیع الاول ۷ ) يستمد للقيام بأعمال 
حربیه ضد ها ۳ » وذ لك دو ما د فعه للاشتراك فى لتا* القيلية عاى مأيبد و. 


Dickson, The Arab of the Desert, P. 556.; Wilson, (1) 
OPeCit., 18. 
٠٦١ ١ راجعء الفصل الثأنى‎ )۲( 


PRO, FO 421/219 ,N0 23, Cong. row to Sir G. Lowther,April (%) 
29,1909. 


(F€°) 


ونی الوشت الذ ى ابد ى فيه السيد طالب اماما واضحا بأستق اساب 
القباقل ألى جانبه» نجد فى الجاتب المقايل أن النام الد اخلى لجمعيسسة 
الاتحاد والترقى أذ ى نشرثه احد ى الصحف الصاف رة حينئذ قى مد ة اعد اد 
متوالية لم يتطرق. من بعيد أو قريب لتحد يد الطرق الواجب أتباعها لمعاطة 
القباعل وكسب شيوخما وافراد هأ الى صف الجمعية عد ا ماذ كرته الماد ة الخاصة 
والاریعون من ذلك النظام التى تحدثتمن واجبات نواد ى الجمعية التسى 
تفتح فى الا ولوية والمراکز حیث قالت :-" ینبغی علي النواد ى أن يقوسسوا 
عند سنوح الفرص بأرشاد الترويين بجيث يؤألفون قلوب م على معبة الد ستسور 
وينفرونهم من الاستبد اد او أن يوالوا أرسأل ميقات مخصوصة الى القسرى 
للقيام هذ ا الأمر ألذ ى فيه سلامة الولن ٠°‏ () 

وأذ ا انتظنا من مجال الكتاباتالنظرية الى الشطبيق العطى » فأندسى 
لم جد - فیما بین ید ى من مصاد ز ومراجع - مايشير الى انتما* احد مسن 
شيوخ الشبافل انثا“ رسيا لجمعية الاتحاد والترتى » مما يدعو الاعتقساد 
بأن علاتة اولظ الشيوخ بالجممية -ان وجدت - لاتعد و أن تكون اتفاقا 
مصلحيا » يطول او يقصر حسب الناروف المتغيرة . وتد ساعد علهي اساك 
كون الجممية فى هذه الفترة مى الحزب الحاكم نى الد ولةء نأحتكاك أي من 
اولثك الشيوخ مع اللات الحكومسة مضعكس بالنتيجة على موتنه من الجمعيةء 
واذ عرفنا أن تلك الا حتكاكات كانت صستمرة تقريبا »فلا يجب أن نتو تع 
وجود ملاقة راسخة بينم وبين الجمعية » سيما وانهم لم يكونوا ليسہتمون 
بأهد اف الجمسية أو يفهمونها بصورة تجفل علاقتهم بها نتيجة لقناعة مبد أية . 


(4) الرقیب »السنة ۳ء العحدد ٠۹۰۱۵۴۳‏ شعبأان ۸ ۲ ۱۲ ۲۵ افسطسس 
مء س ٣‏ 


(T1) 


وقد تجسند كل ذلك فى صلك سعدون تجاه الجمعيةء ولم بكسن 
موقف رفيقية فى لقا ألْغيلية الشيخين خزعل وارك مختلفا كثيرا عن موقضسه 
فى هذا المجال : نتد أمتمت جمعية الأتحاد والترقى بأمر ذلك اللقاء 
وسعٹ الى تاریق ماقد یترب عليه من نتاع يأن عينت احد اعضافا 
الیارڑين وهو سليمان نطليف يت والیا للفصرة" ۱۳۲۷ - ۱۹۰۹/۸۱۳۲۸- 
٠١‏ م وقد باد ز الوالى الجديد الى الضخط على خول ومارك 
حتى انضما رسا الى فرح الجمعية فى البصرة . () وكانت استجايتهمسا 
للضفط محكومة بلا ريبا برفيتبما فى تجنب. ماعد يلحق بأملاكهما الواسعة' 
فن البضرة من نشاغنب» ولكن ذلك لم یعنی واقعیا تخلیپما عن تعاون ما 
الوثيق مع حليفہما السيد. طالب كماسيأتى . 

واذا کان اتفاق بعض شيوخ القبافل مع الجمعية ئى «صلحى فى اغلسب 
الاحيان » تالقول نضه ينطبق على معارضتهم لبا. ومن الا طلة على ذ لسك 
ماحد ث فی رسع الاول ۲۷ ۳ هم أبريل. ٠۹٠١۹‏ حين اقد م الاتالسنان 
عبد الحميد على أتالة الوزارة الأ تحاد ية وامر بتطبيق الشريعة بد لا مسسنسسن 
الد ستور () » وى ألاحد اث ألتى عرفت ب " ثورة الرجمية "(۴ . فقد كان 
ضبان البنية شيخ بنى لام فى تلاي ألائناء على خلاف شديد مع السلطات 
الحكومية فأغثنم الفرصة وأبرق للساان معربا من اخلاصه ومبينا ان العطيات 


۰۱۴۸ التجار؛ مرجع مر ذکره» ص‎ )١( 
Lewis, Op.Cit., P. 21. (¥) 


() ساطع» الحصرى» البلاد العرييه وألد ولة ألعثمانيه »ط۲ » بيروت ء 
۰م ص اوه 


(YET) 


الحربية التى يخوضها ضد القوات الحكومية مد نها تأييده فى سشفيسيه 
الرامى الى ابطال المشروطية" الدسثى *#). وس تافله القول بيان انه 
ماكان يهم ضبان أمر المشروطية الغيث أوبقيت » بل كان ية سنب 
رضا السلطان متوتعا أنتصاره فى معركته مع الجمعية.ء ولقد كان ذلك 
منه رهانا غاضراء اذ فشلت حركة السلطان فعزل من السللنة» ولم يحسرك 

مو*یذ وه" فى العراق ساكتاء للم الا مض البياج الذى عدت شنى 
بشد اد وخمد بشکل سریع . () 


ومن الا مشلة كذ لاف ماحدث حين أشتف ت المعارضة فى استانیسول 
زیغد اد فى اواخر سنة ۷ ۲ ٩ + ٩ ۸٠۳‏ ١م‏ لمشروع نقل ملكية السفن النهريسة 


المكوة العاملة فى هز د جلة ألى ر راا ولت ايار طم 
الممارضة الى تبامل الفمارة صحلية بأشامة تفيد بأن الحكومة تنوى أيضا 
بيع كل الاراشئ الواقغة على نهر د جلة الى البريطانيين » فأدى ذلك السى 
احد اث عض الاضظزاب بين القباكل القاطنة جناك () . ولكن ذلسسسك 
لايعنى أن لاه التباتل E r‏ لتأثيرات مباشرة من القوى السياسية 
المعارضة : راا نی تا أعشت يخر ال بده مال جا 


)( الب ٠‏ السنة ړ» العدد ۰۱۵ ۸ ربیع الآخر ۲۹/۵۱۲۲۷ نيسان 
مص ¥ 


N.A.R.S., RG 84, Ko. 610, Ati. Vice Cons. at Bag. to (0 
Am. Cons. at Colombu, May 11, 1909. 


Ns.A.R.S., RG 84, No. 11, Am. Cong. At Bag. to Am. Aib, ¥) 
at Const., Jan. 21, 1918. ۴ 


(TEY) 


المباشرة» فرفعت راياتما واخذت " توس * محذرة الحكرمة الاتحاد ية 
من الا قد ام على تلك الخطوة ء وكأن ذلك مسجما مع موقف الممارف نة 

السياسية فی استانیول وغد اد آنسجاما آنيا محضا . 

وعلی ضو* کل مامر یمکن فيم الأسباب الكامنة وراء تحسن علا تة سهد ون 
باشا بجمعية الاتحاد والترقیى خلال ضيف سنة ۲۸ ۱۹۱۰/2۱۲م »سقو 
تحسن يد ل عليه انه كان من بين الشيوخ الذين أموأ بقدآد لقاب نة 
الوالى الجديد ناظم باشاء وحناك 2 متهم جصعا بزيارة ناد ى جمعيلة 
الاتحاد والترقى فى تلك المد ينة زيارة أثنى خلالها على الجمعية ثم تمدرع 
ببعض المال اناد يبا . () وقد انعكس ذلت التحسن على معاملة المواغين 
الحكوميين لسعبون » فأخذ وا يمنحون تأييد هم له 7د منافسيه القبلييسنن 
بزعامة عبد الله الفالح » )١‏ والذين تباعد وا نتيجة لذ لكا عن الجمعينسة 
ومالوا لخصوم) کما سنری. وذ ا مو۶ٌشر علۍ بروز طأحزة جد ید ة وسنسی 
أرتد *١‏ النزاعات القبلية التقليد ية لسوح سياسية دلادرية : 

وفى غضون ذلات ءلم يكف السيد طالب النقيبافن معارضته لجمميللة 
الاتحاد والترقى . ولكن تلك المعيارضة رفم نشاطم) لم تأ+ذ صيفة تنظيسة 
محد دة الالال شیر شعیان ۵۱۳۲۹/ آضسطلس ۹۱۱٠م‏ » حين أفثشح 
فى مد ينة البصرة فرع برأسته الحزب الحر المعتد ل المعارض ألذ ى كان قد تأسس 


() صد ی بابل » السنه > العحدد ز٦١‏ ۱۲ شوال ۸ ودا ۱ 


ESE Arab of hê Dene Ai (7) 


(TEE) 


فی آستاتبول ق اواز سنة ۷ ۱۳۲ ه/ ٩۹‏ 8 م )0( وقد اول ط السب 
أن بكسب لحزبه ذا التأييد فى الألوية الأرى » فكتب رساعل الىوجبافها 
برذ الشأن . ١‏ وما يلغت النظر فى أمر تلك الرساقل أن من بيسن 
اسما* كل وجا“ لواقى المنتفق والعمارة الذين كتبت لهم لانجد سوي اسما 
أثنين من زعا القباعل فى لوا“ المنتفق معا عبد الله الفالح السحيد ون وخيسر 
الله شيخ ال عميد ) . ريدل ذلك دلالة وأاضحة على أن طألياً رفم حرصه 
على .اكتساب القوة القبلية فى الولاية الى جانبه ألا انه كان يدرك صعوسة 
أجتذ اب اظبية شيوخ القبافل الى عمل سياسى حزبى فى هذه الفترة. 

ولكن حاد ثا وقع قريبا من .ذا الوتت جذب بعش القوى التبايسة 
تدريجيا الى ساحة الصراع السياسي والحناضسات الحزبية ء ذلك ٠و‏ عاد ث 
القا* القبش على سعد ون باشا حينما كان يحل غيفا على ألسيد طالسسب 
فی البصرة نی رجب ۲٩‏ ۲ ۵۹۱۔/ ولیه ۹۱۱١م‏ كما مر سأبقا. وقد اتم 
می بن سعد ون السيد طالب بالتواطو“ مع السلداات الرسمية فى ف السك 
الحادث . ويحسن التوتف هنا قليلا للتد تيق فى أمر هذه التيمة لكونم ا 
الاساس الذي بنيت عليه أفلب حواد ت حذ! الغصل . وأول مابلغت الا نتباه 
بيذا الخصوص +و ان المحأمى سليمان فيضى الذ ى كان حينقذ الساسد 
الايمن اللسيد طالب والمالع على کل شتونه قد ذكو اتام عجمى ولكنه لسم 


(1) التمیمی » مرجع مر ف کوهء ص ۰۳۲ 
(۲) فیضی » مصد ر مر ذ کرهء در ۰۹۸ 


() فیاض » موجع مر ذگره »ص ۰1۰۹ 


(to) 


بنفه (, فل عن سبكوته أقرارا ضمنيا بالتهمة المنسزية لصد يقه؟ ان جواب 
هذا الشز*ال بتثلب. فحصا لما تالته المصاد ر المعاصوة للا رى حول الا نرا 

زأول ذه المصادر هو التنصل الا مريك فى بضد اد الذى بيلاشنك و 
مقتتعا تماما فسئولية السيد O‏ » فهو قد خدعة 
وجعلة يأتى البصرة خيث قيض علية ٠‏ ) ولكن زميله القنصل البريلاتسنتى 

فى البضرة گان ذا قنامة مغايرة» فقد ذكر انه قام بعد ة أستضسارات ملين 

القضية قاد لنتيجة مفاذا جا أن طالبا لم يكن مطلعا بأى وجه ملشننى 
الطروف الت تاد ث الى اعتثال سعد ون رلكنه أضاف أن وصمة العار الوحيد ة 
الٹی يكن أن ن تلحق ‏ تهلالب حقا هى فشله فى انقاذ ضيفة من براتنلنن 
لحكومة معد القا الثيض عليةء وينالرغم ضفن أن تلك المہمة كانت د حسنسب 
متلونات القنضل - خازج خد ود طأقته فعلا فقد قيل أنه قعل ما يسشايسع 
لسساعد 3 ضيقة (f)‏ 1 

ولكن ذالك القتصل نضسه ماليث أن دز اليقين ألذ ى توحى بسسسه 
روایخة للا ولی » خي كتب قاعلا أن زميله القنصل البريطانى فى الممصسر ة 
قد أعهرة بان ”الحجى , ريس " كبير التجار فى تلك المد ينة والوثيق الصالسة 
بالشيخ غل اعله بأن اليا أوثع بسعدون لمصلحة صد يقة سارك 


ء۱۰٥۵ چ مصد ر مر ف کره» شن‎ 0) 
N.A.R.S., RG 84, No. M-467, Am. Cons. at Bag to Am. {Y) 
Amb. at Const., Dec. 7, 1912. 


PRO, FO 424/238, No. 30, Cons. Crow to &ir G. Towthagp, 7? 
May 18, 1913. 


{TET} 


الصباح شيخ الكويت) . رتبد و هذه الرواية منسجمة مع ألجو العام للاحد أثء 
اذ كان جنالك حلف وثيق بين طالب ومبارك من ناحية ٠»‏ وعد أ* شديسد 
جين سعد ون وارك من نأحية آخری . ومو مد اء أن صفی ظا۸ہریا بیسن 
الرجلين من خلال وساطة والى البصرة فى محرم /2۱١ ۲٩‏ ينايسسسسر 
۱ ۹۱ مء الا آن جذ وره للت حية فى النفوس . 

ومكذ! قأن روايات القنصلين الا ريكى والبريطانى لاتوصلنا الى يقيسن 
ثابت لايتطرق اليه الشاك حول صحة الاقام المذ كور . . ولكن سكوت سليمسان 
فيضی ومايكتنفه من د لاقل منطقية تجعل الذ دن أميل الى تبول ماروي مسن 
مسقولية السيد طالب عن الصير الذى آل أليه سحد ون . فالسيد طالب 
کان ذا طموح كبير ونزعة شد يد ة الوضوح للتفرد بالوامة فى محيطسسهء 
ولحل ذلك جعله يضيق بالمكانة القبلية الڻى كان يحتلما سعد ون حاصة 
وانه فشل فى ضمه تحت لوا* زعامته لميل سعد ون الى التعاون مع جمعيسة 
الاتحان والترقى كما رأينا . ولى ذلاكت فزيما باد ر السيد الطالب اللسى 
أ تغلال الذرصة التى سنحت بغضب الحكومة على سحد ون » فتواططاً معا 
على أمتتاله كى ينفرد بالساحة من نأحية» ويقد م خد مة لحليفه «بارك الصباح 
من ناحية ثانية. 


PRO, FO 424/239, No. 39, Cons. Crow to Sir G. Lowthér {1)} 
Jine 20, 1913. 


() عبد العزیز الرشید ء تاریخ الکویت » بیروت ۰ ۱۹۷۱مص س ۸١‏ 
۰14% 


(rev) 


الصراع بين مجح وطالب ۲٣.‏ 


fIIIF = 141/41 


١ 


عرفنا ان العلاثة بين مجدى والسلطات الحكومية تحسنت حين تولى فريد 
بك الاتحاد ى المتحمس متصرنية المنتفق » ولم يكن ميل عجفي ‌التصافئ مع تلك 
السلطات ون راقبا جميمة الاتحاد والترقى: رغم صئوانت با للساشرة عن مصبسر 
والده» الا نتيجة لاعشتلد ه بأن السيد طالب مو الستول عن ذلك المصير » 
ولان طالما أن يعارض تلك الجمعية فقد أضطر .هو للارتما* فی احضات سےا 
ووضع ید ه فی بد ا ) . وهكذ ا اتخذتعاد ة الثأر القيلية النتأملة ليرا 
عصريا حن زيت بزى النؤاع السياسى يمن الحكم والمعارضة . ولكن ذلك 
الارتما* نى احضان الجمعية لايعنى ان عجمى قد انضم لہا رسا امسج 
احد اعضافپا العاملين » فليس منالك مصدر واحد يشير الى مذا.ء. شم 
انه طبيعة تكوينه القيلى ضير معنى يغيم طبيعة تلك الجمعية ولا أد رااك حقيقة 
امد افيا » او جو فيز مهيأ لذلات» ولكنه مال اليا لانبا الجبة الحاكمسسة. 
التى قد تساعد ه فى الوصول الى مښثغاه فى الاقتصاص من عد و هما المششرك 
السيد طالب . وان كان فجب الاشارة فى هذا المجال الى أن محسسسسسض 
المتربين من عجمى كائوا اعضا* عاطين فى الجمعية أوأبرزحم وكيله فى مد نة 
اليصرة وسفشاره المقرب محمد العصيمى 7) . . 
ركما أد ت مشاعر الحقد بعجمى الى الميل نحو الاتحاد بين ثأن منافسيسنه 
بزعا مة عبد الله الغالح مالوا نتيجة لذلك الى .الجهة المعاكسة تأصبحوا حلفا* 


Wilson, Op.Cit., PFP. TW; Biekson,' Phe Arab of the » 
Desert, P. 557. 


TOR, I/p+ 8/10/2412, Ko. P-4792/4942, Summary...” Oct. (¥) 
1912, P. 2. 


(۸4) 


لطالب الدقيب () . ولذلك فا أن سقطت الحكومة الاتحاد ية فى استانيول 
فی‌یولیه ۲ ۱ ٩‏ ۱م) ( شعبان ١‏ ۳۳٠ه).‏ وهو السقوط الذ ى لم يكن له 
رد فعل کپیز نی المراق () » لاته کان مریحا ومرضیا لاکثر العلبقات0) ؛ حتی 
انظب مزان القوى المحلية فى ولاية البصرة ثأرتفعت أسهم طالب وحليفضسه 
عيد الله الثالح بينما تحول عجمى الى صفوف المعارضة (°) . وكان من الدلييعى 
أن تسحب الحكومة اعترافها به شيخا عانا لقبافل المنثفق وتمنح ذلك اللقسب 
رسميا لمنافسة عبد الله الفالح حسب رواية القنصل الا مريكى فى بد اد 0© . 
ويستد ل من تلك الرواية أيضا على أن السلدلات الحكوبية عاد ت فى دذ االوقت 
الى الاعتراف الرسمى بمشيخة ال سعد ون على قباعل المنفق بعد أن كان 
ذلك الاعتراف قد الغی بعد احد اث سنة ۲۹۸ ۵۱/ ۴۱۸۸1+ 

وقد جعل عجمی بعد ان اصبنخ معارضا . بتحين الفرص لمضايقنة 
الحكومة واشهارها بقوته . نقد أرسل وكيل فى ا النضب نن 


»( الحلاجرء العشائر ألعراقيةء س ١۸ء‏ 
Lewis, Op.Cit.,P. 224. (»‏ 


H.A.R.S.; RG 84;No. M-C-327,Am. Cons. at Bag. to Am. () 
Amb. at Ğonst.; Sëpt. 6, 1912. 

TOR, L/p+s/10/212, No. P-3602/1912, Suimary of Bventg (6 
in Turkiéh Irag for Julğ 1912, P.1. 

LongrigE, Op.Cit., P. 56.;j Dickson, The Arb’ of the (e) 
Desert, P. 558. 


F.A.R.S., RG 84, No. M-467, Am. Cons. at Bag. to An. (U) 
Amb. at Const., Dec. 7, 1912. 


(Y<£%} 


فی‌سبٹمیر ۲ | ٩‏ ١م(شوال‏ ۰ ۳۲٠د‏ ) برقية الى وزير الد اخلية والى عد صحف 
فى أستانبول مفاد ما أن مجمى تعد لازحف تحو العاصة على رأس خصين 
ألف رجل اذا ماجرت أية محاولة رجعية هد فها النيل من الد ستور () . ورغم 
مافی خلك البرقية من تهويل واضح » الا انها تركت صد ى واسعا أثار امتمام 
المحافل السياسية رالصحف فى العاصمة» مما جحل وزير الد اخلية يسر ق 
الى سلطات ولاية البصرة للتحثيق فى آمرها () . وقد طتفت تلك السلطات 
الفرصة قأصد رت ترارا يمتبر عجمى لصا لسايه ثروة مزيد باشا السعسسد ون 
ويحلر ملى القرويين تزويد ه بالموان كما سحبت صد بقه فريد بك من متصرنية 
المنتفق () . ولايبد و اتخاف تلك الاجرا*ات غريبا اذا عزفنا أن مالسب 
النقيب كان فى هذا الوقت يد ير ولاية البصرة بالوكالة لعد م وجود وال فيا (؟). 
ولم یکن عجسى ازا“ تلك الا جرا*ات للد و »بل انه رد ليسا 
بتصعيد ألضغط على الحكومة فی نوغمبر ۲ ٠١٩۱‏ م(ذى الحجة ٠٠١٣۳٠١‏ ف ) 
فد وصلت الا بار الى مد نة البصزة بأنه بتقد م نحوها على رآس أريعة مشر 
ألف رجل من اتباعه (°) » الامر الذى تشر الرعب دناك فى يوم الخامسسس 
والمشرین والساد س والعمشرین من نوفمبر ( الغامس‌عشروالساد س‌عشرمن ذ ی 
الحجة ) ثأظقت الاسواق وومكاتب البنؤك» وهريت العرائل السيحيسسة 
Ns No. P-4798/1912, Summary... Oct. {»‏ 
(۴) صد ی بابل » السنه) » العدد ۰۱۰۵ ۱۷ شوال ۰ ۲۹/۵۱۴۲۳ ايلول 
ep 1‏ ¥ 


IOR,L/p+s/10/212,No0. P-688/1913, Summary of Events in (¥) 
Turkish Iraq for Dec. 1912, P.2. 


TIOR,L/p+s/10/212, No. P-311/1913, Summary of Events (©0 
in Turkish Iraq for Nov. 1912,P.3. 


N.A.R.S., RG 84, No. M- 450, Am. Vice Cons. at Bag. to (o) 
Amn. Amb. at Const., Dec. 2, 1912. 


{¥0°) 

من مد ينة البصرة الى ضاحية العشار » كما جلب الموظثون السيحيون العاطون 
فى الشركات الا جنبية عوائلمم للاحتما* بمكاتب تلك الشركات » ينما لجا 
البعض الاخر منيم الى قنصليتى روسيا واسركا الواقعتين على الطريسسق 
المود ى للمشار()» حيث أستضاف الوكيل القنصلى الامريكى أريعيسسن 
شخصا منهم. 7( 

واشر ذلك أتخذ ت الاستعدادات للدفاع عن مدينة البصرة »فأستدمنى 
السيد طالب مو#يد يه من فلاحى بساتين النخيل الواقعة ألى الجنوب 
من‌المدينة الذين لبوا دعوته بأعداد كبيرة . ولكن د خولهم للمد نة 
لم يو#د الى تهد ئة مخاوف سكانها اذ أخترقوا الشوارع وهم " يهوسون " 
ويالقون نيران بناد قهم فى الوا“ . وقد أدى ذلك الى اثارة القلسنسق 
رغم مد م وقوع أية اصابات نتيجة لاطلاق النار على تلك الصورة. ولم يالل 
بقا* أولئك السلحين فى المدينة كثيرا »اذ أصدرت لهم الاوامر بمرافقة 
جنود الحامية وافراد البعرية ومد فعين جبليين الى الصحراء الواقسة 
خلف المد ينة أستعد أد ا لصد الهجوم المتوقع. ) فتحرك الجيسع 
فى الساد س والعشرين من وفمبر ( السأدس مشر من ذى الحجة) مفا 
ادى الى تهد فة مخاوف سكان المدينة »كما زأد من تهد قتهم وصول السفينة 
الحربية البريطا نية سفنكس »وتطمك قى اليوم التالى ومرابطتها هناك . © 


ت 
TOR, I/p+s/10/212, No. P- 311/ 1913, Summary... Nov. (»‏ 

1912, P. 2. 

N.AsR.S., RG 84, No. 47/ 28, Am. Cons. Agent at Basra (% 

to Am. Cong. at Bag,, Dec. 9, 1972. 

TOR; L/p+s/10/212,No. P-311/1913, Summary... Nov. (% 

1912,P.3. 

N.A.R.S., RG 84, No. N- 450, Am. Vice Cons. at Bag. (% 

to An. Amb. at Const., Dec. 2, 19712. 


(Te) 


وقد أد ىهذا الاطمثثان الى عود ة السيحيين الى متازلهم خاصة بعد أن اكد 
لهم السيذ طالب بأن لاشی* سيحد ك () : 

وقد وصل صد ى تلك ألا خبار الى بغدأد مضخما ا فى 
الخاس والعشرين من وفمبر ( الخامسعشر من ذى الحجة) ءحين أنتشر ت 
فى اوساط تلك المدينة اشاعة رافجة تفيد بأن عجمى قد هأجم مدينسة 
البصرة على رس الفی فارس من اتباعه » فى نفس الوقت الذ ى كان فيه شيوخ 
بنى لام يزحفون نحوها أيضا. واشٹر ذلك ذهب والى بغداد ومعسسنسه 
قاعد الفيلق على رضا باشأ ألى د أقرة البرق » وظلا فيها حتى نتاسف 
الليل فى اتصال برقى ستمر فع استانبول » وكانت نتيجة تلك الاتصالات هى 
حعيين على رضا باشا ويلا لولاية البصرة» حيث توجه لمشر عله الجذيد فى 
السابع والعشرين من نوفمبر (السأبع عشر من ذى الحجة) على ظهر السفينة 
" موصل" ترافقه كتييثان من الجند تضنان أريبعمائة رجل ومد فعنى ميلد ان ). 
وقد علل اقب القنصل الا مريكى فى بغذاد هذا التخرا» السزيع من جانسب 
السلطات بخوفها من أن تود ى أية أضطرابات تقع فى مدينة البصرة الى اضزال 
البحرية البريطانية هناك حيث لايمكن زحزحتها فيما بعد ١‏ 

وف خضم لاك الاستعد اد ات الحربية فى البصرة ويغداد فتح ناب 
الاتصالات مع عجمى ء حين أرشلث له رسالة من ولاية البصرة : ورغم انه لم يود 
على لاه الرسالة فورا 0) » الا انها مع ماسبشها من أستعد اد أت د فأميسسة 


N.A.R.S., RG 8H, No. 47/28, Am. Cons. Agent at Basra (1) 
to Am. Cons. at Bag. , Dec. 9, 1912. 


IOR,L/p+s/10/212, No. P- 311/1913, Summary ... Nov.  (% 
192, E.20 


N.A.R.S., RG 84, No. M- 467, Am. Cons. at Bag. to Am. (% 
Amb. at Const., Dec. 7, 1912. 


TOR, I/p+s/10/212, No. 311/1913, Summary... Nov. (© 
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(FeYF) 


قد أدت على مايبد و الى الحد من حماسته )فلم يقع الهجوم المتوقع لذلاك 
سحبت القوات المكرميةمن مواقعها فى الصحرا* وتغرق المسلحون القرويون 
وعاد وا الى قراهم فىالتاسع والعشرين من نوفمبر ) (التاسع عشر من ذىالحجة) 
وهگذا فحین روصل وکیل الوالى الجديد الى مقر عله فی الثالث من د يسمبر 
(الثانى والعشرين منذ ىالحجة ) وجد مد ينة البصرقفى حالة طبيعيةولكن ذ لك 
لم يمنعه من معاود ة الاتصال بعجمى فأرسل بعض‌الرسل الى مخيمة »> 
واد وا برد ه علی ا ا چ و اک ی ت او و 
توزيع اتباعه من قبياة بنى مالك وغيرهم على المرامى الخاصة بهم . ولكننه لسم 
ينس أن يقول انه سمع بأن الولاية أصد رت الا وامر الى القرويين بسد م 
تزويذ » ورجاله بالمو* ن باعتباره لصا . وقد حذ ر الرسل العائد ون مسن 
تلك المهمة سلطات الولاية بأن تظل متيقظة من احتمال هجوم فاجئ 
قد يشنه مجمى طالما ظل مقيما بالقرب من البصرة ) . 
ولكن هل كان عجمى يدف فعلا من حركته تله الهجوم على مدينة 
البصرة ؟ لقد أجاب القنصل البريطانى فى البصرة على ذلك السو*ال بالايجاب 
فقد اعتقد أن عجمى اعتزم -انتقاما لمصير والد ه - توجيه ضرية مباغتة اللبصزة 
مستفلا ضعف حامفتها التى لم تكن تزيد حينقذ عن ثلاثمائة رجل فقط 


NsA.R.S., RG 84, No. M-450, Am. Vice Cons. at Bak. (0) 

to Am. Amb. ãt Conat., Dec. 2, 1912. 

IOR, L/p+s/10/212, No. P-311/1913, Summary... Nov. (™ 
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TOR, I/p+s/10/212, No. P- 688/1913, Summary... Dec. (0 
1912, P.2. 
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بضمنهم كل قوات الشرطة والد رك والبحرية () . وى حين وافق القتصسل 
الامريكى فى بغداد على ان هدف عجمى هوالثأر لوالده من السيد 
طالب ) » وزاد الوكيل القنصلى الا مريكى فى اليصرة على ذالك بتحديسده 
شكل الثأر المطلوب وهو القبض على السيد طالب ) ء فأن الد بلوماسييسن 
الا مريكيين بد يا الشاك فى أن يكون هدف عجمى اقتحام مديئة البصسرة . 
فذ کر اولهما أن مصاد ر موثوقة روت له أن قوات عجمى لم تزد على ألفسى 
فار كان يخيمون على بعد مد 3 ساعات الى الغرب من مدينة الزبير التسى 
تبعد بد وزها عشرين ميلا جنوب خرب مد ينة البصرة » واضاف أن السيد طالب 
ريما أسشغل تلا الواقعة من أجل أن يصيح واليا للبصرة . 0) اما اهما 
رغم أنه قد انطلت طيه بعض التهويلات التى روجت فين البصرة » قصسسد ق 
آن قوات عجمی تتألف من أربعة عشر لف رجل »وان أنصار طالب الذيسن 
استقد مهم للد فاع من المد ينة يقد رون بأثنى عشر ألف رجل ءالا ان اللعبسة 
گلھا لم تنطل عليه حين أستد رك قاعلا أن كل الأمر على مايبد و كان مظاهرة 
اعد ها السيد طالب بهدف أن يظهر لاستانبول تد رته على حماية البصرة 
بنفوذة ورجاله . () 


TOR, L/p+s/10/212,No.P~311/1913, Suimary. 6 Nov.1912,P. %4) 


N.A.R.S.,RG 84,No.M-467, Am. Cons. at Bag. to Am.Amb. (9 
at Const., Dec. 7, 1912. 

N.A.R.S.,RG 84,No. 47/28,Am. Cons. Agent at Basra to {0 
Am. Cons. ùt Bag. ,„, Dec. 9,1912. 


N.A.R.S. Rê 84, No. M- 467,Am. Cons.at Bag. to Am. (©) 
Amb. at Const., Dec. 7,1912. 


N.A.R.S., RG 84,Ko. 47/28,Am. Cons. Agent at Basra to (e) 
Am. Cons. at Bag. , Dec. 9, 192. 


(Tet) 


وتد فع كل الد لاعل المتجمعة الى ترجيح رأآى الد بلوماسيين الا مريكييسن»ء 
فالتد قيق فى كل تفاصيل الحكاية منذ بدأت يظهر أن الأمر لم يكن اكثر مسن 
مسرحية شل جانبا منها عجمى » بينما مشل الجانبالا خر خصمه السيد طالب » 
فی د ورين مستقلين من حيث الاعد اد » متكاملين من حيث الاد اء والتنفيسذ . 
فلقد تضايق الاول من الجقاء الذي أظهرته له الحكومة بعد أنقلاب شعبان 
۳۰ إه/ ولیه ۲ ۱۹۱م ثم زاد ضيقه حين وصفته بالاصوصية فسى 
ذى القعد ة/ اكتوبر من السنة نفسها » فقرر القيام بمظاهرة قوة تحمل الحكومة 
على تعد يل موقفها منه »وتنذ ر - من خلال التلويح بقميص ااثأر القديمم - 
طالبا بالكف عن مضايقته . والد ليل على ذلك هوان عجمى لم يتقد م الى 
مدينة البصرة » بل ولم يصل لسافة قريبة جدا منها بالرغم من ضعف حاصيتها . 
فلو گان ینوی مپاجمشہا حقا لاقد م على ذلك بختة » أو ثقد م ونأوش القسؤات 
المد افعة عنها على الأقل . 

ولقد تلقف السيد طالب من جانب آخر تلك الفرصة السائحة كى يقم 
بمظاهرة مضادة . فضخم انباء تحركات عجمى »وبألغ فى قوته » وأاسٹد سى 
أنصاره من فلاحى البساتين » وجملهم يد خلون المد ينة" يه و سون" ويطلقون 
النارء واشاع أن عد د هم اثنا شر الفا » وذ لك لاظهار قوته أمام حلفا هة 
ااسحاکمين فى استانبول . بينما هو متأكد خلال ذلك من ان الخطر الحقيقى 
بعيد تماما عن مدينة البصرة» بد ليل التطمينات التى اعطاها للسيحييسن 
فى ذروة الأزمة » وتسريح انصاره بعد مرابطتهم ثلائة آيام فى خطوط الد فاع 
التي أقيمت خلف مد ينة البصرة ءرغم أنه لم يستجد شى* يستدعى ذلك 
التسریح :فالخطر ۔ اذا ما كان هنالك آی خطر ۔ لازال كما هو . والطريیف 
آن المقیم السیاسی البریطانی فی بغداد شبه طالبا وعجمی فى نزاعهمابرجلين 


(Tos) 


یصطرعان حول تشال لترکی مٹرنح لم سقط بعد . () 

وتحسن العود ة الآن لمتابعة سير الحواد ث» لنجد أن الوضع سيطسر 
ملي بعص الجمود عد ة أسابيع» فعجمى باق فى مخيمه فى الصحرا* » وطالب 
يتمع بتأييد الحكومة فى مدينة البضرة. وان ذلك الجمود سرعان ماتبد د 
حین اسقط الا تاعا د یون حکومةالا فتلافیین ف[ستا نبول بأنقلاب عسگری قاد ۶ آضور 
بك فی نایر ۳ ۱ ٩۱م‏ 0) ( مخرم ۳۳١‏ ه) وغم أن ذلك الانقلاب قوسل 
ببرود وعد م مبألاة فى العراق عموما ) ء الا أن النتائج التى ترتبت مليسه 
فی البصرة كانت شزيعة . فقد تيود لث الاد وار بين الخصوم» فأصيح عجمسى 
نصيرا للحكومة التى أعأد ت الاعتراف به ريسا رسما اعلى لقبافل المنتفق ©) ء 
فى حين اصبح السيد طالب وانصاره من المعارشضين . () 

ولمواجهة هذا الواقع الجديد »لجا السيد طالب الى تدبير بارع 
أسشهدف منه حل فرع جمعية الاتحاد والترقى فى مدينة اليصزة» مقاباء 
حل فرعم حزب الحزية والا فلاف المشكل برأسته والذى كان قد حل فى للع 
سنة ۲٣٠١‏ ٠ه/‏ ۲١۹٠م‏ محل الحزب الحر المعتدل السابق #). ولذلك 


IOR,T/p+8/10/212, No. P- 3105/1913, Summary ... June 
1913, P.1. 


Lewis, Op.Cit.,P. 225. ( 


IOR,L/p+s/10/212, No. P-1213/1913, Summary»... Jan. (™ 
1913,P.3. 
Longrigg, Op.Cit.,P. 56. (£) 


(ه) الطاهرءالعشاعر العراقية ء ص ۲ ۸وأیضا Dickson, The Arab of‏ 
the Desert,p.558.‏ 
() التضیمی »مرجع مر ذ کرہ :ص ص ہ٥۳‏ - ۰۳۷ 


(fot) 


جنع فی منزله فی ألساد س والعشرین من ینار ۲ ٩ ١‏ ١م‏ (السأبع عشر من صفر 
۳۳١‏ ۱ ھ) مد دا گبیرا من وجہاء مد ينة اليصرة من أعضا* الحزيين معا 
ووجههم لصياغة مضبطة وقعوها جميعا وختموها بأختامهم واقسموا على 
تنفيذ ها . وهى تنص على انهم وجسد وا الخلافات الحزبية قد وضعت الد ولة 
العشمانية على حافة الد مأر ءفقرروا منذ هذه اللحظة الا يقفوا الى جانسب 
جمعية الاتحاد رالترقی او معارضیها ءبل سیکرسون جهود هم كلها لخد مة 
الد ولة بد ون اختلاف حزبى () . ولا ريب أن الاتحاديين من البصرييسسن 
قبلوا ما اوحي به السيد طالب اذعانا لا اقتتاعا ءاذ أن سكان مدينلنة 
البصرة لمم كانوا یخشونه ولایجرآون لی زفضش أآی طلب من طلباته مهما 
کان استبد اديا ) . وا أن تم للسيد طالب تنفيذ الشق الاول من خطاثه 
حتی باد ر الى تنفيذ الشة الثانى منها »فشكل فى العشرين من ربيسسع 
الاول ۲٣١‏ ره/ الثامن والعشرين من فبرایر ۲ ٩ ١‏ ١م‏ جمعيه سماها“الجمعية 
الاصلاحيه" » ضمت نفس أعضا* حزيه السابق . 0) 

وضعت الجمعية الجد يد ة برنامجا لعملها مكوناً من سبع وعشرين فقرة 
كانت اهمها الفقرة التى تطالب الحكومة المركزية بأن يكون الوالى المعيسن 
لولاية البصرة مواطنا عراقيا مطلعا تماما على اوضاع القباعل المحاية 
وعاد اتها ©) . كما طالب ذلك البرنامج بوجوب توزيع بعض الا راضىألحكومية 


(0) 


IOR,L/p+s/10/212, No.P- 1213/1913, Summary... Jan. 
1913,P 


»ەر ەلو 


N.A.R.S.,RG 84, No. M-467, Am. Cons. at Bag. to Am. (™ 
Amb. at Const., Dec. 7, 1912. 


) فیضی :صدر مر ذگرهءص ۰۱۳۰ 


Zeine N. Zeine, The Erergence of the Arab Nation, (£) 
3rd. edit., New York, 1973, P. 95. 


(To¥) 


غل القباعل کی تقوم بزراعشها » وباعفاء الفلاحين من الخد مة العسكرية 
الالزامية لمد ة عشزين سنة(). ويدل كل ذلك على أد راك طالب وانصاره 
لأهمية المشكلة القيلية فى ولاية البصرة من ناحية» وعلى استمرار حرصه سى 
اجتذاب تأيید بعض القباعل لقضيته من ناحية آخری سیما وانه متورط فی نزاع 
مع قوة قبلية گبيرة هی عجمی وانصاره. ولقد رزوی القنصل الا مریکی فى بفداد 
انه سمع بان السيد طالب كان يطوف حينفد على الشيوخ محائلا توحيد هسم 
غلفه ) . ولعل القتصل الامريكى لم يقصد المعنى الحرفى لواف »اذ اس 
هناك مايشير الى مغاد رة طالب لمدينة البصرة وزيارته لاى من الشيوخ فسى 
هذا الوقت . ولكن فالح البثية أحد مشايخ بنى لام روي للقنصل البريطانشى 
فى البصرة أن طاليا كتب له ولا خيه فضبان رسالة تما لب منهما مناصرته باعتباره 
زصيمهم ومشلهم ‏ وتقترح ليما أن يوقع شابخ بنى لام مضبطة بهذا المعنى » 
ولکن بنی لام رفضوا الاستجابة لذلك الطلب لأن اهد افم وافراضمم مختلفة 
ولا نهم يفضلون العمل ستقلين ) . 

وقد نشطت تلك الجمعية على أية حال فى معارضة الحكومة الاتحادية 
الجد يد ة» وتركزت معارضتها على القانونين اللذين أصد رتهما الحكومة 
فی ربیع الثانی ۲۳۱ ١هر‏ مارس ۲ إ ٩‏ إم لاعاد ة تنظيم أد ارة الولايات المثمانية 
واعطاء اهالى كل ولاية قد را من المشاركة قى ادارة ولايتهم من خلال انتخابيم 


N.A.R.S., RG 8+, File No. 800, Am. Cons. at Bag. to (» 
Am. Charge d'Affaires at Const., Sept. 2 ITs 


N.A.R.S., RG 84, File No. 810, Am. Cons „. at Bag. to (% 
Am. Amb. at Conat., March 17 A3 


PRO, FO 424/238, No. 16, Cons. Crow to Sir G. Towther, (0 
May 18, 1913. 


(ToeA} 


لجمعية محلية تساعد الوالى المعين من قبل الحكومة المركزية )١(‏ . ققد احتج 
طالب ومناضروه على أعطاء الوالى حة, اعلان الاحكام العرفية » على رآسته 
للجمعية التى أراد وا لها أن تكون ستقلة وتتمتع بحق أستدماء الوالى وبقية 
الموظفين للاد لاء ماما بالمعلومات المتعلقة بشقون الولاية » وان يون لها 
أيضا حق وضع خطط الاصلاح المطلوية فى الولاية » كما الحوا على أن يكون 
توطین القباقل فی اراضی معينة واجب التنفيذ طبقا ألغطة التى تقد مهما 
الجمعية للولاية . 9) 

صاغ السيد طالب مذ كرة تضمنت تلك الاعتراضات والمطالب »ورفعبا الى 
الباب العالى بعد أن وقعها وجهاء مدينة البصرة() . وقد روت الاخبار 
الصحفية المتد ارلة مينعذ أن بعض روءساء العشاعر قد وقعوا تلك المذكرة 
أيضا ولكنها لم تحد د اسماء أولقك الر#وسا؛ ©) : ورم أن المصاد ر لم تشر 
الى مشاركة أى من الشيوخ فى توقيع تلك المذ كرة » فليس من المستبعسسسد 
أن يكون ثد وشعبا قعلا بعض شيوخ العشافر الصغيرة المحيطة بمد نة 
البصرة المتأشسرين بنفوذ السيد طالب أوالتابعين لصديقة الشيخ خزعسل . 
ومهما يكن ألحال »فقذ رد وزير الد اخلية العثماثى على لك المذكرة » رافضا 


Ahmed, Op.Cit.,PP.134-135, (1) 


PRO, FO 422/238, No. 26, Cons. Crow to Sir G. Lowther, (% 
May 8, 19135 


PRO, FO a No. 11, Conse. Crow to Sir G. Lowther, (%) 
Feb. 24, 1913 


0( لغة العرب»السنة ۲ ءج ۱۰ جماد ی الاولی ۳۳۱ هر نیسان ٠٢٠۹۱۲‏ 
س ۷٥‏ ۰ 


(o4) 


ماحوته من اعتراضات ومصرا على وجوب الماشرة فى انتخاب الجمعية »الأمر 
الذي قريل بالرفض من قيل السيد طالب وانصاره مالم تتم الاستجاب-سسة 
لمطالبهم() . رقد هيأ ذلك التناقض قى با ار ا الاو جى 
لا ختيار القوة بين الحكرمة والوطنيين العرب فى البضرة» وهو الاختبار الذى 
لايمكن القول ا وقتذ ال » حسب تعبير المقيم السياسى البريطانى 
فی بغداد 0) , 

ويد و أن محاولة حسم ذللا» الاختبار قد تطلبت تد غل طرف آخسر 
فى ساحة الصراع» ذلك هو عجمن »الخصم التقليد ى للسيد طالب» فليسنسس 
مجرد صدفة أن يعاود عجمى تحركه بأتجاه مدينة البصرة فى هذا الوقست 
بالذات. وکانت أول الانباء عن تحرگه قد عرفت حين زار فالح البنيه أخسد 
مشايخ بنى لام القنصل البريدلانى فى البصرة فى الثانی عشر من مارس۲ ١۹٠م‏ 
(الثالث عشر من ربیع الاخر ۲۳۱ ه) واخبره أنه قد م للتو من زيارة شام بها 
لمخيم عجمى فى" تل المقير" ) على مسيرة ثلافة أيام من البصرة حيث ود 
معه حوالنى تسحة الاف فارس »واكد للقنصل بأن عجمى سيهاجم مد يشسة 
البصرة قريبا ثأرا لوالد ه من السيد طالب0) . ذلك وصول زساقل 
من عجمی لعد د کبیر من وجها* مذ ينة اليصرة وشيوخ العشادر ومخثارى القرى 
الواقعة جنويها ( : وكان النص الموعد لتلك الرساول هو:-" نخبركمم 


PRO, FO 114238, No. 26,Cons. Crow to Sir G. Lowther, () 


May 8&8, 19135 

TOR, pjs/ 10/212, No. P- 2785/1913, Summary... May (% 
1915 

) اطلال مدينة أور السومرية المشهورة »والتل هو بقايا" الزقور: 3 1 و المصيد 


L المرتقع المينى ص الطابوق ألذى وضعت بینه طبقات من ألقير لیقعا سات‎ 
: ولذ لك سماه العامة" ألمقير ” ءرأجع‎ 
Young, Gavin rIraq: Tad. of Two Rivers, Londèönr, 1980,P.147 
2 و‎ ,No.16,Cons.Crow to Sir G. Lowther, March 9 
PRO, FO 1 Ko. 26, Cons. Crow to Sir G. Lowther, ( o} 
Mey’ 8, 19713 


(1) 


أنه قد بلفنا وتحقق لد ينا مأاجرى من الأفتشاش ويث الفساد بالبصرة من بعض 
ألشسد ين بما ينافى رضى الله تعالى ورضى الحكومة الد ستورية. وقد 
وجنا الهيفة التفتيشية كذ ا] وحسب خد متنا لد ولتنا راجعنا المقامات 
العاليه بذلك وحالا موجهين لهذا الطرف منتظرين أوامر الحكومة ومستعد ين 
لتأد يب كل فسد وتأمين الوطن »هذا والسلام" . (© 

وفى الوقت الذ ى أستلمت فيه هذ ه الرسامل »كانت بعض ااتفيي را ت 
الاد ارية تجرى فى مدينة البصرة ٠‏ فقد روصلا الوالى الجديد علاء الديسن 
ب فی الثانی من مایو ۲ ۱ ۹ م(الخاس والعشرین من جماد ی الا ولی ٣٣۱‏ إھ) 
كما وصلا بعد ذلك بأربعة أيأم شريد بك متصرف المنتفق السابق. الذى عين 
قاد | لحاميتها العسكرية » وقد سبب تعيينه لهذا المنصب قلق السيد طالب 
واتباعه » لكونه اتحاد يا متطرفا ذا ميول معاد ية للعرب . ولكن الوالى أثناء 
المأدبة التكريمية التى أقامبا له طالب طمأن الحضور بأن فزيد با» لسسسن 
يتد خل فى ادارة ألولأية وان عطه سيقتصر على واجباته العسكرية فقسسط . 
وقيما يتعلق بعجمى وجه له الوالى رسالة تطلب مد م اقترابه من مد بنسسسة 
البصرة وتقترح عليه - اذا ما اراد اظأر ولاءه للد ولة - أن يتوجه لها 
وحد ۵ ذ ون أن یصحب معه اتبامه . ونظرا لما حل برالده سنة ۳۲۹ ۵۱/ 
١١۹٠م‏ حين قبل دعوة مشابهة فلم يكن من المرجح أن يستجيب عجمى لذلك 
الاقتراح على حد قول القنصل البريطانى قى البصرة 7) . 


() صدی بابل السنة» ءالعدد ۲٠١۰۱۸۹‏ جمادى الاغرة ۴۳١‏ إه/ 
حزیرأن 1۹۱۲مص ۲ ۰ 


PRO,FO 424/ 238, No. 26, Cons. Crow to Sir G.TLowther,( % 
May 8, 1913. 


)19( 
ولم يستجب عجمى لذ لك الاقترا ا قتراب على 
راس من البصرة » فقد متصرف المتتفق أخبارا بأن عجمى وسل 
الى قرية " الفبيشية " الواقعة على بعد حوالى عشر ساعات شمال فرب 
اليصرة 0 وفی یا تحرك أنصاره فى مد ينة الزبير يقود هم وكيلسسه 

محمد العصيمى بعد أن أنضم لهم شيخ المدينة " محمد المشرى”7) . 

هجم الجميع فى الرابع من مايو (السابع والعشرين من جماد ي الا ولى ) علسسى 
العفرزة الحكومية فشتتوها وسيدروا على المد ينة »التي أرسل مديرها للولاية 
یخبرها بان حیاته مېد د ه بالخطر» ویطالبها بأرسال النجد ة. فأرسلسست 
له الولاية لجنة ممن ضباط الاركان لاجراه التحقيقات التى أظهرت ان محمد 
العصيمى هؤسبب المشكلة . ثم أرسلت أثر ذلك قوة من خمسين جندى أآدى 
وصولها الى استقرار النظام هناك 0) . ويثير تحرك انصار عجمى ذا 
تسا*و لا لايمكن اغفاله عن سر اقد امهم على مضايثة السلطات الحكوسة فسى 
الوقت الذ ى كان فيه عجمى يتمتع بتأييد تلات السلطات. وحيثأن المصادر 
وألمراج بع خلت مما يوضح ذلك السرءفأن الظن يتجه الى أن أولغك الانصار 
قد أستغلوا قوة موقفهم نتيجة تحرك عجمى فحاولوا تصفية بعض الغلانات 
المحلية مع خصومهم من انصاز السيذ طالب فى المدينة ءالأمر الذى جردم 
للاعتكاك مع القوة الحكومية الصغيرة: ألموجود ة فيها : 


Ibid. (1)‏ 
(۲ ) خزعل :مرجع مر ذگره »ص ص ۲٣٥‏ ۰.۲1 


PRO,FO 424/238, No. 26, Cons. Crow to Sir G.Lowther, () 
May 8, 1913. 


(TITY) 


آما عن عجمی ءفقد فتح اقترايه من البصرة الباب مام أتصالات سياسية 
واسعة» ففى حين أرسل هو يستدعى بعض وجهاء مد ينة البصرة لمقابلت سه 
قى مخيمه »اقد م السيد طالب ءلى القيأم بمحاولة جر ية أستهد قت اقناع عجمى 
بأنها* العداء بيتهما والانضمام الى جماعته . () وعلى الرغم من اننا لانعصرف 
تفاصيل تلاء المحاولة » الا أن اقدأم طالب عليها ربما عكس شعوره بضعسسف 
موقفه . وهر ضعف یبد و أنه کان محسوسا للمراقبین حتی آن المقيسسم 
السياسى البريطانى فى غد اد علق عليه بقوله :_" لقد كوت انطباما هنا 
فى بغد اد بأن قضية السيد طالب لايبد و انها تتقد م كثيرا للأمام بالرغم مسن 
راء عافلقه ونفوذ ها وصفتها الد ينيه وبالرغم من ذ كاقه ومعرفته با لمالم 
وثقافته الا نجليزية الى حد ما ءفبد ون تأييد شيوخ القبافل العربية لايستطيع 
أن يحقق الا القليل » ورغم أن بعض الشيوخ يكن أن يصبحوا تحت رعايته 
مو*قتا فلا يبد و محتلا أن من هم اكثر أهمية من بینهم سیم ایعونه طوي لا 
أو حتی یحترمون رغباته . ریما یری السید نفسه فی احلامه‌والصولجان بیسن 
يد يه » ولكنه يجب أن يد رك فى تحركاته الوامية أن هنالك رجالا فى البلاد 
أكشر منه قوة كعجمى يستعد ون مظه أيضا للامساك بذلك الصولجان ... ولن 
يجد الترك صموبة فى المحافظة على وضعهم قى البصرة بتحريك الشيوخ ضد 
السادة او تحريك شيخ ضد آخز" . 0) 

وی حين كان السيد طالب يحاول التفاهم مع عجمى »أنه ألم يففسر 
عن تاذ مايلزم من الاحتياطات ١اذ‏ أرسل لاتباعه فى القرى المحيطسسسه 


Tbid. (1) 


TOR,L/p+s/10/212, Ro. P- 2785/1913, Summary... May (۲) 
1913, Pa 3: 


TIE? 


بحد ينة البصرة كى يكونوا ستعدين للتحرك عند أول أشارة اذا ماتسرضست 
البصرة لتهديد فعلى من قبل خصهه) اما عجمى فواصل فى تلك الائناء 
تقد مه حتی وصل فی حد ود الثامن عشر من مایو (ألحأاد ی عشر من جماد ى 
الثانية) الى قرية" الشعيبه" () الوأقعة على سافة ساعة واحد4 من مدينة 
البصرة E‏ ف هنال يطلب من الوالى الشغوص لمقابلته لأن لديه 
مایود وله له شخصيا ولا يستطيع كتابته . فأوفد له الوالى مدير 
الشرطة يرافقه عد د من الد رك للاطلاع على مالديه قأخبر عجمى السىك 
الموفد بأن الذي أمره بالتوجه نحو البصرة هو لطفى بك الذى زار الناصريسة 
موءخرا ۳) »ثم سلمه رسالهالىالوالى. وقداقترح الوالى بعد الاطلاع علي ا 
اعطا* عجمى وساما ومكافأة ماليه أغراء له بالسلك الحسن . ولكن وجهساء 
البصرة اعترضوا على ذلك الاقتراح متعالين بأن ولا“ عجمى للحكومة سيكسون 
اكثر بروزا لوعاد الى المنتفق, بدلا من بقاعه قزيبا مع اتباعه وهو الا مر السذى 
يېد د مد ینتهم . وقد ملل القنصل البریطانى فى أاليصرة ميل الوالى الىإستخدام 
وسائل ود ية فى اناع عجمى بالانسحاب بأنه نتيجة لعد م وجود قرات حكومية 
كافية لا جباره على الطا مة . واضافا ان عجمى كان قد وعد الوالى بالاتسهلاب 
ولکنه لم بف بوعد ه بل ظل مقيما فى مكانه على رأس قواته المو#لفه مسن 


PRO, FO 424/238, No. 26, Cons. Crow to Sir G. Lowther] 1) 
May 8, 1913. 


( ۲ ) قرية صغيرة .تبصد ميلين عن مد ينة الأبير وحوالى ستة عشر ميلا مسن 
مد ينة البصرة » راجع : لخة العرب »السثة ۸۾ ءج ¢ »یریل ۹۳۰٠م‏ + 
س ۲٥٤‏ ۰ 

(+ ) معاون والی بغد أد وريس اللجنة ألتى مر ذ رها فى الفصل الثانسى . 
رأاجع ص ۲۲۸ ۰ 


(TIE) 
©( . الف وخمسماعة رجل‎ 


ولم يخل اقتراب عجمى من البصرة من فائد ة تعود على الحكومة »اذ انه 
خفف من غلواه السيد طالب فى معارضته اپا »قتځیرت نبرته أبتدا* من 
الثانى مشر من مايو (الخامس من جمادى الثانيه) واخذ يملن بأنسسنه 
وجد الوالى الجديد سالا للتفاهم » ويأن مطالب العرب سيسعى اليها 
عن طريق الاعتدال 5) . ولعل هذا a‏ جل وزسر 
الد اخلية يبرق له شاگرا آياه على المعلومات التی قد مہا فيما بتعالسسق 

بتحرگات عجمى الاخيرة » ومعربا عن اطه فی ان المڈ گور سيقن بالابتسساد 
عن مدينة البصرة بلوعا . وقد أدى ذلك الاقتراب أيضا الى زياد ة قلق طالب 
على سلا مته الشخصيه مما دفعه لجاب عذد كبير من أتباعه المسلحيسسن 
لحراسة کته . کیا آرسل له صديقه الشیخ خزعل خسین سلحا آخریسن 
للغاية نفسها » فضرب الجسع لوقا محكما حول مسكنه بل وانتشروا فسسى 
الرد هات والممرات داخله. وحين لاحظ القنصل البريطانى ذلا ائنسساءة 
زيارته له فى منزله سأله عن السبب الحقيقى لارعب العام الذي ساد المدينة 
نتيجة لاقتراب عجمى . فرد عليه السيد طالب بأن رغبة عجمي بالنهب ربماد فعته 
فجأًة للاغارة فى الليل او النهار على المد ينة بغرسانه الذين سينهبون أىمنزل 
او متجر او بنك ثم يعود ون بسرعة الى الصحراء كما جا*وا بعد آن يقو وا 
بأطلاق, النار على عد ة اشخاصفى الشوارع . وفى أثناء الحديث جاء 
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فلاثة من انصار السيد طالب وانتحوا به جانبا . ثم عاد طالب ليقول للقنصل 
بأن اولك الرجال رجعوا للتو من مقابلة الوالى الذى وجد وه غير راغب 
او غير قاد ر على ابعاد عجمى . واضاف ان الوالى اخبرهم بأنه يترلك لطالسب 
حرية استقد ام اتباعه للقيام بحماية المدينة . ثم قال طالب بأنه يستطي حع 
أن يجمع ثلاشين الف رجل من أجل تلا الغاية() . ولاشاء أن داسك 
القول كان مبالغة واضحة أقد م عليها طالب بهد ف تضخيم قوته فى ميسن 
القنصل ء فهو فى ذروة اشتداد أزمته تلك مع عجمى لم يستطع أن يجمع اكثر 
من الف رجل 7) . 

ومقابل محاولة السيد طالب أسترضا* السلطات الحكومية ءفأن عجمى استمر 
يوالب تلك السلطات عليه ءفقد ابرة, فى اواخر مايور( جمادى الاخره) الى 
الصد ر الاعظم والى وزيرى الحربية والد اخلية معللا القلق, الساعد في المنطقة 
حالبا بنفوذ السيد طالب المد مر ومكافده. وذكر أن الوالى لم باذ 
بنصحه ويقمع طاليا مما اعطاه القرصة كى يقنع ابن سعود بالعمل على 
انتزاع الإحساء. ثم أضاف بأنه اخلاصا منه للحكومة فقد جمع قبائله ووضعهسم 
تحت السلاح من أجل ساعد ة القوات الحكومية ضد المتمرد ين فى البصسسرة ٠‏ 
کما آمر ابن رشید بالالتحاق به علی راس قبافله لقصم ظهور اعد اء الد واسة 
وليقوم الجميع بأسترداد الاحساء. وماد فى ختام برقيته الى التأكيسد 
على أن كل المتاعب هى من نتاعج مكاعد السيد طالب الشائنه التى منها 
اتفاقه مع القناصل الاجانب على ايجاد الحالة الراهنة التى ستنتهى بالثورة» 
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وذعا الى ق سن الب 0 : 

وفی حین کان كل من الخصصسن حريصا على كسب ود السلطات الحاكمة 
وٹحريشها ضد خصهه ءقأن تلا السلطات لم تتخذ موقفا صريحا تجاه مايجرى . 
ورغم ذلك فأن القنصل البريطانى فى البصرة كتب قاقلا :-" اننى ميال 
للاعتقاد بأآن ظهرر الشيخ [ عجمى ] بجوار البصرة مرتب سلفا من قبل 
السلطات العثمانية »فهى غير مضطربة البتة منهء ولاتبد و لى جهود ها 
لابعادة جهودا صادقة. ريما اعتبرته قوة معادلة وأطت فى ادات 
ضد الطموحات السياسية العربية »أو لتحويل انتباه الوجها* عن خسسطط 
اللا مركزية والحكم الذ اتى عن طريق تشجيع الاعتقاد العام بأن زعيم المنتفسق 
موشا» على مهاجمة المدينة. أن السيد طالب على علاقة سيئة بعجمسسى 
بصورة جلبية ولايصفح احد هما عن الآخرء وييد وأن هدف وغرضأنصار 
کل واحد منھما هو الايقاء على الزميمين متباعد ين" 7) . 

وازاء تهاون السلطات المحلية قى ابعاد عجمى ءلجا السيد طالسب 
الى قواه الذاتية لعلا توصله لهذه ألغاية. ففى اواعل يونيه (اواخسنر 
جماد ى الثانية) شن هجوم مل قبل بعض العرب المقيمين على ضفاف النهر 
على قاعد ة عمليات عجمى فى الشبيشية . ) وكانت القوة المهاجمة تتألف مسن 


PRO, FO 424/238,Ko. 34, Cons. Crow to Sir G. Lowther, (1) 
May 31, 1913. 


Ibid. {Y¥) 


TOR,L/p+s/10/212, No.P-3105/1913, Summary... June  (F) 
1913,pP.1. 


(TITY) 


مافتى " مشحوف "() تقل حوالى ألف رجل ءهاجموا ذلك الموقع الواقسع 
على ضفة الور » واصطد موا مع القوة التى تركها عجمى لحمايته فقتل وا 
خسة من افراد ها » ونهبوا ماوصلت اليه ايد يهم من المتاع الموجود هناك . وقد 
آد رات عجمی على الفور أن ذلك الهجوم من تدبير السيد طالب فابالسغ 
والى البصرة بالامر واجتحع لديه ضد مرتكبيه . 0) 

وفى غضون ذلك لم تنصب جود عجمى على اغرا* السلطات بالسيد 
طالب فقط. بل سعی أيضا الى اغراء مو#يند يه من أفراد العشار القاطئيسن 
فى البصرة بالانفضاض منه» قعمل على أقناع بعض علماء الدين الشيعسة 
فى النجف بأصدار فتاوى تدين السيد طالب » وقد صادف سعيه فى هسذا 
السبيل نجاحا واضحا ) . وكان من نتافج ذلك انسحاب " سالم الخيون " 
شيخ بنى أسد من جانب السيد طالب وانضمامه الى جانب عجمى بعد أن اوعز 
له بذ لك أحد رجال الدين فى البصرة ©) . كما حاول عجمى فى هذاالسياق 
أستجلاء موقفى حليفى طالب الرئيسيين وهما الشيخ خزعل والشيخ نبسارك 
الصباح فأرسل لها فى السابع من يونيه ( الثانى من رجب ) مستفسرا عسن 
موتفہما اذا ما آقد م على قتل السید طالب. فکان رد هما هو ائہمایساندا ن 
حليفهما . وقد قام الشيغان أثر ذلك بتحذير طالب من الخطر المحدة, به 


١ (‏ ) قارب خشبى د قيق الطرفين يتسع لخمسة الي عشرة رجال » راجسع : 
لغة العزب ءالسنة ۽ ءج ج ءرمضان ۱۳۴۳۰ هءص ص٣‏ دآ 
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ونصحاه بمغاد رة البصرة » وكاد أن يستجيب لذ اك بالفعل لولا انه تراجسع 
آخرالأمر خشية من أن يفقد هيبته بين انصاره أذا ما غاد ر المدينة فى 
هذه الظروف الحرجة () . 

وباألاضافة الى محاولة عجمى ترتيب أموره مع الجهات المحلية» فق د 
توجه بأنظازه لمعرفة موقف السلطات البريطانية التى كانت مهتمة بمتابعة 
تطورات الوضع وقلقة من انعكاساتها على صالحها ورعاياها قى البصسرةء 
وقد د فعسها. ذلك لاستقد أم السفينة الحربيه آلرا٣ه۸1لتى‏ القت انيه 
فى البصرة وظلت مرابداة هناك منذ الرابع من مايو) ر السابع والعمشريسن 
من جماد ی الاولی ) . کتب عجمی الى المبشر آلا مريك الأب جون فان ايس 
رسالة أخبره بآنه لا يستطلیع أن یعود آد راجه مخافة تعريض سمعتشسسشسه 
بين المرب للخطرء؟ما انه لايستطيع أن يظل حيث هو بلا حراك لان‌النفقات 
المالية التى يتحملها تبلغ مأ ليرة يوميا ولأن صبر أتباعه بدأ ينفذ » وذ لسك 
فأن السبيل الوحيد المتبقي أمامه هو التقد م ومهاجمة البصرة وهو ماسيتم 
قربا جد ا : وختم مجمى زسالته بأن طلب منه مقابلة القنصل البريطانسسى 
والتعرف على موقف حکومته اذ ماهاجم البصرة ونجح فى هجومه. وقد نقلل 
فان ايس هذا الاستفسار للقنصل البريطانى الذي رفض الرد عليه ) . ويعكس 
ذلك الرفض موقفا بريطانيا متحفظا ازا* تحرك عجمی »بل هو قرب مایكون الى 
المعارضة الصريحة كما سنرى . 
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ولم يكن آنتظار عجمى بلا نتيجة كما توقع ءفقد أوشكت ساعة العمل على 
الاقتراب »حين اتفق مع القائد فريد بك على أن يتوجه أخوه حنند مع بعسسض 
أتباعه الى مدينة البصرة . وقد اتخذت الاستعد اد ات أللازمة قبل وصولهم 
فأشترى سالم الخيون فى اواسط يونيه ( الاسبوع الثانى من رجب) متلا 
بستماقة وخسين ليرة واستأجر منزلا ثانيا واعد هما لسكنى حمد واتباهه . 
وحين سمع القنصل البريطانى بتلك الاستعد ادات وماقيل من تستر فريذ بسك 
عليها ءقابل الوالى ولفت نظره بصورة غير سمية الا مر واوضح له أن هناك مزاعم 
تشر ألى ساعد ة فريد بات لعجمى فى مكاعد ه » وان من المرجح أن يسبسسب 
عمل كهذا مشكلة فى المد ينة. فرد عليه الوالى منكرا معرفته بأى شي* يتعلق 
بالمنزلين المذ كورين ويلك فريد بك . ولكنه أضاف أن البصرة مدينة 
مفتوحة یکن للثا سآن یأتوها ویذ هبوا منہا كما يشا و ون . وهگذا لم تفلسح 
جود القنصل فى التأثير على نشاط فريد بك الذى أرسل بعدها رجالا 
ویغالا الى الزبير لمرافقة حمد بن سعد ون وخمسين من اتبامه المسلحين »› 
حيث وصلوا البصرة فى ١ ٩‏ يونيه ( الرأبع عشر من رجب) وحلو فى المنزليسسن ٠‏ 
المعدين لهم . »( 

ركان قد سبو, وصول حمد واتباعه حذ ثآخز أثر على الموقف. اذ وصل 
الى البصرة من المنتفق في الخاسعشر من يونيه ‏ الحاشر من رجب) المناقس 
الرئيسى لعجمى وهو عبد الله الفالح السعد ون واخوه عيد الرزاق وابن ممه 
ابراهيم المزعل . وقد علق القنصل البريطانى فى البصرة على وصول هاتيسن 
الجماعتين للمد ينة بقوله :" اذا ماسمح هكذا لهاتين الزمرتين المتنافستيسن 
من عاقلة ال سحد ون بالاقامة فى 'البصرة فيبد و من المرجح أن يحدث فسسى 
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أية لحظة تصاد م بين اتباعهما السلحين ألذين يقال انهم الآن يتباد لون 
نظرات التهد يد ويصوبون البناد ق على بعضهم البغض. ويختال الاتباع 
المسلحون لكل جانب فى الشوارم بد ون معارضة » وهم يحملون اسلحتهم حتى 
حين يد لون الى السراي . ولقد نبه ألوألى ليذه الحالة التى هى تهديسد 
واضح للام العام ولكنه تجاهلها ولم يتخذ أية خطوات لمواجهتها . وهنا اى 
أشاعة عامة تيد بأن اتباع عجمى ينشرون رواية تقول أن بعش الناس هنا 
يريد ون تسليم المد ينة ل " الكقار الاجانب" ١‏ أن العنصر المقعصب صغير فى 
البصرة ولكن روايات كتلا لايمكن أن تخد م غاية نبيلة » وزيما أقرت علىالطبقات 
الجاهلة وهرضتها على الاخلال بالأمن العام. وقد ءلم بأن الوالى رجا 
فريد بك عد 3 مرات أن يبعد عجمى عن المنطقة المجاورة »ولكن القافد أعسار 
أذ نا صماة لتلك الالتماسات » وتلمح بعض الاوساا. الى أنه تسلم مالا مسن 
عجمى : 1 . ٠‏ ولاتبد و السلطات بصد د أتخاف اجراءات لطمأنة العمسوم 
عن طريق القيام بالسيطرة على الموقف الذ ى يصبح اكثر خطورة يوما بعد يوم » 
واستمرار تلك العناصر المزعجة فى ألمد بنة يسبب مد م استقرار ميق وسخطا 
على الحكومة المحلية : وتحث هذه الظروف يبد و من غير الحكمه للوالسسى 
أن يغمض مينيه عن الموقف »او أن يجعله يتفاةم من جرا* عجزه من ممارسة 

سلطثه . وطبةا لمعلوماتي فأن القاعد العسكرى فريد بلك طرم كثيرا »وبالرغم 
من ائه ربما گان من الصعب اثبات أي شی محدد ضد ه فیبد و أنه بلاریسسسب 
مصد ر الأذى الاساسيى”. (0 
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وفى حين وصل حمد واتباعه ألى البصرة »غاد ر ها فرید بل فی ۱۹ يونيه 
۳ ۱ ٩۱م‏ ( الرابع عشر من رجب ٣٣١‏ إه) على ظهر البأخرة الحربية"مرمريس 
الى الغاو تحت ستار تفتيشالمراكز العسكرية الواقعة على ضفة نهر طس 
ألعرب. وقد صحب معه فى سغرته تلات كلا من بديع نورى بك متصرف المنتفق 
ید از الع السعد ون . ولم تطل زيارة ألقاعد ومرافقيه كثيرا »أذ عاد وا 
فى اليوم التالى » والقت باغرتيم مراسيبا فى العشار عند مغيب الشمسسسس 
فنزل منها القائد يتبعه مرافقوه () . وفجأة ظهر أريعة من العرالسلحين 
كانوا مختبقين فى خرية مجاورة واخذ وا يطلقون النار على الموكب () » مسن 
مسافة قريبة فسقط القاعد صتا لفوره بينما جرح المتصرف واحد أفسسراد 
الد رك جروعا بليغة أود ت بحياتهما فيما بعد »ولم يصب عبد الله الفالسح 
بسو 
بعض اتياع حمذ وسالم الغيون الذين كأنوأ يبحثون عن ألجناة فى البساتيسن 
المجأورة ود ورية من القوات الحكومية كانت تقوم بالمهمة () , وترتسب 
عى ذلك القاء الد ورية القبض‌على اة من أولعكت الاتباع . 
والغريب أن المد ينة أصبحت فى اليوم التالى هاد كة تماما » ولم لفت نظر 
القنصل البریطا نی فیمهاسوی مراسیم‌تشییعالقافد القتیل فی موگب مسکری اختر ق 


. وثرب منتصف الليل تكرر الاق النار نتيجة صد ام وقع غلا بيسن 
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شوارعها فى الصياح الباكر »مما جعله يعتقد أن النتيجة المباشرة للحادث 
تبد و و “انها تد قة الهيأج العام قى المد نة واغماد القلق الذىعمها 
خلال الاسابيع ألقليلة الماضية . ولاريب أن ذلك كان نتيجة لتحركالسلاات 
المركزية فى استا نبول تحركا سريعا أعقب الحاد ث مبأشرة لموأجهة الموقف 
وتشجيهسها الوالى على تبني موقف اكثر نشاطا بعد أن ظل د وره لحد 
ذال تعوزه الحيوية . وقد أمدء ذلك التشجيع بالقوة فأخضع المد يذ 3 
لحراسة القوات الحكومية بينما لزم لحو المنتفق منازلهم لايبرحونها. شم 
أستدعى حمد السعد ون الى السرأى وامره بمفاد رة ألمدينة على الفور » 
وحن رفض حمد الاستجابة للامر أغبره بأنه أستلم أوامر من استانبول لمعا طته 
كعاص اذا ما ظل فى المدينة . وند ها أضدار عمد للمغاد رة مع حليفسسه 
سالم الخيون واتباعهما تحت حرأسة حكومية : وفى نفس الوشت أرسل الوالسى 
رضالة الى عجمى فى مخيمه بالشعيبة يأمره فيها بالرحيل حالا تنفيڈا لاوامر 
بوقية وصلته من وزير الد اخاية . () 


وقد تلکا عجمی فی تنفیڈ تلك الاوامر» مما جعل الوالى يقترح فنسى 
الساد س والعشرين من يونيه (الخاد ى والعشرين من رجب) أرسال قسوا ت 
عسكرية لاجباره على الرحيل . ولكن معمد فاضل بأاشا الد اخستاني المفتسش 
العام للقوأت العسكرية فى العراق رفض الاستجابة لذلاب الاقتراح 7) . وشى 
اثناء ذلك کان عجمی یحاول من خلال فالح الینيه أحد مشايخ بثیلام كسب 


تعاطف القنصل البريدانى فى البصرة مع قضيته »ريما من اجل أن يضفسسط 
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بذ لك على السلطات الرسمية التى آخذ يشعر بتغير موققها نحوه. ولكن 
محا ولته تلك قويلت بالصد حين أخبر القتصل فالحا بأن على عجمى ai‏ 
لاوامر وزير الد اخلية التى لاتشجع الحكرمة البريطانية أحد أ 8 مخالفتها . 
ونعود الآن ألى حادثة الاغتیال ٬فنجد‏ أنها سببت تضاريا قى الا ر 
حول هوببة مرتكبيها . ففى ألايام القليلة التى تلتها كان البعض فى البصر ة 
يعزو سببها الى الموقف العد اقى الذى اتغذه القاقد القتيل تجاه 
السيف طالب . بينما عزاه آخرون الى غضب بعضالشيوخ الذين قد موا 
مناماق, الفزات الى البصرة فی العمشرین من مایو (الثالٹ‌عشر من جماد ى 
ا فريد بك وعاطهم معاطة سيئة . كما أن البعض ذكراسمى 
شيضى الكريت رالمحمرة باعتبارها مخططين للجريمة أو مويد ين لها . وقد علق 
القنصل البريطا نى فى البصرة على تلك الروايات بالقول أنه لم يستلم بعد تأكيد | 
لای منها » ولكن ذلك لايمنعه من الاستنتاج بأن فريد بك كان يتآمر مع 
بعض آل سعد ون من اجل أهد انه الخأصة فذ هب ضحية لطيشه 0) . ولكسن 
ذلك القنصل ترصل فى وقت لاحق, الى قناعة حول هوية مرتاسى الحساد ث 
حين ذ كر أن الرأى الشاعع فى البصرة هو أن فريد بك كان يسعى متوجيسسه 
من جمعية الافحاد والترقى لتد مير زمرة طالب تد ميرا كليا . ولكن طالبا أخذ 
زمام المياد رة فقتل المثاين الرفيسيين فى تلك السرحية المأساوية دفاا 
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عن تفسه قبل أن تتاح ليما الفرصة لتنفيذ برتامجهما المعد () . وقد أقفسق 
القنصل الا مریکی فى بداد مع رأى زميله البريطانى حين قال أن المفهوم 
عموما فى بغد اد واليصرة هو أن الجريمة ارتگيت بتحريض من السيد طالب 
الذي تجاهله فريد بك وحاول أن يكف يده عن ألتد خل فى الاد اره الحكومية .0) 
وضن المفيد الاطالاع هنا على رأء, السيد طالب نفسه فيما حدث »نقد 
قام بزهارة القنصل اليريطانى فى البصرة » مصطحبا معه عبد الله صاقب مضو 
دحكمة ألبد ۶1 فى اليصرة والسكول عن التحقيق فى القضية . وقد م الافنسان 
للقنصل رواية طويلة مما حدثء يمك ٠ E‏ أن العقيد عزت بك 
القائد العسكري الجديد فى البصرة أدلى بشهادة تفيد بأن فريدبك أرسل 
للبصرة لقتل السيد طالب وأثنى عشر رجلا من انصاره . وأن ألذى كلفسوه 
بتلك المهمة هم گل من نجاتي بك رئيس معگمة استقناف بخداد ورئيس فرع 
جمعية الاتحاد والترقى فيا وعادل بك وزير ألد اخلية السابق وطلعت بسك 
وزير الد اخلية وقتذ اك وجمال بك الحاكم العسكرى لاستانبول وعزمى باه مدير 
الا من العام هناك » حيث وحد وه جميعا بتعيينه واليا للبصرة وقافد | لقوات ها 
اذا مأنجح فى مهمته. وقد تحرك عجمى بعد وصول فريد بك لليصرة واسب 
اوجهافباً ورو#ساء عشاقرها بأنه جاء بناء على طلب متصرف المنتفق, ولطافى بك 
مفتش الد رك اللذين بلقاه بأوأمر أستانيول . وحين طلب الوالى من فزيد بسك 
أبعاد عجمى ءرفض فريد الاستجابة بل ويخث ثاقد الدرك هجرأنسى بك 
الى عجمى ليلب منه الا قتراب اكثر من البصرة» وحين عاد هجرائثى حمل معه 
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مائة ليرة من عجمى . ثم جلب فريد يك للبصرة بساعد ة سالم الخيون حمد 
واتباعه الاريعماة الذين وز هوا على أريعة بيوت فى المدينة. وفى حيسن 
ذ هب فريد بك ألى الفاو بحجة زيارة متارة أرشاد السفن هناك كان هدفه 
هو تحذ ير الحشاعر ألمقيمة على طريقه من التحرلف نحو اليصرة أذ اأ عد ئش ست 
فیہا أضطرابات . کیا آرسل فی یوم مغاد رته عاطف آفندی قاقد دراك لواء 
المنتفق لدقابلة عجمى . رفى اليوم التالى التقى عاعلف وهجراني وأريعسة 
من رجال سالم الخيون فى أحد ى المقاهى المنسزلة ورئبوا لجريعة تستهسد ف 
حياة عبد الله الفالح » وحين أقد موا على التنفية أخطا الرماة عبداللسه 
واصابوا القاعد ومرافقيه . واثر ذ لك منع هجرأنى الحرس من مطارد ة القتلة 
وارسلى من ينذ ر حمدأ وسالما واتباعهما بعد م الخروج من المنازل . ولكسن 
د ورية عسنكرية نجحت فى أعتغال القتلة وهم ثلاثة من اتباع سالم وأحد عبيسد 
حمد؛. وواصل طالب وصاحبه روایتمما بالقول اته وجد ت بین حاجیات فرسد 
بلك أورأق ظپر منها أن الخطة كانت تقضى بتجميع بعض الرجال السلحيسن 
قرب مزل السید طالب ليطلقوا النار بأتجاهه فيرد عليهم حرس المنزل بالشل 
فتستد عى القوات الحكومية للتد خل » حيث تتقد م نحو المنزل وتعتقل السيسد 
طالب حیا أو میتا . وفی نفس الوقت تتوزحع قرات أخرى على منازل اثنى مشر 
رجلا من‌انصار طالب فتقثلهم على ألفور ومن بينهم أبن عم عجمى سميسسسو 
العبد الله السعد ون وقريبه عبد الكريم الغفهد السعد ون . كما وجدت فسى 
حشيية متصرف المنتفق القتيل بد يع نورى بك سود ة برقية أرسلت الى وزسسر 
الد أخلية يخيره فيا بوصوله للمنتفق ومقابلته لعجمى حسب الاتفاق, الذى 
تم فى استانبول » وان مجمى تحراى اثر ذلك نحو البصرة على رأس‌السف 
وخمسمائة فأرس» وان القبائل قد حشت من قبل المجتهد المعصسرووف 


(Y7) 


الشيخ باقر ) على صتاند ة عجمى »كما أن والى البصرة أخطر بتحرك المذ كور 
بصورة مناسبة تجنبا لوقوع آى سو“ فهم: وشي بډیع نوری فی برقیته یقسول 
أنه سيتوجه الى البصرة بتفسه أذ | أقتضت ألضرورة » وأقترح لزياد ة الاستيشاق 
من عجمى أن يمتح وساما ورقبة عسكرية وزاتبا شهزيا مقد أره ثلاثمائة ليسسسوة 
ترگية . وتم طالب وصاحبه روایتهما بالقول أن مراسلات سرية آخری بسن 
الشيخ باقر وقائقام سوق الشيوخ وموظغين أخزين وجد ت أيضا ) . 

ويشض النظر عما قى لاء الرواية من تفاصيل تختلف بعض الشنى* مها مرينا 
سابقا شل تقد ير قوات حمد التى د خلث البصرة بأريعماة رجل وان أسكانهساً 
قد جرى فى أريعة منازل ءقأن هنأك بعش الملاحظات على تله الروايسنة . 
ارلا أن فريد بك ثد أنتدب بالفعل لمهمة تتعلق بالقضاء على معارضسسة 
السيد طالب وانصاره »فقد حد ث مرة قبيل مغاد رثه بداد للصرة ان کان 
يلعب الورق فى أحد النواد ي وهو ثمل »فألقى أوراق اللعب من يده فنجاأة 
وتسا*ل بصوت شموع عن المد ة التى سيسمح له السيد طالب ببقافم ا 
على قيد الحياة ) . ویتعارض خرفه على حیاته هذا مع مارواه سليمان فيضى 
من أنه أغذ يترد د بعد وصوله للبصرة على منزل السيد طالب حتى انه 
شمل ذ ات ليلة وبات هناك ©) . قمن الغريب أن يخشى فريد على حياته 


)١(‏ الارجح انه ألشيخ باقر ین علی آل حید ر »أحد مجتهد ى الشيعة الذى 
كان يسكن فى سوق الشيوخ »ءراجع : لغة العرب»السنة ه ءج 4 »أذار 
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وهو فی بخداد من السید طالب ثم لايلبث ان يأخذ بالترد د عليه سل 
والمبيت فى د اره » الا أن يكين الأمر كله عطية خد اع هدفها تطمين الخصم 
قبل الا نقضاض‌عليه . 

آما عن برك عجمى نحو البصرة ققد عزفتا سابقا أنه بدأ قبل وصسسول 
فرید لہا بحوالی اسبوعين : 'ولكن ذلك لأينفى احتمال وجود أتفاق بيسن 
الرجلىين »زف بموجبه الأول نحو هدفه زعفا بطيغا أنتظارا لوصول 
لاخر الذی سزع بخطاواث الثواطو* بينهما ٠‏ وهو تواطوة ترف به عجمسسى 
نفسه » حين ابلخ على لسان زشوله فال البنيه القتصل البريطائى فى البسرة 
بأنه استدعى بالفعل من قبل ريد بك والوالى وقاعد الد رك من أجل تنفيف 
قتل السيد طالب » وان اولعاء الثلاثة أبلغوه بأنه سيكافاً لقاء هذه الخد مسة 
باعطاءه أطالى بعش أقاريه المنافسين له . وأضاف الرسول أن عجمي دقع 
قوق ذلك بحض الرشاوى فنال فريد بك الف ليرة ونال الوالى سبعمافسة 
أيرة بينما نال قاعد ألد راي مافة ليرة . (0) 

ویتعارض ماورد اعلاه حول د ور الوالى فى تلك المو*امرة مع مامر بتاا 
سابقا » ومم ماذ كره السيد طالب وصاحبه عن طلب الوالى من فريد بك أبعماد 
عجمی عن البصرة . ولکن روایتہما لاتبری“ الوالى كلية » فقد ذگرت فى موضع 
آخر أن متصرف المنتفق أخطره بصورة مناسبة بما سيجري . والحق‌أن موقف 
الوالى من تلك الاحد اث انتابه فموض كبيرء د فع القيم السياسى البريطانسى 
فی بغد اد للقول انه يبد و بصورة الد ی لاید ری يف يتصرف تجاه الاحد اث0 . 
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ويلوح لى أن الوالى المذ كور رغم أللاعه على المؤامر  بأعتباره عضوا فى جمعية‎ 
8 الاتحاد والترقى » ألا أنه لم يمحضها تأييد ه الصاد ق » ولذ لك أت‎ 

تصرفاته حیالہا بالترد د الواضح . 

ويأتى بعد ذلك تصوير السيد طالب وصاحبه للجريمة وكأنها كانت نتيجة 
غير مقصود ة لمو*امرة رتبا عجمى للتخلص من متافسه عبد الله القالح » وساهم 
في اعداد ها قاقدا الد رك عاطف وهجرأنى . وهو تصوير تكتنفه شكوا» كثيسرة ء 
فا ذ! گا نت مصلحة عجمی تقتضی موت عبد الله فما مصلحة ضابطى الد رك فى ذلك ؟ 
واذ! أفترضنا أنهما مرتشيان ءفهل كان من اللازم القيام بمحاولة أفتيال 
عبد الله القالح وهو بصحبة قريد بك ؟ وهل كان محض صدفه أن ينجسو 
الشغص المقصود ويقتل بدلا ءنه انان من كيار الموظفين على حد طاحظة 
المقيم السياسى البريطانى فى بغداد (ا) ؟ لقد كانت تلاك قصة مختلقلسسة 
من أساسها »أذ اعترف بعد فترة طويلة أحد الساهمين فى التخطي سط 
للجريمة وار بأنپا تمت بأيماز من السيد طالبوعلى أيد ى بعض‌اتبامه0) . 
بل أن ناقب الركيل القنصلى الامريكى فى البصرة علم فى ينه بأن السيسد 
طالب زار فرید بك قبیل مصرعه واخبره بأنه مطلع على نوایاه تجاهه» وطالبه 
بمفاد رة البصرة على الفور والا فأنه سوف يقوم بالاقد ام على الخطاوة الاولى ). 
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ولابد هنا من وقفة عند الد ور أالذى لعبه عبد الله الفالح فى ألاحداأاث 
السالفه واول مايلفت النظر هنا هو سبب قد ومد للبصره . وهوآمر تقضارب 
حوله الروایات ففى حين روي البعض‌أن عدا*ه لحجمى هوالذى دفسه 
للمباد رة من تلقاة نفسه يالقد وم الى البصرة لنصرة السيد طالب () . روىالبعض 
الآخر أن بديع نورى هو الذى اقترح على فريد بك الاستعانة بعبدا الله 
على تنفيذ غطة القضاء على السيد طالب »فأ قر فرید بلك الأقتراح . ولكن 
عبد الله بعد أن وصل لابصره واجتمع بالرجاين رقش اهار التغاركة قى 
خطتهما » واعلن لها أعتزازه بصد أقة السيد طالب . وازاء ذلك طلبا مشه 
أن يمكث فى البصرة بضعة أيام أغرى » وكان غرضهما من هذا الطلب أن يحاولا 
مرة ثانية اقنامة بالتعاون معهما #) 

واذ! كانت الرواية الا ولى تبد و واضحة الضعف فى ذاتها ءاذ لايعقسل 
أن يتطوع عبد الله بأمر قد يجره للصد أم مع خصمه فى ساحة تيعد كيرا 
عن مصاد ر قوته ء قأن الرواية الثانية لاتسلم كذ لك من بعض‌المطاعن . اذ كيف 
يقترح المتصرف جممع عبد الله وعجمى فى تنفيذ خطة واحد ة وهو يعلم مأبينهما 
من تنافس مرير ؟ وما الحاجة أصلا لاشراك عبد الله فى تلك الخطة فى حين 
أن القوات الحكوصة وتلاء التى اعد ها عجمى كانت كافية لتنفيڈ ها؟ وهكذا 
یبد و آن قد وم عبد الله لم يكن تطوعا »بل هو استدعى بالقعل »ولكن لسبسب 
غير الذ ی ذكره سايمان فيضى . ذلا السبب هو تخطيط فريد باه لتوجيسسه 
لطمة الى ألشيخ مارك الصباح حليف السيد طالب. اذ لاحظ الستسر 
نافارا a+جە«وااستول‏ محطة البرق, فى الفاو » أن فرید بلك وید يع نورى وعد 
الفالح قاموا أثناء زيارتهم لتلا المد ينة فى التاسع عشر من يونية (الرابع عشر 
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من رجب ) بسيرة طريلة عبر بساتين تخيل تعود ملكيتها الشيخ مارك وكانت 
فى الأصل مطوكة لفالح باشا السعد ون ءوالد عبد الله. وقد سمع تاقارا فريد 
بل وهو يقول أنه سيحاول جغل الحكومة تميد ملكية تلاف البساتين السى 
عبد الله (آ) : ولكن ما الذى كان ذلك القاعد يريد من عبد الله بالمقاب ستل؟ 
لعله آراد منه الكف‌عن أى نشاط يضايق حليغه عجمى »او لعله أراد آنيكسب 
سکوته عما كان يزمعه من اعطا* مجم بعش الأ ملال؛ بعد التخلص من السيد 
طالب کما مر بنا . 


وتحسن العود ة الآن الى تتبع سير الاحد اث فى البصرة بعد افشيسسال 
فريد بك وغزوع حمد واتباعه مها . وابزز ماكأن يجرى هناك هوالتحقيسق 
فى الجريمة» الذى حوله أنصار طالب من القضا#والمحققين ٠‏ الى مہزلة 
حين أصد روا أمرا بالقا* القبض على كل من سالم الخيون والضابدلين عاطف 
وهجرأنى باعتبارهم متهمين فى القضية أضافة للمتممين الأزيعة الذين سبق 
اعثقالهم . وام تسف حقيقة مايجرى عن السلطات المركزية فى استانبسول 
فقررت ایفاد نجاتی بل» رئيس محكدة أستفناف بغد اد ليتولى بنفسه التحقيسق 
فی القضية . وقد نصح ألوالى نجاتى بك بعد م الحضور امد ينة البصرة نظسرا 
للجو السداقى الساتد فيها ضده. ولكن المذكور تجاهل تلاي النصيمة 
وحضر للبصرة حيث أقام ية وجود م فيا على ظهر البأخرة الحربية "مرمريس (؟) 
وگان من نتا تج تحقيقاته هناك تبرتة المتهمين السبعة وعزل رئيس محكمسة 
أستعتاف البصرة . )١‏ 


PRO,FO 424/239, No. 40, Cons. Crow to Sir G.Lowther, (1) 
June 27, 1913. 
PRO,FO 424/239, No. 43, Cone. Crow to Mr. Marling, (PM 
July 19, 1973. 

(۳ ) قیضی صد ر مر ذ گرہ ص ۱۱۶ ۰ 


)۸1( 
أما عجمى فقد ظل مخيما فى الشعيبة» وييد و أنه اوعز من هنا 
لانصاره فى الزبير بالتحرك . فقد أرسل هو*لا* الى سلطات اللاي ةة 

پغبرونها بأنهمسينضمون لعجمى ويزحفون على البصرة اذا لم يبعد عنما السيد 
طالب» وقد آخذت تلا السلطات التہدید مأخذا جديا واقامت أستحكاما ت 
د فاعية فی ضواحی المدينة () . ويدل هذا على أن موقف عجمى قد آذ 
بالشحول ضد السلطات الحكومية بعد مقتل حليقه فريد بك نتيجة لاحساسه 
بأنها قد خذ لته حين أستقد مته من المنتفة, شم عاد ت تطلب منه الرجوع من 
حډٹ آتی باسلوب أشبه مایکون بالطرد مع مافی ذلك من تأثیر على يته 
بین اتباعه . 

ويبد و أن شعوره ذ اك » ورضبته فى مضايقة جمعية الاتحاد والترقسسى 
الى خذلته » وحاجته الملحة الى مخرج من المأزق الذي وجد نفسه قيسه» 
قد د قعته جميعا الى التجاوب مع مسعى الوساطة بينه وبين السيد طالب 
الذی قام به قريبه ؤحايف طالب " عبد الكريم القهد السعد ون" ) , ذلك 
السعى الذى تمخض خنه أتفاق الخصمين على أنها* غلافاتهما فى أواقسل 
یولیه ۲ ۱ ٩‏ 1م ( اوا خر رجب ۳م إ ه) اعقب دلله أرسال برقية من عجمسى 
الى الصدارة العظمي ووزازة الد اخلية وجمعنة الا حا دوالترقىفى|ستانبول ). 
ب 


PRO,FO 424/239,No.40, Cons. Crow to Sir G. Lowther, (4)‏ 
June 27, 1913.‏ 
(( خزعل »مرجع مر ذگره »چ ۲ »ص ۲۹۸ ء وروت" صدی بابل" آن عیسسد 
الكريم أآقام وليمه فى احد ي ضواحى المدينة جمع خلالها بين طالب 
وعجمى فتم الصلح بينهما »راجع : 
صد ی بابل »السنهع ءالعدد ۸۰۱۹۰ شعیان ۱۳/۵۱۳۳۱ تموز 
مص 


PRO,FO 424/239, No. 41,Cons. Crow to Mr. Marling, (*) 
July 5, 1913. 


(TAT) 


جاء فیا :" بناء على سماعى بالاحوال التى جرت فى البصرة وقد أسضد ت 
الى الحر السيد طالب بك النقيب () بوقته تقربت الى الولاية بالصسسورة 
الفد افية لأجل ألذود عن الوطن وقد سبقت معروضا تئ لد ولتكم بحق,الشار 
اليه والحالة هذه وجد تا السمام غير صحيح بل هو خاد م لشرف الخكومة 
وحاقظ لحقوق الطة والوطن والشرف العربى وجميع مأمورى الولاية 
شاكرين خد ماته نحن لاجل ذلك أصطاعنا وباد رنا بالرجوع امحلنا" . 9) 

وقد لت صفةة الصاح أيضا حليف عجمى محمد العصيمى الذى قد م 
اعشذ اره ليلالب عن مؤاقفه السابقة التنىأججت نار الخلاف بينه وين عجمى » 
الذى غاد ر بعد ها الشعبية فى طريقه المنتفق . وقد علق القنصل البريطانى 
فى البصرة على کل ماجزی بقوله : -" يبد و أن السيد طالب قد عزز موقفه بمقد رة 
وبرامة كبيرتين ء اذ استطاع باستخدام الوساقل الشرقية قهر عد د كبير مسن 
المناوثين المحليين , ان ضباط الحامية اعلنوا الآن بصراحة انهم الس 
جانبه ) » ويار أن النلطات التركية قبلت ضمنيا ذلا الوضع. ان حادشة 
عجمى التى انتهت بمقتل القافد العسكرى ومتصرف المنتفق ماهى الا قضية 
جاثبية للصراع حول القضايا المعلةة الخاصة بأصلاح الولاية واللا مركزية المطلفة 


)١(‏ يتكرر فى الصاد ر الحاق, لقب" بلا" باسم السيد طالب بالرغم من انه 
نال رتبة الباشوية سنة ٩٩/۵۳٠۲‏ 1۸م»راجع: الزورا* »السنة ٠١‏ > 
العدد ۲۲۰۱۸۱۳ دى الحجة ١١۳١هء‏ 

(۲) صدی بابل السنة۽ ءالعدد ٣۵٥۰۱۹٩‏ شعبان ٠۳۳۲١‏ ه/ ۲٠‏ تمور 
۳م ص 

( + ) كانتاكئرية ضباا. حامية البصرة حينشذ من اصل عربى ء ويتعاطفون مع 
الحركة العربية التى كان مشلا فى البصرة هو السيد طالب»راجع : 
قیضی » مصد ر مر ذگره »ص ۱۰۸ ۰ 


(TAT) 


التى يشتعد مايزعم بأته حزب القومسيين العرب لمناقشتها مع الحكومة التركي ة : 
أن عد د العرب النتثورين فى هذ ء المنطقة عد د ضتيل على أية حال »والحركة 
ألتى تتركز بصورة رئيسية حول شخصية السيد طالب بك بد ولى ستندة الى 
طموح ذلك الرجل واغراضه الشخصية أكثر من استناد ها الي أى مطلب عام 
بتفييرات سياسية ذ أت طابع متطرف؟. () 


ولكن تلك ألقوة التى تشع بها طالب بعد حادئة الاغتيال وصلحه ممع 
تی لم کن الا مظهرا خادعا أطلته ظروف وقتية عأرضية . ولم يخف ذللء عن 
عينى المقيم السياسى البريطانى فى بغداد قكتب قائلا :"من غير المجندى 
التفكير فى مدي الوقت الذى سيظل فيه السيد طالب قاد را على المحافظة 
علي د کنا توریته الحالیه . آن خطواته تبد و لی کخطوات لاعب سيراك یمشی على 
حل مشد وذ اکثر من گونا خطوات رجل يشى على أرض‌صلد ة. أن العرب 
لايخضعون طويلا لأى احد الا لسلطة قبلية » وحتي ضد سلطة هده 
فم بثورون آحیانا" . 0) 

وقی حین تعزز موقف السيد طالب فى اليصرة ائز حاد ثة الاغتيال »ذان 
الحاد فة نفشا عاد ت بأوخم العواقب على هببة الحكومة العشانية فى أعيسن 
أقراد القباعل . فقد لاحظ أحد الاوروبيين الذى مر فى منطقة الفرات بد 
تلا الحادغة ان كل العرب هناك جامحون بعد أن عرفو ألآن أنه ليسست 


PRO,FO 424/239, No. 41, Cons. Crow to Mr. Marling, (1) 
Ih SFC 


TOR, ا‎ No. P-3800/1913, Summary... July (YF) 
1913, #.2. 


(TAS) 
وبالاضافة الى هيبة الحكومة فقد كانت‎ )١( . حتالا حكومة ذات أية قوة‎ 
هنالك ضحية أخرى لتلك الحادثة »هو والى البصرة علا“ الدين بك ءفقسد‎ 
. آصد رت سلطات استانبول قرارا بعزله بعد شهرین فقط. من تولیه منصیه‎ 
وربما كان ذلك لانزعاج جمعية الاتماد والترقى التى هواحد اعضافہا‎ 
٠ من فشله فی اعلان قانون الا حگام الحرفية او اتخاذ اجراءات أخرى قويسة‎ 
)0 . گا نت قد 'اقترحتها‎ 


تجد د الصراع بین عجمي وطالب 


يبد و أن الصلح الذى عقد بين الخصمين اللد ودين فى رج 
۳۲۳۱ هر ولیه ۲ ٩م‏ أنعش أمال بعض المشتفلين فى الحركة 
العربية حینفذ » قأخذ ت الاقوال تترد د عن موتمر مربى سيعقد فى الگویست 
يحضره بالاضافة لطالب وعجمى كل من الامير عبد العزيز آل سعود والشيسخ 
مبارك الصباح و الشيخ خزمل والشريف حسين 9) . وقد أصبحت تلك الفكرة 
متد اولة على نطاق واسع حتى تناولتم ا الصحف فى بداد 0) . لابل آنا 
کا نت تید و فی شهر نوفمبر ۳ ١۹١م‏ (ذى الحجة ١١٣٣إه)‏ جدية حتسسى 
أن الحديث كان يد ور عن جد ول اعمال المو#قمر الذى يتضمن مناقشة المصالح 


N.A.R.S., RG, 84, File No. 800, Am. Cons. at Bag. to (1) 
Am. Charge d'Affairs at Const., July 28, 1913. 
IOR,L/p+s/10/212, No. P-3800/1913, Summary... July (TF) 
1913, D.2. 


Fisher, S.N., The Middle East, A History, 2nd Bûit,., (F) 
New York, 1968, Pp. 356. 


(» ) صدى بابل ءالسنة م ءالعدد ) ۳۰۲۱ ذى الحجة ۱٣۳٣۳١‏ ه/۲۳ 
تشرین الثانی ۱۹۱۳مص ۱ -۲ .۰ 


(TAo) 
السياسية العربية بشكل عام ومايجب أن تقوم به الحكومة العثمانية من اصلاحات‎ 
فى القطار العربية بشكل خاص. وقد تخوفت السلطات المحلية من فقكرة‎ 
عقد المو*ت مر واخذ ت تفعل كل مابوسعمها للحيلولة د ون تنفيذ ها » وهذا ماجعل‎ 
المقيم السياسى البريطانى فى بغداد يستبعد أية امكانية لعقد ذلك المو*تمر0)‎ 
وقد استبعد تلك الامكانية آيضا السفير البريطانى فى استانبول ليس للسبسب‎ 
السالف فحسب وانما لانه ليس هنالك أقل د ليل على الاتحاد بين المرشحيسن‎ 
ألحضوره » فالشريف حسين عد و صريح لابن سعود وعجمى عد و معان للسيسد‎ 
)۴ طالب.‎ 

ولقد كان الحال كذالك بالفعل بين عجمى وطالب »اذ عاد ت العلاقا ت 
بينهما للتوتر السريع الذى تكمن أسبابه فى نشاط السيد طالب بعصلسسد 
الصلح الذى انعقد بينهما . فقد أستغل طالب قوة موقفه فى مواصلة الضغط 
على جمعية الاتحاد والترقی حتی انه أصدر فی آواخر رمضان ۲۳۱ ه/أضطس 
١ ۳‏ ۹م بيانا وزع بصورة واسعة على القبائل والقوات الحكومية في ولايسة 
البصرة » اتهم فيه الحكومة ألاتحاد ية بالسعى لخلع السلطان »ودما القباقل 
والقوات الحكومية لاعلان العصيان عليها ) . وقد لقى ذلاب البيان ذ و اللهجة 
الحاد ة الذي طالب أيضا بحكومة مستقلة لشبه جزيرة العرب »صد ى طييا 
فى الاوساط التى وزع عليها » تمشل فى السود ود الكثيرة التي تلقاها السيسد 


.TOR,I/p+8/10/212,No. 1416/1914, Summary... Nov. and (1) 
Dec. 1913 and Jan. 1914, p.3. 


PRO,FO 424/258, No. 296. Sir L. Mallet (British Amb. (¥) 
at Const.) to Sir E. Grey, March 18, 1914. 


Zeine, Op.Cit., P. 95. (¥) 


(TAT) 


طالب وهی تحمل تأگید ات مرسليها بأستعد اد هم للقتال والتضحية بأرواحهم 
من اجل الهدف الذى تضمنه ذلك البيان .© 

ربد و ان هذا النشاط الاستفزازى الذى أظبره طالب قد دفسسع 
بالسلطات الاتحادية الى آستجلاب ود نی ثانية ود فعة الى نقض الصلح 
الذى توصل له مع السيد طالب قبل أن تمر ليه ثلاثة شسهور كا مطلة . أذ ليس 
هثاك أي سب آخر لما أقد م عليه عجمى حين بعث وحليفه سالم الخيسون 
فی شبثمبز ۳إ 4 إم ز اوأخرشوال ٣٣١‏ ره) بزقية الى جريد ة الزهسور 
الناطقة بأسم فرع جمعية الاتحاد والترقى فى بد اد عنوناها الى عموم آهالى 
البصرة وشجبث مسلكبم فى الاصةا؛ الى مثيزئ ألفتن ود عتيم الى أظهار 
الاد رأ السليم لكل ماتفعله الحكومة العثمائية من اجل ارضاء مطامنسع 
المرب 0) . 

ولم تقف جود السلطات الاتحاد ية لاخماد معارضة السيد طالسسسب 
عند محاولة تجنيد أنصارها من شيوخ القباعل للضغط الأد بى عليسسسه» 
بل زاد ت على ذلك بالتآمر مع بعض اولفك الشيوخ للقضا" على حياته. فقسد 
تفاهمت مع سالم الخيون على آختیار ستة صن آفراد عشیرته ‏ کی بتوجوسسوا 
الى مد ينة البصرة فى أراتل ذى القعدة ۲۲۱ هر أکتوبر ۲ ١۹٠م‏ لاختيسال 
السيد طالب ود فعت لهم ستماقة ليرة مقايل قيا مهم بتلك المهمة. ولكسن 
غبر تلا المو*امرة تسرب للسيد طالب ءفقام علىالفور بأنذار وكيل واللسى 


PRO,FO 424/210, No. 52, Cons. Crow to Mr. Marling, (1 
Aug. 50, 1913. 

TOR, I/p+s/10/212, No. P-4691/1913, Summary... Sep. (¥) 
1913, P. 1. 


(TAY) 
البصرة بوجوب معا قبة أولقك الرجال الستة . ولم يجد الويل بدا من الرضوخ‎ 
لمدالبه ءقأمر جماعة من الد رك بمرافقة عد د من اتبا السيد طالب الذينن‎ 
توجهرا للقرنة وتسكنوا من القا* القيض على انين من أولثك المتأمرين بعد‎ 
أن أحرقوا شريتهم () . وقد أخبر السيد طالب القنصل البزيطانى فى البصرة‎ 
. )۳ من اكتشاف واحباط لاء المو*امرة واتهم جمعية الاتحاد والترقى بتد بيرها‎ 
ویبد و أن فشل کل المحاولات التی قامت بها السلطات الاتحاد نة‎ 
لكسر شركة السيد طالب قد أضطرها للتسليم بالأمر الواقع وفحارلة التوسل‎ 

معه الى تفاهم: واعل هذا هو جعله ينشر قى السابع من ريع الا ول ۲ ٣۳‏ ١ه/‏ 
الثالث من فبراير ۽ ٩ ١‏ إم بياتا فى الصحف هذا نصه:" اعلن مع كمال 
الفغر الى عموم اهالى الولاية والملحقات بأننا قد أتفقنا فى أمر تشريسك 
الساعي كأننا روحا واحد ة وجسدا واحدا لاجل املاء شأن وشوكة حكومتنا 
السنية التى قد رت صد اقتنا رسميأً ولم يبق خلاف بيننا وبين الحكومة السنيسة 
بأی صورة كانت وقد زال ماكان من سوء التفاهم زوالا قطعيا وصرنا كلنا كتالة 
واد ة نعمل على سماد ة د ولتنا الأبدية ونسعى فى محافظة وحد تناالعشما نية 
بګل قوانا حتی لا یبقی منا فرد واحد . وللبيان حررت الكيفية واعلن ذ للف" . 0) 
ورم أن السلطان السيد لالب على اصدار ذلاب البيان بمنحه وسام العثمانية 


» 


() الجابری » مزجع مر ف گره »ص 1۲۹ ۰ 


IOR,L/p+s/10/212, No. P-5054/1913, Summary... Oct. (Y) 
1913, Pe 3: 
٠۴۱۹۱ ٩ لخة العرب»ءالسنة ۲ ءج ۱۰ ءجمادی الاولی ۲۲م (ه/ نیسان‎ ) ( 
۰۵٥۵۷ ص‎ 


(TAA) 

من الطبقة الاولى ومنح ولد يه اللذين كانا يد رسان بكلية فرنسية فىاستانيول 
ميد الية ذ هبية لكل منهما ءالا انه لم يكن هنالاك مايدعولاخذ ذلك البيان 
مأخذ الجد على حد قرل المقيم السياسى البريطانى فى بغداد () . 

وید و أن ذل التفاهم قد عزز من مركز السيد طألب ألقوف فى مد ية 
البضرة حتى أن ناقب القنصل الا مريكى فى بغدأد کب فی ربیع آلا ول ۳۲ ۳هر 
فبراير ) ٩ ١‏ م يقول :- أن السيد طالب أصيح يمارس‌الآن سلطة لامنازع 
لها فى تلات المنطقة ف حين غد ت السلطات الرسشمية معد ومة القوي تماما » 
وانعد مث فاعليشها بضيزة فطاة فى مجال الشعامل مع القباعل فى الولاية 
بسيب المركز المشفطزس الذ ى سبح المذكوز يحتله : واضاف أن السلطتات 
املنت بان والى البصرة الجديد سليمان شفيق اشا قاذ و اسشثاثيول فتتنسى 
التاسع من فبرامر ( الثالث عشر من ربيع الاول أ فى طزيقه لمثر غه تصحبسه 
قوة من ألجند مولفة من اغى رجل : وشكك نأعب القنضل فى فذ رة اسك 
القوة على السيطرة على الأوضاع ألمترد ية فى أرجاء الولاية . ) 

وقد وصل الوالى الجديد بالفعل الى مقر عطه فی آواثل مارس( ربیع 
الثانى ) مصحوبا بشمانمائة وعشرين جنديا وتسعة عشر ضابطا )١(‏ . وحسال 
وصوله ثلتفه السيد طالب قأعد لسكنه قصرا رافعا يقع على ضفة شط العرب 
تعود طكيته لصد يقه ألشيخ خزعل ووضع تحت تصرفه عربته الفاخرة وخيول هة 
العربية الاميله . ©) فأصبح ألوالى الجديد نتيجة لذلك وع اشارة 


TOR,I/p+s/10/212, No. P- 2097/1914, Summary... Feb. (1) 
and Harch 1914, Pet. 

N.A.R.S.,RG 84+, File No. 810, Am. Vice Cons. at Bag. td ¥) 
Am. Amb. Const., Feb. 25, 1914. 

N.A.R.S., RG 84, File No. 800, Am. Vice Cons. at Bag. (F) 
to Am. Amb. at Const., March 5, 1974.. 

N.A:R.S.,RG 84, File No. 800, Am. Vice Cons at Bag, (f) 
to Am. Amb. at Const., March 18, 1914. 


(۲۸4) 

السيد طالب )١(‏ » حتى لقد قال نافب القنصل الامريكى فی بداد" أن 
والى البصرة أصبح فى يد ى السيد طالب كلية :فهو خاد مه الفعلى الاكشنر 
اخلاصا الستعد لساعد ته وحمايته فى كل اغراضه وخططه القانونية وير 
القانونية" . 7 وقد ناقض ذلك الوضع تماما خطة الحكومة المركزية فئاستانبول 
التي أراد ت الحد من لواة السيد طالب فأختارث لطك المہمة سليمنسنان 
شفیق باشا مفترضة أنه سيكو ريا باعتباره ضابطًا كبير! واعطته حرية التصرف 
فی ولایته وارسلٹ معه جندا آتاضوليين خت لأيكوئوا سهلى الانقيسساد 
للمو*امرات المحلية ١‏ ) 

وعلی صعيد العلاقات بین عجمی والد ولة أو بيه وبين الأسيد طالب » 
فلا یزد عنها فی المصادذ ر شی ذو بال خلال الاشهر الاولى من نة 
٣۲‏ إه/ ٠۹٠م‏ ولكن الحال تغير حين توجه الوالى الجديد تزافقه 
حاشية كبيرة على ظهر الباخرة الحريية "مرمريس" فى آبریل ۹۱۲م (جماد ی 
الاولی ٣٣۲‏ إه) الى سوق الشيوخ »حيث نل هناك فى مضارب مجمسى 
وضيفه أبن زشيد أمير حافل اللذين قام اتباعهما بأد ٠١‏ العرضة تكزي نا 
للوالی . ثم قد مث له الد ايا وكانث عبارة عن حصائين من ابن رشيد وفشرس 
وحصان وخمسماهة ليرة من مجمى ألذى قد م الهد ايا أيضا لمتصرف المنتفسق 
وقاقمقام سوق الشيوخ ومرافق الوالى . وقد طلب عجمى من الوالى ناء 
(۱) فیضی »صدر مر د‌گره »ص ۰.۱۳۳ 
N.A.R.S.,RE 84, File Ko. 810, Am. Vice Cons. at Bag.( ¥)‏ 


to Am. Amb. at Congt., July 15, 1914. 


TOR, L/p+s/10/462, No. 38, Mr. Bullard (British (¥) 
Acting Cons. at Basra) to Mr. Beaumont (British 
Charge d'Affairs at Const.), June 20, 1914, 


)۳۹۰( 
تلاك الزيارة مساعد ة ممثله الشخصي فى اليصرة محمد العصيمى الذى أضطز 
لنقل سكناه الى الزبير خيفا على حياته من السيد طالب»ءفرد عليه الوالى 
طالبا »أن برسل العصيمى اليه فى البصرة . () 
وبعد مود ة ألوالى الى مقر ولايته » أتجه حمد شقيق عجمي ءلسسى 

زاش أريعمائة رجل صوب ألزبير حيث حطوا رحالهم فى منطقة مجاورة لتلك 
المد ينة فى ألثامن والعشرين من أبريل > ١۹٠م‏ ( الثانى من جماد ى الثانية 
١ ۳٢‏ ه)- ومن هناك صحب حمد معه العصيمى وعد ة أفراد من اتباه 
وأتجه للبصرة فوصاما فى صباح اليوم التالى يصحبة حرس شرف من رجال 
الد رلك وحلوا ضيونا على الولاية فى منزل اعد لاقامتهم حيث ذ هب الوالسى 
بنفسه لزیازتهم فى نفس اليم : وقد اعقب وصولهم بعض التطورات سجام ا 
القنصل البريطانى فى البصرة حين قال :" أن القوات والمد فحية التىعسكرف 
على حافة الصحراء لعدة آسابيع ماضية » حيث كانت تثد رب وتحفر المواضع 
على بعد خسة أو ستة أميال فى الروابى المحيطة بالبصرة قد سحبت الى 
البصرة فى اليوم.التالى لوصول جماءة عجمى هنا . . . [أن ) وجودها 
الماد ى على الطريق بينما كانت جماعة عجمى تد تل المد ينة ريما عنى تلميحا 
ذا معنى عن أستعداد الوالى لصد أية حركة عد ية من جاتب فرب الد نتفق 
کالتی جرى الشهديد بها فى السنة الماضية. واذا ماكان هنالك أآى ذعسر 
فقد انتهى الآن على أية حال » اذ طويت الخيام واعيد ت القوات لفكنات ها 
وخبأات المد افع فى مخابعها ". 7) 


TOR,L/p+s/10/212, No. P-2492/1914, Summary... April (1) 
1914, D.2. 


Ibid. (FT) 


(۹1) 


ولا تخلو ملا حظات القنصل تلل من بعض الد لالةءاذ يظهر نها 
أن سلطات الولاية كانت تتوقع حركة ما من جهة الصحراء» آى من جانسب 
عجمی » مما يشير الى وجود توتر فى علاقة المذ كور بالسلطاات قبل زيار ة 
الوالى له. وريما كان ذلك التوتر انعكاسا لتحسن ملاقة السلطات مع خصمه 
السيد طالب . ولعل ذلك التوقع هو الذى دفع الوالى لزيارة عجمى لتجنسب 
أية امكانية من هذا القبيل » ولعل الما حثات التى جرت بين الجانبي نن 
أغناء الزيارة كانت بحاجة الى استكمال أوجب حضور حمد للبصرة ءفروايسة 
القنصل لاتعای آى سبب لقد ومه. فى حین روی آخرون أن السبب مرتبط 
بمو*امرة اعد تها السلطات ضد السيد طالب ءواتفق الوالى على تنفيذ ها 
مع عجمی اثناء زیارته الإخيرة له . )١‏ ولاتصمد هذه الرواية أمام النقد ء 
فالسید طالب گان فى هذه الفترة على علاقة جيد ٠‏ بالحكومة حتى انها كلفتسه 
بالتوسط بینها وبين ابن سعود لتصفية ذ يول قضية الاحساء وكان فى ائناء 
وصول حمد للبصرة فى الكويت يفوم بتلك المهمة. ۳ وهو فوق ذلك على 
علاقة وثيقة جد' بالوالى كما مر بنا » فما مصلحة الحكومة فى استشارة عد اقسسة 
فی هذا الوقت بالذات ؟ . 

وقد جاء كاتب وثيق الصلة بالا وساط المحيطاة بعجمى برواية فريبسة 
بعض الشيى*» حين قال أن الباخرة الحربية " مرمريس' التى ترابط فى البصرة 
عاد ة أصيلد مت مع باخرة انجليزية., واتفقت الحكومتان العثمانية والبريطانية 


Diokson, e (و) الطاهرء العشافر العراقية »ص + ر وانظرأيضا‎ 
Arab of the Desert, P. 559. 


( ) السعدون »مرجع مر ذگره »ص ۱٤۷‏ ومابعد ها . 


(Y4¥) 


على قيام الاخيرة بتصلیح مرمریس فى بومباى . وعد أكمال أصلاحبا هناك 
أخذ ت السلطات البريطانية تماطل فى اعاد تا » مما أثار شكوك السلطات 
العثمانية فى أن سبب المماطلة هو رقبة بريطانية بتمكين السيد طالب من‌اكمال 
استعد اد ته للثورة فى البصرة أثناء ضياب تاه الباخرة. واحترازا من تلك 
الاكانية أستعانت السلطات العشمانية بعجمى يأن طلبت منه الاقتراب من 
أليصرة لقمع تلك الثورة اذا مأنشبت . وقد استجاب عجمى للطلب وتقد م 
فی أواخرسنة PITA‏ نحو أايصرة مشيعا أنه يزمع الثأر لابيسه 
5 السيد لالب . وظل هناك طيلة أريعة أشهر لم تظهر خلالها اة 
د لال ملى قرب قيام الشورة ءفأستأذن عجمى بالعود ‏ للمنتفق, بعد أن أرسل 
آخاه حمدا لیرایط فی مدينة البصرة ءفأذ نت له المكومة بالمود ة وكا قأته 
على خد مته بمنحه رتبة الباشوية . () 

ولا تصمد هذه الرواية كسابقتها أمام النقد »فمن الثايت أن عجمى لم 
يتحر بأتجاه البصرة خلال الفترة الواقعة بين آواخر سنة ۲۳۳۱ ۱٣۹۱۳/۵١م‏ 
والشهور الأربعة الاولى مدن السنة التالية ءبل كان مشغولا بتد بير شقونه 
فی جائب الشامية من لوا المنتفق . هذا ومن ناحية أخرى كانت العلاقسة 
ا السيد لالب والحكومة قد تحسنت مما لايعقل معه أن تشك الحكومة 
فی کونه يد بر لقيام ثورة ضد ها . وفرق هذا كله فأن قصة مرمريس ام تقع 
في هذه السنة بل وقعت فى ألسنة التي قبلا » حيث كانت السلا ات 
البريطانية تمانع فعلا فى عود ة تلك الباخرة من بومباى ليس لتمكين السيد 
طالب من الثورة ولكن تسكا منها بموقف الحياد بين الد ولة المثماتيسة 


() التبهانی :صد ر مر ذگره ءج ٠۰‏ ص ص ۰۱٤۸ - ۱٤٩‏ 


fTar) 


واعد افا المشتبكين فى معار الحرب البلقانية (1) . ولكن التوصل السى 
الهد نه بين الأطراف المشعارية وندء محاد ثات السلام بينها فى لندن خلال 
شپر جماد ى الأخرة ٣۲١‏ هر مايو ج أ ۹ وم 7) ءجعل السلطات البريطانية 
تفرج عن تلك الباعرة فى أواخر الشهر نفسه 0 . والضريب أن السيد طالب 
گان حينعذ مهتما باافعل بتتبع أخبار ظلك الباغرة من القنصل البريطانسسى 
فى البصرة . 0©) 

وهگذا لابق الا ترجيج ما كز سشابقا من أن حمدا ريما جا* الى 
اليصرة لاستكمال المعاد ثات الى جرث بين شقيقة والوالى . أوزيما جننناء 
باتباعه حماية للعصيمى فى مظاهرة قوة لاشعاز السيد طالب وانصاره أن تحسن 
ملاقشهم مع الحكومة لايعنى أن المفسكر الآخر قد ضعف او تعرضت علاقتة 
مع الحكومة لشايعة تامة. والغريب هنا هو موقف الوالي المرحب بد دول 
.حمد واتباعه الى البصرة مع ماعرفناه من علاقته الوثيقة بالسيد طالب. ولعلسه 
أراد من لله آن يكسب الجانبين معا خاصة وانه قد آرضی ماديا ومعنويا 
غلال زيارته الأغيرة لعجمى . او لعله تصرف على ضو* تعليمات تلقاما 


PRO,FO 424/238,N0.30, Cons. Crow to Sir G. Lowther, (1) 

May 18, 19713. 

()( محمد كمال ألد سوقى الد ولة العثمانية والسألة الشرقيه »القاهسرة » 
‘E me ¥1‏ 


PRO,FO 424/238, No. 34, Cons. Crow to Sir G.Lowther, (¥) 
May 351, 1913. 
PRO,FO 424/238, No. 30, Cons. Crow to Sir G.Lowther, (€) 
May 18, 1913. 


(T€) 


من السلطات العليا فى اسخانبول التى لم يگن من مصلحتها ال خلال يالتواز ن 
بين الرجلين . 

وفى خلال ذلك كانت تطورات متلاحقة تجرى قى اليصرة بعد وصسول 
جمد وأتباعه اليما » اذ ماكاد وأ يستقرون هناك ضيوفا على ألولاية »تى لحسق 
بهم على الفور تامر بن سعد ون شقيق عجمى الا كبر رآس‌عد د أخز من 
أتبأعه المسلحين . ثم أتضم لهم في الغامس من مأيو (التاسع من جماد ى )الثانية ) 
خضون سنلعا آخرین »کل هذا د ون أء, اعتراض من قبل الوالى . وقد 
زاز الشتيتان سراى الحكومة برفةة حراسم السلحين الذين لم يعبيسروا 
انثباها لتمذ يرات مدير الشراة حول حظر حمل السلاح داخل السسراي . 
وى صا الخامس من مأيو( التاسع من جماد ى الثانية) غاد السيد طالب 
من الكويت ودلم بما يجرى فى المد ينة فجمع مافتين وخمسين رجلا سلحا من 
اتباعه واتجه بهم ضاشرة الى منزل الشيخ شزمل الى يقيم فيه الوالسى . 
وهناك اجتعع السيد طالب بالوالى وحذره من أنه مالم يطرد الشقيقين 
واتبأعيما من المد ينة فورا » فان الد ما* ستسفك فى شوارمها ١كا‏ أنه شخصيا 
لن يد خل المد يثة قبل الاتجابة لذلك الطلب . فأستجاب الوالى لطلبسسه 
على الفور »أذ غادر الشقيقان واتباعهما الى الزيير تقلهم العربات في الليلة 
نفسبا . وقد علق المقيم السياسى البريطانى فى بخد اد على ماحد ث بقوله 
أن من الطبيعى أن يثور عجمى لهذ ء ألمعاملة التى عومل بها شقيقأه » ومن 
المفترض أنه سيفكر بتد بير دجوم على الزيير والبصرة. وانتقد المقيم أيض ا 
سلاء؛ الوالى حين سمح لرجال سلحين من المنتفق بد خول البصرة» لانسه 
سلك طافش اذا ما أخذ فى الاعتبار ماحد ث خلال السنة الماضية . () 


IOR,L/p+8/10/212, No. P-2937/1914, Summary... May (1) 
1914, p.2. 


(FT) 


أد ى خروج حمد واتباعه من البصرة الى هد وة الاوضاع فى المدينة » 
ولكن اليد و* سردان ماتبدد . ففى ليلة الغاس جشر من يونية ۱۹١۲‏ م 
العشرين من رجب ۲م رهم () سمع فى ألمدينة اطلاق تأر كثيف . وقد 
فسرت السلطات الرسمية ألأمر بقرلها أن جمعا يضم مابين ستين الى ثمائيسن 
رجلا من المنتفق قد موا من ناحية الزبيز بقصد اقتحام أالمدينة. ولكنهسسم 
أضاروا للتراجع بعد أن تباد اوا مع حرس المدينة اطللاق نار سقط خلالسه 
احد المهاجمين قتيلا آ) . وقد باد رت السلطاات فى اليوم التالى بااسسرد 
علي ذلك الهجوم» فأرسلت عد دا قليلا من القوأت الحتزمية الى الزبيسسسر 
ولكن ثلا القوات هوجمت » وعاد ت الى ألبصرة تحمل أريعة عشر جريا 
من اراد ها » کماخشزٹ اثنى عشر أسيرا ومد فعا واحدا . 9) 


)١(‏ ذكر الوكيل القنصلى الا مريكى في البصرة أن البجوم وثع ليلة السابسع 
عشر من يونية ( الثاني والعشرين من رجب) راجسسسع : 


K.A.R.S., RG 84, File No. 800, Am. Cons. Agent at 
Basra to Am. Vice Cons, at Bag. ,dunb 19, 1504 


IOR/L/p+8/10/162, No. 38, Mr. Bullard to Mr, Beaumont 
June 20, 19714. 

N.A.R.S.,RG 84, File No. 800, Am. Cons. Agent at CT) 
Basra to Am. Vice Conga. at Bag., June 19, 1914, 


والذ ریب أن ناي القنصل البریطا نی قی ألبصرة لم يشر فی تربره 
المشار اليه والمرقم 58 .ه۴ ,s/10/462+م/1‏ /10۸8 الى شرع 
تاا القوة الى الزبير » ولعصل طابعالاقتصار ألذي وسم تقريوره 
هو السیب . 


(43) 

ولم يشن ماحد بث لتلا القوة الوالى عن يفيل أف اهو أ رى فة 
من ستمائة جند ى وستة مد افع ومجموعات من أتباع السيد طالب جيد ب التسليح (). 
وقد نظت تلا» القوة بواسطاة كل العربات المتوفرة فى البصرة الى الزبيسر »ء 
كما حرك فى نفس الوقت قارب مد فعية الى الهور مقاب الزبير ليقوم بقصف تاه 
المد ينة من هناك ) . ولاييد و ان الأمر تطلب القيام بذلك القصف» نقد 
تمكنت القوات المهاجمة من احتلال المدينة بسهولة بعد صدام قصير مع 
المد أفعين منها أد ي ألى جرح عدد من الجند والمد نيين . ويعد ذلاه وصل 
الوالى ؛ والسيد لااب لتفقد مدينة الزبير التى اعلنت قيها الاحكام العرفية 
وشگلت بموجبہا محكمة عرفية اصد زت احكا ما بالاعد آم علىثلائة من وج اء 
المدينة أحد هم محمد ااحصيمى ) : عاد بعد ها الوالى والسيد طالسب 
الى البصرة بعد أن تركا خسمافة جتدى لحماية الزبير من آى هجوم محتمل0). 

ولد كتب نافب القنصل البريطانى فى البصرة للقائم بأعمال. السفارةالبريطا نية 
فی استا نبول معلقا على ماحد شا بقوله :" تشد كرون سعاد تكم الازد الفسظ 
لزعما* المنثفة, من قبل الوالى بنا* على طلب السيد طالب قبل أقل من شهرين 
 . .‏ ومن المعلوم أن حمد شقيق عجمى قد أشم بأثه سيثأر لذ لاه » واجسذا 
فلايبد و محتملا أن تكون الرواية التى تقول ان" المجوم » قام به المنتفق 


TOR/L/p+s8/10/462, No. 38, Mr. Bullard to Mr.Beaunont, ( 1) 
June 20, 1914. 


N.A.R.S., RG 84, File No. 800, Am. Cons. Agent at (¥) 
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(YAY) 

ناقضة لطبيمة الاشيا* »وان كان ليس من المقبول التسليم ماحد ث وكأنسه 
هجوم جد ی ٬لأن‏ عجمی اذا مافكر جديا قى شن هجوم على البصرة قسيجلسب 
عشرة الاف وليس ثمانين رجلا . ولقد علمت على أية حال بأن عجمى واخاه 
على مسافة لاتقل عن يوصن من الزبير» وهنالك؛ سبب جيد للاعتقاد بان 
" الهجوم " د بر من قبل السيد طالب ونقذه رجاله» وهدفه منله هسو 
اجيار الحكومة على استخدام القوة ضد أعداقه فى الزبير »وفى نفس ‌الوق ث 
أظہار قوته آمام السلطات بد عوتة كل الرجال الذين هم تحت تصرفنه. 
لغد أرسل وة كبيرة مع الجند الى الزبير واقام آخرين كثيرين الحراسة حول 
المدينة. وخلال اليومين التاليين للهجوم فأن جموما كبيرة من السنلحيسن 
العرب الذين استدعاهم السيد طالب وقد م بعضهم من اقات بعيد ه أستمروا 
فی د خول المد ينة والطواف فى شوارعها وهم" یهوسون" ویطلقون بأبتهاج 
نيران بناد قهم فى الهوا*. ان انشهاء الأمر لصلحة طالب أمر واضنسح 
بصورة ية » كما أن قد رته على اختراع وتنفيذ مكيد ة مل هذه - حيسن 
يظن انها ضزورية - غير مشكوك فيا" . (©) 

وقد تق ناثب القنصل ألا مريكى فى بغداد مع زميله البريطانى فسى 
الاعتقاد بأن الامرگله لم يگن الا لعبة أراد السيد طالب من ورائم با 
الحصول على بعض المراسلات المهمة الموجود ة فى الزييز . وكانك تالسسسك 
المراسلات قد كتبها اعضاء جمعية الاتحاد والثرقى الذين اتخذ وا من تلك 
المد ينة مركزا لهم بدلا من البصرة منذ أطاح انلاب شعبان ٣۲١‏ ٠ه‏ /يوليه 
٩ ١ ۲‏ م بحكم تلا الجمعية فى استاتبول. ولكن ناقب القنصل أضاف بعد ذلك 


IOR,L/p+s/10/462, No. 38, Mr. Bullard to Mr. Beaumont § 1) 
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(F4۸) 


قوله أن الذى قام بالد فاع عن الزبير ضد هاجوم القرات الحكوسة هنو غجمی 
نفسه () . وقريب من هذا قول البعض بأن حمدا واتباعه هاجمراً القسنوات 
الحكومية فى اليوم التالى لاحتلالبا للزبير وقتلوا أكثر من عشرين شخصا منن 
آفراد ها واستولوا على بعض اسلحتها قبل آن تتمكن من أخراجهم من المد بنة0). 

هذا ومن ناحية أخرى » بيد و أن الحم الدى أصذد رته المحكمة العر 
فی الزبير بحو محمد العصیمی کان حگما غیابیا : اذ أن المڈ گور e‏ 
الفرار من الزبير حين د خلتها ألقوات. الحكومية وتوجه الى مد ينة ثائيسنسة 
لعلها سوق الشيوخ ) حيثأبرق من هناك للسلطات العليا فتلي 
استانبول تما طالبا بأنه كان يهى؛ للاستيلا* على 'البصزة من أجئسل 
غاياته الشغصية. وقد كان رد فعل تاك السلطات تجاه البرقية سزيع سا » 
اذ أبرقت لولاية البصرة تأ مرها بالعفو عن كل المثورطين بحاد ثة الهجسسوم 
على البصرة . قأضطرت سلطات الولاية - حفظا لماه وجهها - للادفساا * 
بأن القانون العرفى لم يكن قد اعلن فى الزبير قطل» وبهذا اصبحث كلل 
الاحكام التي صد رت بموجبه لاغية آليا ) . 

وقي خضون ذ لله كله كان الرمب صيطرا على سكان مد نة البصرة » ولسم 
يكن مرد ه الخوف من هجوم يشن عليهم من خازج المد ينة بقد ر الخوف من 


N.A.R.S.,RG 84, File No. 810, Am. Vice Cons. at Bag. (1) 
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( ۲ ) خزعل »مرجع مر ذ گر ءج ۲ ص ۰.۲۷۰ 
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عذوث انفلات فی صقوف اتياع السيد طالب غير المنظمين . () أذ استمر 
اولتقا الاتباع يقومون بالحراسة فى المناطق المحيطة بالمد ينة واكن هسم 
غالبا ما گانوا یجوسون فی شوارعها بأعد اد كييرة. وهوالأمر الذى ملنسق 
عليه ناب القنصل البريطانى فى البصرة بقوله : ليس من المرغوب فيه لاقصى 
حد أن يسمح الوالى بتحويل واجبه فى حفظ النظام الى حشد من المد نيسين 
فير المتضبطين . 9) 

وام یکتف السه غالب قحقق له فى الور بل أف على مال 
جر الى ساحة الصراع خصهه الرئيسى عجمى ءألذى كان خلال وقوع الاحدا ث 
السابقة مشفولا بنزاع نشب بينه وبين قبيلة مطير النجدية؛ فقد أقتع 
السيد طالب الوالى 'بأرسال باخرة حربية حكومية مع بعض أتباعه لماج ةة 
قلعة تقم على ضفة الهور ویشغلها یوسف بن عبد الله ابن عم عجمی » وماکاد ت 
تلاب الباخرة تدك الظعة بنيران مدافعها حتى آسرع عجمی بالقد وم ملسی 
رأس قواته لانجاد ابن عمه » واضطرت الباخرة للتراجع ازاء النيران الحامية 


التی صبت ليها . ) 
ويبد و أن كل تلاء؛ التطورات جعلت السلطات المركزية في استانيسسول 


تد ره خطورة الموقف فى ولاية البصرة » وتحمل سليمان شفيق باشا سفولية 


IOR,L/p+8/10/462, No. 38, Mr. Bullard to Mr. (3) 
Beaumont, June 20, 1914. 


IOR,L/p+s/10/462, No. 39, Mr. Bullard to Sir IL. {(Y) 
Mallet, June 27, 19714. 
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(۳۰۰) 


ماحد ت هناك . لذلاء؛ أصد رت ترارا بطرد ٠‏ » وعينت العقيد صبحى بك قافدا 
لحامية البصرة وواليا لها بالرّالة لحين تعيين وال جديد . () وقد أمشدح 
عجمی الذی اقترب فی اواخر یولیه ۽ ۱ ٩‏ ١م(‏ أواعل رمضان ٣٣۲‏ إه) لسافة 
لاتبعد عن مدينة اليصرة سوي عدة ساعات ذلك الأجراء . ونه 
أمام ناقب القنصل البريطانى فى البصرة بأن ذلك لايكقيه »فهو يريسسسد 
من الحكومة قتل طالب ونفى مناصريه عن المدينة ءفأن لم تستجب له فاه 
مضطر لمهاجمة البصرة وتنفيذ مبتغاه بنفسه »بالرفم من أنه ثلقى نصافسح 
من عد 3 شخصيات رسمية بينها والى بغذ اد ثطلب منه التزام المد وه 5) ء 
وخلال ذلا» كائت بعض الغارات تشن على أطراف مدينة البصرة» وقد 
ثسبت بصورة رسمية لاتباع عجمى ١‏ رلكن نافب القنصل البريطانى فى البصر ة 
تشكك فى ذلك ءواضاف أن وكيل الوالي غير راغب باتباع سياسة قمعيسسة 
لانه لايملك القوات الكافية لتنفيذ ها من نأحية » ولانه ذ كى بصورة غير معتاد ة 
من ناحية اخری » ولگنه رغم ذلأ عازم على جعل عجمى ببتعد عن مقره 
الحالى ) . ولعل ذااء هوالسيب الذى جعل وزارة الد اخلية تنتدب 
عيد الرزاق, الفهد السعدون لمقابلة قريبه عجمى واقناء هة 
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Ibid. (F) 


)۴۰1( 
بالانسحاب. ) وييد و أن الرجل وفق قى مسعاه :اذ أنسحب عجمسسى 
الى " الخميسيه" ) » عاد هناك للانشغال فى الصدامات القبلية الى "ان 
قا ست الحرب العالمية الاولى وارتمت الد ولة العثماتية فى اتونها ) ءحيث 


گان له غلالېا د ور سوف نتعرف عليه فیما بعد . 


(۹) صدی بابل » السنة ٩‏ ءالعدد ٩۲۰۲۵۱‏ رمضان 1۹/4۵١۳۳۲‏ 
اغسطس ٩ ۱ ٩2‏ مص ۲ ۰ 

( ۲ ) سميت نسبة الى عيد الله ين خميس وهو من أهالى القصيم» وكأن مع 
جماعة من ألنجد بين يوالون فالح باشا السعد ون ويقيمون معسه 
قي اشامية . وحد ث مرة أن أحاط الفيضان سوق الشيوخ التسسسى 
تمتار مها قباعل البادية» فأنشاً ابن خميس سوقا فى موضع قریسسب 
منبا ولكنه مرتفع من أ لماء . واصبحت تلك ألنوأة مد ينة صغيسرة 
ومرگز! تجاریا نشطا فی الثمانینيات من القرن الصلاد ى المأضى .ءراجع: 
لخة العرب ١‏ السنة۱ ءج ١ ١‏ »جماد ی الاولی ۳۳۰ ١ه‏ / نیسان ۲ ۱۹۱م» 
ص ص ۳۲ - ۰۳۳ 


(۳( النبهانى ء مصد ر مر د گر ءج ۱۰ 2۰ ۱١۲‏ ¢ 


صلات قباتل الولاية باإدول الأجذبية 
7 شس- ¢ 11ھ 7 RIME AA‏ 


(ror) 
مصالح بريطا نيا فى العراق ولمحة عن صلاتها السابقة بالقبائل‎ 


كا نت العراق أهمية أسترا تيجية كبيرة بالنسبة لبريطا نيا ترتبط بوجود ها 
الاستعمارى فى الهند » فمن أجل المحافظة على وضعها هناك وجدت أن من 
الضرورى حماية كل الطرق الموةد ية الى الهند ء والسيطرة على كل القواعد 
التى يمن أن تهدد تلك الطرق .() ومن أجل ذلك بذات الذبلوماسيسسة 
البريطا نية جد ها خلال القرنين اللذين سبط مطلمع القرن الميلا د ى الخالىء 
حٹی تمکثت من ان تبن لها فى العراق مركزا مشميزا : وخاصة فى المنطشة 
الجنوبية المعرة باسم ولاية البصرة والثى هى جز من اليم الخليع العرسى 
القريب من ألهند ) ء 

وکا ا نت حماية الهند ضرورة ملحة لبزيطانيا » فأن تنمية مصالحها » 
الاقتصادية فى هذه المنطقة كانت أيضا ضرورة لاتقل الخاحا ). ولذالك 
نمت لبريطا ثيا فى العراق مصالح ثفوق مصالح أية ذ وة اؤربية أخزى » وهس 
مصالح تجارية بالد رجة الأولى 0©) . فلقد أستأثرت الاسراق البريظا نية بنسبة 
تقرا وح مابين النصف ألى الثلثين من صاد رات العراق () » بينما أحتكر ت 
السفن البريطا نية نقل تسمة أعشار الحمولات التى مرت عبر ميناء البصسرة 
سنة ۰۰ ٣١ ۸ ( م١ ٩‏ ١ه)‏ فى حين فتحت فروع محلية للشركات البريطا نيسة 


Cohen, Op.Cit., PD. 3. 0) 


TLongrigg, Op.Cits ,p.3 (» 
Cohen, Op.Cit.,P.6« (0 
٠٠٠١١ لوریمر مرجع مر ذ گره »القسم الجغرافی » چ ۲ »ص‎ )٤( 
Hasan, Op.Cit.,pP. 348. (e) 


Longrigg, Op.Cit.,P.3 (YW 


(F€) 


مارست أعمالا تجارية واسعة حتى بلغعد د ها فى مطلع هذا القرن الميلادى 
سيمة فرق () . وترتب على ذلك أن نت البضائع البريطانية تحتل ثمانيسن 
بالمافة من مجمل البضائع الستوردة الى بغدأد سنة أ ٣٣‏ إفر/٣٠وإم.‏ © 

وة مصد ز آخز لاهتمام بريطا نيا بالمراق » وخاصة منذ مطلع القسرن 
الميلادى الحالى الا وهو توقع أستغلال مخزون النفط العراقى ء فقد لاحظ 
السفیر البریطا نى فى أستانبرل سنة ٩ . ٠ ره٠ ۳٠۸‏ م العلاقة بين مشسروع 
سكة حديد بغذاد المزمغ والسعى لأستغلال الحقول النفطية قى المسراق 
شم آکد المقيم السباسى البريطا نى بخداد الصسٹر نیوبارش ۷4آ[ هة 
الملاحظة سنة ۲ ١۳۲‏ ه/ ٤۹۰٠م‏ حين تحقق من وجود مخزون تفطسستنسى 
هام على طول الطريق المقترح للسكة الحديدية. ومنذ ذلك الحين تزايسد 
الدمم الحكومى البريطا نى لمحا لات الستر د ارسى<2'220للحصول غلى| متياز 
التنقيب عن النفط فى هذه المنطقة. 0© 

وتحسن هنا الاشارة الى شركة بريطا نية لعيت د ورا مهما فى النشاط 
الا قتصاد ی فی العراق »وهی شرکة لن 7*٩۳‏ الت اسست سنة۷ ۱/۵۲۷١۱۸م‏ 
من قبل عاعلة هنرى انج لغرض القيام بالاعمال الملاحية فى نبر دجلة9) 


(۱) لوریمر مرجع مر ذ ره »القسم الجغرافی ءج ۳ »ص ۴۵١۷‏ ٠ء‏ 
Cohen, Op.Cit. ,D. 53. (Y)‏ 


(م) 57۰ P۰‏ ,.3۵ط1 . ودارسی هو Knox D'Arcy‏ ه1112 |W‏ نجليزى 
من د يفونشاير »كون ثروة من التنقیب‌عن الذ هب فى استراليا ءثم سصى 
بم عض الشركا“ للحصول على امتياز التنقيب من الفط فى اران فتم لبه 
ماآراد سنة ۹ ۱۹۰1/۵۱۳۱م؛ وكان من نتاعج ذلك العثور على النفط. 
فی اقلیم خوزستان فی جنوب فرب آیران . راجع : 

Avery,P. ,Modern Iran, London, 1965,pp.181 —- 182. 
LonEri.gg, Op.Cite,P. 35. (%0 


(Fo) 


فقد أصبح لها نشاط واسع فى نقل الزكاب والبضائخ بين بغداد والبصررة» 
كما مارست بالاضافة الى ذلك نشاطا تجازيا كبيزا وخاصة فى مجال تجمارة 
الآلات الزراعية () . وتامت هذه الشركة أيضا بتقديم خدنة مهمة جسدا 
ذات ملا قة بالنشاط التجارى وهى نقل البريد من ولايتني بغداد والبصرة السى 
العالم الخارجى وبالعكس ءوذلك ابتدا* من عام ۰ ۲۸ (ه/١۱۸1۳م‏ جيك 
فتحت مكاتب بريد خاصة بها لذا الفرض() : رالرغم من أن تلك الشركة 
گا نت شركة خاصة لا علاقة لہا بالحكومة البريطانية ألا انها حظيت برعايسة 
وتعضيد تلاف الحكومة )٩‏ . 

وبالاضافة الى الماءلين الاستراتيجى ولاقصادى »كان هناك عامل 
ثالت جعل السلطات البريطانية تهتم بالعراق وهو مرثبط بالاعد اد الكبيسرة 
من الرعايا الهنود الخغاضعين لحكم الاحتلال البريطانسى فى بلاد هسم 
رالمتذ هبين بالمذ هب الشيعى الجعفرى » الذى يغد ون الى العزاق سنويا 
لادا" زيارة مراتد أعمتهم المد فونين فى النجف وكربلا* والكاظمية أسامرا*. 
منا جعل الحكومة البريطا نية تحرص‌على انشا* شبكة من مشليها الد بلوماسييسن 
ى البصرة ويغداد ركربلا* ©) »لمتابعة شقون اولفك الزوار خاضة والمصالسح 
البريطا نية مامة. وقد أتعكس المركز السياسى المهم الذى احتلتة بريطانيا 


() البزاز »مرجع مر ذکره »ص ۰۵٥۱‏ 


(؟) الشثاوی »مرجع مر ذ گره ءچ ۲ »ص ۰۷۹۴ 
Cohen Op Olt, BP. 55c (9‏ 


()) لوریمر » مرجع مر ذ کره »القسم الجخرافی »ص ص ۰۱۳۹۰-۱۴۵۸ 


(۳۰7) 


فى العراق خلال تلك الفترة على وضع هيعاتها الد بلوماسية هناك » نقد 
أ تفرد ت المقيمية السياسية البريطانية فى بغداد د ون غيرها من الهيشات 
الد بلوماسية بأمتياز وقرف باخرة ترفع العلم البريطا نى وسفحة بالمد فعيسة 
أمام دار المقيمية على ضفة نهس د جلة وذلك منذ نشنة ٠ ره٠ ۲۲٠‏ ۸۲ إم () 

لا ريب أن هذه المضالح الا قتصادية المتشابكة والعكانة السيأسني ةة 
المتفوتة التى أحتلتها بريطا نيا فى العراق خلال تلف الفترة جعلت مشليهسا 
بهتمعون !هتما ما كييرا بمتابعة كلل مايحدث على الساحة العراتية وبواض ون 
به مراجمهم العليا سوا* فى الهند أو لندن »وقد ساهمت تقاريرهم المثنوة 
فى صوغ السياسية البريطا نية تجاه هذه المنياقة. ) ولما كانت أكر أحداث 
هذه الفترة هى أحداث الأضططلرابات القبلية » فقد أستأثرت تلف الاحداث 
بأهتمام أ ولئك الممثلين الد بلوماسيين »سيا وان عضا کا نٹ توشر تأثيسرا 
مبا شرا على المصالح البريطانية المحلية. ولذ لاك فمن المفترض منطقياالا بكتضى 
اولك الممثلون بد ور مراقبة مايجرى ونتل تفاصيله الى حكومتهم » بل يحتمل 
أن یکون لهم د ور ايجا بى فى توجيه تلك الاحداث وجهة معينة بحيث تخد م 
مصالح د ولتهم أو لاتتمارض معا على الأقل : 

وهناك بعض‌الشراهد التى تواكد صحة هذا الغرض ءاف أزداد نفوذ 
المقيمين البريطا نيين فى بغدأد خلال فترة حكم المماليك " ۱١١۲‏ - ۷)۷ ١ه/‏ 
۹ - ا ۸م“ » وتدغلرا فى الأمرر الدأخلية لولاية بغداد ءواقامسسطا 


(۹) الشناوی » مرجع مر ذ‌گره چ ۲ ص ۷۹4٤‏ 


Cohen, Op.Cit., PP.15 -16( Y) 


(F°¥) 


الصلات مع شيخ القباعل »وبلغ بهم الحال أن كأنوا يعثبرون أنضسهماعلسى 
شأنا من الولاة "الجهلة"(). رلم يتغير الحأل بعد زوال حكم المماليك » 
يدل على ذلك تد خل المقیم البریطا نی الکابتن کامبرل ۸2۲۹11 نى ششسورن 
اللاية أثنا* ثورة قبيلتى المنتفق والخزاعل سنة ٤/١ ۲۸ ٠‏ ١۱۸م٠‏ وقد 
ادی تدغله الى احتکاك بینه وین الرالی نامق باغا" ٠۲۸۰-۱۲۷۹‏ ه / 
1A1‏ - ۸۸" الذی کان بمیل بحكم كونه عسكربا الى اخماد تلك الثورة 
بالقوة. ولكن المقيم كان يفضل. التفا هم مع القبائل » التى أولته قتا نتيجسة 
لذلك حتى أصبح واسطة التفاهم بينها وبين الوالى ٠‏ وتد دل على تاك 
الثقة أن منصور باشا شيخ المنتفق والشبخ ملق الكريدى شيخ الخزاعسل 
طلب من المقيم أن يضمن سلامتهما »بعد أن تم الاتفاق على توجههما ليغداد 
لمتابلة الرالى وتسوية الخلافات بين الطرفين من طريق الا وضات (" ولا يحتاج 
هذا الخبر الى تعليق يروضح مقدار ما وصل له المقم البريطانى م من مكانة 
فی هذا الوقت : 

وکا نت تد خلات الد بلوناسيين البريطا نيين تتجا رز أحيا نا نطاق ولاية 
بداد لتصل الى المراجع العليا فى استانبول . ففی خلال أضطرابات 
المنتفق سنة ۲۹۸ ١ه/ ۸۸١‏ ١م‏ ءومانتج عتا من تهديد لللاحة فى نهر ى 
د جلة رالفرات »اقتح المقيم البريطا نى فى بخداد على حكوته أن يتد خضل 
سفيرها فى استا نبول لا قناع الباب العالى بعلاج المشكلة عن طريق أعساد ة 
فصل ولاية البصرة من بغداد واماد ة تعيين ناصر باشا السعد ون المنفى فسى 


Nieuwenhuis, T.; Politics and Society in Barly Modern 1r4٩4() 
the Hague, 1982, pp. 82-87. 


(۲) نوارءتاریخ العراق »ص ۰۱۸۲۳ 


(۳۰A) 


استاتبول زاليا عليها . راضاف أن تأثير قباعل المنتفق يمكن أن يفيد 
المصالح البريطا نية فى بعض الحالات زان اكساب صداقة تلك القبائل له مما 
يبرره . ٠‏ ويبد و أن الحكومة البريطا نية أ تتنعت برأى المقيم نأ وزت لسفيرها فسى 
أستا نمزل أن يقد م " نصيحته" للباب العالى حسب اقتراح المقيم ء ولكن تلك 
النصيحة لم تلق الاستجابة المطلوية. () 

وكا ها رلت السلطات البريطا نية أن تكسب ود قباقل المنتفق خلال 
القرن التاسع مشر الميلاد ى » قأمت فى القرن نضسه بمحاولة مشابهة مع 
قبيلة بنى لام فى العمارة. حیث کان با تقوم به من أضطرابات يود ى السى 
تعطيل الملاحة فى نر دجلةء کا انها كانت تفرض فى وقت السلم الاتا وا ت 
علی کل تارب یمر فی دیارها مع مافی كل ذلك من تأثير على المصالسسح 
البريطا نية » ولكن تاك المحارلة لم تلق صدى طيبا لدى بتى لام. () رفسسى 
نفس الوقث الذى كانت فيه الاتصالات البريطانية بالقباعل تجرى عن طريسق 
مبا شر من غلال مشلیہا الد بلرماسیین انها كانت تلجأ أحيانا الى استغلال 
عملافپا السريين للقيام بالد ور نضسه اذنا* تجوالهم فى ديار القبافل تحسسست 
ستار السياحة أو جمع المعلومات . © 


(۱) لوریمر مرجع مر ذ کره » القسم التاریخی ءج »ص ۰۲۲۸۱ 

0 نوارء تاريخ العراق »ص به .٠‏ رالغريب أنه يعزو اخفاق تلاك المحارلسة 
الى أن كراهية الشيعة - ونولام منهم - الاجا نب عموما والسيحييسسن 
خصوصا تفوق كراهية أهل السنة ء ولايوضح لا الاسس التى بنى عليها 
استنتا جه » ولا المقیا س !لذ ی استخد مه لقیاس د رجة الكره . 


() نوارءتاريخ العراق »ص ۰.٤۷۲‏ 


(F۳۰4) 


ركا حا ولت السلطات البريطا نية الاستفا دة من اتصالاتها بالقباعل »فقد 
حا ولت الاخيرة بالمقابل أن شت مر هذا النشاط البريطانى لصالحها »خاصة 
حين تتأ زم علاقاتها مع السلطات .العشمانية . اذ اعتادت القباعل خلال 
الترن الميلادى الماضى أن تلجأ لتوسيط المقيم البريطاني فى بغداد لحل 
الخلافات الناشبة بينها وبين الولاة ءا وآن يطلب بعض ومافہا الضمانسات 
الشخصية من ذلك المقيمء كيا مر آنفا. ولكن تبلررا بالغ الدلالة أستجد 
فى اواخر ذلك القرن وا راعل القرن الميلادى الحالى » وتشل في اقدام معسسض 
زعما* القباقل على طلب الحماية البريطا نية » حين تتغا تم المشا كل بينهم وبيسن 
السلطات العثمانية. ومن ذلك ان سليطن المنصور » احد مشايخ المنتضسسق 
والأخ الاكبر لسعد ون باشا ) » تقد م الى القنصل البريطا نى فى البصسرة 
فی نونمیر ۸٩ ٩‏ ٢م‏ (جمادی الثانیه ۷ ٣٠‏ إه) يطلب وضع نضسه تحت الحماية 


» كان لسليمان هذا نشاطات معارضة للد ولة منذ نترة ماويلة سابقة‎ )١( 
نقد نسبت له الروايات القبلية المتداولة ألد ور الاكبر فى تحربسسض‎ 
۰۴۱۸۸۱1/۵1 ۲۹۸ والد ۵ منصور با شا وأین عمه فالع با شا على التمرد سنة‎ 
ويبد وانه عاد ثانية لنشاطه المعارضءاذ أصد رت السلطات الحكومسسة‎ 
ه»ء‎ ٠۳١۹١ أمر بالقبض عليه حيا أو متا » وذلك فی ربیع الارل‎ 
Basbakanlik Arsivi, 1309, Ko. 982542 qlils : راجع‎ 


وگ نت التهمة الموجهة له شى تحريض قبائل الشامية ضد الحكومة. 
راجع : Basbakenlik Arsivi, 1389,No. 98563, ills‏ 


(F1) 


البريطا نية. () ويالرغم من أن القنصل رفض الاستجابة لطلبه ءالا أن! شخاصا 
أخرين من القبيلة تفسها تقد موا مرة آخری بطلب مشابه عن طریق هدخدى 


ملم »™( 
ومن الملفت للنظر أن تأتى أهال هذه الطلبات فى هذا الوة ث٬‏ 
بالذات: وان أذ طابعا جدیدا غر ماکان مألونا. فبعد أن کا 2 


الطالبات القبلية من السلطات البريطا نية تقتصر على " التوسط " و" ضمسان 
السلامة الشخصية "» أصبحت الآ ن تنص على "الحماية" بما نيما من مضا ميسن 
سياسية. فماهوالسرالكامن واء ذلك کله ؟ أظن أن السر يكين فى شنايا 
علاقة مبارك الصباح شيخ الكويت مع بريطا نيا »اذ ان توتيع معاهدة رمضان 
۳۹ هر نایر ۱۸۹4 م بين الطرنين المذ كورين رألتى جملت أيد ىالسلطات 
المثما نية مضلولة تجاهه ) » اعطی نموذجا یحتذی لمن أراد من مشايسخ 
القباعل لمجا ورة التهرب من مضايتة السلطات الحثما نية ذ 

ويشير رفض القنصل البريطا نى فى البصرةلتلك الطلبات تسا ولا لايد منه 
عن أسياب ذلك الرفض. ويظهر ان ذلك الرفض كان أنمكاسا للسياسسسة 
البريطا ية التى تعد لت فى غضون هذه الفترة واصبحت تدعر الى تجن 


Cons. Wratislaw (British Cons at Basra) to Mr. de {(Y 
Bunsen (British Charge d'iffairs at Const. ), Nov.30, 
1899, in " The Affairs of Kuwait", Yalak; Pert LL; P4 

66. 


(7) لوریمر »مرجع مر ذ کره »القسم التاریخی ءج { »ص ۰۲۲۸۳ 

#) لمزيد من المعلومات عن ظرف توقع تلك المعاهدة وماترتبعليها مسن 
نتاعج ءراجع فتوع عبد المحسن الخترشى ءتا ريخ العلا قات السياسيسة 
آلبريطانية الكويتيه » الکریت › ۽ ۷ ٩‏ ۱ »> ص ۲٩۹‏ ومابعد ها . 


(F11) 


الارياك الناشي* عن ألارتماء فى شرك التد خل فى الشقون القبلية. 0© 
وقد هرت هذه السلبية بكل وضح مرة ثا نية فى الموقف البريطانى حيال 
سعد ون باشا فی فبرایر ٤۱۹۰م‏ (ذی الحجة ٣١‏ إهم . أذكان سصدون 
علي خلاف مع السلطات العثما نية فاسل يطلب "عة" القمل البيطاتى 
فى البصرة حول آمگانية توفیر ضمأن بریطا نى لسلامته أثناء د خوله لمد ينسسة 
البصرة للتوصل الى تفاهم مع السلطات الحكومية . أتترح السغير البريطانى 
فى استانبول على حكوته أن تصد ر التعليمات للقنصل بابلاغ سعد ون بعدم 
أستطاعته التد غل » وان خبر مايفعله على الارجح هوالتوصل الى تفاهم مباشر 
مع الحكومة العشمانية: 7) 

ولم تكن أشال تله الاتصالات لتخفى من انظار السلطات العثمانيسة 
بل انہا انت محل أهتمام اعلى المراجع فى الد رلة ؛حتى أن المذ كرات 
المنسوبة للسلطان عبدالحميد الثانى تشير الى رفبة الا نجليز فى الاستيلا * 
على البصرة زانهم يصرفون أعوؤلا طاعاة من أجل تلات الغاية ). ولسى 


Cohen, Op.Cit.,ppP 51-52. ا(‎ 


„Sir KN. O'Conor to the Marquess of Lansdowne, Feb.2, (0 
1904+, in " The Affairs of Kuwait ", Vol,2, Part II1,P.9. 

() السلطان عبدالحمید »مرجع مر ذ کره ء ص . ۽ ٠١‏ والغريب أن السلطسان 
ينسب الى" يوسف بن عبد الله الابراهيم" قبمة العمل فىولاية البصسسرة 
لصالح الا نجليزء ويتول أن بعض‌اميان اليصرة أخبره بذلك . والثابت 
أن السلطات البريطانية گا نت تعتبر يوسف من المنا وكين لبا لعدائه 
الشديد لحليفها مباراك الصباح شيخ الكويت. وارجح هنا أن من عناهم 
السليطلان يكلهة الاعيان هم السيد طالب النقيب وجماعته الذين اناا 
مقریین للمابین الپمایونی من خلال علاقتم بالسید "ابی الیدی‌الصیادی' 
وهم أصد تا* لمباراك فشوهرا صورة خصمه لدى السلدلان . وهذا شل 
بین کف کا نت ألتقا رير المحرغه توشر فى صياغة الترأرات العلياالعثمانيسة 
ون نشاطات يوسف الا برا هيم »ءراجع: الرشید »مرجع مر ذ گره »ص ۳۸ ۱ 
وما بصد هأ . 


(TIT) 


هذا بذل الموظفون الحثا نيون فى ولايات العراق جهرد هم لوضسع 

العتبات فى طريق اية أتصالات بين البريطانيين رالقباقل (1). كما انط 
یعرتلون تدر اما نہم الرحلات التی قوم بہا بعضالبريطا نيين تحت سقار 
السياحة0) » أو تلك التى يقو بها موظفون رسمون بريطا نيون بحجة جمسع 
المعلومات. ) والغريب أن الشكزه التى كا نت تنتاب السلطات المشمانية 
حيال تلف الا نشطة کا نت تثير غضسب الممثلين البريطا نيين وتجعلهم يقد مون 
على تصرفات بعيد ة عن الد بلوماسية . يظپر ذلك راضحا من تصرف القلصلل 
البریطا نی فى البصرة فی یونیه ٥۱۹۰م‏ (ربیع ألثانی ۲۲۲ إه) حين طالب 
منه السفير البريطا نى في استانبرل مقابلة والى البصرة وم اله عن تقرير رصل 

للباب المالى من البصرة من تد خلات ومكافد بريطا نية تجرى فى تلك الولاية. 

فثا بل التنصل والى البصرة واخبره بكل صراحة بأته اذا ماترتب على ذلك التقرير 
والتقارير المشا بهة الكاذبة أية نتاقج سيئة » نان السفرلية ستوضع على ماتسق 
اتب التقرير. ولم يجد الوالى ازأء هذا الموقف القوى مابقوله سوي انكار 
کنا بته لمشل ذلك ااتقریر. 9©) 


Cohen, Op.Cit.,pP. 52 (0) 

() لوريمر »> مرجع مر ذ گره ءالقسم انتا ریخی ءج ) »ص ۰۲۲۷۸ 

Cohen, Op.Cit.,P. 69.  (% 

Sir N. O'Cnor to the Marquess of Lansdowne, + uly 10, (¢) 


1905, in " The Affairs of Arabia, Vol.2, Part IV., P. 
11. 


(YI) 


هگذا گا نت الحال قبل فترة البحث ءتد خلات بريطا نية فى المشاك ل 
القيلية گنت واسعة أيول الأمر ولكنها أتسمت بالتحفظ البريطاني آخسرا » 
ومیل قبلۍ للاستفاد ة من النفوذ البريطا نى الواسع في الحراق لخد مسسسسة 
مصالح قبلية محد د 3 » ومحا ولات عش نية للوقرف بوجه تلك الصلات بين طرف 


د ولی وموا هنين عثط نيین . فکیف تداورت الحال فيا بعد ؟ 


تطور مصالح بریططا نیا وصلا تا بقباعل الولاية منذ انقلاب ۲٩‏ ۴۱۹۰۸/۵۱۳ 
E EE EEE AEE EDR ESES SEES RE‏ 


تام انلاب یولیه ۰۸ ۹ ۱م ( جمادی الثانیه ۳۲۲ إه) بقيادة جمعية 
الاتحاد رالترقى التى كانت حريصة على كسب ساندة بريطا نيا وتج 
مدایہا . () والمتابل كان الموقف البریطانى مرحبا بالانظاب »اذ سا رع 
القافم بالاعمال البربطانى فى استانبول الى تهنفة الحكومة الجديدة بأحياه 
الدستور واعلن ان الحركة ستتلقى صاند ة كأطة من الحكومة البريطانية طالما 
هى تسمى من اجل الاصلاح وقاة حكرمة جيدة. وقد خول القنصسل 
البریدط] نى العام فى بضداد أن بحلن موقف حكومته ذاك على الملا ) ولكن 
ذ اك الموقف البريطانى الود ى لم يعن أستعداد. الحكومة البريطا نيسسسسة 
للتضحية بشى*ء من مصالحها تی الغاق بن أجل النظام الجديد » رفم اننه 
ليس لديا الرفية بالمتابل فى تحقيق امتيا زات جديدة هناك .ملسى 
حد قول وزير ألخارجية البيطا نر وقد عبر اللورد هاردنج ع2 ل٣۴‏ 


تاعب الملك فى ألهند من ذلك الموقف أوضح تعبير حين صح تة 
۷ ۰4 ۹ م بقولە " أن العراق کان د افما مجالا للنشوذ البریطانى 


Ahmad, Op.Cit.,P. 37 0» 
TOR, R/15/5/7, Turkish Arabia, Sept. 1908, P.33. (¥) 
TOR, I/p+s/10/188, No. 212, Sir E. Grey to Sir G. {9 


Lowther, Aug. 20, 1910. 


(FI) 


ونحن مصممون على ابافة كذللت ¡ () 

ومن ناحية أخرى »استمرت البيمنة ألا قتصا د ية البريطانية فى العسسراق 
بعد تيام الانظاب كا كانت قبلة. اذ أزداد عدد الشركات التجاري ةة 
البريطا نية الحاملة هناك »رظلت بريطا ثيا وستعمر تها الهند تحتكسسر 
حوالى ستين بالمائة من مجمل تجارة التصدير والاستيراد المراقية. وأستأشرت 
السفن اليريطا نية بنقل ستة رتسمين بالماقة من الحمولات التجارية المارة 
عبر ميا“ البصرة. ٠)‏ واستمر فى نفس الوقت السعى البريطا نى لتحقيق احتكار 
النقل التجاری فى نهر د جله وتعضيد محارلات الستر دارسى للمشاركسسة 
فى أى أمتياز يمتح لأستغلال مخزون الحراق التفطى ). وكانت بريطا نيا 
بالاضافة الى اهتمامها بحماية صالحها الا قثصاد ية تلك » حريصة جدا ملسى 
ابرا ز ما نشا فى اغين السكان المحليين ©) : وذلك من خلال الحفنسساظ 
ملى المظاهر اللازمة التى ترك اكبر قدر من التأثير فى أذهانهم () . 

ولم يستدر الصفا* السياسى بين الحكوبة المشانية الجديدة ويريطا نيا 
ريلا رغاصة فيا يتعلق بوضع المصالح البريطانية فى العراق ١اذ‏ أصبحسست 


Cohen, Op.Cit. ,pp.142-143. (Y» 


TOR, L/p+s/10/271,No0.20,Sir E. Grey to Tewfik Pasha (YT) 
(Ottoman Aub. at London), July 18, 1912. 


Cohen, OpsCit., Pp. 154. (® 


TOR, L/p+s/10/188,No. 212, Sir E. Grey to Sir G. (9 
Lowther, Aug. 20, 1910. 


Coken, Op.Cit.,pPP 267-2680) 


(Fie) 


السلطات العثطانية هناك مشبعة برع الشك تجاه نوايا بريطانيا فيه . )وان 
اکر شکها بتركز حول قيام أتصالات بريطا نية ذات طبيعة مشبوهة مع القبافنل 
العراتية »وهو شك تطور حتى أصبحت تلك السلطات فرطه الحساسية تجاه 
أى تعامل يتم بين ممثلى كل الد ول الاجنبية فى العراق ءوالقبال (). 
ولم بقتصر ذلك الشك على الاوساط الرسمية فقط» بل انتشر بين مامسسسة 
الخراشيين رانعكس فيا كانت تكتبه الصحف الصاد رة فى بغداد حينفذ ). 
رلعل. ذلك يسر ظاهرة الشعور المعادى للبريطا نيين الذى لاحظ القنصسل 
الامريكى فى بداد أنتشاره الواسع بين صفوف العراقيين اواغر نة 
۰۹م ٠‏ ( ۷م ره )حتى لق أساء العراقيون ‏ نثيجة لذلك -النظرة 
الى مشاریع الری التی کان المہند س البریطا نى السیر ولکوکس يشرف ملسسسى 
دنفي ها ونسروها على آنا ذات دلالات سياسية. () 

رلقد كان الد بلوماسيون البريطا نيون العاطون فى العراق آنعذ حريصيسن 
على تبديد ذلك الشمور » وخاصة من أذ هان الموظغين العثما نييسسسسن . 
الا أن حرصم ذاك أمشزج بشى؛ من المرارة التى جعلت نفيهم لشل تلسسسك 


١ (‏ ) تجد صو شرات کل ذلك مبشوشة فى افق الملف: 1⁄/۶+8⁄/10/188 ,10۸ 


N.A.R.S., RG 84, No. M-C- 41,Am. Vice Cong. at Bag. (¥) 
to Am. Cons. Gen.at Const,July 9, 1911. 


N.A.R.S., RG 84, No. 64, Am. Cons. at Bag. to Am. ° ({(F) 
Cons. Agent at Basra, Feb 271, 1910. 

N.A.R.S.,RG 84, No. 8, Am. Cons. at Bag. to Am. Amb, £} 
at Const., Dec. 23, 1909. 


N.A.R.S.,RG 84, " Baghdad Annual Report for 1909," (®) 
April 28, 1910, p. 6. 


CFI} 

الاتهامات يتسم بالحدة التى تقرب من الفظاظة أحيانا »حتى لقد خاطسب 
التتصل البريطانى الغام فى بغداد مرةاحد كيار الموظفين العشانيي سن 
بقوله :-“ اننى اعلم أن هنالك العديد من الاشخاص المطبوين ملى الشر 
الین ينشرون اشامات كاذ بة من تآمر الانجليز مع العرب » وقد رما أستطيسع 
أن أحكم فأن قصصا شل تلك مفيدة فقيل لا ولك الموظفين الذين جعلسست 
تصرفاتهم السيئة:الصرب مائجين *. () 

ولگن هل گانت تلاك الاتهامات مجرد أشاعات لا أساس لها من الصحة ؟ 
ير*كد أحد الباحثين ذلك ويروف أن الحكوةألبريطا ية تابعث فى هذا الوشت 
سياسة الا متناع عن الا نغماس فى الشغون الد اخلية للعراق + وقا ومت الاغرا*! ت 
التى سنحت أحيانا للتد خل نتيجة للأضطرابات المحلية. وثطبيقا لتلسسك 
السياسة حذ رت وزارة الخارجية البريطانية فیما بین سنتی ۰۸ ٩۱و ٠١۹۱۰‏ م 
(۹ ۱۳۲و۳۲۸ ١ه)‏ كلا من القنصل العام فى بشداد والقنصل فى البصرة 
ا ذلك الد حل ) : ولكن يمكن القول أن تلك السياسة كانست 
اتطبق فعلا فى الحالات التى لاتتعارض مع المصالح البريطانية مباشسرةء 
فحين تأثرت تلت المصالح من جرا* اضطرابات العمارة سنة ۰۸/۵۱۲۲۲ ۱۹م 
كما مرفتا »أجتمع المقيم السياسى البريطانى فى بغداد سرا بوكيل لفضبان 
شيخ بنى لام وهد ده بالتد خل فى الأ مر ومعا قبة من يتعرض للمصالخ البريطا نية ١‏ 


PRO,FO 42/2/216, No.55, Cons. Gen. Ramsay to Mr. CG. (0) 
Barclay, June 9, 1908. 


Cohen, Op.Cit. ,PP140-444 47) 


IOR, R/15/5/7, Turkish Arabia, Sept. 1908, „. 33, ( 


(r1Y) 
راذا ان ذللت هوالموف الرسمى البريطا نى ءفأن زعما* القبافل استمروا‎ 
يها ولون الاستفاد ة من المكانة السياسية المتميزة التى تحتلہا بریطا نيسا‎ 
فى المراق لجنى بعض‌المكاسب القبلية » وتجنب بعض المتاعب الحكومسسةء‎ 

فقد قابل ركيل شيخ المحمرة فى البصرة المدعو" مرزا حمزة" القنصل البريطا نى 
فى الخامس والهشرين من أبریل ٩ ۰٩‏ ١م‏ (الرابع من ربیع الثانی ۷ ٠۳۲‏ هد ) 
مونذا من تيل سعذ ون باشا شيخ المنتفق واطلمة على ئية الأخير مقاتلة 
القرات الحكومية » رقذ أعلمه القنصل ردأ على استضساراثه أن حوبت اة 
لن تتعأطف مع أى عدل عداعى يشخذه سعد ون ضد الحكومة العشمانية » كمسا 
انپا لن تستطیع حمایثة اذا مزم: راضاف أن خير سبیل آمام سعد ون 
موأن يترصل الى تفاهم مع الحكونة المشانية. وردا على أتتراح سعد فن 
بشعيين قصل بزيطا نى فى مدينة الناصرية مركز لرا* المنتئق »قال القنصسل 
للمرد بأنه سنل هذا الاقتراح للسثارة اليريطانية فى استا نبول » وقد نقسل 
الشنصل ذلك الا نتراح بالفعل ولكنه شفمه بالقيل أن وشع القنصل هناك سیکین 
شبيها بوج الرهينة؛ راضاف أن E‏ الا ولى التىيتقسد 
فیها سعد ون بعروض من هذا القبیل رلكنه لايستحق ألثقة كلية. () 

وتشور فى الذ هن هنا عد ة تساءولات لعل ا هوعن البدف السذى 
سصى سعد ون لتحقيقه من خلال رسالته تلك . فرواية القنصل المارة الذكسر 
لا توضح شیا محد دا » ولكن رده على المرفد يكشفعن أن سعد ونا أراد 
التمرف على مرتف السلطات البريطانية فى حالة أصطدام مع الحكومسسسسة 
رانتصاره عليها من ناحية » ومرتشها اذا ماحاقت: به الدهزيمة وامكاتية 


PRO,FO+24/219, No. 23, Cons. Crow to Sir G. Lowther, (0) 
April 29, 1909. 


{FIA) 

تونيرها الحماية له فى مالاك ن اعةاعى. الال القن 
أن سعد ونا وهو يرسل ذأاب الموفد كان يراوده الامل فى الانتصار ملسى 
القراث الحكومية ومن ثم فرض سيطرتة بشكل من الا شكال على اقيم المنتنسسق 
لتكوين مشيخة شبه تة تتمثع على غرار الكويت رالمحمرة بالحماية البريطا نية . 
یویند ذلك آن خصو اتېمو فی مایو ۱ ٩۹۱‏ ۱م (جمادی الا ولی ۱۳۲۹ هھ ) 
بأنه گان يسمي للاستظال عن الد رلة » مما يشير الى أن نرايأه و طموحاتسه 
كانت معرونة لغلا" الى حدما . () هذا ومن ناحية أخرى ٠ا‏ الذى سيناله 
سعد ون من تعيين القنصل البريطا نى فى الناصرية ۴ اذا كان الهدف و 
أيصال أراعه الى السلطات البريطا نية فأن القنصل البريطانى فى البصسرة 
٠‏ ليس. بيعيد ويمكن الوصرل اليه فى أى وتت بسهرلة. لعل ذلك لم يكن هسو 
المدف الستتر خلف طلبه تعيين القنصل »رلكن البدف هوأن يكرن‌التعيين 
مقد مة او نتيجة لتعا قد سياسى ببنه وبين بريطا نيا » سيا ران المكاسب التسى 
حقتہا حليفه السابق الشيخ مارك الصباح صدية الشيخ خول من خلال 
ا رتباطپما بالبزيطا نين تغرى بمحا رلة الاقتداء بما. رانه لأمر ذو دلالة 
أن یگون اتصال سعد ون بالقنصل البریطانى قد تم بعيدأة-تراكه فى لقا” 
الفيلية مع الشيخين مبارك وخزعل كما مر() » وان رسوله كان وكيل الشيسخ 
خزمل فى البصرة ولس أآى شخص أخر. 

ويلفت الا نتباه هنا رد التنصل المتحفظ على مناتحة سعد ون » والسذى 
ير*#كد ماسبق أن نظناه من التحذير الذى تلقاه من حكومته بعد م التدخل 


فى الاحداث الداخلية فى العراق من ناحية » ويجد تضسيره من ناحية آخرى 


PRO, FO 424/226, No. 43, Mr. Marling #o Sir E. Grey, ( 
July 26, 1911. Inc. No. 2. 


«) راجع الفصل الثا لث :می KA‏ 


)۳1۹( 
فی الحبارة التى أورد ما القنصل فى أخر تقريره والتى تقول أن سعد ونا 
فير جد ير بالثقة من وجهة نظر بريطانية طبعا. ولكن ما e‏ الثقسة 
تالف ۶ أهي رليد ة تجارب سايةة بين الطرفين خاصة وان القنصل شار 
الي أتصالات سابقة عام بها سعد ون ولم یوضع گنها ٠‏ أمانها وليسسدة 
ا الذي كونه القنصل عن شخصية سعد ون بماعرف عنه من تقلب حاد 
ني المزاج رامتماد الحنف رالشدة وسيلة لتنفيذ اهدانه ؟ كى من الاحتماليسن 
وارد ولكن ليس هتاك دلیل على ترجیح أى منهسا. 
رثمة أمر أخر جد ير بالملاحظة هنا ء وهو " النصيحة " التي قدمها 
القنصل البريطا نى لسعد ون بالتفا هم مع ألحكومة العكمانية . فل گان ذلله 
نتيجةلحرصهة على مصلحة الد رلة العشمانية ورغبته فى توطيد الأمن فىريوهيا ؟ 
ليس الأمر كذلك بالتأكيد » رلكنه حرص على الصلحة البريطا نية ولا زأخسراء 
لأن ماتسيبه الاضطرابات القبلية من أضرار بالمصالح البريطانية فى العسرا ق 
وغاصة فى الميدان التجارى جعلت السلطات البريطا نية سرا“ فى لنسسدن 
أ والند تصل الى تنامة بأن الحركات القبلية فير الخاضعة للسيطرة ستد مسر 
ليس المصالح العثانية فقط رلكن المصالح البريطانية أيضا . () 
ويد وأن ذلك الرد البريطانى الرافش قد جعل سعد ونا بيأس مسن 
جد وی تکرار محا رلته »اذ لیس هناف دلیل على انه تام بأتصال جدید مع 
البريطا نبين خلال المدة التالية التى سبقت اعتظله ونفيه. ركن وناتسه 
فی حلب فی | زیا ے‌ذی الحجسه ۲۲۹ ١ه‏ /آلخاس رالمشرین من تشمسر 
P1۹11‏ يبد وأنها أرجدت حالة من الغضب فى صفف عائلته د فمت أحد 
أخرته الى ملب مقابلة القنصل البريطانى فى البصرة فی شهر فبراير ٩١۲‏ ١م‏ 
(صفر ٣ ١‏ إه) ليقترح عليه فرض الحاية البريطانية على العراق . ويالرضم 


Cohen, Op.cit.,P. 266. {(%» 


{FY°) 

من أن القنصل رفض متا بلته الا انه نقل طلبه الى السفير البریطا نى قىأستا نبول» 
رز ات الاي لوب انمق اناق البريطا ني فى بغداد بقولسسه : 
أن الفكرة الحمظء التى تقد أن شل ذلك الأ مر ممكن لبريطا نيا او 
فيه من تيلها لايمكن استقصالها من أذهان الثرب . )١(‏ ورم أن اسم ذلك 
الحتقدم بالطلب لم يرد فى هذه الرشيقة الا أن ن احد الباحشین ذگرانسسه 

" عمر بلك ابن منصور با شا "» وانه طالب الحماية البريداا نية للأ راضى الوا قمسة 
فى. مندا اة الجزيرة التى تقشنا تباعل المنتفق على أن تكون مدة الحمايسة 
السللية مى خسمافة وخصسين سنة. © 
ويلفت النظر هنا أن الذي قدم ذلك الطب مواحد المشايخ الثا نوسن 
ولیس ابن سغد ون وخلیفته عجمى آلذي يبد و آنه عزف فن أجراء آی اتصال 
مع البزيطا نين غلال الغترة قبل سنة ۳۲۱ ۳۵۱ ۹۱٠م.‏ دلكن يلاحظ أ ن 
أتصالات مشايخ قباعل الولاية مع البريطانيين قد زادت مع وصول تاك السنسة 
زياد طفته للنظر »اذ روى اإقنصل البریطا ن العام فی شیر يناسر ۷ ۴1۹١‏ 
(صفر ٠۳١‏ وه.) أنه ؛" قيل ان شيخ القباعل البد وية فى ولايتى بغداد 
والبصرة يستعد ون لارسال لجنة الى لندن لتطالب من الحكرمة البريطانيسة 
الحاق هذا الجزة من تركيا بها" ) . وبالرفم مما قى هذا الخبر من مبالفسة 
شا هرة يكفى للدلالة ميا صياخته اللفظية » رالقزى بأن شابخ القبافل قد 
اتنقوا على عمل موحد أوأنيم أستعد وا لارسال" لجنة" تثلهم الى لنسدن » 


TOR, IL/p+5/10212, No.P-1575/1912, Summary ... Feb. (0) 
1912,p.1. 
۰۱۸6٤ محمود »مرجع مر ذ گره ء س‎ )( 


TOR, I/p+s/10/212,Ko.P-1213/1913, Summary... Jan. 1913, (%} 
P3. 


(TTI) 
الا انه يعكس الحالة العامة الساعدة فى العراق فى مطلع تاك السنة. وقد‎ 
شخص التنصل الا مریکی فی بغداد أسبابہا حین كتب فى السابععشر من ينار‎ 
۱۹۱م (الثامن من صفر ۳۳ إه) اعلا :-أن انباء هزاعم الجيسسسوش‎ ۳ 
المشا نية أثناء الحرب البلقانية التى كانت صتصرة حينفذ أثرت - ضمن عوامل‎ 
أخرى - على مشاعر العراتيين حتى أن بريطانيا لو أقد مت على أحتلا ل‎ 
)0( . البلاد ذلاه الحين فلن تراجهها مقا ومة جديرة بالذ كر حسب اعتقا ده‎ 


وقد أستمر الى كذلك فى شهر مارس(ربيع الثا نى ) »ءفحين اجتمع وكيل 
أبن رشيد المقيم فى بخداد مع القنصل الامريكى فيا أيد له صحة الانطباع 
الذى كونه عن كره العرب للترك روزا ذلك للقرانين الجافرة الشروضسة 
عليم رخاصة فى مجال الضراعب الزراعية رلكنه أخبره أن ذلك لايعنى أنهم 
يفضلون الا نتما* لبريطا نيا بل أنهم يفضلون أن يصبحوا صستقلين . (آ) وقد 
ظطل القنصل الا مريكى يلاحق تطورات ذلك الشعرر العام فوصف الحالسة 
فی شر آبریل ( جمادی الارلی ) بقوله :-" لقد أزداد التذمر ماخسراء 
ويحتمل أن ذلك نتيجة للقحط والجفاف . . . والشعور بأن تركيا ضعيفسة 
وليست تاد رة الى حد بعيد على مقاومة مطالب الاصلاح ° ). يبدو 
أن هذا الوضع كان محسوسا بد رجة من الروضح لم تغب حتى عن ميسن 
المراتبين المحليين » اذ أن" صلاح الدين كركوتلى" ناشر جريد ة" الزهور" 
المصيرة عن آراء جمعية الا تحاد رالترقی نی بغداد کتب فی ۲ مایسسو ۱۹۱م 
(التاسععشر من جمادى الآخرة إ٣‏ إه) على صفحة جريد ته تا فلسلا 


N.A.R.S., RG 84, File No. 850, No.68, Am. Cons. at Bag 1) 
to the Sec. of State af Washington, Jan. 1793 


F.A.R.S8., RC 84, File No. 810, Am. Cons. at Bag. to (0) 
Am. Amb. at Const., March 17, 1913. °’ 


N.A.R.S., RG 84, No. 86, Am. Cons. at Bag. to the Soc {% 
of State, April 15, 1913. 


(TYTT} 


أن امال الحكومة المشمانية والزيادة المطردة فى النفوذ السياسىالبريطا نى 
فى هذا القظطر جمل كى شخص يمتقد بأن العراق سيصبح يوما مقاطمصسة 
بريطا ني" . () 
راذا أنتثلنا من الشعرر العام الساعد فى العراق حينفذ الى فاجسرى 
من حوادث مفردة » نجد أن عجسى يتضل أثناء تحركه نحوالبصرة فى ريع 
السنة تسا بالقنصل البريطانى هناك : فقد ذكر القنصل انه اسثلم منسه 
فی‌السابع والمشرين من مأيو ۲ إ ٩‏ م(العشرين من جمادى الاخرة ١٣٣إف)‏ 
رسالة شنهية» ورغم أنه لم بعط أية تفصيلات عن مضمون تلك الرسالسة 
الا انه وصفا بأنها كانت مجرد" بالون أختبار " لم يتبعه مجمى بأية رسالة 
آخری 7( » رلم بطل انتظار القنصل لتلك الرسالة الاخرى »اذ أتصل به 
فى الشهر التالى المبشر الامريكى القس جون نان ايس الذى تريطه بعجمسى 
ملاقة طيبة واخبره بأته أستلم من مجمى رسالة تشرح الظرف المحيطاة به نى 
مخيه على مشارف البصرة وتعلن أنه سيا جم المد ينة قريبا جدا » وتطلسسب 
منه أن يستعلم من القنصل البريطا نى عن موقف حكومته حيال هجومه المزمع » 
خاصة اذا مانجىع ذلكب الهجوم. ) وقد رد القنصل على القس فان ايس 
بقرله انه لیس لدیه جواب علی استفسار عجمی » وگان بذ لك متقید ا بتصليمات 
ورد ته من السغیر البریطا نی فی استا نبو . 9) 
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ربد وأن ذلك الرد الحاسم لم يثبط من عزيمة عجمى ولا جعله يكف عسن 
مخا ولة أسثمالة بريطا نيا الى جا نيه 1و كسب حیاد ها على الأ قل ء ويهر 
انه حاو هذه ألمرة أن يلتقى بالقنصل شخصيا عله بستطيع أن يواثر فيه اشر 
مما توثر الرسل والرسافل الشفهية. فقد حمل فالح البنية أحد مشايسخ 
بنى لام شكراه للقنصل البريطانى من الموظفين العشمانيين الذين استدعو 
شم :خف لوه :ربت الا جتماع بالقنصل کییتبا حث ممه شخصيا . ولكن القنصسنل 
رد على الرسول بالترل أن على عجمى الامتثال لا رامر الحكومة العركزيسسسة 
العشمانية التى لاتشجع الساطات البريئا نية أية مخططات تتعارش مع 
آذ افها : (i)‏ 


وقد أدي هذا الرد كيا يظهر الى يأسعجمى من زحزعة المكرمسة 
البريطا نية عن موتفها فكف معن مراصلة محارلاته فى هذه الفترة. ومسسسن 
تمسيص فحوى تلك المحاولات يتبين أن مجمى كان متحفظا فى مطالبسه > 
نهو لم يطلب الحماية البرياا نية كيا سبق أن لج أبو صرح عه »بل قصر 
همه على محا رلة الحصول على ضوه أخضر بريطا نى أمام الهجرم الذى كان 
يزمعه على مدينة البصرة. فهو يصرف بالتأكيد ان لبريطانيا مصالح مهمة 
ورعا يا مقيمين وسفينة حربية مرابطة هناك » فلا يتكن أن يقد م على خطاسسرة 
خطيرة محا ولة مهاجمة البصرة د ون كسب مرافقة بريطا نيا أو حياد ها ملسسى 
الاقل . يبدو أن أخفات فى تحقيق ذلك -أضافة لعوامل أخرى- جعلسه 
یکف عما گان یزمعه . 

ركا حصلت أتصالات بين مشايخ المنتفق والبريطا نيين »كان مشايسخ 
بنی لام حریصین من جا نسم على القیام بنشاط مشابه. ففى الثانى مشسر 
من مارس ۳ ۱ ٩‏ ١م(‏ الثالث من ربيع الآ خر ٣١‏ إه) زار القنصلية البريطانية 
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فى اليصرة الشيخ فالح البنية أخوغشبان شيخ بنى لام متنكرا فزق "د رويش !) 
وبعد أن شرح للقنصل المشاكل القاعمة بين قبيلته والسلطات الحكومية حسرل 
التزام الاراضى الزراغية فى لرا* العمارة »تسل اليه أن تفرض الحكوسة 
البريطًاً نية حمايتها على القبافل العزبيه المقيمة على ضفتى نهر دجلة بسسن 
الکوت رالقرنه وان تقد م لها .الصناعد ة فى خلاناتها مع السلطات العشائيةء 
وحين رد القنصل البزيداا ى على ذلك الطب بأن حكومته. لاتستطيع التدخل 
فى الشفرن الداغلية المثمانية ءرجاه الح أن يرفع طلبه برقيا الى مراجعه 
المليا ران يتس منها الرد ا 9) 

وقد وقع القنصل. فى حرج من جرا* تلك ألزيارة شرحه بقوله :-" أن مجسرد 
مخاطرة الشيخ فالح سلامته الشخصة وحضوره للبصزه وحيدا من أجل روايشى 
ومناقشة القضية بصرأحة معى ثظهر أخلاص مشاعر العرب نحونا والئقة 
المطلتة الثى يشعونها فى صداتتنا . نليس من المستحب لذلك تشرمم 
فی هذه الفترة الحاسةء رأشعر أن صد هم اوأستقنالهم أستقبالا باردا ريما 
يفنا غاليا فيم بعد أذا ما أصبحت خططهم حقيقة واقعة. ومن المحتمسل 
تماما أنهاً ريما ستصبح كذ لك » نظرا لأضعف السلطات التركية. ولذلك تعهسدت 
له أن أضع عرضه آمام حكودة جلالته بکل تکتم » رأخبرته فی تفس الوقت بانسسی 
لا أستطيع أن أقدم له آملا برد مؤات» لانن لا نستطيع التد خل فى الشفون 
الداخلية للحكومة التركية التي نحتفظ معها بملاقات ردية. رلقد ناسرت 
للامر من وجهة نظر عربیه ونکرت بأ نه سیفهمنی اکثر حين تلت له ننا ضيسسوف 
فی ترگیا رلا نستطيع تشجيع عد م الولاء لمضيفيتا فيدا عليه أنه فيم الك 
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وأقره . . . أشارأيضا الى اننا ساعد نا الشيخ مبارك شيخ الكوت على تحريسر 
نفسه من ترکیا » واعلن . اعتقا ده بأنه ريما أمكننا أن نجد طريتة لساعدة بنضى 
لام فى منطقة دجلة*. (0 : 

ومضى القنصل يقرل أنه شرح لضيفه ألفرق بين حالثيم وحالة الشيسخ 
مارك » اذ أن وضع الكريت الجغرافى مختلف من وضع أراضى بنىلام» ورفضم 
هذا فقد کان على ألشيخ ميارك أن يسعى دافا من اجل بنا علاقسات 
جيده مع الترك ببب أطلاكه الموجوده فى البصرة رالتى ليس بأمكان 
البريطانيين أن يساغد وه بشأنها» ثم شرح له الاعتراضات الجلية ملسسى 
تدخل الحكوة البريطأ نية فى النزاع القائم بين بنى لام » والسلطات العشما نبة ٠‏ 
راختتم وصفه لماجری بالقول ان اللقاء كان وديا تماما حتى أن ضيغه أقشرض 
منة بسض الرويات () من أجل أرسال بعش البرقیات لانه جا د ون أن يحمل 
بالا . وبل أن يغاد ر الضيف القنصلية أخبر مضيفة بأنه سيدكك بعض الوقت 
فى الجرار لمله يحصل على جواب من الحكومة البريطانية » فنبهه القنصسل 
الى عد م أرتياه القنصلية ملنا لأن ذلك سيكون أمرا محرجا له. 0) 

ويلاحظ هنا أن طلب فالح البنبة حظى بأهتمام كبير من الاوساط 
الرسمية البريطانية اكثر من مفاتحات شيخ المنتفق السالفة الذكر. اسن 
أن سبب ذللت عافد لارتباط المصالح البريطا نية أرتباطا مباشرا باللاحة 
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ي نهر دجلة الذى شر فى أراضى بنى لام » بعكس قباعل المنتفق القاطننة 
على الفرات رالتى ليس لها أتصال مباشر بالمصالح البريطانية. ول هذا لم 
يكن رد القنصل البریطا نى هو الصمت» بل نجذه يتمنى فى برقيته الا ولى التنى 
أرسلها للسفير البزيطا نى فى اسا نبرل أن تبعث الحكومة البريطانية جوابا 
با للشیخ نالح حماية للمصالح البريطأنية المحلية من أحتمالات تحرك بنىلا م 
فى الستقبل . ) ثم كرر فى رسالته التفصيلية التالية أطه فى أن يتلقى المذ كور 
جرا با یتضمن على الأقل ألا بأن الحكوت البريطا نية ثد أستلمت التماسه .70) 
وحین ملم بعد أيام أن وزير الخارجية البريطا نية سيجتمع تريبا بحقى باشا 
وزير الخارجبة المشمانية وضع تحت تصرف الوزير البريطا نى معلرمات أضافية 
عن وة الشيخ فالح راخيه وتفاصيل من خلافما مع السلطات المشمانية » 
رالمح الى امكانية اقناع الباب .العالى بقبول تسرية مالية لمشكلتهمسا 

نظرا لحاجة الد رلة المثمانية الى الغال 0). 
ويبد و أن الحماسالذى أظهره الشنصل لقضية نالج راخيه قد جمسسسل 
السفارة البريطانية تطالبه بتفسير لموقفه » ولذلك نجده يقول فى رسالسة 
تالية :." لم أقصد بالتأكيد فى رسالتى الا رلى أن أنقل الفكرة ال#اعل اة 
بأن بنى لام غير مذ نبين تجاه ألثرك فى القضية »ووجهة نظرى - اذا ماسمح 
لى بشرحها - هى أن تلك القبيلة سيبت لنا بالفعل آذى كبيرا خلال سنة 
١ ٩ . ۸‏ بأطلاقا الثار على سفنتا رايتاف الملاحة فى دجلة لعدة أسابيع. 
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وبالنظر لطراعق الحكومة التركية غير المرضية فى تعامليا معصيم »ودم قد رتبا 
على ایجاد تسوية عاد لة لمشاكلهم ءيبد ولى أن من الملاقم اكثر لصالحنضا 
النهرية أن ننال قعاطفيم بدلا من أن نبمده . انني مقتنع بأآن منالك 
شيعا كثيرا يعكن أن يقال لصالحهم »فالا دارة التركية موجودة هنا من أجل 
مدف آنانی هو جمع المال يأتباع طرق وحشية جشحة »وقد أصبخ العسرب 
لا يميلون للثقة بها ثتيجة للمارسات الفاسدة للموظفين الذين برسلسون 
لحكمهم » وهم الآن ساخطون زالشعور ضد ألحكومة التركية حاد جدا بينهسم. 
وما انت أخلاقهم وطميمة غلافاتهم مع الترك فأننی أو ل فى كل الاحوال 
أن تجعلهم مد ينين لنا بالود بأن نقد م أستقبالا متماطفا لمشلهم السذى 
جا لر ويتى متنكرا خاففا » ونيما بعد حين تدموالحاجة يمكن أن نستمد من 
ذلك انود بعض الفافد ة لحماية أرراح وممتلكات رعايانا فى نهر دجلة» 
الى هو بضوة تاحسا جرت غلال ٠‏ أقا سى ها حا رع تة 
التباعل المربية المقيمة على ضفتيه فى أوقات الأضطرابات. وا زلت امتقسسد 
بأننا يمكن أن نفعل ذلك ءران لنا على الأقل صديتا موالشيخ الح البنيسة. 
أا عن أستيلاعيم على الاراضى الطزمة بد ون دفع مقايل واحتفاطهسسم 
بها انتظارا للتسوية فهو نى الحقيقة ليس أجراء شاذا ...". () 

واضافة الى تعاطف القنصل البريطا نى فى البصرة »حظى طلب فالسح 
البنية أيضا بتعاطف فى صفوف كبار موظفى وزارة الخارجية فى لندن . اذ كتب 
أحدهم اثلا :-" ميا سيظلل من مصالحنا المحلية أن برد مشلو بنى لام خاليى 
الوناض» وسيكون أمرا مرجما للاسف أن ننفر فى النهاية ثلاثة شيوخ أقواء () 
سیتوجهون نحو د ولة أخرى. اننا نتحدث داعا عن مكانتنا ومصالحنا فى 


PRO,FO 424/238, No. 27, Cong. Crow to Sir G. TJowther, (1)‏ 
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بلاد مابين النهرين » ولانعلم اذا يمكن أن يحدث فى ذلك الجزه من العالم 
خلال السنرات الظيلة الاد مةء اذ أن هنالك حديثا عن شورة عربية وامسلان 
أستظال . والسر*ال هو مل بامگا نتا - د ون آن نورط انفسنا - ایجاد طريق 
يظهر للعرب أننا لسنا غير مبالين كلية بصالحيم". () 

وقد أد ى كل هذا التحاطف الى أقناع وزير الخارجية البريطانية بالتد خضل 
فى المشكلة القاقمة بين بنى لام والحكومة العثمانية» فقد كتب الوزير فى التاسع 
مشر من جمادی الآخره ۲۳ هللسادس والعشرین من مایو ۹۱۲٠م‏ الى 
السفير البريطا نى فى أستانبرل يعلمة ان بأمكان القنصل البريطا نى فىالبصرة 
ابلاغ الشيخ فالخ بأنة - أى الوزير - قد وضع القضية تنعت أنظار الحكرمسسة 
التركية بصررة غير رسمية » وأنه بالرغم من أستعداده لاعأد ة توجيه أنظار تلك 
الحكوبة نحوها فليس بأستطاعته اثخاذ اجرا*ات اكثر رسمية حيال القضية (1). ٠‏ 
وقد تام القنصل بالفعل بأبلاغ رد وزير الخارجية للشيخ فالح من خلال رسالة 
بعشہا له بید الکابتن کا رولی وه 1سه»‌ربان آحدى سفن شرك لنج العاملسة 
فى نهر دجلة. 0) 

ويلاعظ هنا أن الرد البريطاا نى هذا كان تخلصا بارما من المأزق اكر 
منه تد خلا جادا فى المشكلة بين السلطات الحشمانية وينى لام. ورفم السك 
استمر شيوخ بنى لام يأملون فى كسب ود السلطات البريطانية » فقد حرص 
الح البنية على زيارة القنصل البريطا نى نى البصرة مرة أخرى نى شهسسشر 
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يرليه (شعبان ) من نفس السنة. (1) ومع انه لم يقذم هذه المرة بأيسسة 
طليات محد دة ءالا أن مجرد زيارته دليل واضح على استمرار أله فىالحصول 
على الساعد ة البريطا نية. ومن الىفيد القرل أن السعى خلال تلك السنة 
للحصول على السساعد ة البريطا نية لم يكن مقصررا على بعض مفشايخ قبافل ولاية 
البصرة » ولكنشاركيم فيه بعض مشايخ قباعل ولايتى بغداد والمصل أيضا . 
فقد حضرآحة مشايخ قبيلة الخزاعل القاطنة فى منطفة الفرات الا سط 
الى المتيمية البريطا نية فی بغداد قی‌الساد س والمشرین من اغسطس ۹۱۲٠م‏ 
(الثالث رالمشرين من رمضان إ۳٣۳٠ه)‏ وطلب الخماية البريطانية لسسسة 
ولقبيلته رلكن طلبه رفض» وكذ لك رفض طلب مشابه قد م للقنصلية البريطانية 
فى الموصل . 9) 

1 ری حین کا نت ألا فضالات القبلية ببزيطا نيا كشيرة خلال سنة ۱۳۳١‏ هف / 
+ و ٩‏ زم حلصت خلال ألشهورالتى سبقت قيأم الحرب المالمة الاولسسى 
فى السنة التالية بصوزة طفتة للنظر: اذ لم يرد مايدل على قيام أحد ممن 
شيخ الشبافل بأى أتصال مع البريظانيين بأستثتا* مافعلة عجمى بن سعد ون 
جين أرسل فى ألثامن والسشرين من وليه ۽ ٩ ١‏ ١م‏ (الخاس من رشان 
۳۲ ام) رسالة مختومة بخاتمه ألى مترجم القنصلية البريطانية فى البصسرة 
تطلب منه أيصال رسالة مرفقة موجهة من كاتبه الى القنصل وكان مضمسسسون 
تلك الرسالة هوأن مجمى يمتزم مهاجمة البصرة اذا لم تستجب السلطات 
العثماتية لمطالبه التى تتلخص بموت السيد طالب النقيب ونفى انصاره مسن 


IOR, L/p+s/10/212, No. P-3800/1913, Summary... July (0) 
A9, Bib: 


IOR,L/p+a/10/212, No.P- 4285/1913, Summary of Events irf) 
Turkish Iraq for Aug. 1913, P.7. 


(Fr) 

المدينة. وختم الكاتب رسالته برجا الاجاية عليها » وهو طلب حققه له القنصل 
حین رد بأنه لن يتد خل فى الأمر الذى تحدشتعنه الرساله. () 

ويظهر من هذه الحادئة آن البريطانيين ظلرا متسكين بمزققهم الساسق 
الممتنع‌من ابد؟هآى د رجة من التماطف مععجمى »كما يظطهر من جهة آخسرى 
أستمرار الفموض الذى يكنف مطالب عجمى منهم. فرسالة كاتبة الأخيسرة 
لاتطلب شیا محددا وان كانت تدل ضمنا على أن مطلبعجمى الاساسى 
هوالتأكد من عد م معارضة بريطانيا لما يزه من مهاجمة مدينة البصرة. 
وة ناحية أخرى جديزة بالملاحظة :ولغلا تسر الفموض الذى اتصفت به 
أتصالات غجمى إالبريطانيين :وى الخحذز الشديد الذى أظنهزه عجمى فسقى 
محا ولته الأخيرة؛ أذ أنه لم يرجه رسالثه الى القنصل مباشرة »بل وجههسا 
الى مترجم القنصلية ١‏ وهى رسالة لم ثحو شيقا فير طلب أيمصال رسالستسسة 
كاثبه المعنزنة الى القنصل ن وتان عجمى من خلال اتخاذه لتلك الاحتياطات 
كان يخشى أن تصل زسالته بوئيلة ما الى السلطات العشانية » هند ها يمكئه 
التنصل من أية سولية بالقول ثلا أن رسالة كاتبه تختص بشأن خاص بالكاتب» 
اوآنه لم یکن بعلم بمحتواها او ما شابه ذلك . 

ويحسن بنا أن نتسا*ل هنا ان كانت تلك الاتصالات التى جرت بيسن 
بعض مشايخ القبائل رالبريطا تيين فافبة كليا عن طلاحظة السلطات المثمانية 
فى العراق ؟ والجواب على هذا السوال هوالنفى ءاذ كان الولاة يحسون 
بأن مالك شيا ما يحدث بين الطرفين »وهو الأمر الذى كان يثير سخطهسم 
الشديد . () رلم يتف ولتك السغرلون العشمانيرن عند حد ود الحسدس 


TOR, I/p+8/10/462, No. 459-R, Mr. Beaumont to Sir E. (» 
Grey , July 29, 1914. 


LongrigE, Op.Cit.,P. 4. (9 


(Fri) 


فقط بل حارلرا أن یصلرا لشی* یتینی ثابت یرکده لهم » فدسوا عض 
ألرجال للاتصال بمشلى بريطانيا فى العراق متظاهرين بطلب الخمايسة 
البريطا نية كى يروا رد الفعل البريطانى »وهو أمر لم يففل عنه المشلسرن 
البزيطا نيون (1) . وقد استغل ولك الممثلون من جانب آخر خوف السلسطات 
المثمانية من أى أتصال يتم بينهم وين القبائل سيلة للضفط ملى تلك 
السلطات عند الحأجة: فحين كان القنصل البريطاتنى العام فى بغداد يرضب 
فى دفع السلطات العشمانية لاتخاذ اجراءات حازمة ضد القبافل التى هاجمت 
السفن البريطانية فی نر دجلة خلال سنة ۳۲۰ ۱هھ/۹۰۸١مءتظاهمسر‏ 
بأنه سيد هب للممارة للاتصال بشيوخ تلك القبافل + ولق على خطته تاسسك 
بقرله :-" أعتقد أن الدافع الاككر أحتالا التحريكهم 3 العثانبين ج نى 
الاثجاه الذى نريده هؤ رفشم بعد م اعطائى مبررا للد خول فى ملاقسات 
رسمية أوأجتماعية مع الشيوخ العربء وقد حاولت د ون أن أورط نقسى بأى 
وجه أن أزيد خوضفهم من تلك الامكانية ". 0) 

والى جانب تلك الاتصالات بين الشيرخ والمشلين الد بلوماسييسسسن 
البريطانى » كانت منالك ناحية أخرى وثيتة الصلة بالنشاط البريطانى 
فى المراق وهى جلات ضباط الاستخبارات البريطانية فى الديار القبلية 
العراقية. نفى أواعل سنة ۰ ۹۱٠م(۲۲۸‏ ٠ه)‏ لاحظ القنصل الامريكسسى 
فی بغداد وجود ضابط من مكتب الاستخبارات التابع لجيشالهند البريطانى 


TOR, L/p+5/10/212, No.P-3133/1912, Summary of Events in (0 
Turkish Iraq during June 1912,p.4. 


PRO,FO 424/216, No.17,Cons. Gen. Ramsay to Sir E. Grey,(% 
June 13, 1908. 


{FFE) 


فی بفداد رأنه یکر التنقل من هناك فی‌جولات يجوب غخلالها بض 
المناطق القبلية. () فى ربيع تفس السنة أيضا كان الضابط البريطانسسى 
لیتشمان ہہ ۸ے ے یقوم بجولات واسعة فى العراق وماحوله (آ). ومسى 
جوات زم کا تب بریطانی أن سببها هو حب المفامرة ليس التجسس أوالتآ مر 5) 
رلكن كاتبا مرا قيا رجح بالمتا بل الطبيعة التجسسية لتلك الجلات. 9) والسذى 
يمنا هنا هو القرل انه رفم كل الشكوت التى تثور فى الذهن حول ذلك 
النشاط المريب الا أنه ليس حنالك أى دليل ملموس يو#كد تلك الشكوك . 

وقبل أن نطوى صفحة الاتصالات بين قباقل ولاية البصرة والبزيطا تيسن » 
قسن الاشارة لطا رراه أحد الباحشين من أن السلطات البريطا نية أغسذت 
تميل تد ريجيا قبيل قيام الحرب العالمية الا ولى الى أد راك أمميةتحسين 
ملا قا تپا بالقرى القبلية فى العراق » خاصة بعد أزدياد المثافسة الالمانيسة 
فيه. اذ تال ب" لقد حارلت الحكرمة أن تتفادى أحتمال هبوط الدنة 
البريطا نية بين عرب العراق نتيجة للسيظرة الالما نية على خطوط سكك الحد يد 
فى المنطقة. أن ضروزة منع قيام ثورة عربية خلال هذه الحقة لاتبطل قيمة 
صداقة المرب »ومن خلال نشر التآثير الغربى بين مرب العراق يمكسسسسن 


N.A.R.S., RG 84, No: 11, Am. Cond. at Bag. to An.Amb. () . 
at Const., Jan. 21, 1910. 


TOR/L/p+s/10/188, Summary of Events in Turkish Iraq (¥ 
during the months of Apr. and May 1910, p.12. 


Bray, KN.N.E., Shifting Sands, London, 1934;jp. 242. (7 


)©( عبد الجبار العمر » مصرع الكولونيل لیتشمان » بقداد ۹۸۳۰ ۱ رس۸ ۲ - 
۹ 


(FTP) 


لبريطا نيا ان تحقق " رسالة ثقافية" » وكسب ود هم ستتجنب أيضا الخسسارة 
التجازية الناجدة عن البغض المحلى لبريطانيا » وربا اكثر أهمية من ذ لسك 
کله آنا ربا أمنت فن خلال گسب صدا تتہم ولا* خلا حربیین آقویاا'. 
أن الاهمية الحربية لصداقة اتحاد قبلى شل تباعل المنتفق لرحظت من قل 
الملحق العسكرى فى القسطتطينية فى أبريل ٩ ١‏ ١ء‏ وأكد عليها من قبيببل 
وزارة الحربية فى مايو» مزز ذلك لوريمر فى اكتوبر من السنة تفسها .ويحلسطل 
سنة ۽ | ٠ ٩‏ أظهرت الحكومة بوضن رفضها للتضحية بمنافع طل تلك لصالح 
قرة اخرى » نكفت من محا ولا تها للتأثيز على عرب العراق عن طريق المظمة 
البزيطانية »ودلت أيضا من موتفا السلبى لحد الآن نحواتجا هات الشين 
المحليين المضادة للترك ". (1) ربد و ان ذلاك التوجه البريطانى ان وجد- 
كان فى طرر الصياغة النظرية حينعذ »رلم يتبلو على شكل ممارسات عطيسة ؛ 
بدليل مامرعن موتف القنصل البريطا نى فى البصرة من مجمى السعد رن قبل 
فترة قصيرة فقط من اندلاع الحرب العالمية الاولىء 

رالخلاصة لی ضر کل مامر ربقد ر ماتسنى الاطلاع عليه من معلومسا ت 
يمكن القرل أن الموتف البريطانى خلال الاتصالاتالتى جرت مع بعسسسسض 
مشا بيخ قباقل الوا ية كان موقا سلبيا تماما . اذ لم تشجع السلطات البريطا نية 
تلك القبافل على القيام بأى نشاط ذى صيغة معاد ية للحكومة العشمانيسسة؛ 
بل واعتبرت أن شل ذلك النشاط أمر يدد مصالحما الكثيرة فى الرلاية. 

وثمة سوال بغفرض نفسه هنا »هواذا انت بريطانيا لم تسع لاشسارة 
الاضطرابات التبلية فى رلاية البصرة ءأفلم يكن لتلك الاضطرابات تأثير عكلسى » 
ای انها أثرت بشكل ما على صوغ السياسة البريطانية تجاه العراق ؟ لقسسد 


Cohen, Op.Cit.,P. 267. (4) 


{ffe} 

أكد احد الباحثين ذلك التأثير حين قال :-" أن الاستياء الواضح للمصسرب 

المحليين من سان العراق تجاه النحكم التركى قد مارس تأشيرا مظيما ملسسى 

الخحاط البريطا نية فى المنطقة ابان فترة المفا وشات الا نجلو - الما نيسسسسسة 

رالا نجلو - تركية. أن التظ رير القنصلية من الأضطرابات المحلية كانت طويلة 

ومطة كنبا منسجمة ... ل( وتد م أوجدت تأئيرا هاما على صناع السياسة 

البريدطا نية". (0 

أا وقد روصلا الى هذه المرحلة ءفيحسن ألقا* نظرة فاحصة على قضية 

مہمة ذات صلة وثيقة بالا تپا مات التي کا نت ترجه لبريطا نيا حول د ورها فى 

اثارة الأضطرابات القبلية فى ولاية البصرة ءالا وهى قضية تسلنح فاسل 

الولاية . 

حركة تريب السلاح الى قباعل الرلاية وموقف اللات البريطا ية منها :- 
ق 


ملى الرغم من تحريم أستيزاد اليناد ق - عدأ بناد ق الصيد- الى الد ولة 
العشمانية فأن كل عربى تترييا تراه حينعذ خارج مدينة بداد يكون سلها 
ببثد قية حد ية على حد قول القنصل الامريكى فى بغداد (آ). وا السك 
ألا أن تهريب السلاح كان يتم على نطاق راسع الى العراق. ) ركان الصدر 
الاساسى للت ريب هوالخليج العربى ١اذ‏ أشارت التقارير الرسمية البريطا نية 
الى أن حجم حركة السلاح فیه خلال عامی ۴۱۹۰۹۱۹۰۸ (۱۳۲۹و2۱۳۲۷) 
کان بحد ود تسمين ألف بند قية وسد س واشنى عشر مليونا ونصف الطيون صن 


Cohen, Op.Cit., Pp. 265. (1) 


N.A.R.S.,RG 84, Ko. 13, Am. Cons. at Beg. to Am. Amb. (¥) 
at Const., Feb. 24+, 1910. 
۰۱۹۹ ج ) العزاوی ءتاریخ الحراق ءج ۸ ص‎ ( 


(Fo) 


الطلقات من نويات مختلفة. )١‏ وكانت سقط هى المركز الزفيسى اتلك 
التجارة فى الخليج ١اذ‏ كانث بعض الشركات الفرنسية التى تتمامل بتجسارة 
السلاح ترسل شحنات كبيرة منه لفروعيا فى سقط فى سنن تحمل العلسم 
الفرنسی کی تثجنب حطلات التفتيش البريطا نية () » فى نفس الوق السذى 
کا نت فيه بعض السغن الألما ثية تقوم بد زر مشابه. () وبعد وضول تلك الاسلحة 
الى سقط > ات أذ طريقها مهربة ألى المناطق الأخرى فى الساحسل 
الغربى للخليج او دأعل بلا العزب » ©) والاضافة الى قط كا تست 
كسيات من الاسلحة تشحن مهربة بوسال مختلفة على ظهزر السفن المتجهسة 
مبأ شرة من الموانى * الاوزبية الى مرانىة الخليج الأخسرى. () 

ركان قم كبير من تلك الاسلحة يصل مهربا الى أيدى تبائل لا نة 
البصرة مبر ثلاثة طرق ءالطزيق الارل منها هون تصل الاسلحة من سقط 
الى ميناء البصرة مباشرة. فلقد أشار القنصل الا مريكى نى بضداد اي 
أن زميله التنصل العام البريطا نى هناك أمترف له بوصول شحنات كبيرة مسين 
ألاسلحة من هذا الطريق على هور سفن هندية بريطا نية ءحيث تذ مسب 


N.A.R.S., RC 84, No. 13, Am. Cons. at Bag. to Am. Amb. (}) 
at Const., Feb. 24, 1970. 


IOR,IL/p+s/10/112, No. 6AF, IO to FO, Feb. 24, 1910. (¥) 


IOR,L/p+s/10/112, No. 102- 1462 XIVK, the Naval (» 
Comnander- in- Chief to the Sec. to the Gov. of India 

in the Marine Dept., May 10, 1911. 

IOR,L/p+s/10/112, No. 3045, the First Assistant (0 
Resident to the Sec. to the Gov. of India in the 

Foreign Dept., Dec. 2, 1911. 

IOR,L/p+s/10/112, Ko. 182-1462 XIYK, the Naval {0) 
Commander-in-Chief to the Sec.to the Gov. of India in 
the Marine Dept., Aug. 23, 1911. 


(FFT) 


الإرياح المحققة من تلك الشحنات لجيوب رعايا بريطانيين . () وقد ذكر 
القنصل العام البريطا نى نفسه انه لاحظ أثناء مروره فى د جلة فى ربيع سنة 
(AIT) €‏ أن قباعل المنطةة مسلحة ببناد ق جلبت من صسقط. 0) 
ورفم ذلك يبد ون هذا الطريق كان أقل أهمية من الطريقين الأخرسسسن 
لما يكتنغه من صعاب كثيرة. 

والاريق الثاثى خوأن تصل تلك الاسلحة للقباعل من صقط بصسسور ة 
غير مباشرة ءحيكث يم الاستلام والشسليم فى مد ينة المحمرة التى كان شيخهسا 
یحتفظط بعلا قات ود مع قبافل العمأرة خاصة بتى لام ويمد ها بساعد تسسه 
فى الوقت الذئ يتمتع فيه هو نفسة بالخماية ألبريطا نية: ) زيبد ونه 5 نت 
تصل الشباعل لرا* العمارة من هذا الطريق كميات كبيرة من الاسلخة يكقسسى 
لبان شخامتها أن ننتل مأ ذكره المقيم السياسى البريطائى فى مشسداد 
عن آن شبخ بی لام قد تفاوض خلال صیف سنة۸؛ ۱۹م( ۳۲۹ ۵۱) علی‌شرا' 
عشزة آلاف بند قية ماوزر ٣٥وده"‏ يتم تسليمبا فى المحمرة »على أن يدنع 
نصف شمنها مند تقديم أمر الشراء والنصف الثانى مند استلام البضاعسة. 
وقد أرب المقيم عن تناعته في أن تلك الصفقة ستتم بوساطة مؤسسة تجارية 
من بغداد لم یذ کر اسمها . ©) 
کی د ب 


KN.A.R.S., RG 84, Ko: 15, Am. Cons. at Bag. to Am. Amb. (1) 
at Const., March 14, 1910. 


TOR, L/p+s/10/212, Ko. P-2097/1914, Summary... Feb and (% 
March 1914, p.9. 


F.A.R.S.,RG 84, No. 146,im? #ons. Gen. at Beirut to  (% 
Am. Amb. at Censt., اید ا ا‎ 304 1908. 


TOR, R/15/5/7, Turkish Arabia, Aug. 1908, P.31. (0 


(FFY) 

أماالطريق الثالث فهو وسول الاسلحة من الخليج عبر الكوبت الىالعراق 
الجنوبی عن دإريق الصحراء .0 وكان هذا الطريق هوالأهم من بين الطرق 
الغلافة اذ نت تصل مبره كميات كبيرة من الإسلحة » لصعربة ملاحقة السلطابت 
المشمانية للمهربين وسطالصحراء المترامية الاطراف من ناحية » ولتوااسى* 
بعض المرظفين العثما نيين ممعم من ناحية أخرى. (آ) ويبد وأن الانظار 
کا نت مرکزة على هذا الطريق أكثر من غيرة »> ڪت ان جرید ة کا نت تصسسسد ر 
فی بغداد حینفذ وصفت أهل الكويت بأنهم مورد و وسائل الموت رالد مار 
وحملتیم مسفولية كل التتل رالقتال الذى يحدث بين الشاعل والقوات الحكومية 
من جة » وبين بمضها رالبمض‌الآخر من جهة ثانية. 0) 

رلم ركن ذ لاه الموقف من تجارة السلاح الراعجة فى الكريت مقصورا علسى 
الصحف فقط »بل أنه كان متدارلا فى الا وساط الرسمية العشمانية. خلال 
لا* تم فی أواخز د يسمير ۰ ام( دی الحجة ۲۲۸ (ه) بین حقی باشا 
الصد ر الاعظم العثمانى واحد رجال المال البريطانبين وتناو القذ ايسا 
المعلقة بنا لد وأا لعشا نيةويريدلا نيا ال قى با فا أن السلك البريطانى فى 
الآریت خير عادل بد ون شله ء اذتحت حمايتها - رغم انه ليست هنالسسلك 
عماية بالمعنى الحرفى للكلمة - أصبحت ألكويت مركزا لحركة السلاح المهسرب 
ومد را لزاع ستمر مع جيرأنها . وطالما وجدت هذه الحاله الشاذة فليسس 
من الممكن اماد ة السلم والنظام الي ذالك الجزة من العالم. وشبه الصدر 
الاعظم الكويت بالشوكة المغروسة فى جا نب الد ولة العشمانية » وا شار الى انف لسك 
الوشع هرالذى أوجد الشكرك حال أهداف بريطا نيا فى المراق. 0) 
آوریمر ء مرجع مر ذ کر ءالقم الجشرافی ءچ ٣‏ ص ٠۱۲١۷‏ 
ر( العزاوی ءتاریخ العراق + چ ۸ » ص ۲۹۹ 


وم) الرقيب ءالسنة ءالحد دم . ۲۰٢‏ ۲ ربیع الا ول ۲۸ ١‏ هر ه نیسان ۱۹۱۰م۰ 
WF‏ 


TOR, I/p+8/10/112, No. 7 Bi FE. Babington Smith (0 
(National Bank of Turkey) to SirÃA. Nicolson{ Bastern Depts, 
F.0.) , Dec. 30, 1910. 


(FFA) 


ومتى نستطيع تبين مدى أحقية العشمانيين فى شكواهم تلك »بحسن 
أن تلقى نظرة على ماکان بجرى نى الكويت فعلا » رال مانراه هناك أن شيخ 
ألكويت حرم بأيحا* من بريطا تيا أسثيراد الاسلحة لبلاده سنة 1۳١۷‏ هى / 
٩ . .‏ م. كن يبد وآن ذلك التحریم کان أ جرا“ أستهد فت السلاسسات 
البريطا نية من ورافه تبر“ة ساحتها أمام العثمانيين اكثر مما أستهدفت مله 
التأثير الحتيقى على تجارة السلاح هناك (). تلك التجارة التى گانسسست 
تد ر ملي الشيخ د خلا سنويا يترارح بين مافة وخمسين الى مافة وستيسسسن 
آلف د رلار » (آ) اذ انه کان یسٹونی رسا مقداره ستنة د ولارات على کل 
بند قية تستورد لاراضيه ). ولاريب أن تلك الكميات الكبيرة من الاسلحسة 
لم تكن تستورد لاستبلاك الكويت المحد ودة السكان » بل لايد أن تكسسون 
لها منافذ أخزى » راين يمكن ان تكون تلك المنافذ الا فى المناطق المجاورة. 

وفيما يخم العراق ءذ كر القنصل البريطا ني فى البصرة فی آبریل ۰۹ ۹١م‏ 
(ربيع الاخر بج ه) أنه سمع اخبارا تفيد بأن أفراد القبائل المراقية 
يتلقرن اسلحة من الخليج ءوان القواغل التى تحطها كانت تمرعن طريق 
الزبیر والغرات» رابدى شكه فى صحة تلك الأخبار لعدم العثور على أىد ليل 


IOR, L/p+s/10/112, No. 1942, the Political Resident in (0) 
the Persian Gulf to the Sec. to the Gov. of India in the 
Foreign Dept., Aug. 19, 1906. 

TOR, I/p+s/10/112, 8.8. Mobarak to L.€.S.P. Cox, (9 
Moharran 2, 1330 2 Dec. 12, 1912. 


IOR,L/p+s/10/112, Extracts fron the diaries of the (™ 
Political Agent in Koweit Nos. 51 and 52 for two weeks 


ending 22 nd and 29 th Dec. 1909. 


{(f™4) 
ماد ی يشبتپا رفم أن قرات مطارد ة أرسلت من البصرة للزبير لاعتراض تلك‎ 
القرافل . () ولكن شك القتصل لم يكن فى محله اة أشأرت أحدى الصحف‎ 
الصاد رة حينفذ فى بغداد الى ان أحدى تلك القرافل المحطه بالسللاح‎ 


والموثلفة ناشین جملا وقعت بید سعد ون باشا السعد ون فقام 
بشسليما للحكوبة. ورضسعد ون بهذه المناسبة أن تناط. به صفولية 


مكافحة تہریب السلاح من الکویت فيشكل قوة من الهجانة لهذه الغابة 
على أن تتحمل الحكومة نفتاتها البالخة ماقة ومشرين ليرة شهربا . () وقد 
اكد المثيم السياسى البريطانى فى بغداد أيضا وتن ية من الأخيسسرة 
بیف سعد ون رشيا مه بشسليمہا الى الجهات الرسمية المختصة فى صيسسف 
نة ۰ ۹1 ۳۲۸(1 41 . 0( 


هذا ومن جا نب آخر »اعترف الشيخ مبارك الصباح حاكم الكوبت فسى 
حد يث جری بینه وبين الوکیل السیاسی البریطا ني فی الکریت فى شهسسسر 
ف پسصبر (۳۱۹۰۹٩‏ ذى الحجة بم هم بأن الاسلحة تهرب بالسفن من 
مسقط ویتم تفریغها على شاطي القطليف » ومن هناك تجد طريقها للداخضل 
حيث تذ هب كمية منها الى الرياض رحاقل »ءبينما يذ هب ثلثاها نحوالشمسال 
لیوزع بين قبائل المنتفق رالقباعل الاخرى القادلنه فى المنطقة الممتسسدة 
على طول النهر من الزبير حتى مشارف بغداد . وذكر أن عملية نقلالأسلحة 


PRO,FO 224/219, No. 23, Cons. Crow to Sir G. Lowther, (4) 

April 29, 1909. 

(۲) الرقیب »السنة | »العدد ۲٩۹۰۱۸‏ رييع الاخر ۷ش ما سسس 
ee 4‏ 


IOR,L/p+s/10/188, Summary of Events in Turkish Iraq (™ 
during the month of June 1910, P. 6. 


(Fee) 


المهربة كان يتن بها أغراد قبيلة المجمان الذين يتقاضون ثلائة وشريسسن 
د ولارا عن حمرلة الجمل الراحد التى تتكون من عشرين بند قية د ون ذخيرة. 
واعترف بأن بعض تلك الاسلحة تجد طريقها الى الكريت لتعود وتجسد 
طریقہا من هناك تحوالشمال. راضاف أن الى البصرة أتهمه بالسمساح 
بأستخد ام الكويت مستودءا لارسال السلاح الى القباعل القاطنة على النهر» 
وله رد عليه بأن السغرلية الحقيقية عن تريب اأسلاح بتحملها الموظفسسون 
الترك فى الاعساء رالقليف. رقد علق الوكيل السياسى البريطانى علسسسى 
حد يئه مع مبارات بقوله :-" نقلت ماجاء اعلاه لأن هدفى الرقيسى مسو 
أظارآن الشيخ مبارك لم يهجر الى حد بعيد سياسته القد يه فى محاولسة 
خد امنا فيما يتعلق بالوضع الحقيقى لتجارة السلاح فى الكويت؟ () 

رهكذا »وبالرفم من محا ولة الشيخ مبارك بماد المسقرلية عن الكريست 
نقد کا نث ترب منها كميات كبيرة من الاسلحة لتسوق بين القباعل المراقية 
وخاصة لاه ألتاطنه ٠‏ منها فى ولاية البصرة. ولكون الكويت تحت الحمايسة 
"الفعلية" البريطانية نقد اتجهت أصابع الاتهام نحو بريطانيا نفسهسسا ء 
وهو أتهام وجد سبيله للتد اول علي صفحات الصحف الصاد رة فى بفسسداد 
حینفذ » نقد سجل القنصل الامریکی فی بخداد ماکتبته احداها فى 
یلیه ۲ ٩۱‏ م (شعبان ۲۴۳۰ إه) ران نصه +" أن الانجلیز بحا ولسسون 
منذ زمن ويل أن بجعلرا نفوذ هم محسوسا بين عرب مابين النيرين والصراقء 
فلقد وزوا بینم أ وا بناد ق الما رزر » رالمارتينى على أمل أن يقاتلرا بعضهسم 
البعض فيصبح الطريق مهدا أماميم لاحتلال هذه البلاد". ولق 
القنصل على ذلك الاتهام بقوله ان کلام تثك الجرید ة کان یمکن أن یكون قر ب 


TOR,L/p+s/10/112, No. 663, the Political Agent in (» 
Koweit to the First Assistant Resident in Charge of 
Residency in Bushire, Dec. 29, 1909. 


(FEI) 


لضا تراشا تالت أن تلك هى سياسة الترك التى أتبعوها طولا من اجسل 
الحفاظ على سيطرتهم على المرب رأضاف أن الانجليز يحا طون بالطابسع 
كسب ود العرب القاطنين فى المندقة الممتدة بين بداد والبصرة ولكسن 
ما تالته تلك الجريد ة سخف محض . () 
رلكن أقرال تلك الجريد ة وشيلاتها لم تكن الا أنعكاسا لعا تتدا وة 
الاوساط. الرسمية الحثمانية حول اتام بريطا نيا بالسفرلية عن تهريب الاسلحة 
للمراق »وهو آتبام قديم المد على ايبد و »نقد لاحظ السفير البريطاضنى 
فی استا نبول (٩ E‏ محرم ۽٣‏ وهم "أن الملطات 
العثما نية في الغليع الفارسى ترس لباب المالی باستمرار تقارير تتهمنسا 
فيها بتشجيع تقد يم السلاح للعرب الخا رجين على حكم السلطان » وستستمر 
هذه الفکا وی بالتاآکید »وریا ستصاغ بشکل رسمی وتقد م الى اذا لم تتخضذ 
الاجراءات لتمع أستيراد السلاح مبر الكويت ". () هذا وقد ذكر المقيسسم 
السیاسی البریطانی فی بخداد من جانیه انه حرص خلال مقابلته مع مسد 
گبار السرلین العشمانیین فی العراق خلال شر یرنیه ۰۸ (۴١٩‏ جمادى 
الا ولي ١۲م‏ إه) على الترل بأنه سمع مايثا ر مز أهتمام بريطا نيا بتجسسارة 
السلاح » رانه شرح لذلك السعرل الجهرد التى تبذ لها السلطات البريطانية 
لوقف طله التجارة. © 


N.A.R.S.,. RG 84, No. 257, Am. Cons. at Bag.to Am. Amb. (4) 
at Const., July 29, 1912. 


TIOR,L/5+s/40/112, No. 116, Sir N. O‘Conor to Sir E. (% 
Grey, Feh. 25, 1906. 

PRO,FO 424/216, No. 55, Cons. Gen. Ramsay to Mr, CG,  (% 
Barclay, June 9, 1908. 


(TET) 


رلقد 5 مت السلطات البريطا نيةبالفعل يجهود كبيرة لقمع تلك التجارة 
ويحسن قبل أن نلم بتلكف الجهرد »أن ننه بآن اليدف الكامن ورا*ها مرتبط 
بحرص بریظا نیا على حماية وجود ها فی الہند من ی تهديد مهما قل شأآنه. 
فا نت تحرص لذ لك على الحيلولة د ون رصول الاسلحة من الخليج عبر بسسلاد 
فارس الى القباعل القاطنه على الحد ود الشعالية للهند »والتى كان يصلها 
بالفعل الكير من تلك الاسلحة عن هذا الطريق . () وتسهيلا للصرل الى 
ذ للف البدف حرصت السلطات البريطا نية على عد م وصرل الاسلحة الىقباشل 
ويا العرب والجانب الفارسى من الخليج خطفا من أن تأخذ طريقها مسن 
مناك الى بلوشستان وافغانستان . (آ). لی هذا کا نت السلطات البريطا نيسة 
حرصا علی «صالحتها مخلصة جدا فى جود ها الرامية اكبح تجارة السلاح 
فى الكريت على حد قيل القتصل الامريكى فى بغداد. © 
ويظهر التدقيق من الوتائع ضد ق قرل القنصل من جد ية السلطاات 
البريطا نية فى محارية تهريب السلاح ١اذ‏ أنها فزضت حصارا بنحريا مشسد دا 
ملی الجا نب الثارسى من الخلیج 0) » 8 نت تفتش بموجبه السفن وتصساد ر 


N.A.R.S. RG 84, No. 15, Am. Cons. at Bag. to Am. (0) 
Amb. at Const. , March 14, 1910. 


TOR, I/p+s/10/112, No. 1202, the Political Resident in (¥) 

the Persian Gulf to Rear-Admiral R. Peirse, April 26. 

1914. 

N.A,R.S. RG 84, Ko. 15, ‘Am. Cons. at Bag. to Am. Amb, (% 

at Const., March 14, 1910. 0 
٩ 

IOR, I/p+s/10/112,No. 38C, the Political Agent in Koweıt 


to the Political Resident in the Persian Gulf , May 
15, 1912. 


(rer) 


ماتجده نی بعضپا من شحتات الاسلحة ألمهرية وظقيها في البحر () ء كا 
كا نت تقوم بأحراق السفن الشرامية المحلية التى تكشف اسلحة مبربة ملسسسى 
اهورها (آ). وحاوت نوق ذلله كله أن تجبر سلطان صقط على اتغاف 
عض الاجرا#ات التى تحد من تدفق السلاح من الى أراضيه. (آ) وسعست 
من جا نب أخر الى تلافى تهريب الاسلحة بصورة مباشرة من وريا الى موانسى* 
الخليج عن طريق الملاحةة الا نونية للمرسسات التجارية التى يثبت تورط يسا 
في أرسال تلا الشحنات »ووضع بحض الترتيبات الاحترازية بالاتناق ممع 
شرت الشحن اللاحي الحاطة فى المراني* الا وربية لمنع تسرب أية شحنة 


(0 


1 فيا يتەلق با لگویت علی وجه الخصوص »ء فقد أضيف الي الد ف 
الصلعى الذي كان يد فع السلطات البريطانية لمحاربة تريب السلاح فسسى 
الغليج »سيب آخر تمل نيما سببه الضغط الحثمانى من حرج لتك السلطات؛ 
وهو ضخط أينا بعض ظا هره فيا سلف» رلذللف أخذت السلطات البريطانية 


ابتدا* من سنة ۱۹۰7م( )۵۱۷١۲‏ تو5 د على شيخ لكوت بضرورة الت میسق 


F.A.R.S., RG 84, No. 13, Am. Cons. at Bag. to An. Amb. (4) 
at Const., Feb. 42, 1910. 


IOR,I/p+s/10/112,No. 46, the Naval Commander in chief {(% 
to the Sec. to the Gov. of India in the Marine Dept. , 
May 29, 19712. 

: و راجع تفاصیل ذلت فی‎ 
Busch, B.c., Britain and the Persian Gulf, 1894-1974, 
Berkeley , 1967, pp. 270-303. 
TOR,L/p+8/10/112, No. 3419/1912,F.0. to I.0., Aug: 2, (0 
19 


(TEE) 


الجدی للاملان الذی أصد ره سنة ۹۰۰ ١م(۷ ٣٠‏ ١ه)‏ والقاضى بتحرسنم 
استيراد السلاح للكويت لاغراض تجارية. ) ولكن لايبد و أن جهود ها 
في هذا السبيل قد جات بنتبجة عاجلة ءفقد لاحظ الوكيل السياسسسسى 
البریطا نی فی الکویست فی دیسمیر ۰٩‏ ٩إ‏ ( ذى الحجة بجع وه) أن الاسلحة 
النارية لا زالت تباع ملنا فى سوق الكويت ١ران‏ محلات جديدة قد آفتتحست 
مر#خرا لبي وشرا* الاسلحة (آ) »ميا يشير الى أستعمرار ازد هار تلك التجارة. 


وقد دافع ذلك الوضع السلطات البريطانية الى تشد يد الرقابة سى 
السثن المشجبة الى الكت لمنع وصرل ' الاسلحة اليها » الا أ ن ذلك لسم 
شض على تلك التجارة فورا ءبل أنها ظلت حية فى الكت حتى أواخسر 
نة ۱ ۱۹۱م(۲۹٠‏ ٠ه)‏ اذ أستمر بعض التجار يتداولونها سرا ويتلقسون 
شحنات مهرية سواه بعلم الشيخ أو بد ون علبه. ) ولكن تلك الرتابة 
والضخوط البريطا نية الصستمرة على شيخ الكويت أدت آخرالامر الىتظقص 
حجم تلك التجارة تظلصا كبيرا »اذ ذ كر الوكيل السياسى البريطانى فى 
الکویت نی آبریل ۲ ۱ ۱۹م( جمادی الا رلی ۲۲۲ إه) انه يقوم بتحقيقسات 
مستمرة حول أستيراد وتصد ير السلاح والذ خيرة فى الكت »وانه مقتنسسسع 
بأن لاش من ذلك يحدث الآن عدا تصدير اثنتين او ثلاث بناد ق وكميسة 


TIOR,L/p+s/10/112, No.1942, the Political Resident im (1) 
the Persian Gulf to the Sec. to the Gov.of India in the 
Foreign Dept., Aug. 19, 1906. 


IOR,L/p+s/10/112, Extracts from the diaries of the (» 
Political Agent in Koweit Nos. 51 and 52 for two 
weeksending 22 nd 29 th Dec. 41909. 


TOR, I/p+s/10/112, No. 2544, the Political Resident in 
the Persian Gulf. to the Sec. to the Gov. of India in 
the Foreign Dept., Sep. 50, 1911. 


(fFfo) 
)( قليلة من الذ خيرة وفى فترات نادرة.‎ 


ونیا يتعلق بموضونا » يبد وأن تلك الاجراءات البريطا نية قد شرت 

على تسليح قباعل ولاية البصرة فرنعت أسحار ماتتلقاه من أسلحة وذ خيرة» 
نقد لا حظ الدقیم السیاسی البریطانی فی بغداد خلال مروره فى نسر 
د جل نى ربيع سنة ۴1۹۱۴( م رهم أن أسعار طلقات البنادق قد 
أرتفمت بشكل كبيرءاذ أصبح سحر الطلقة الواحدة ب" قران") واد 
أ مايعادل أريعة بشسات بعد أن كن أفراد القباعل القاطنة هناك 
يشترون أربع أو خمس طلقات بالقران الواحد »زا المقيم ذلك الرضع للحصار 
البحرى البريطانى فى الخليج الذى يعثرف الجميع بنتائجه على حد قوله ©) . 
کما ذ کر المقیم نفسه فی شر ازس > ۱ ٩‏ ١م‏ (ربيع الثا نى ۲ اه) آن من 
التقی بهم من افراد القباعل خلال جولة تام بها فى نير دجلة قد 
شکرا له من أن أسعار البناد ق قد أرتفعت آرتفاعا كبيرا »حتى أصبح سعسسر 
البند قية الراعدة يتران من ست الى سبع ليرات بعد أن كان فى الماضى 

يترا وح بین ليرتين الى ثلاث ليرات . ©) 


IOR,L/p+s/10/112, No. C-14, the Political Agent in  (» 
Kuwait to the Political Resident in the Persian Gülf, 
April 15, 1974. 


0 عة شما نية صغيرة تعاد ل ثمانية قروش فى حين أن الليرة ألراحد ‏ تقسم 
الى مائة قرش »راجع : البازی »مرجع مر ذ گرہ »س ٠٦۹‏ 


IOR,L/p+s/10/212, No. P -1953/1913, Summary... March (% 
1913,P. 7. 

IOR,I/p+s/10/212,No. P ~-209741914, Summary... Feb and (%0 
March 1914, p. 9. 


{FE) 


وهكذا » ولى ضوه كل مامر ءيمكن القرل أن الشكوك المثمانية حول 
دورط بریطا نیا بتورید السلاح الى القبائل العراقية بشکل تآمری 5 نت مالفا 
یا "الى حد كيير. ولايجب أن ننسى هنا أن المصالح البريطانية كتيرا 
ماتضررت من جرا* الأضطرا بات القبلية فى ولاية البصرة » وخاصة فى لوا*العمارة 
کما عرفنا نلا يستل والحالة هذه أن تسمل السلطات البريطانية لقيال 
الحصول على الوساعل التى تؤاذى ببا صالحها : يحسن التنويه هنا آيضا 
بان القباغل گنت تجد مصادر أخرى غير مامز للحصرل على السلاح »فقد أقام 
اکراد آیران مصانع محلیه للیتاد ق فی کرند ہہ فی جبال کردستان 
الايرانية ءحيث يشرب بحض أنتاجها عبر الحد ود الى التبافل المزاقية»ء 
التى كانت أيضا تضنم الككير من الاسلحة خلال المعارك التى تخزضها مع 
ألثرات الحكرمية () »أو مع القرى المحلية الاخرى »نقد خنم المنشفق الفسسى 
بنذ ثيه من القوات الكريتية خلال معركة هدبة الت جرت فی مسارس ۹۱۰١م‏ 
(ریسع ۳۲۸ ۱ھ 0) 


(۱) لوریمر» مرجع مر ذكره ءالقسم الجغرافی ٬جچ‏ ۳ ء س +1۲١۷‏ 


TOR, L/p+s/10/112, No. 1117,the Political Resident in 
the Persin Gulf to the Sec. to the Gov. of India in 


the Forëign Dept. April 30, 1911. 


(FEY) 


قبائل الولاية رألد ول الا وربيه المنافسة لبريطا نيا : 


رای أ مبراطرر ألما نیا الغا نى فى الد ولة المشمانية حليقا سياسيا 
محتملا لالما نيا » وأعتبرها مجالا ميقا للتوسع الا تتصادى الالمانى(أ) . وقد 
ارتبطت الطموحاث الا قتصاد ية الالمانية فى الد ولة العثا نية بسكة حد يد 
بشداد الى درجة كييرة. )١‏ اذ أستطاع المصرف الالمانى أن ينال مسن 
الحكرمة العشمانية امتيا زا لانشاء المرحلة الاولى من السكة الواقعة بيسن 
استانبول وانقرة فى سنة ۱۸۸۸م ( ه٠٠‏ إه) ١وهى‏ المرحلة التى عرفت 
بسگة هد يد الاناضول . ثم نال المصرقف نفسه فی سنة ۱۸۹۸- ۱۸۹۹ ۴ 
(A1۳11)‏ امتيازا خر ليد“ العمل فى مد تلت السكة ثحو بغ داف 
رامتبا زا مبد فيا لا متداد ها فى المنطقة الواقعة بين بغدا والبصرة. ) 

ولم تتقبل السلطات الرسمية ألبريطانية ماحدث » واعترتها الخشيسسة 
من النتائع التى ستترتب على باه السكة المزمعة. نقد اعتبرت الحكومسة 
البريطا نية سكة حديد بغداد تحديا د بلومأسيا لها راختبارا لقوة الاسترا تيجية 
البريطانية» رأغذت تلك الحكومة تعى بصورة متزايد ة الاخطار التى تشلها 
السكة على المصالح التجارية البريطا نية فى المراق نفسه ©) . وم تقتصسر 


Holbom, H., A History of Moder, Germany 1840-1945, (1) 
London, 1969,pP. 315. 


Geiss, A., German Foreign Policy 1871-1914, TLondon, (¥ 
1976,P. 155. 


Holm rn, op.cit.,PP.314-5. {%9 


Cohen,oP.cit.,P. 33 (£) 


(FEA) 


مخا رف الحكودة البريطا نية على ألنا حية الا قتصا د ية فقط ولکنہا توجسسست 
خيفة من نتاق سياسية تترتب على انشاء ألسكة. أذ أعتقدت بأن الد وة 
الٹى ستبنى سكة حد يد بغداد سوف تحرز تفوذا سيأسيا فى المتاقة 
تاله . وتوصلت الحكومة البريطانية الى تناعة ماد ها أن المصالح البريطانية 
فى العراق لن تصان الا بأحتكار بريطا نيا لانشا* وتسيير ذلك الجزة من السكة 
الذئ يجتاز العراق من نقطة تقع شبمال بغداد الى الخليج العربى . (© 

وما زأد من مخا وف السلطات البريطانية من تلك السكة »ان الشركة 
الالمانية التي نالت امتياز انشاعها نالت فى الوقت نفسه موافقة الحكوة 
الحثمانية ملبى السماح للمسسات التابعة للمصرف الالما نى بالتنقيب مسن 
النفط فى ولايتى الموسصل ومغداد > ركان ذلك بموجب اتفاقية وقصت فسسى 
د یسمیر ۰۲ ٩۱م‏ (شوال ۳۲١‏ إه). () وقد أدى ذلك الى تصلسسسب 
بريطا نيا فى معارضتها لقيام الالتان بد السكة المزممة فى المنطقة الواقة 
جنوب بغداد . اذ آن بریطا نیا نتيجة لتنافسما البحرى معألمانيا خلال 
تالف الفترة گا نت قد طورت اسطرولها فحولت بوا خره من أستخدام وقود الفحم 
الى النفظ . فأدى ذلك الى ازد ياد الاهمية الاسترأتيجية لحقول النفط 
الفارسی التى کا نت بریطا نیا تستفلها حینقذ .آ) وهی حقول کا نت 
ستصبح على مرمى حجر من سكة الحديد المزمعة اذا مانجح الالمان فى 
ايصالما ألى البصرة. 


Ibid, PP. 32,52. (} 


0( فریتز غروا »رجال ومراکز قوی فى بلاد الشرق »ترجمة فاروق الحريسرى ؛ 
بخدآد ۱۹۷44۰ ج ۱ء ص ۰1۳۸ 


Geiss, oPp.cit. ,PP.155 (9 


(£4) 


ولم تتوقف الا نشطة الا لما تية عند حد نیل الامتیا زات ءانما تعد تسه 

الى خض مناضسة مكشونة مع المصالح البريطا نية العامة فى العراق. ففسسسى 
مجال النقل البحرى اخذ خط ماعبورج Hamburg Dnerica. Lae aya‏ 
يسير بواخره الى البصرة ابتدا* من سنة ۹۰٩‏ ۲(۱ 1۴۳۲ه) ٠‏ وقد أدى ذلك" 
آلى كسر احتكأ ر الخطوط اللا حية البريطا نية لخد مات النقل البحرى »والسى 
نشو منافسة بين الجانبين أدت الى انخفاض واضح فى أجور الشحسن 
من والی البصرة . () أما فى الميدان التجازى الخالص فقد بذل الالمان 
جسهود !ا كبيرة لتئمية تجا رتهم مع العرآق » ونالوا نجاحا ملحوظا فی ذا 
الميدان. ) رستدل على حجم هذا النجاح من الملاحظة التسىأررد ها 
القنصل الامریکی فی بخداد فی سنة ۲١۹۰۹‏ ر( ۷م وهم ١اذ‏ ال ان‌العالم 
الغارجى من الناحية الصناعية يشل فى اذ هان افلب العراقيين با نجلتسرا 
رألمانياوحة هما . أ) ويظهر هذا أن الالمان استطاموا فى فترة قياسيسة 
أن يشبتوا أقد امم فى السوق العراقية منافسين اكناء للانجليز ذ وى الخبرة 
الطويلة فى تلن السوق . 


ولم يفت السلطات البريطا نية المختصة التنبه لما يجرى على الساحهة 
المراتية. فأد ركت ان ذلك الخطر التجارى" كانت له معان سياسيسة 
اضافية » فتدفق البضائع الالعانية على بلاد مابين النهرين يمكن أن سواد ى 

س 
N.A.R.S., RG 84, "Foreign Trade Opportunities ",Am. 0)‏ 
Cons., Bag., Oct. 5, 1907.‏ 


N.A.R.S., RG 84, " 1907's Commercial Report", Am. Cons(Y} 
Bag., June 25, 1908. 


K.A.R.S., RG 84,", Report on Opportunity for American {%) 
Hardwere Sales", Am. Cons. Bag., Nov. 20, 1909. 


(¥e°) 


بصورة متناسبة الى فتدان بريطا نيا لنفوذ ها بين سكان المنطقة »فتخسسر 
بذلاك الفراعد السياسية التى ضعنها لبا لحد الآن تفوقبا التجازیرأنفراد ها 
بالا متيا زات ". () ومن اجل تجتب تلك الاثار اوالحذ منها استجابسسست 
السلطات البريطا نية فى لند ن ءواليند لالحاح د بلوماسييها العاملين فى 
العراق على ابراز المظاهر ألخارجية لمکا نهم فى نظر سكن العراق. 9 

ترتب علی ذ للك التنافس فی مید انی الا متیا زات والتجا رة صراع د بلومأ سى 
طول ومرير بين المانيا وبريطا ثيا ٠‏ وليس من المهم هنا ألولن فى تفاصيلة 
ولکن المبم هوالاشارة الى أن تحدى الالعان للنفوذ البريطانى نى الساحة 
الحراقية لم يسيم الحقيقة الماثلة أمامهم وهى رسخ الوجود البريطانسى 
الا قتصاد ى السياسى هثاك ؛ وسل هذا ۔ ضمن عوامل عدیدہ ۔ هوالدذی 
دفع الد ولتين المتنانستين الى الميل لايجاد حل وسط لمنافساتهماء وقد 
بدأ هذا الاتجاه أوا فى مجال التنقيب من الفط » حين تم الاتفاق سنة 
(AYA‏ بين المصرف الالما نى والمصرف الوانى التركي وهو 
مصرف انجليزى - ملى التعا ون المشترك فى مجال التنقيبمن النقط فسسى 
الاراضى العشانية. ران ذلك الاتناق نواة لتأسيس شركة النفط التركة 
نيما بعد . )١‏ رتد عجل من حد وث ذلك الاتفاق شبح المنافسه الا مريكيسة 
فی هذا المجال . 9) 


ا ی سه 


Cohen, op.cit.s, PD. 54. (%» 


TDid,P. 267. (¥ 


) غرویا مرجع مر ف گرہ ءچ ۱ ٤ھ‏ ص ۱۳۲۸ - ۰۱۴۳۹ 


Geiss, op.cit., Pp. 156. (© 


(Foi} 


3 القضية الاساسية فى الصراع وهی سک حدید بغداد :ققد 
أعلن وزير الخارجية البزيطا نية السنر اد وارد غرای فى مارس ۹۱١‏ ١م(ربيسع‏ 
الا ول ۳٢۹‏ وه مام مجلس العموم انه يرب بحل ثضية سكة حديد بخداد » 
لأن التوصل الى اتنا قية ترضى كلا من الد ولة المشمانية وبريطانيا والمانياا 
سيزيل سببا محتملا للصدام السياسى . () وى هذا جرت مباحشسسات 
طولة بين ألمانيا وبريطا نيا رالد ولة العثما نية » وا نتت آخر الامر بتوقيسع 
سلسلة من الا تنا قیات بین الد ول الثلاث خلال سنتی 1۹۱1۲ - ۴١١۹۱۲‏ 
( ۱۳۳ - ۳۳۲ ه): () " ربالرفم من ان اتنا قیات سنتی ۱۹۱٤9۱۹۱1۲‏ ۲ 
صا نت وضع بریطا نیا فى الخليج » رشمنت أيضا سيطرتها على أية سكة حديسسد 
من البصرة الى الكويت ءالا انبا اعطت المانيا مع ذلك منطقة نفوذ تتسد 
جئویا حت البصرة". 0) 


وا زاء تلك المطامع الالما نية الراسحة فى العراق » ومنافستها الشديدة 
مع بریدطا نیا هناك » وزمپا على مد سكة الحديد عبر ولاية البصزة » قد ببدو 
من المنطقى الافتراض بأن الما نيا ريط حا ولت كسب ود قبائل اللاية 
لتقرية مركزها أمام بريطانيا ١‏ ولكن الدلاعل شير الى عكس هذا ءاذ لم يرد 
فی المصاد ر اوالمراجع أى شي يثبت قيام المانيا بمحاولة من هذا القبيسل 


Cohen, OPp.cit.,P.210. (0) 


(۲) زین نور الدین زین » الصراع الد ولى فى الشرق الا وسط وولا د 5 د ولتسی 
سوریا ولینان ٤ذ۲‏ » بیروتا» ۰1۱۹۷۷ص ٠٥١‏ 


Cohen,op.cit,D. 249. (™ 


(For} 


ولو حدث شىء من ذلك لما اففلته الوشائق البريطانية رالا مريكية التي كا نيت 
مبتمة بأيراد كل صغيرة او كبيرة تغص شون القباعل : ولقل من العوامسل 
التى د فحت بالالمان الى تجثب الاتصال بقيائل الرلاية أنيم كانوا يسصون 
للوصرل الى اهدافهم فن طريق التعا ون مع الشلطات الحكومية العشمانية. 
فليس من المعقرل لذلك ان يلجأ زا للاقصال بالقبال من وزاء ظهرهاء 
خاصة وانه ليست هناك ضرؤرة ملحة تبرر شل ذلك الاتصال . 

رهناك عامل آخر ريما جنعل الالمان لايحا لون الاتصال بتبافل ولايسة 
البصرة »هو أن.سكة الحديد المزمعة لم تكن قد وصلت حثى قيام الحسسسرب 
العالمية الاولى الى ولاية البصرة ء بل ولم تكن قد أتتربت منها بعد . فلم يكن 
هناك اسنكاك مباشر بين المصالح الالمانية رالقبافل يتطلب ثيام الالمسان 
بمحا ولة تصفيته مع القبافل مباشزة »کا فعلوا فی مناطق الحرئ: نقد شار 
المقيم السياسى البريطانى فى بغداد خلال نوفمبر ٩ | ١‏ 1م(ذى القصسدة 
۳۲۹ هم الى قيام الالنان بالا تصال ببعض‌القباقل الظطنة فى شمسسال 
العراق من اجل تسپيل اعمالهم فى مد خط سكة حديد بغداد فى تلك 
اانا © 

وثمة سوال یفرضں نفسه هنا وهو ذا كان الالمان قد عزفرا عن الاتصال 
بقبافل ولاية البصرة ءنلماذا لم يحاول بعض شين تلك القبافل الاتصسسال 
بالالمان كا فعلرا مع البريطانيين ؟ فمن المعتقد أن هذا السوال يجد 
جرا بهفىحقيقة | ن الوجود الد بلوماسی الاما نی فی العراق کان حديسسث 
النشأة »اذ لم تفتتع قنصلية المانية عامة فى بغداد ونيابة قنصلية فسسسسى 


TOR/L/p+s/10/212, No.P-211/1912, Summary of Events in {Y 
Turkish Iraq for the month of Nov. 1911,p.9. 


{Fer) 


البصرة الا فی سنة ۰۵ 1۳۲۲(۲۵۱۹هف)٠‏ () وهكذا تأن شيوخ القباسل 
لم يكونوا قد الفوا بعد ارولقك الرافدين الجدد »ولم يح لهم أن بسقدر وا 
اهميتهم على السرح السياسى ومد ى فاقد ة الاستعانة بهم لدى السلطات 
السثمانية . بينم كانوا قد الفا الوجود البزيطانى بينهم الذى أمتسد 
مثات الستين » وجربرا فاقد ة الاستعا نة بالبريطا نيين فى حرادث كتير ة 


ماضية. 

ولكن العزوف الالمانى عن اقامة الاتصألات مع قبافل ولاية البصرة لسم 
يستمر الى مالانهاية. اذ ماكادت الحرب المالمية الارلى تعلن فى أوسا 
حتى لاحظت الجهات الرسمية البريطا نية أن الالنان اخذ وا يبذلون الكير 
من الجہد رالمال لتركيز وجود هم فى منطقة البصرة. ) وابد القنصسسسنل 
الا مریکی فی بغداد صحة تلك الملاحظاة واضاف ان الهدف الوأضح للك 
النشاط الالمانى الكبير هو بصورة رفيسية الحاق الاذى بالبریطا نیین ) . ویمکن 
القرل هنا ان ذلك النشاط الالمانى لايعد خروجا على قامد ة المسزوف 
عن الاتصال بالقباعل »اذ يبد و انه تم بالتنسيق مع السلطات الرسمية العشما نية 
فى سبيل كسب ثضية مشتركة هى الحاق الهزيمة بالعد و البريطانى . 


Longrigg, op.cit,p.66. () 


() مكى شبيكه ءالعرب والسياسة البريطانية فى الحرب العالمية الاولسى 
بیروت » ۰ ١ ج٤ 1 ٩۷‏ ص صن 1 ۷ء 


NF.A.R.S. RG 84, File No. 703, No. 18, Am. Cons. at (0 
Bag. to Am. Amb. at Const., Nov. 4, 1914. 


(fot) 


راذا كانت الما نيا هى المنافسالرئيسى لبريطا نيا على الساحة العراقية 
حينفذ » نان رسيا يمكن أن تعتبر المنافس الثا نى لبزيطا نيا فى ذه 
المنطةة . الا أن الاهتمام الروسى كان منصبا فى هذه الفترة على بلاد فارس 
وليسعلى العراق . () ولحل هذا يضر تلة المصالح التجارية الروسيسسة 
فى العراق حينفذ » 'ذ تطبر التقارير الا قتصاد ية التى كان يرسلا القنصسل 
الامریكی فى بغداد ضآلة صساهمة روسيا فى صاد راث العراق ورارداته. وحتى 
في الميدان الفارسى لم تلبث المنافسة الروسية البريطا نية ان خضت حدتهسا 
تد ریجیا من جرا* مخا وف الد ولتين معا من ا زد یاد النشاط ا لالماني تسى 
المنطقة. رتد أدى هذا فى النهاية الى تسوية مابين زوسيا وبريطا نيا مسن 
منا فسات وخلافات بموجب تفا قية سنة ۷ ۰ ٩‏ ۱م( ۳۲۵ ١ه)‏ %(, 

ويبد و ان مقد تال الاتفا قية شكل ماملا اضانيا د فع روسيا للامتناع من القيا م 
باتصالات مع قبافل ولاية البصرة التى تعتبر منطقة نفوذ بريطا نية تقليد ية 
فبعد أن كانت هناك اتصالات بين بعض مشايخ القبافل رالقنصل الروسسى 
نی بغداد فى اواخر القرن الميلادي الماضي . ) ء خلت ثترة البحث مسن 
آى ذكرلاتصالات مشابہة. يويد كون الروس أمتنعوا عن القيام بنش اط 
بين قبائل ولاية البصرة احقراما لاتغا قهم مع البريطا نيين »انهم اا وا 
محتفظين بأتصالا تم مع القوى المحلية فى المنطقة الشالية من العراق حيسسث 


LongrigE, op.cit., DP. 66. (% 


(۲) زین »مرجع مر ذگره ءص ۳ ه۰ 


() لوریمر »مرجع مر ذ کره »القسم التاریخی ءج > ص ٠٣۲۸۳‏ 


(foo) 


کا نت انظار مشايخ الثباعل الاكرأد ورجال الدين السيحيين تتجه السى 
رسيا دانما لطلب الساعدة ) كما يدل على ذلك التحرك بين القبافسل 
الفا رسية المحاذية لرلاية البصرة ء فقد ذكر القنصل الامريكى فى بداد 
فی آراعل سنة ۰ ۲۳۲۸(۲۱۹۱ وه) أن تاقب القتنصل الروسى فى الموصسل 
قام بجرلة بين قباعل منطقة الحد ود الحشمانية النارسية حتى نهر الكارين 
جنوا . 0 

أما فرنسا فتظهر تقارير القنصل الامريكى فى بغداد خلال فترة البحسث 
انپا کا نت ذات نشاط تجاری بارزفى العراق. الا أن خوضنها من النفسوذ 
المتزايد للالمان فى الد ولة العثمانية د فعها شل رونيا الى الاتفسساق 
مع بریطا نیا ءفصقد بیتپها" الا تناق الودی" سنة ع ۰ ٩‏ ۴۱( ۲۲۲ ١ه)‏ :صقسست 
الد ولتان بموجبه غلافاتهما على مناطق النفوذ فى العالم. ) ولمسل 
هذا هوالسبب الاين راء مدم ورود أى ذكرفى المراجع والمصاد رلنشاط 
فرنسى بين قباعل ولاية البصرة خلال فترة البحث . اذ افتصر د ور فرنسا 
على اهتمامات " ثقافية " من خلال علاتا تها بالمدارس رالهيثات السيحيسة 
الگا ثوليكية فی العراق. ©) 


LongrigE, Op.cits,D.67. 0) 


N.A.R.S., RG 84, No. 11, Am. Cons. at Bag. to (9) 
Am. Amb. at Const , Jan. 21, 1910. 


#) زین »مرجع مر ذگره »ص #ه. 


LongrigE, op.cit., p.67. ($ 


(fot) 


ومکذا ولی ضو كل مامر يمكن رار صحة الرأى الذى توصل له القتصل 
الامريكى فى بغداد حين قال :- رغم أن العرب فى العراق يحطون السلاح 
بأستمرأر ضد بعضمنم البعض وضد حك صم لايبد وأن أحداثا كهذه ناتجة 
عن ايحا* مارسته حركة سياسية من خارج الجذ رة ارعن افر قو بيست نة 
ولگن أسيابها محلية بحتة. () راذا كان الأمر كذلك »نيجدر التتسه 
هنا الى ضرورة النظر ألى مأحدث من اتصالات بين بعض مشايخ القباف-سل 
فى الولاية وبعش الد رل الاجنبية ضمن ظروفها التاريخية. ولايحنن اعتبسار 
تاف الاتصالات حدغا شاذا فى تاريخ الد ولة الحشأنية خلال هذه الفترة 
التى كرت نيا اتصالات القرق المحلية بال رل الاجنبية المختلفة رة 
لافثة لانظرء 


س 
F.A.R.SyRG 84, Ko. 146, Am. Cons. Gen. at Beirut to {9)‏ 
Am. $§mb. at Const. , April 30, 1908.‏ 


اس 


دورق ائل الولاية ف مقاومة الخزو 
الإريطان الم خلال اأعرل لعالية الأول 


(o^) 


احتلال القوات البزيطانية مد ينة البصرة سنة ۳٣۲‏ 1٠۵/٤١١۱م‏ : 


مرفنا فيما سبق المزكز الا قتا دى والسياسى المتميز الذى يواه 
بريطا نيا فى العراق منذ زمن بعيد + وهو المركز آلذى جمل السلط سات 
البزيطا دية تمتبر ذلك القطر مجألا مغلةا لصالحها ءتراقب بأسترار مايجسرى 
فی ساحته » وتضع نظب غینیها امكا نية أيلولته لها فى يوم ما . وذلك ماجعسل 
صللا كيرا فى وزارة الخارجية البريطا نية يقول فى سنة۳ ۹۱ 1م(٠١۳١٣إه‏ ) 
"اذا ما أصبح تقسيم الا ملاك العشمانية فى آسیا مرا وارد ٬فأن‏ مابسسن 
النرين هوالجزه الذى يجب أن ركز انظارنا عليه". (1) كما كانت الا ساط 
الرسمية فى الوزارة الاخرى النهثمة بشئون ألمنطقة وهى وزارة اليند واضحة 
تماما فى رو*يتها لضروزة خضح العراق للحكم البريطانى المباشر أو غيرالمما شر 
حماية للوجود البريطانى فى الهند والخليخ العريى .0 


ولذلك كله كا نث فكرة الغزو العسكرى لولاية ألبصرة تد ور فى أذ همسان 
بعض الرسميين البريطا نين قبل سنوات بقيد ة من نشوب الحرب المالميسة 
الاولى . ففى أثناء أزمة العقبة بين بريطا نيا رالد ولة العثما نية نة ٣‏ ۳۲ ١ه‏ 
٩‏ وم طرحت فكرة احتلال البصرة للضفط على الد وة العشمانية ولكن __ 


Cohen, op.citi, Pp 238 (0 
Zeinêe, OB: cit., Pp. 104. (¥) 


0( حرصت السلطات المشما نية على اخراج سينا من حد وذ مضر ألخاضعننة 
للا حتلال البريطا نى »فأ حتلت القوات العشمانية فى ذى العقد ة٣ ٣۲‏ ١هر‏ 
ناير . ٩‏ ٠م‏ موقع طابه عند رأس خليج العقبة ءفأدى ذلك الى توتر 
شد يد فى الملا تات بين الد ولتين أستمر الىان حلت المشكلة بعد عدة 
شهور عن طریق الفا وضات. راجع : 
عمر عبد العزیز عمر » د راسات فی تاریخ أالعرب الحد يث والمعاصر » بیروت ۽ 
۰ 2 ص ص ۳£ ۷5 


(F۹) 
مجلس الدفاع الامبراطورى لم يقر الفكرة..(1) ثم عادت حكرمة الهند لطسسرح‎ 
إه) ولكنها أوضحت أن خطة تطبيقها غير‎ ۳۳٠١ ألفكرة مرة ثا نية سنة ۲ 1۱۹۱1م(‎ 
)5 نهافية »بل أنها ستفدل على ضر الوضع السياسى الساقد حين تنفيذ ها‎ 
رند ما آڅڈ الوضع فى أؤريا یتجه للتأزم فی ربیع سنة > ۹۱ ۱م(۳۳۲١ه) تجد د‎ 
الحديث عن الفكرة فى شر أبريل ( جمادى الارلى ) من تلك السنة واخذت‎ 
الجهات المختلفة تد رسها ) »حتى أندلعت شرارة الحرب فى أوريا خسلال‎ 
هبر اظن (رشان) فصد ر قرار السلطات المختصة فى لندن بأتفساذ‎ 
.. )© الاجرا*ات العملية اللازمة للاستمداد لارسال حطة عسكرية نحو البصرة‎ 
رلقد اتخذت السلطات البريطا نية ذلك القزار رفم أن الد ولة العشط نيسة‎ 
لم تد خل الخرب بعد » ورمْم أن الد بلوماسية البزيطا نية كا ثث حينوذ تبسذل‎ 
جود حثيخة لا قناع السعرلين العشا نيين بالوقيف على الحياد فى تلك‎ 
الحرب أو تأخير ثرارهم بالا شتراك فيا على الأثل . (°) ولكن تلك الجود‎ 
ذ هبت أد راچ الرياح اذ عغلب الشف من التحألف البريطأ نى الزيسى طى‎ 


Cohen, op.cit.,D. 52. (» 
Ibid., pp. 208 - 209 (¥) 


9( عبد العزيز عبد الغنى ابرا هيم »السلام البريطا ني فى الخليح العربسى 
۹ - ¥ ۰۱۹ الریاض ۱۲۰۲۰ ۰ ص ص ۰۱۸۷-1۸٤‏ 


IOR,L/p+8/10/4+62, No. M-O 1496, Admiralty to India (0 
Office, Aug. 25, 194. 
IOR, T/p+s/10/463, No. 14, Despatch fron H.M. (o) 


Ambassador at Const. summarising Events Leading up to 
Rupture of Relations with Turkey. 


(re) 


تفوس القادة العشمانيين » راعتبروا ذلك التحالف مرأشرا يدل على أن مصير 
الد ولة العثما نية سيكون التقسيم اذا ما أنتصر الحلفاء »ءبينما سيكون الحال 
عکس ذلك تطط اذا با أنقضرت الباتيا > ولهذا أرتموا فى أتون الحرب فى 

الثانی من نوفمبر > ۱ ١ ٩‏ ( الثال عشر من ذى الحجة aver‏ »ند ها 
اصد رت القيا د ة البريطا نية 1 را مرهالقأعفذ الحملة المثمركزة فى البحرين بمباشرة 
العمليات الحربية ضد الحشما نيين 7 . وجات هذه الا وامر فى الوقت الذى 


0) 
(¥ 


bA زین »مرجع مز ذ کر ص‎ 
TOR, L/p+s/10/463, No. P- 4273/191+, Tél. Fron Viceroy 
tO JI.0., Nov. 35, 1972. 

ورفم أن الوثافق الرسمية البريطا نية - رمنها ألرثيقة المشار اليما اعسلاه - 
حددت یوم الثا نی من توفمبر £ ۱۹۱ بأمتباره الي الذى بدأت نيه 
الحرب بين بريطا نيا وألد ولة ألعضا نية ءالا أن بعض الكثاب البريطا نيين 
اختلفا فيا بينهم فى تحد يد اليوم الذئ بد أت فيه الحرب . فقد ذكر 
بعضمم آن الحرب نشبت بين الد ولتين فى الحادى والثلائين مسسن 


اکتوبر ٬راجع‏ : 
Wilson, e‏ 
وذ كر البعض الا خر أن اليوم الذى نشبت نشبت؛ فيه الحرب هوالأول مسن 
نوفمبر » راجع : 
Buchanan, GC. The Tragedy of Mesopotamia, Hants, 1971,‏ 
Ps3.‏ 
كيا ذكر البعض أيضا آن الحرب بين الد ولتين اعلنت فى الخاس من 
نومير »راجع : 


Miller, W., Ottoman Empire and its Successors 1801-1927, 


London, 1966, Pp. 524. 
Clayton, G., Britain and the Eastern Question, 
Missolongi to Gallipoli, London, 1971, Pp. 233. 


(FTI) 


كانت فيه الحملة قد هيأت تفضا بالفعل للزحف بعد أستقرارها فىالبحرين 
منذ الثالت رالعشرين من أكتوبر (الثالث من ذى ألحجة ) (1). رلهذا زحفت 
تاك القوة على الفور نحو الشمال راحتلت مدينة الفاو عند مصب شط العسرب 
فى الخليج فى السادس من نوفمير ( السابع عشر من ذى الحجة) ) ءفكانت 
بذللك أول آرض عراقية خضعت للا حتلال البريطا نى . 

هذا وى حين كان الجانب البريطانى قد أستعد لاحتلال البصرة » 
کا نت القيا د ة العثم نية ترسل كل القوات المتيسرة لديها نحوالجبهة مع 
روسيا »رلم تحط للبصرة أهمية تذكر فى خططها الحربية: اذ انها اعتبسرت 
العراق كله ساحة نعرب من الد رجة الثألثة يمكن الدفاع عثها بقوات الد رك 
وحرس الحد رد مغ من ينضم لهم من القبائل . رلهذا لم يبق فى البصسرة 
والزبير رالفا ر من القوات النظا مية الا ثلاثة الاف وستمافة جند ى اظلبهسسم 
من جنود الاحتياط غير المد ربين ءوألف من رجال الدرك »> تمززهم شلاث 
بطا ريات من المد فعية: وكا ن اغلب ا ولغك الجند فى حالة مادية سيئة جدا 
مما سيب أستيا*هم الشديد ءحتى لقد حدثت فى صفوفهم ستمائة حالسسسة 
هروب منذ اعلان التعبة المامة. ©) 


IOR,L/p+s/10/463, Tel. From Viceroy to I.O0., Oct.28, {) 
19714. 


() البزاز» مرجع مر ذگرہ »ەں ۰1۷ 


() محمد أمين العمرى تاريخ حرب العراق خلال الحرب العظمس-سى 


£ 1 - ۱۹14ء بقدأد 14۳04 +€ 1 ›ص A4‏ 


IOR,L/p+8/10/462, No. 999, Tel. From Sir L. Mallet to (©) 
F.O0., Oct. 17, 1974. 


(FIT) 


ويبد و أن القياد ة العشمانية حاولت تعويض هذا النقص فى قواتها 
النظامية عن طريق دعمها بالمتطومين من ابنا* القباقل »نقد روصل جاويد باشا 
والى بغداد و#عد القرات الحثما نية الى البصرة » وطالب من عجمى السعد ون 
أن يشم باجاهة لاقرات التى أعدت للد فاع عن المدينة »نأستجاب عجمسى 
للطلب بعد أن أشترط بعض الشروط »رتوجه بعد ذلك معاتباعه الى 
اليصرة فوصلا فى الحادى رالعشرين من اكتوبر > ٩١‏ ١م(الاول‏ من ذىالحجة 
۽ م هم ثم أنضم للقرات الحكومية الممسكرة بين البصرة والفاو استعدادا 
لصد الهجم البريطانى المتوقع (1). كيا طلب أنور باشا وزير الد فاع 
العثمانی فی نومب ٩۱ ٤‏ زم( دى الحجة ٣ج‏ إه) من الاميرعبد العسزيز 
آل سعود جمع قراته زالتوجه بها ساعد ة القوات العثمانية فى الدفاع ن 
البصرة » ولكن الأمير امتذ ر عن عد م تلبية الدمرة لانشغاله ببعض المشاكلل 
الداخلية. 7) وقد ضغطت السلطات المثانية من جانب آخر على السيسسد 
طالب النتيب للقيام بالتأثير على أنصاره من شيوخ العشافر فى البصسسرة 
للأ شتراك نى الأستعدادات الد فاعية الجارية » ولكنه تهرب من الاستجابسة 
على حد قوله. 9) 


)0 النبها نی » مصد ر مر ذ کره »ص ۲ وه | ومابعد ها 


R/15/25, No. c 48/49 of 1914, Political Agent, Kuwait, {) 
to the Political Resident in the P. G.,Nov. 21, 1914. 

TOR, ,R/15/5/25,Lie.Co1.Sir P.2.Cox to the Sec to the Gov dr 
India in the Foreign and Political Dept., ‘Enclosure No. 4, 
letter from Saiyid Talib to SirpP .Z. Cox, dated the 23rd 
Muharram 1333(10/12/1914) 


(FI) 


ولم تفع كل تلك المحا ولات فى صد الزحف اليريطانى نحوالبصسرة» 
لان القوة الاساسية التى واجهته وهى ألقرة النظامية كا نت قوة ثا نوي ة ذا ت 
تياد ة سيفة ومتاتلين غير متحسين (). ولذلك ماكادت تلك القوة تصطدم 
بالفزاة في السابععشر من نوقمبر ۽ ٩ ١‏ م ( الثا من والعشرين من ذىالحجة 
٣‏ ۲م إه) حتى تشتت المقاتلون من ابنا* القبائل وهم مستا*وون جدا من 
المعالة التى تلقوها من رفاق السلاح الترك »كا صد رت الا وا مر للبقيسة 
الباقية من القوات النظا مية بالانسحاب نحوالبصرة بأقصى سرمة0) . اذ کان 
زم جا ويد باشا قد أستقرعلى الانتسحاب من مدينة البصرة » فغاد روا 
بالفعل ومعه وكيل رالى البصرة وتاعد حاميتها صبحى بك ومن بقى معهما 
من القوات عن طريق النهر نحو القرنه فى الحا دى والعشرين من نونسسسر 
۽ ۱۹۱م( الثالث من محرم ۳۳۳ ۵1) ۰ 

وقد أدى انسحاب القافد ين العشانيين بذلك الشكل فير النظا مى 
الى نتائج سيئة فى مدينة البصرة ءأذ أخذ بعض أفراد المشائر يقومسسون 
بأممال النهب رالسلب فيا » كا تخلف فى المدينةعدد من الجتنسسسد 
العشمانى لايدرون ماذا يفعلون. رتد وصل فى تلك الاثناء المد ينة عجمسى 


Branddon, Ruesell, The Siege, London, 1969,p. 23. (» 
IOR,L/p+s/10/463, No. 616, Tel. From Sir P. Cox to (Y9 
Foreign, Delhi, Nov. 25,1914. 


TIOR,L/p+s/10/463, No. 47B, Tel. From Sir P. Cox to {3) 
Foreign, Delhi, Nov. 21, 1914. 


(FTE) 


السحد ون قاد ا من ميدان المعركه فحا رل مراجهة الموقف بالحد من اعمال 
السلب والنهب »ثم جمع من تبقى من القوات الحكومية ورحل بهم نحو الشمال 
الى المسة 0 : ورقم ذلك فحين د خلت القرات البريطانية المدينلة 
فی الثا نى والعشرین من نوفمبر > ٩۱‏ ١م(‏ الرأبع من محرم ٣۳٠۳‏ إه۵) ورفعست 
فيا العلم البريطانى » وجدت هناك عدة مثات من الجنود الجرحى وكميسات 
من البناد ق والمدافم(آ) . وهكذا سقطت مد ينة البصرة بقعقعات السيسسوف 
لا بمبارزة حقة على حد تعبير آحد الكتاب ) » وانتهى فيها الى الابدالحكم 
العثماني بعد أن أستمر ترابة ثلاشماقة وثمانين ماما . ©) 

ولإريب أن سقوط البصرة كان نتيجة لسو الاعداد والتخطيط السسذى 
ا رتكبته القياد ة المسكرية الحشما نية » ويكفى للتد ليل على ذلك السو القسول 
بأن خبر سوط الفاو بأيدى الغزاة لم يصل العلم القياد ة فى البصسسرة 
الا عن طريق الموظفين المد نيين الذين هريرا من تلك المدينة تمسو 
البصرة() . ويبد و أن تلك القياد ة كانت تحارل تغطلية ضعفها عن طريسق 
التضلق بالاوهامءاوانها كانت تخادع الناس بها » ففى الرابع مشر مسن 


)0 النبپانی »صد ر مر ذ کره »ص ص ۵ - ژ۰ 


TOR, L/p+s/10/463,No.606, Sir P. Cox to the Sec. of (¥) 
State for India, Nov. 23,1914. 

Millar, Ronald, Kut: The Death of an Army, London, (0 
1969,P.4. 


(ي) عبدالتدر باش أعيان العباسى ءالبصرة فى اد وارها التاريخي ةه ؛ 
بداد ۰ ۱۹۹۱مص ۰1۹ 

(م) محمود شبیب »جوانب شيرة من تاریخ العراق المعاصر ٠ ۱۹۲۱-۱۹۱٤‏ 
بغداد 1۹۷۷ء ۰٩‏ 


{fia} 


د پسمیر ۽ ۱ ٩‏ ١م‏ (السادس والعشرين من محرم ٣٣ج‏ ه) أبرق اققاام 
سوق الشيخ لوالى بغداد يخبره بأن يوسف بن عبدالله السعد ون تلقسى 
أخبارا من احمد الصأنع أحد وجها* مدينة اليصرة تفيد بأن السفن الالمانية 
وصلت الى الفاو »ران وصرلا أضطر الانجليز الى تحميل معداتهبسسم 
على هور السثن رالاتسحاب الى اليحر هربا من المرأجهة. وقد أمر والسى 
بشداد بنشر البرتية على اللا » فكان لها بين الحامة زقع شديد سبسسسب 
حالة من الهياج فى المدينة. () 


وهنا يجد ر بنا أن نلق نظرة ملى! لقوة الرفينة التى كانت موجسود ة 
فى البصرة »وهى قوة السيد طالب النقيب وا نصاره لنشعرف على موقشما ازا * 
د خرل القرات الغازية ألى المديئة. رالحق أن التعرف ملنى موقف تلك 
القرة يعنى بدرجة أساسية التعرف على موقف زيما السيد طالب ءالسذى 
کان رأى الاوساط البريطا نية فيه شخصيا رأيا سيقا لحد كبير () ولكنم 
رفم ذلا أجررا معه أتصالات حثيشة قبيل د خرل الد ولة العشما نية للحسرب» 
هد فها بحث اما نية تعا ونه مع ألبريطا نيين » ولكن تلك الا تصالات لم تتمخسض 
من اية نتيجة لاصرار السيد طالب على الحصرل من الحكومة البريطا نية علسى 
وید بتعييته شيخا أو أ مرا المبصرة تحت الحماية اليريطا نية بعد أن يتسم 
أحتلال المد ينة من قبل القرات البريطا نية (۴)ء بينما لم تشأً السلطاسا ت 
البريطانية أن تمنحه مقابل مساعداته لها أثناء الخرب اكثر من لاشسسة 


N-.A.R.S.;RG 84, File Ko. 703, Am. Cons. at Bagdad, to (0) 
Am. Cons. Gen at Const., Dec. DOY 1914. 


(؛) صحمود شبيب »اسرار عراقية فى وثاعق انجليزية هربية والمانية ۱۹۱1۸ ¬ 
¦ £ ۹ ءبغداد 4¥ 1 ص۰۳۹ 


TOR, L/p+8/10/463,No. 162, Tel.from British Cons. at (% 
Mohemmarah to the Sec. to the Goy of India. 


(F31) 


أمرر هي : امثاة بساتين نخيله الواقعة حول البصرة من الضرائب » وحمايته 
من انتظام الترلك » والمحافظة على الا متا زات الموروثة له ولحافلته. () 

وی حین وصلت اتصالاته مع البريطانيين الى طريق سد ود » . كان‌السيد 
طالب يتعرضش من جهة أخرى لضغط السلطات العثمانية لدفعة تحمسو 
التعاون معا ولذلك فضل مغاد رة البصرة الى نجد متظاهرا بالسعسسسى 
لا تناع الا مير عبد العزيز ال سحود بالا شتراك فى الحرب الى جا نب الحثما نیین٩)‏ 
وقد جرت عليه مغا د رته تلك فضب الجا نبين معا » نى الوقت الذى أحالته 
السلطات العثمانية الى د يوان الحرب العرفى فى بغداد بتهمة تد بيسسسسسر 
اختيال فريد باه وصاحبه والاستعدأد لتسليم البصرة للعد و البريطانى 0ا > 
خضب منه البريطا نيون لعد م مرافتتة على مروضمم ورفضرا المرافقة على رجوه 
من تجد للبصرقبدعد احتلاليم لها »رفم تملقة ایا هم برساقل عديدة »ورخ سم 
توسط الا مير عبد الصزيز ال سعود له مندهم 0). ثم ائه سلم تشه لهم 
بعد ذلت ننقوه الى الهند طم يعد الى الحراق الا فى سنسسة ۱۹۲١۰‏ 
(AI FTA)‏ 1 انصاره فقد أ نفرط شملهم بمجرد مخأد رته لليصرة فل سم 


IOR,L/p+s/10/463, No. 9638, Tel. from the Sec. to the (1) 
Gov. of India, to the P.R. in the P. G. 


() شبیکة ءدرجع مر ذ کرہ >صں ۳۳و٤‏ ۲و٤ ۲9٤‏ مو6 اتراق اة 
فیضی > مصد ر مر ف گرہ ءدں 1۸۸ ~ ۰۹۹۹ 
(ب) الزررا* ءالسنة بج ءالعدد ۲٥۲۹‏ ۸۰ شوال ٣٣٣‏ اه 


TOR,R/15/5/25, Sir P. Cox to the Sec. to the Gov. of {§) 
India (with Six enclosures). 


Wilson, op.cit.,D. 18: {e) 


(FY) 


يصرف لهم د ور يذكر ضد الغزاة أو مصهم. 
وكا اهتمت الحكودة العثمانية قبيل د خولها الحرب بكسب القبافل 
الى جانيہا ءأيدت السلطات البريطا نية أاهتما ما ممالا بالفكرة فى الفتسرة 
نفسها . ولكن ذلك الاهتمام غالطته تحقظات كبيرة من جهات مديد ة »ققد 
اوی السغیر البریطانی فی استا نبول حکومته فی ایو ٤‏ ۹۱٠م‏ (جمصادى 
الثانية ب إه) بالامتناع آو-على الأقل ۔ تأجیل آی مل من أنه ا ن 
یزد ی !لی غليان عربى عام يهد د سيطرة الحكومة الحثمانية على ولاياتبسا 
الحربية في آسيا . فى حين توصلت الا وساط الرسمية فى لندن فى رجسسسسي 
ونه € ۱۹۱م الي قناعة مناد ها : "ان التحامل مع الا ترات آچند ى 
من التما مل مع مجمة من قاد ة الرعأاع الخوانين الذين لايصونون حرمة شى" 
ملی الادللاق"(). وحتی بعد اندلاع الحرب الحالمية فى أوريا الست 
بعض الجمهات الرسمية البريطا نية متخونة مما أسمته" النهابون العرب" ءالذين 
هم - برأييا - مشكلة صعبة يمكن أن تشور نى اية لحظة اذا ماد خلت الد وة 

العثما نية الحرب (W.‏ 
وقد شرح المقيم السياسى البريطا نى فى الغليج وجهة النظر تلك 
عند حدايثه عن امكا نية التعاون مع تباعل ولاية البصرة اذا ماد خلت الد ولسة 
العشا نية الحرب» فكتب فى العشرين من اخسطس > إ ٩‏ ١م‏ (السابع والعشريسن 
من رمضان م وهم قاعلا :۔" فیما يتعدق بالجز؟ الذى هوفى محبطسيى 
الس ير ميد التي آبرآهيم ”حكوة الهند البريطا نية الادارة فى 
الخلیج العربی ءالریاض ۲۰۱١‏ ۱ ٤ص‏ ص ۲۳۲ - ١۷۵٣ء‏ 

IOR,L/P+s/10/462, No. 991, the P.R. in the BPG, to (#0 
the Sec. to the Gov. of India, Aug. 19, 1914, 


(FIA) 


يبد و أن تحريك هجوم عربى على البصرة واثارة القباعل على ضفاف د جلسسة 
افر سل جدا. وليس .من غير المحتمل فى حالة كلك أن المصالح البريطا نية 
بل وكل المتحضرة فى الحقيقة »ستتضرر بد رجة متساوية. وف لن يكون هنا لك 
تأثير كبير على مجرى الحرب ناتج عن أن القرة الحربية خير المهمة التىيسعسى 
الياب المالى لجمعها وأمل فى ارسالها لاستانبول - طب للتتارير التسى 
ا ستلمتپا سوف تستبقی لافرا ض د فأعية محلية . وهتالات فى الواقسسسع 
احتدال گبیر لثورة من جا نب العرب بد ون ای تد خل من جا نينا ؛ وپچسنسسبب 
أن تكرن سلامة السكان الا وربيين فى البصرة ويغد اد محل أهتمام اسر 
جد ية. “ وطالب المقم فى النباية بترحيل كل الا وربيين من البصرة وبشداد 
قبل القيام بالهجوم على البصرة لان" احتلال البصرة سيكون اشارة البسسسة* 
لعصیان صاح امل على طول نهر د جلة اهجوم على بداد أيضا. ..."0 
وتد كان العامل الاساسى فى ثقة البويطا نيين المفرطة بتحرك البائل 
ضد الحكومة العشمانية حال د غولها الحربعاقدا لقنامتيم الراسخسننسسة 
بأفتراض اده أن الاكثرية الشيعية فى سط وجنوب العراق كانت صتاءة 
من الادارة العشمأنية وانها سرف تغتنم الفرصة السانحة E‏ 
وكا نوا يسدلون من ناحية ثا نية على الجهذ الذى يمكن أن يقوم به كل مسن 
"شيخ ى الگوينسنت والمحمرة فى هذا السبيل فى شهر بجر 


IOR, Lp+8/10/462, No. 996, the P.R. in the P.G. to the (} 
Sec. to the Gov, of India, Aug. 20, 1914. 


9( شبیگه » مرجع مر ف گره »ص ۲۰۰ ۰ 


(F14) 


¢ 141م (Tr Jha)‏ أكد تاعب الك نى الهند على قد رة الشيخيسن 
من خلال نفوذ هما فى المنطقة الممتد ة بين الفاو والقرنه على اثارة عصيسان 
کر فعال فى تلك المنطقة ءولكنه امرب من عدم تحهيذه لسلوك هذاالسبيسل 
خا على أرواح ومصالح الا وربيين هناك ١1‏ 

ولكن تحفظ البريطا نيين ازا“ فكرة الاستعانة بقباعل ولاية البصسسرة 
لم يمنصهم من القيام ببذل بعض الجهود لكسب ود تك القبافل والحيلولسة 
د ون وقرنها بوجه القرات البريطانية اذا ما زحفت لاحتلال البصرة. ففسى 
سبتمیر > ۱ ٩‏ ١م(‏ شوال ٠۳٢‏ إه) اقترح المقيم السياسى البريطا تسى 
فى الخليج على مكومته الموافقة على الايحاز لشيخ الكويت لاختيار مضد وب 
جد بر بالفقة من چا نبه وارساله لمنطقة شل المرب وخوم هذا المنسسد وب 
حال د خرل الد ولة العشما نية الحرب بترجيه عشأر المنطثة وسكانها لعسسدم 
التصد ى للسفن رالقرات البريطا نية المتجية للبصرة » ويستعين هذا المند وب 
علی أنجاز مہمته برسل یختارهم ورسلپم من مقره فى الفاو الى فلاحسى 
بساتین شیخ الکویت نی المناطق المجاررة. )١‏ وقد أقرت حكرنة الهند هذا 
الاقتراح على أن لاينفذ الا بعد صد ور تعليماتها . #) 


IOR,IL/p+8/10/462, No. 7018, The Sec. to the Gov. of 0) 
India to the P.R. the P.G., Sep. 6, 1914. 


IOR,L/p+s/10/463, No. CF 235, Najor Knox to the Foreign(Y) 
Sec. to the Gov. of India, Sep. 14, 19714. 


IOR, I/p+s/10/463, No. S8804, the Sec. to the Gov. of (0 
India to Major Knox. Sep. 26, 1914. 


(FY) 


ويتصل بهذا السعى ءحرص السلطات ت البزيطانية على تنظيم خد مة 
أستغبارية فى جتوب العراق عن طريق تجنيد عدذ من العناضز العربيسة» 
للقيام بالتأثير على سكان طا الننطقة ء اشافة الى جمع المعلومات التى تم 
القياد ة العسكرية البريطانية : ومن اجل ذلك قام مكتب الاستخبارانتالبريطانية 

فى القأهرة بأختيار بعض الاشخاص مذعوى انهم مشلون لزعما* عرب مقيميسسق 
ا القاهرةء وجههم الى مغتلف المناطق العريية ء وخصص ثلا ثة ثة منسهم لمنطقة 
الخليج حیت غاد روا مینا* السویس فی الساد س والعشرین من اگتوسر؟ ۲١۹۱‏ 
(الساد س من ذفن الحجة جم ره) متجهين الى بوساى ومنها يتجهسون 
الى الكويت التى تقر أن تكون مركز انطلاقهم لتنفيذ مهامهم : 0© 

ويحسن أن نذكر هذا بأن الافتراض البريطانى القافل بأن القبالل, 
ستعلن الثورة ضد الحكومة العشمانية بمجرد احتلال القوات البريطانية 
للبصرة ثبت أنه أفتراض خاطى* لية ءفقد تم احتلال البصرة بالكيفية التى 
بيناها ولكن تلا الثورة لم تنشب . وبالرغم من أن سكان المنطقة الممتدة 

بين الفاو والقرنه لم يجابہوا القوات البريطانية بمقاومة عنيفة ءالا أن شيوخ 
تلك المنطقة ظلوا مخلصين للد ولة العشانية »ولم يقد م الا أحد شايخ 
القرنه وشيخ الزبير وشيخ قرية الهارثة المجاورة البصرة تأييد ا صريحا للفزاة . 
وقد علل ا بريطا نى عاش أحداث تلك الفترة موقف اغلبية الشيوخ بأنه 
ماقد لعد م تقد يم البريطانيين ضماتات قاطعة لهم ءتنفى أى احتمسال 
بود ة التراء المنسجين فى الستقيل » ولذ لك فضلوا أن يظلوا بعيد يسن 
هن التورط. خوفا من عود ة التراء وانتقاميم . 9) 
ا 


IOR,R/15/5/25, Tel. No. 4D - C, Foreign, Delhi, to P.R.() 

Bushire, Nov. 2, 1914. 

وقد ورد ت أسماء أ ولع الاشخاص قى هذه الوثيقة كالاتى : عبد المزيز 
والعتيةة ka‏ 141 ومحیی آلد بن‌الخطیب . 


Wilson, op.cit.,pPD 16-20. (0 


(Y1) 


ولكن أعراض الشيوخ عن البريطأنيين لم يجعل هولاء يكفون عن التفگير 
فى الاستفاد ة من تعاون القوي القبلية ءبلل أن احتلالهم للبصرة وأحعتمال تطور 
عملياتهم الحربية نحو الشمال جعل ذل التفكير اثر جدية. بد و من‌ناحية 
أخرى ان تفوق القوة البريطانية الواضح وتمكنها من احتلال البصرة بسهولسة 
قد أغرى بعض ألشيوخ بتقبل فكرة الاتصال بهم »ومن ذ لای ما آنقرد ت بذ کره 
المصاد ر البريطانية عن الاتصالات التى جرت مع عجمى السعد ون قريبا من 
الوقت الذي تم فيه احتلال البصرة () . وقد روى ان عجمى هو الذي بادر 
بالاتصال بالبريطانيين حين أرسل معتمد ه محمد العصيمى لمقابلة السير 
برسی كوكس ريس الضباط. السياسيين المرافقين للحلة»فأوضح الرسسول 
لكو س أن زعيمه يتظاهر فقط بالتعاون مع الترك » وانه يرب فى الاستستلام 
للبريطانيين وتسليمهم أربعة آلاف بند قية تركية موجود ة لديه الآن . وقد علسق 
البريطانيون نتيجة لذلك العرض أمالا واسعة على وقوف عجمى ءلسسى 
الحياد ان لم يكن تعاونة الفعال معهم. 9) 

ولا تذ كر المصاد ر البريطا نيةالمطالب التى قد مها عجمى مقابل عرضسه 
هذا » بل تکتفی بالقول انه ساوم د ون أن تبين كنه الصاومة 2 ولكن يسد و 
أن الفا وضات هولها بين الطرفين عبر الحصيمى وقتوات اتصال آخری طالت 
ولم تصل الى نتيجة محد د 3 فأضطر كوكس لاغذ زمام المباد رة فى الثلائيسن 
من ینایر ۵ ۱ ٩‏ م( لرام عشر من ربیع الاول ٣٣۳‏ إه) حین ارسل لعجمسی 
ا ج 


(1) ہی۰ مصد ر مر ف گرہ س ج ۱۱ - ۰٣۲‏ 


Wilson,op.cit.,P. 16. (» 


DLongrigE, op.cit.,D. 79. (™ 


(FY YT} 


عارضا اجراء لقا بيتهما فى الشعيبة ء وألح على استلام الجواب خلال ثلاشة 
آيام لضي الوقت.. فكان الجواب الوحيد الذى تلقاه هوان عجمى يشغشى 
آن تسو سمعته اذا ماتخلى عن اترك بد ون سبب ءؤانه سيجد صستقبلاالعذ ر 

الذ ی بترگهم بسببه . وقد علل ألبعض هذا ألرد الذى أنهى الاتصسالات 
بين الجانبثن بان عجمى لم يكن قد حزم أمزه وأعتار ألجانب الذي سيف تسف 
معه »فهو وان کان لا يق بالترك الا آشهم وعد وه باعطا تة کل الاراضسسسسی 

السنية فى ولاية البضرة ءبْينما لم يعد ه الانجليز الا بالظيل او بلا شسسى* 

على الاطلاة, . وهويشك أضافة لذلك بكونهم بعطون بالتئسيق مع غصمه 
اللدود السيد طالب النقيب وأنصاره ولذله أخثار أن يرمى بثقلة وللابسد 
بجانب الترلت () 


هذا ولم يقتصر سحى البريطائيين فى سبيل الاستطاد ة من القوىالقبليسة 
فی محا ربة القوأث اأعشا نية فيما ورأء اليصرة على محاولاثشهم مع عجمى ۲ پل 
انهم كانوا يبحثون عن سبل أغزى توصلهم لنفس الهدف . فقد اجتمسسسع 
" عزيز على الصرى") مع أحد المسغولين البريطائيين فى القاهرة فننسى 
د پسصبر ۴۱۹۱۲ (صفر ٣٣م‏ إه) وطرح عليه فكرة ألقيام بثورة فى العرأق تكؤن 
دواتها أنصاره من الضباط العرب العاطين فى الجيش‌العثمانى بالمسسزاق » 
ا ت 
Wilson,op.cit.,D. 19. (9‏ 
) هری من اق شرگسیین :عمل ضابطا فی الجيش العثمأنى » وأنض مم 
لجمعية الاتحاد والترقى السريه واصبح من أعضافما ألبارزين »وله 
اختلف معها وأنغرط فى النشاط السرى العربى فى استانبول فأعتقل 
وحگم عليه بالاعد ام ثم آعفی نه ورحل للقاهرة فی جماد ی الاولی ۲ ۳۴ /۵١‏ 
نیسان ۴۱۹۱٩‏ . أنضم لثورة الحجاز سنة ۳١۳۲‏ ١ه/‏ ١۹1١م‏ ولكشسه 
اختلف مع القاعسن عليما فرجع للقاهرة ومنها نفى الى اسبانيا ألىنهاية 
العرب العالمية ء وقی عام ۳۵٥۹‏ ۵۱ھ / ۰٤1۹م‏ عیین ریسا لا ران ااجیسش 
المصرى ثم اچب وفرضت عليه ألاقامة ألجبرية ءتوقی فی عام و۳۸٣٠‏ هه / 
6 مءرأجع : 
Khadduri, Majed, Arab Contemporaries, Baltimore, 1973,‏ 
PP 713.‏ 


(FY) 


الذين سيستقابون ولا* القبائل العراقية ويجند ونيا ضد الترك ء واهتمسست 
السلطات البريطانية بالقكرة » واجتمع السير برسشى كوكس بناء على أقتسراح 
مزيز الصرى بأحد الضباط العراقيين فى البصرة وهو" نورىالسحيد *() 
وسأله عن تفصيلات الفكرة فأوضحها له عرض عليه استعد اد ه للسقر لمقابلة 
عض شیوخ القبافل . ولكن نافب الملك فى الهند علة, على ذلك بقوالة 
ان مشروا كهذ أ لايمكن أن يكتب له النجاح لأن شيوخ القبائل ورجالهسا 
تخلفون الى حد بعيد ولن يعيروا انتباها لدعاية شاب متحمس مثل توری 1): 

ولقد کانت نفس الفگرة هی السبب الكامن ورا“ الرحلة التى قام بها رجلل 
الاستغبارات البريطاا نى الشهير أورنس r", E. Lawrence‏ الي مدينىسة 
اليخرة وحور اتصالاته هنال ).. ولكن تلك الرحله لم تود أيضا الى أية 
نتيجة ملموسة »وان العامل الاساسى فى هذا الاخقاق عاقدا لرفسسسسض 
سكوة الند البريطانية تقديم أي تعد صريح للعرب مقابل تحركهسم 
المنشود ©) . وهذا ملتجعلمم بلا ريب اكثر أستجابة للجهود المضادة 


() ولد فی بداد سنة ۷۔۳ ھ/ ۹٩‏ ۱۸۸م ثم اصبح ضابطا فی‌الجیسسش 
العثمانى شارك بنشاط فى الجمعيات السرية العربية فى استانبسول 
وهرب شيل نشوب الحرب العالمية الاولىالى البصرة فألقى الانجليسز 
القبض عليه عند احتلالهم البصرة ثم نوه لهند وارسلاوه من هتاك السى 
مصر فالحجاز للاشترا» فى ثورة الشريف حسین سنة ۳۲۳۲ ۱ھ/۴۱۹۱۹ 
وارتبط منذ ذلك العين بالا مير فيصل بن الحسين 'لذى تولى مرش 
العراق وأصبح نسوری احد رجاله ألمقربين حتى انه تولى رئاسة الوزأر ة 
فى العراق خمسمشرة مرة بین سنتی ۱۳۲۹ - ۵1۳۷۷ 1۹۲١۰/‏ ” 
“P1904‏ لقی مصرعه سنة ۳۷۷ (۵/ ۱۹۵۸م۰ رأجع : 
We „Iraq under General Nuri , Baltimore, 1964, pp.‏ 


) شبیکہ مرجع مر ذگرہءص 1۲و ص eہں ۰۲٦ - ۷٤‏ 
) فیضی ءمصد ر مر ذ گره »ص ۾ ٩‏ و ومابعد ها . 


۰ ٥ ٤ نظمی وآخرون »مرجع مر ذ گره ص‎  )( 


(FYE) 


التى كانت السلطات المشانية تبذلها لكسب ود العراقين عموما والقباف سل 
بشگل غاصء» ولقد كانت حركة الجهاد تتويجا لتلك الجهود . 


عرگة الجهاد سنة ۳٣۴‏ إه/١١١١م:‏ 


لجأت السلطات ألمشانية من أجل حشد القبافل امساعد ة فى سور د 
القرات البريطانية من البصرة وماجاورها ألى رجال ألدين لاصدار الفتاوي 
باعلان الجاد . ولم يكن أمر الحصول على تلك الفتاون من علا" السنسة" 
أمرا صعبا » ولكن الصعرية كانت فى الحصول عليها من علا" الشيعة" فى 
النجف وگريلاء الذين انوا يمارسون قد زا كبيرا من التأثير على قبافل ولايسة 
ولاية ألبصرة ذات ألا كثرية الشيعية الوأضحة. فعلما* المذ هب الشيعسى 
" الاثنا مشرى "() وهو الساد فى العراق. وايران لايعترفون بخلافسه 
الساطان العشمانى وهم يعتبرون تلك الغلافة وماسبقها من خلافة العباسييسن 
والامييين خلافة فاصبة سلبت اقمتهم حقبم الثابت فى الغلافة وألامامة0) . 
هذا بالاضافة الى ماكان يجده اولئك العلماء من مآخذ على بعض السياسات 


a ۹ mn &‏ 5 . 2 4 5 " ل 
() فرقة من فرة, أاشيعة تحصر عق ألامامة فى اثنی حشر اماما" مصصوما" مسن 
آل الييت. والاماءة عند هذه الفرقة ليست أمرا د نيوياً ولكنها نص مسن 
الله سبحانه حد د به أسماء الأئمةأوعرفهم تعريفا يقرب من التسميسة ٠‏ 
واغر الائمة لديهم هوالامام محمد بن الحسن العسكرى الذى" قاب ” 

فى سامرا* وسيعود للظهور فيلا الارضعد لا . . راجع تفاصيل ذلك فى 
أحمحك محمود صبحى » نظرية الامامة لدي ألشيعة الافتا عشريه »لقا هرة 
1414م 


) فیاض :مرجع مر ذگره »ص ۰۱۱۲ 


(fFYo} 


العشمانية والتى نتج عنها أن كانت النجف وكربلاء عرضة للمضايقات فى بعسض 
الا" حيان . () 

ويد و أن جود أقناع العلما* الشيعة باعلان الجهاد قد بدأت قل 
د خول الد ولة الحثمانية الحرب فعليا » وقد أستعانت السلطات العشانية لهذا 
الفرض بيعض النواب الفيعة الذين يلون ولاية بغداد فى مجلس المبعوثان). 
ومتايل هذا بذل البريطانيون جبود! مضاد ة للتأثير على مواقف أولعك العلماء 
فين سرب أحد الثوأب ويدعى ميد ى بك البريطانيين أعيار تلك الساعصى 
العشمانية ء كت السفير البريطانى فى استانبول الى ثاقب الك قى الهتسسد 
فی الٹانی والعشرين من ذى القعدة ۳۲م وهر الاؤل من اکثویر ١ ٩ ۱ ٤‏ ميطلب 
منه التحقق بواسطة وكيل القنصل البريدلانى فى كربلا“ من ميول العلما“ ¡ ووجوب 
ممارسة وكيل القنصل الثأثير عليهم لصالح بريطانيا من خلال استفسسلال 
انتفاعيم الماد ؛ من" وصية اوش " د8 طھد") 

ومن الطفت للنظر هنا أن المحاولات العشمانية لاقناع أولقك العالماء 
أستفرقت وفتا طريلا أذ لم تصد ر الفتاوى المطلوبة باعلان الجهاد الا فى شير 
() اروق صالح العمر حول سیاسة بریطانیا فی العراق ۱۹۱۲ ۱۹۲۱۰ م» 

الیصرة» ۱۹۷۷ ص ١١ء‏ 
(۲) شبیکه » مرجع مر ذ گر »ص ۲۲ ۰ 


IOR,L/p+s/10/463, Tel.P., Amb. Const. , to Viceroy (9 
Oct 1, 1914. 

واوش مقا عة هند ية توفى حأكمها سنة hs ۲١٥‏ ۾ کان 
قد عقد اتفاقية مع حكومة الهند أوصى فيا بأن توزع ايراد ات ارثه علسى 
الشيعة الهنود ثم الفرس ثم ألعرأقيين » وخص العاكفين على الد راسسات 
ألمذ هبية ينصيسب EE‏ نتصیب الشيعة العرأقيين یتم توزیعه سن 
طریق الممثليات البريطانية فى العرأاق . رأجع : 
الشتاوی »مرجع مر ذگره ءچ ۲ ٤ص‏ ص ۰۸۱۲-۸1۰ 


{(F¥31) 


صفر ۲۳۲ ھ/ ینایر ٥۱٩م‏ ) . ورم ذلك يظهر أن استجاية العلمساء 
ام تان بدرجة واحدة من الحماس»فعلى الرضم من أن معظمهم استجايوا 
للطلب الحكومى واستند وأ فى فتاوأهم الى بد يقرد غالبية العلما* الشيسة 
وهو جواز القتال تحت راية العاكم الغاصب اذا كان الغرض من القتال 
هو حماية الشغور الاسلاميه ) ءالا أن القتصل الاريكى فى بغداد اهار 
فی نوفمبر ۱۹۱۲م( ذى الحجة ٣٣ج‏ هم الى أن السلطات العشماتية 
تبذل جهودا عظيمة من أجل اقناع من أسماه " زعيم كل السلمين" فى النجف 
لاعلان الجهاد ءالا انه رفض الاستجابة لأن الحرب الد افرة حرب لصلحة 
الا “لمان وليست لبصلحة السلسن . ١‏ ولعل ذلك الزعيم الذى قصسسده 
القتصل هو السید گاظم الیزد ى أبرز العلماء الشيعة - الذي ذكسو 
د یکسون أنه قاو م الجهود العشمانية لاضفا* الصبغة الد ينية على ية 
صد الغزو البريطانى وادعی د یسون آنه ترتب على موقغه ذ اك أن القسوات 
البريطانية التى كانت تزعف فى العراق وجد ت أريعة اخماس السكان يعيلسون 
لصد اقتا )١‏ ولكن بعض المراجع العربية تشير الى أن السيد كاظم ساهسم 
فی حركة الجاد بأن أرسل أنه ويعض اتباعه للاشتراك فى حث القباسل 
على قتال الغزاة. () 


Wilson, op.cit.,p. 22. (1)‏ 
و) قياض مرجع مر ذگرہ »ص ۰۱1۲ 


N.A.R.S.,RG 84, File No. 703,No. 18, Am. Cons. at Bag. {(» 
to Am. Aub. at Const., Nov. 4, 1914. 5 


Dickson, Kuwait... ,D.178. (£)‏ 
٤‏ 2 
(ه) الاسدی »مرجع مر ذگرہ »ص ۰۹1۲ 


(YY) 


اذا گان بعضألعلهاء لم يتحسوا كقاية لدعوة الجهاد »فان بعضهسم 
الآخر كان على العكس تماما ءاذ أظهر لتلك الدعوة حماسا كبيرا ءفلم يكتفوا 
باصدار الشتاوى وحسب ءبل شخصوا بأنفسهم ذحث القباعل على الاشتراك 
فى الجہاد ء وحرصوا على أن يشاركوا فعليا فى مياد ين القتال »وقد خرجوا 
على رأس من أستجاببة لهم من القبائل وساروا نحو الجبهات المختافة () . 
وان أبرزهم فى هذا المجال وأكثرهم حماسة ونشاطا السيد محمد سعيسسد 
الحبويى ألذ ى دفعته حضته الدينية الى رهن اطا؟ ه الخاصة من اجل 
تد بير نفقات المجاهد ين الذين استجابوا له اثناء تاوافه فى ديار القبافسل 
د اعيا للجهاد وعاا على فثال الغزاة) . 

وهحسن هنا التعزف على مدي استجابة القبافل لندا* الجباد ٬فيلاحظ‏ 
أن لاء الاستجاية مزٹ بطؤزين » كانت فى أولهما وهو الذى سبق صسسد ور 
فتاوى العلماء ضعيفة بضصورة واضعة »حتى لقد أشار القنصل الا مزيكى فى 
بداد فى برقيثه المؤ#رغة فى الساد س من نوقصبر ج ٩ ١‏ ١م(السأبع‏ شر 
من ذى الصجة ٣٣‏ إه) الى ان السلطات المحلية أرسلث شمميما للقبائل 
القامانه بين يغد أد وألبصرة تد عوها فيه لحمل السلاح » ولكن تلك القبافل 
لم تننتحسب للد موة » وأنخد ع القنصل بما حدث قأعتقد أن ذلك عاقد لمل 
تلك القبافل للبريطانيين ) . أا فى الطور الثاني الذى أعقب صد ور 
الفتاوی فقد اختلفت الآرا* فى تقدير مد ى تلك الاستجابة »اذ أشارت جريد ة 
ولا ية بشد اد الرسمية” الزوراء " الصادرة حينقة ألى أن الاستجابة كانسست 


س 
() الاسد ی »مرجع مو ڏ گرہ »ص ص ٩۹٩ - ٩۰‏ ۰ 


%( قياض »> مرجع مر ذ گره صر ۱۵۳ ۰ 


N.A.R.S.,RG 84,File No. 793, No. 20, Am. Cons. at Bag. (% 
to Am. Emb. at Const., Nov. 6, 1914. 


{(FYA) 


وأسعة النطاق ) » وكرر هذا القول عض ألكتاب العراقيين المحد ثين () » ولكن 
گاتبا بریطا نیا کان معاصرا للاحد اث ذكر أن صد ى دعوة الجهاد كان ضعيفا 
وأن القباعل التى استجابت لها كانت تواقة للغتاقم ليسالا 0) . كما أشار 
احد شیوخ القباءل المعاصرين الى أن ظا الاستجابة كانت فير متحسسسة 
وانہا تمت طامة لعلماء الدين لا اقتتاما بساعد ة العكومة العثمانية © . 
ورقم کل ذلك التعارضء»فالدذ ی لاشلت قيه أن استجابة القباعل المدءسوة 
كانت واضحة لد رجة أضطرت معا المرأجع الرسمية ألبريطانية الى محاولة 
تحليل أسياب تلك الظاهرة التى غیت کل توقعاتها التی ذكرناها »آنفسا 
عن موقف القياثل . فقد فسر وزير البند الظاهرة بأنها تعود الى اقتناا ع 
القبامل بان التراه يد افعون عن الاسلامء ولكن الوكيل السياسى البريعلانسى 
الذ ی كان فى موقعه القريب من سأحة الاحد اث براقب مايجرى من كشب نفى 
صحة ذلك التفسير وعزا أسباب تلك الظاهرة الى عوامل متصد دةء مهسا 
عد م معرفة القبائل للبريطائيين »وتعود هم لاجيال طويلة على الحكسم 
المشماني ءورغبة مشايخ القبافل فى الحفاظ على مصالحهم المرتبطة بالترك » 
واعع أفراد القبافل بالحصول على الغناقم ءاضافة ألى مامارسته السلماسات 


() الزوراءءالسنة ۷ع ءالعدد ۲۲۰۲۲۹۲ محرم ٣٣۳‏ إهء 
«) الاسدى مرجع مر ذگره »ص ٩۰‏ ءوایضا ؛ ألعمر» حول سياسية بريطا نيا 
فی العراق »ص ۱۲ء 


LongriEB, op.cit.,p. 84. (9 


P194۰ فريق, المزهر الأغرعون ءالحقاقق الناصعة فى ألثورة العراقية سنة‎ ) ٩( 
۰ ۳۸ ص‎ ٩0 ۲۰ ونتاگجها ءبغداد‎ 


(FY) 


العثمانية على بعض القباعل من ضضط واكراه ) . فى حين مزا البعض الآ خر 
سبب تلك الظاهرة الى خضوع العرب لتأئيرأت وكلا* الالمان والترك الذيسن 
أثاروهم ضد الانجليز7) . ومهما يكن من أمر ذلك التعارض قى الارا* حول 
استجابة القباعل للجاد » فأن مايهمنا الآن هو التعرف على ساهمتها 
الفعلية فى المعارك التى جرت فى الجبهات الثلاث المحد قه باليصرة وهسى 
جبهة الشخيية وجبهة القرته وجبمهة عربستان ٠‏ 

ولا قر من ألعد يث أولا عن جبهة الشعيية لانها الهم من حيث حجم 
معاركها ونتافجبا الحاسمة ءويلاحظ هنا أن الكتاب اختلفوا حول مدي 
مسا همة القبا تل فيهاأ اختلافات كثيرة . اولها يتعلق بعد د القوات القبايسة 
الت ساهمت فی المعارا» هناك ءففى حين قد رها البعض بثمانية عشر آلف 
رجل ) ءرفع آغرون العد د الى عشرين الف رجل () ءوبالغ احد الكتساب 
فجمل المشاركين من أفراد القباعل ثلاثين آلف راجل ومشرة آلاف فارس ( . 
ورم کل ذلك التضارب فیید و أن العد د کان کبیرا فی بداية الامر ثم أخة 
يتنا قص قبل بد * المعارك تد ریجیا نتيجة لانسحاب العديد من العمشافر 


() ` شبیگة » مرجع مر ذ گرہء ص ص ۱۲۱ ۰۱۲۵۵ 


Millar, op.cit., p. 4.  (% 
Wilson, op.cit.,ص5.‎ 33. صد ر مر د کرہ :س . وأيضا:‎ ١ بل‎ ) 


(ی) شکری محمود ندیم ء۔حرب العراق 4 = 11414 بداد › 
۱ص ۳٢‏ . وانظر أیضاً 


Barker, A.J.,The Neglected War, Mesopotamia 1914-18, 
London; 1967,P.67. 
۰۹۲ زه ) الاسدی »مرجع مر ذکره »ص‎ 


(FA‘) 


لاسباب أهمها النقس فى التموين حتى أصيح العدد عند نشوب المعركة 
الحاسمة يتراوح بين عشرة واربعة مشر ألف مقاتل () ءانضموا للقوأت النظأمية 
المثمانية التی کان عد د ها يترأوح بين سبعة ألاف وستمافة () واثنى مشر 
رجل ) . وقد کان اثر من تصف أولقك المجاهدين ينتمون لقبافل المنتفق 0)ء 
ولذ ل فقد قسمت قوات المجاهدين طلافة أقسامء قاد القسم الاول متها 
العلا مة السيد محمد سعيد ' ألحيويى وقأد ألثلث الثاني عجمى السعسد ون 
بينما ولت قياد ة الثلث الاغير لعبد الله الفالح السعدون () . 


ولقد كان البريطانيون یرصد ون تورات عر الجپاد أولا بأول »وید و 
آنہم أراد وأ تشبيسد همم شيوخ القبافل ءفأصد روا رسالة تحذير لا ولقسسك 
الشيوع وصفوهم فیها بأنہم عكما* ولايمكن أن يستجيبوا للغد اع الذى يمكن 
أن يكون أفراد قباقلهم عرضة له. واضافت الرسااة ان البريطانيين د غلوا 
العرب مكرهين نتيجة لمو*أمرات الالمان وتحريضاتهم للترك على ارتكسا ب 
الاعمال العد وانية ضد هم ء ولذ لك فأن الحرب. محصورة بين البريطانييسسن 
والترك » وليس بين البريطانيين مين العرب آى صراع »كا آنهملاينسوون 
الاساءة لدين العرب الذين عليهم بالمقايل آن یلزموا جاتب الحیاد فی هذ مالحرب (!) 


(1) ندیم مرجع مر ف گره »س ۳ء وآیضا شبیکه »مرجع مر ذ گره »ص ۲ ۲ ١‏ وأیضا : 
Barker, op.cit.,P. 70.‏ 
Wilson, OP.cit., DP. 33. (™‏ 


Barker , op.cit.,P. 70. (#9‏ 
)©( بل ۰« صد ر مر ڏ گره »ص ٩ ١‏ وأیضا : شبیکه مرجم مر ذ کر ء ص ۳ ۲ °1 


‘1o فیا ی »مرجع مر ڏ گره »ص‎ (e) 


Barker, op.cit., P. 50. 7 


(FA) 


ويبد و انه لم يكن لتلت الرسالة تأثير كبير » ولذ للت اصد ر رئيس الضياط السياسيعن 
المرأفقين للحطلة السیر برسی كوس فى الرابع عشر من فبراير ه ٩ ١‏ ١م(‏ الثامصن 
والعشرين من ربع الا ول ججج وهم بيانا أشد لهجة اوضح فيه نوا ا 
بزيطانيا الطيية تجاه العرب ورفبتنها فى تحريرهم من الظلم التركى » واشاز 
الى ان بعض‌الاشخاص قد قد دعا فأنضموا الى اعداء بريطأتيا وحملوا السلاح 
بوجه قواتها . وأضاف أن * هذا البيان أصدز من اجل اثذار كل الشيسسوخ 
والقباتل فى ولاية البصرة » ومضمنها الوحد ات الأد ارية للبصرة والقرنه والعمارة 
والمنتفق ءبأنه فى حالة ابتعاد هم عن طريق الصد اقة والحياد وحملهم السلاح 
للتعاون E‏ قأن أملاكم الواقعة ضمن المنطقة الخاضعة للسيطسرة 
البريطانية سوف تعتبر مصاد رة للحكومة البريطانية" () . ولقد طبقت السلطاات 
البريطانية اجرا*ات الحجز والمصاد رة بالفعل على الاك عبد الله الفالح 
السعد ون ومحمد العصيمى الواقعة فى نواحى البصرة ) . 

ولاييد و ان كل تلك التحذ يرات البريططانية قد أثرت على اقبال أبنساء 
القبادل على التوجه نحو يدان القتال ءذلات التوجه الذى بدأ فى اواسل 
سنة ٣ج‏ هر أواخر سنة > ٩ ١‏ مء حيث بد أت المناوشات مع القوات البريطانية 
بمجرد وصول القاعد العثمانى العقيد سليمان باك العسكرى الذى عين واليا 
اللبصرة وقافد | لقواتها ) . وك ن ذلك القامد كثير الشقة بالقبائل »فينسسى 
على تعاونها معه آمالا گبيرة » وقد رکز جهود ۵ه علی جيهة د جلة ول الامرء 


Wilgon, op.cit.,P. 312. (»‏ 
™( ألا وقات»السنة ج ءالمجلد التاسع ءالعد د .۾ ۽ ءالسبت ٣۵‏ آب 914¥‘ 
»( الزورا*ءالسنة پاج ٬العدد ۲۲۹٥۰‏ ۰ صقر ۴٣۳٣۳‏ إهء 


(TAT) 


فبسد وصوله الی مقر قیاد ته فی العزیر فى العشرین من د یسصر ۱۹۱۲ م 
ولثانی من صفر ۽ م إه) نظم قواته وأخذ يناوش الغزاة المتمركزين قى 
خطوطهم قرب القرنة . ولکن مقامه فی المد ان لم يطل کثیرا اذ جرح فى 
العشرین من ینایر ٠٩۱۵‏ م(الرايع من ربیع الاول ۳٣م‏ إه) ونقل الىبغد اد 
للعلاج ألذ ي استمر قرابة شهرين تعزض خلالما الموقف الحربى للجملسود ٠‏ 
فأغذ ت القبائل المحتشذة بالتذمر بل واخذ بعضها بالرجوع الى دیاره (): 
سیا وانهم کانوا يعانون من مشكلات الاعاشة والتموين »ولايحتطلون خشونة 
بهض الضباط الثرك وفجرفتبم 7) . لك العجرفة التى جعلت احدهمسم 
يفزل بسع من شيوخ البافل بأن الجيش العشنانى سيثجه بح د تحريسر 
البصزة نحو م أغزى وهى تأديب قبائل د جلة والفراث»فتصدى له 
أحد الشيوخ وره عليه زدأ عنيفا : )١‏ 

تبد د !لجمود الذي كان مخيما لى الموقف بعود ة سليمان العسکر ى 


الى الميدان فى ربيع الثانى مم وهر مارس ٩ ۱٥‏ م 0) ءوقد ركز القاد 
جهده هذه المرة على جبهة الفرأت فشن بقطعاته النظا مه ومجاهد یه هجوما 


فی الا ول من جماد ی الاولى ٣٣م‏ إه/السابع عشر من مارس ه , ٥ ٩‏ () ءواحتل 


(). ندیم »مرجع مر ذ کر »ص ۲۰ 

™( الاسد ی »مرجع مر ذگره »ص ۲ ٩‏ . وایضا: ندیم »مرجع مر ذ گرہ :ص ۲۰ 
م) الفرعون »مرجع مر ذ گره »ص ٠۰‏ ۰ 

(4) ندیم » مرجع مر ذگره »ص ۲۱ 


ه١‎ ٣٣٣۳ الزورا*»السنة بے ءالعدد ۲۰۲۵۱۰ جمادى الاولى‎ (o) 


(FAY) 


موقم " النخيلة" الواقع على ضفة البور »ثم قد م قواته فى العاشر من يرلل 
(رالغاس والعشرين من جماد ى الاولى ) الى" البرجسية" أستعد اد المهاجمة 
الشميبة) . وقد امترض قاد ة المجاهدين على ظا الخطة » واقترحوا طلسسى 
سليمسبان بك عد م توجيه الهجوم نحو موقع الشعيية الذي احكم البريطائيون 
تحصينه لوال الشهور الاريعة الماضية »بل يكتفى بمحاصرة ذ لك الموقع وشن 
الغارات المستمرة على .لوط المواصلات التى تريطه بالبصرة ألتى يجسسب 
أن تکون -برأيهم - هدقا للهجوم الاساسى . ولكن القائد التركى اتسر 
تلا الخطة غير عطلية وأاصر على توجيه الهجوم نحو الشعيبة () ء ورتب صفوفه 
للمعرة واضعا القرات النظاسة فى القلب والمجاهد ين على الجناحين ‏ . 
وتغتلف المصاد ر هنا أيضا فى تقد ير الد ور الذى لعبته القبافسل 
غلال الممركة الحاسمة التى بد أت فى الصباح الباكر من يوم الحاد ى عشسر 
من آبریل ٭ ۱ ٩‏ م( الساد س والعشرین من جماد ی الاولی ۲۳۲ إ۵) وانتیت 
بعد ذلك بلاثة أيام. ففى حين اشاد ت الروايات العراقية بالبطولة التسى 
أبد اها رجال القبال والحماس الذى اظهروه خلال القتال 9) »مال بريطانى 
معاهد شد الاحداث بنفسه الى التقلیل من د ورهم » حتى ليقول انهم 
Barker, op.cit.,p.70. (0‏ 
) ندیم مرجع مر ف گره »ص ۳۱ ۰ 


Wilson,Op.cit.,P. 22. (9 


(6) فیاض »مرجع مر ذ کره »ص ۽ م ١‏ . وایضا الفرعون »مرجع مر ذ گره »ص ۳۹ ۰ 


(OFAC) 


2 بشی» اطلاةا (1) » ولكن وصفا تفصیلیا للم بار ارده گاتب آغر 
أظبر ان مقاتلى القباعل تحطرا عبغا كيرا فى كل ماجرى خلال تلك الايام 
لایقل عما تححلته القوات النظامية العثمانية 7) . ويوكد ذلك انهم قد مسوا 
من الشداء حوالى لائة آلاف شيد أو مايعاد ل ربع مجموعهم الكلى تقريبا 1). 
ولم یکن کل من شارك فى تلك المعارك من شيوخ القبافل على د رجسة 
واحد ة من الاغلاص والندماس» فى حينْ وجد ألبعض فى ذلك التجمع الكبير مسن 
رو#سا* القبال والشخصيات فرصة للموةأمرات والمراجعات على حد قول احسد 
الشسهود المعاصرين 0 » كأن البعض الآخريتقد حماسة واغلاصاء ومن 
ذلا البعضمعجمى السغد ون الذى" دا اسه فضرب ألامثال فى الشجامه 
الا وحیکك حول اعمال أساطير كثيرة لاخزال تتناڈل جلا بعد جيسل » 
قد كان يمأجم ألمغارز ألبريطائية ولاسيها الخيالة منها فينقض طيها لى 
e‏ فرسانه المتلفكيين المنتشريق بسافات متباعد # لتجنب نأثير نار المداففع 
البزيطا نية ركان هوألا“ الفرسان بتجمعون فى لعظة الهجوم باشارة من مجمسى 
فيهجمان بسرهة البزو, ألخاطف فيوقعون بالبريطانيين خسافر فاد حة شم 
قود هم عجمی عة مذ هله الى حيث تبئلعهم الصحزا ء٠ (e), ٠‏ 


Wilson, op.éit., D. 23, 0» 


Barker, op.cit.,PD. 70-76. (™‏ 
) ندیم »مرجع مر ڈ گر »ص ۳۳ ۰ 


() فیاض» مرجع مر ذگره »ص ص ۰۱٥۷ - ۱۵١‏ 


(ه) ندیم »مرجع مر ذ گرہ »٤ں‏ ۰۳۱ 


(FAe) 


ولم تنفع تلإى البطولات ألفرد ية قى تغيير طبيعة النتيجة القجعسسسهة 

التى أنتهت اليما ممركة الشعيبة وهى الزيمة الكاطة للقوات العشمانيةوالقمائل 
الساندة لها » لك الهزيدة التي هزت اصصاب القائد سليمان العسكسرى 
فأثد م على الانتحار فى الرأبع عشر من أبريل ١٠۹٠م‏ ( التاسع والعشريسن 
من جماد ی الاولی ۳٣م‏ زھ) ق أسهبت المصاد ر البريطانية قى وصسسف 
مأرافق انسحاب القرات العخمانية ألمند حرة نحو الناصرية من عطيات توسسب 
وسلب قام بها بعض آفراد القياءل للقرات المنسحية 7) . ورغم أن ذلك العمل 
آمر مشجل لايمکن تبريره »الا أنه يحسن بنا أن نتذكر هنا أن عطية الحصسول 
حلی الغناكم ماد ة مترسخة فى وجد أن الرجل القبلى لد رجة أنه لا يستطيسسع 

آن يكف نفسه عن الأقد ام عليما فى ساعة النصر حين يند فع لاحتوا* ماتركه 
الخصم »وثى ساءة الهزيمة حين يختلط. الحابل بالتابل فيحمل احد هم ماتقع 

عليه يد أه» بخض النظر عما اذا كان عافد أ لحليفه أو خصمه ءفالعود ة للاهل 
بيد بين مليغتين خير من ألعود ة بوفاضش خال : ولايجب آن نغقل هنلا 
د ور العد اء الموروث فى تفس الرجل القبلى تجاه هذا العسكر المهسسزوم 
الذي طالا أذاث الامرين ءفأن غطت سوة الحماس‌الدينى التى اتقسدت 
مع دعوة الجياد على هذا العداء فترة من الزمن ءثأن لحظة الهزيهة المسرة 
سحبت ذلك الغااء ثانية. ورغم كل هذا فأن من ساهم فى عطيسسا ت 
السلب والنهب هم القلة بينما حافظت الا كثرية من القبافل على ولاف سا 


Wilson, op.cit., DP. 23, () 


Buchanan , op.cit,, p. 11; (% 


انظ ر آیضا : شبیگه »مرجع مر ذگره :ص ۲۵ ۱ وایضا : 
Wilson, op.cit., P. 23,‏ 


(FAT) 

وأتنسحبت ألى التاصرية مع القوات العشانية ) . وهذا يناقض تماماماادعاه 
البعض من أن النتيجة الاكثر أهمية لمعرة الشعيية هى تحويل العرب السى 
حلفا لابريطانيين 7) »وهو آمر ستد حضه الوقاقع ألتى ستمر بنا »اضاقسة 
الى مافيه من تبسيط. ظاهر للاحداث. 

ولتد أعان القوات البريطانية على تحقية, تصرها الحاسم فىالشعيبسة 
الد مة الاستغبارية المتفوقة التى حظيت بها »وان لوليها الكابتن ليتشمان 
الذي جعل من مدينة الزبير قاعد ة یتعرف منها على آعر تحرگات ألعد و 0( 
من غلال المعلومات التى تصله عير بعض قبافل البادية. اذ استطاعالبريطا نيون 
من غلال تحالفهم الوثيز, مع حاكم الكويت الشيخ مبار» الصباح الحصول علسى 
ولا بعض القباءل البد وية المترحلة بين ولاية البصرة والكويت ثل الظفيسر 
و" الجوارين" 0) والشاهة من بنى مالك وقد لعب العداء بين القبيلتيسسن 
الا ولبى والثانية وعجمى السعد ون د ورا وأاضحا فى اتحيازهما للجأنسب 
البريطاني () ادال هذا لی ن المد أوات الفبلية ا نت أقوى تأفيرا 
فى نفوس بعض شيوخ القبامل فى تلك الغترة من الةضايا الدينية والوطنية 


() ندیم »مرجع مسر ذ کرہ ء ص ۳۳۲١‏ ۰ 


Pollard, A.F., A Short History of the Great War, 4th (%9 
Edit, London, 1942, p. 104. 


Wilson, op.cit., PD. 35. (9 

)٤(‏ حشيرة من ثلث الا .جود من قبائل المنتفق ء تترحل فى الصحراء الممتدة 
بين سوق, الشيوخ والكريت طلبا للكلا لمواشيها . انظر: 
Dickson, The Arab of the Desert, p. 545.‏ 


(ه) شبيگة »مرجع مر ذ گر »ص ۰۱۲۵ 


(FAY) 


الكبرى شل الجهاد والد فاع عن ارذر,الوطلن ءوكفى بذ لك د لالة على مستوى 
الوعى ألمتسد نى . 

هذا وقی حین کانت تلف الاحد اث تجرى على ساحة الشعيية »فنا ن 
القرنه كانت مسرعا لاحدأث مماغلة. فقد انسحبت القوات العثمائيسسسسة 
من مد ينة البصرة قبيل د غول البريطانيين لها واتجهت الى القرنة» حيسث 
تحصنت هناك واستطاعت أن تضم الى صفوفها بعض قباعل المنطقسة» 
فأصبحت القوة المد افعة عن المد ينة تتكون من ست كتاقب نظامة والسف 
وثمانمائة رجل من القباعل وعشرة مدافع وقارب مدفعية ) . ولكن تللة 
القوة لم تكن كافية لصد الهجوم ألذى قامت به القوات البريطا نية فى التاسسع 
من دیسر ۲ ۱٩١م‏ (العشرين من محرم ۳م وه) فأحتلت غلاله تاسسله 
المدينة بعد أن أسرت الف وماكتين من المد افعين » منهم القائد صبحى بك 
وكيل والى البصره ) . 

وحین صد ربت فتا وی علماء ألد ين باعلان الجهاد ازداد اقبالالقبافل 
على الانضمام للقرات العشانية المتمركزة قبالة القرنة »سيما وان بعض أولقسك 
العلماء قد حضر شغصيا لنشر دعوة الجهاد بين قبأعل المنداقة وحشها علسى 
الاشتراك في اد!ء الواجب المقد س 0 . وكما حصل قى الشعيية فأن بعسض 
شيوخ القبامل كانت استجابتهم للجهاد استجابة مترد د ة. 0©) امسلل 


Brenddon, op.cit.,p. 31. {%‏ 
Longrigg, op.cit., p.79. (%‏ 
) آلاسدی »مرجع مر ذگره »ص ٩۲‏ 
(ی) الطاهر» مرجع مر ذگرهءص ۲۸۲ ۰ 


: (FAA) 

المنادسات والحزازات القبلية لعبت د ورها هنا أيضا ءففى حين اشتسوك 
عريبى الواد ى ومجيد ألخليفة من مشأيخ البو محمد فى الجهاد مكرهين ٠‏ ) ء 
فان فالا وحاتما وصبد الكريم ابتاء صيهُؤد وزبون اليشر من شايخ القيلة 
تفسپا شارا فی الجاد بخماس !هلهم لنيل اوسمة من الساطان‌العشمانى0). 
ویبد و آن تلب القباجل المحتشدة خارج القرنه استطاعت بالقع سل 

التضييق على القوات البريطا نية المتمركزة هناك . اذ کا نت تتسلل الي داغل 
المعسكرانت البريطا نية عبز الاسلاك الشائة فتضنم ماثصل اليه أيد يها وتققلل 
من تجده فن الجند من ناحية : وتشن الغارات الجزيية على الخطوط 
البريطانية فتصلى الجد البريأنيين المختبيئين قى خناد قبح بوابل من نيران 
باد قہا فير عابو بثیران المد فعية ألتى تتصب عليها من ناحية ازى : 
وهی بین هذا وذالت تطور نکتیکاتہا من آونة لأخرى شب الغبرات الشنسى 
تكتسبها من التعامل اليؤمى مع العد و ) . وحين کان الجيشالبريطاننسى 
يرج من تحصیناته وغضأ د قه كانت القباعل قف له بالمرصاد فتلتحم معسسسه 
فی معارك ضأرية كما عصلل فى معركة" الروطة" فى اواقل زبیع الا ول ٣۳۲‏ ١د/‏ 
وار یتایر م | ٩‏ وم ©) ءحين غرج طابوزان من مشاة العد و مع مد فعيسسن 
جیلیین :یکی الطلقات فأوقعهم المجاهد ون ف كمين اشتبك معهم لمسدة 
ساعتین أضداروا بعد ها التقيقر الى القرنة بعد أن تركو مأيناهز المافة 


() بل »صد ر مر ذگره »د ۰۱١‏ 

و) الزوراءءالسنة بج ءالعدد ۲۰۲۵٥۰۲‏ جمادی الاولی ٣٣٣۳‏ ١ه‏ 

Barker, op.cit.,PP 61-62. {%9 

(ي) فیا ض مرجع مر ذ کره » ص ه٠‏ . والروطة قناة شمال القرنة جعله. سا 


الاتراك خط دقای ألاول بعد سقوط ألقرتة ءرأجع: 
تر عم سقو رأجع 
تدیم »مرجع مر ذگره :ص ٩۷‏ ۰ 


{(FA۹) 


من القتلى والجرحى 0( , 

وقد رافق عود ة القاعد سليمان العسكرى الى الشحيبة فى ريبع ألثانى 
AY‏ مأرس ه ٩ ١‏ ١م‏ توسيع لنطاة, الحطيات فى جبهة القرنة ءأذ شنت 
القرأت النظابية والقباعل هجوما ءلى القوات البريطانية فى المد ينة تزامصسن 
مع الهجوم ألذ ى شن فی الشعیبة فی الحادی عشر من ابریل ۴٠۹۱١‏ 
(السا د س والعشرین من جماد ی الا ولی مم إه) وقد بدا الهجسوم 
بقصف مد فع مر للمدينة استمر طوال ذلك اليوم ءوفى اليم التالسسى 
تمكن المهاجمون من تفجير الجسر الذى أقامه البريطانيون لربط. ضفتسسسى 
نهر د له »فى الوقت الذي تسللت فيه اعداد من المجاهدين العرب السى 
بساتين النخيل المجاؤرة للمدينة مباشرة » ولكن القصف المد فعى البريظطاضى 
أضطرهم للتراجع مو#قتا » حيث قاموا مرة ثانية بمحاولة السيطرة على تلسسك 
البساتين د ون نثيجة . وغلال ذلك أستمر قصف المدينة طوال يومنسى 
الثالث عشر والرابم عشر من ابريل ر الثامن والعشرين والتاسع والعشرين صن 
جماد ی الاولی ) ولكن القصف توقف فى ايوم التالى  )‏ أذ يبد و أن اخبار 
هزيمة زلا قهم فی الشحيبة جعلت الضباط. الترا» يكقون صا بدأوه مننن 
محاولة اقثحام القرئه . 


(و) الزوراة ءالسنة بج ءالعدد ۱۲۰۲۰۵۰۰ ربيع الاو ۳٣٠٣۲‏ إه. 


Barker, op.cit., PD. 70. (9 


(¥4) 


ولكن ذلك لم يعن أن الحرب توقفت قى جبهة القرنه» فقد استمرت 
القباعل تتصد ى للقوات البريطانية كلما حاولت التقد م شمال المدينة. ولمسا 
حاولت قوة نهرية للعد و مكونة من ثلاث سفن التقرب من أراضى قبيلةالازيسرق 
فيا وا خر جماد ى الآ خرةم ۽ ج هر اوایل مایو ه١ ٩‏ ١م‏ تجمعت قبافل المنطقة 
واصلتبا نارا حامية أضطرتها للتقهقر من حيت أحت () . ولقد كانت القبا#سل 
تخوض غار تلاك المعارك الضارية فى ظروف سيئة غير مشجعة » فالموان قليلة 
ومعاملة بعض الضباط الترك تتسم بالغلظة والبعد عن الحكمه) . اذ أن 
أعدهم حين رأى تراجع أفراد القباعل تحت ضغطا. نيران المد قعية البريطانية 
الحامية عن موقع كانوا قد احتلوه »كف عن قصف القوات البريطانية وعسسسول 
مد فعيته لقصف أبناء الشباقل المتراجغين ) . ولاريب أن أمثال تلاكالتصرفات 
الطافة كانت تتراه أسوأ الاثر فى نفوس ابناء القباغل وتثبدا. من عزاقمهم . 
ولم تكن مجريات الا حد اث فى جبهة عربستان مضتلفة كثيرا عما حد ث فى 
الجبهتين السايقتين ءفقد كان لدعوة الجياد صدى واسع بين قبا سل 
لاء المنطقةء» حتى لقد قيل أن تأثير الدعوة هناك كان أوسع من ياه 
فى العراق, ^ ءسيما وقد وصل لتلاي الانحاء بعض علما* الدين من كربلا 


(و) الزورا* »السنة ب ۽ ءاعد د ۲۸۰۲٥۱٥‏ جماد ی الاخره ۳٣م‏ وه 
9) فیاض »مرجع مر ذگرهءص ۰۱٥۲‏ 
Barker, op.cit.,P. 70 (‏ 


Wilson, oPp.cit.,P. 23. (©0 


{(F41) 


والنجف لتعريض قباكلها على الساهمة فى الجهاد () . ورغم تأثير اولفسك 
العلماء الا أنه يكن القرل ان الشخصية الرئيسة فى حركة الجهاد فىعريستان 
گانت شخصية غضبان بن بنیه شيخ قباعل بنى لام » وال 6؛ بلغ به الحمسساس 
أن املن من كافاة تتألف من عد ة قطع ذ هبية لكل من تيه برأس جنسسدى 
بریطانی او هندی 9) . وتناقض هذا الحماس مع ماروي من أن فضبانا 
مال قبل ذلات للتفاهم مع البريطانيين ء ركان وأسطة ذلك التفاهم هو الشيسخ 
ل ی المحمرة » ولكن الوسيدا. مال فضبانا وسوف قى ومود ه مما أحنسسق, 
المذ کور وجعله يضم تفسه تحت تصرف السلطات العثمانية التى وعد ته بتوليته 
على لوا العمارة مقابل تعاونه معها . 9) 
ولقد كا نت نواة القوات الماملة فى جبهة عربستان تتگون من كتيبيتيسن 
تضمان الفا وخسمائة جند ى ومائة فارس ومد فعی مید ان ءأوکلت قیاد تها 
الى محمد فاضل باشا الد اغستانى القاد التركى الذي كان فى السبعيسسن 
من عمره (6) . وكان هدف تلا القوة هو كسب تماون قبائل ألمنطاقة للسيطرة 
على أنابيب النفط. التى تمتد من حقول الانتاج الى صغاة مياد ان علسسى 
ست العرب»ثم النزول مع نهر الكارون لشهديد مركز القوات البريطانية 
فی شدا. العرب () . واثناء مرور هذه القوة فى العمارة انضم لها فضبان 


(و) الاسدی »مرجع مر ذگرهءص ۰٩۹۲‏ 
Wilson, op.cit., Pp. 29. (¥‏ 
و) الند وانی »مرجع مر ذ کره »ص ۱۳۲ ۰ 
Wilson, Oop.cit.,P. 27. (0‏ 


(ه) فیاض» مرجع مر ذ گره »ص ۱۵٤‏ ۰ 


(7 ۹( 
ومن تبعه من القبائل وتوجه الجميع رقا (ا) :حتى صلوا الى مبعدة عشرين 
ميلا الى الغرب من مد نة" الأهواز" فی الاسبوع الشانی من فبرایزه ۱ ٩١م‏ 
(الاسبوع الاير من ريبع الأول ٣۴م‏ وشم 7 
وعند ما توغلت تلك القوة فى أراضى عزبستان ءلى ذلك النحو انضمسست 

لہا القباول العربية ألخاءلنة هناك 0) ؛حتى باغ مجمؤع أفراد القبافسل 
المتماونين مع القواث النظامية ا ثلائة وخسة الاف زجل على اختلاف فى 
التقد رات 9 . ود أخذت طك القوة زنأم المباد رة فى الهجوم فأند فعست 
منحدرة مم نهر الكاززن باتجاء مك ية المحمرة ءولكن القوات البريطانية 
أسٹطاعث صد ها فتراجعت نحو الاهرار( . ثم شن عليما البريطانيسسسون 
بعد ذلك النهجوم وجرت بين الطزفين معركة الا مينية على بعد حوالى عشرة 
ميال من الأهراز» حيث شبتث القواث النظامية والقبائل للهجوم ءفأضاسسسر 
المهاجمون الى التراجع بعد أن تزكوا فى ساحة المعركة كثيرا من معد اتهسنم 
الحربية 0 . واضافة الى ذلاه خسروا أئنين وشتين قتيلا وماثة وسبعسسة 
وعشرين جريخا »وان العامل الرئيسى فى ذلك النصر يعود الى قد رة 
() آلند واتی ۲ مرجع مر ق کره ص ۱۳۳ د 

Wilson,OoPp.cit.,D.27. (0‏ 
) الند وانی مرجع مر ذگره »ص ۱۳۲ ۰ 

Wilson,yop.cit.,P. 33. (£) 


GIubbD, J.B., Britain and the Arabs, London, 1959,D. 96. () 


(چم الند وانی »مرجع مر ذگره »ص ۰۱۳۳ 


(T€) 

الغزاة المحتلين من مناطق البصرة وماجاورها . ويجب القول هنا أن حركة 
الجہاد بحد ذاتها لم تخفق ءاذ هى استطاعت أن تستقطب اعسدادا 
كبيرة من المجاهدين ءوتدفعهم الى مادين المعارك ستعدين للموت 
فی سبیل دینهم ووطنهم » حيث وضعوا آتقسہم تحت تصرف القياد ة 
العشمانية التى لم تحسن الاستغاد ة منهم » ولو توقر لهم مستلزمات القتال 
الكافيه »ولا وضعت لهم الخطط الحربية السليمة بما يكقل تحقيق الغر ض 
الذى جا*وا من اجلهء فالاخفاق اذن كان أخفاقا للقياد ة العسكرية 
والسياسية العشمانية بالد رجة الاولى . 

وقد ترتب على ذلك الفشل مرارة جد يد ة أضيغت لطعم العلاقات 
بين القبائل والسلطات العشمانية () »كان من عواملها ما أشر:ا.!لبسة - . 
سابقا من احتكاكات جرت بين بعض‌الضباط الترك وبعض‌الشايخ . وقد 
عكست تلك الا حتكاكات عد م فهم الترك لنفسية ابناء القبائل العرب رغم 
حكمهم الطويل للمنطقة »اذ ظلوا رغم كل تجاربهم يكنون فى اعماقهسم 
احتقارا للعربى بل ولكل ابنا* العناصر غير التركيه () . ورغم مافى هذا 
الرأى من مبالغة جرها تحامل كاتبه البريطانى ءالا أن ضابطا تركي ا 
عبر عن ذلك الاحتقار بصراحة متناهيه لمحد ثيه البريطانيين ) . ولم يقف 
الامرعند حدود المشاعر فقط »بل تجسد فى ممارسات عملية احياتا » 
فحين أرسل " حسين ر*ووف بك " على رأس كتيبة من الجند تحو الحد ود 
الايرانية عبر العراق » أساء معاملة كل القبائل التى مر 
فى ديارهاء مما أضطرها للثورة على تصرفاته الطائشة 


Longrigğ, op.cit. p. 85. (%0 
WILSON, Opacity; Pe 72 (™ 


Barker, op.cit., P.222. (0 


(Fo) 


فأصطد مت محه فی شعبان ۲۲۳ ه/یولیه ٥۱۹۱م‏ وکبد ته حوالی مافة 
قتیل من قوته () . 

أد ت ظك التصرقات واشباهها الى أستثارة مكامن الحقد الد فين فسى 
نفوس أبناء القبائل على القوات العثمانية ءسيما وقد ظهر لهم بشكل اشر 
عجز تلك القوات عن صد القوات البريطانية الغازية فأستهانوا بها. شسسم 
اتقلبت تلك الاستهانة تد ريجيا الى مضايقة» فأخذ بعض أفراد القاسل 
پهاجمون من أتفرد عن وحد ته افراد الجيش العةمانى المارين عبر ديا رهم 
لسلب اسلحتتنهم واأموالهم » حتى أصبح أولعك الجنود بين نارين : نار 
القباول التى تعترض طريقهم ونار القوات البريطانية الت كانت تطارد هم 
على حد قول ضابط عثمانی عاش تلان الاحدأث بنفسه 9) . 

وزاد فى تأجيج شاعر السخط فى نفوس الناقمين من ابناء القبافسل 
ماحد ث فی مدينة النجف ذات العكانة الدينية المهمة قى تفوس ابا 
الشيعة ) . فقد أشتط قاتمقام تلك المد ينة فى مطارد ة المجنديسسسن 
ألذين فروا من الخد مة فى الجيش اثر هزيعة الشعيية ءحتى أنه قثش, بيسسوت 
المد ينة بحا عتهم ء مما أثار نشمة السكان فأصطد موا مع القوات الحكوميسسة 
في تال د موی أستمر ثلاثه أيام بلياليها 0) ءانتهى بانتصاز الاهليسسن 
ت 
() الاسدې »مرجع مر ذگره »ص ۰۹۲ 
(«) على جود ت صد ر مر ذگره »ص ۲٤١‏ 
Wislon, op.cit., P. 23. f)‏ 


)4*4 الاسد ی :مرجع مر ذگره »ص ٩۳‏ ۰ 


)۳11( 
واخرأج الحامية العثمانية والموظفين من المد ينة فى الحاشر من رج 
٣‏ اه م مایو ۵ ۹ م 2 .وقد خد خلہ معض روصا * القبافل فارسا 
يندا أستطاع أقناع أحاكي المدينة بالميافقة على أبقا* وجود رمزى للحكومة 
فی مد ینتهم یتطل بعود ة القأعمقام وة وین یز 01 ورغم هذا الحل »> 
الا أن تلك الحاد ثة ترکت آثرا سیا فی تفوس بعض‌علما* الد ین فی ريلا 


وافنجف »هقی أنم أرسلوا فی‌سنتصر م ۱ ۹٩‏ ١م‏ (ذى القعدة ٣٣ج‏ إه) للسير 
برسی كركس عارضين الان اليرا*ة من الولاء للترك ء ولكنهم أشترط سوا 
شروطا "خيالية جدا" مقايل ذلك فأکتقی کوکس بأرسال هدایا مسن 


المال ردا على عرضهم (. ولميوضح لونغريك الذ ىانفزد بالروايه-ما هيةتلكالشروط. 


ويجب القول هنا ان انتشار المجاعة خلف الخطوط العثمانية فسسى 
نك ضرفت ساعد بلا ريب على انتشار النقمة فى صفوف القباعل د امف یین 9ء 
ولكن تلاك النقمة لم تكن شاطة للجميعءفقد ظل قسم لايستهان به من القبافل 
على ولاه للحكودة العشانية. كا لايجب أن يتبادر الى الذهن ان الشبافل ` 
التى انقلبت على العشانيين انضمت آليا للجانب الاخر ومنحت تأييد ها 
الى البريطانيين »فسيتضح لنا عما قليل ان أغلبيةتلك القبائل ظلت تنسظر 
بعداء للغزاة ذ وى العادات وطراءق العيش الغريبة عنها كلية .)١(‏ هذا 


() عبد الرزاق, ألحسنى ءثورة النجفءطع ءصید ا ؛ ۲ ۹۸٩۱مص‏ ۲ ٠.‏ 
#) الاسدی »مرجع مر ذگره »س ۰۸۸ 

Longrigg, OP.cit., DP. 85.(% 

() نظمی ء مرجع مر ذ ره »ص ۲ه . 


Wilson,oPp.cit.,P. 35. (o) 


{TY} 
على الرغم من أن ماحصل بعد هزية الشعيبة قد أغرى بعض المترد دين من‎ 
شيوخ القباتل بالانضام الى جانب بريطانيا () »بعد أن كانوا أول الأمسر‎ 
يخشون أتعاذ شل هذه الخطوة خوفا من انتصار القوات العثمانية فى تلك‎ 
. المعركة‎ 
: موقف القياغل من تحركات القوات ألبريطانية فى لواء المنتفق‎ 


أ ملت الضرورات الاستراتيجية ءلى القياد ة البريطانية فى البصرة اتغاذ 
قرارها بأعتلال مدينة الناصرية لانهاء أية امكانية مام القوات العشمائنية 
للانالاق, مشا لتيديد البصرة ) . كا أن تلك القياد ة افترضت أن أحتلال 
تلك المد ينة سوف يجعل قبافل المنتفق تضيل, للد و بما يقضى على أية 
امكانية لتعاونها مع القوات العشمانية كما حدث قبل معركة الشعيبة ) . ولذ لك 
تقر أن يتم سوة, القوات البريطا) نية من القرنه الى الناصرية عبر هور الحمار 
ونر الفرات الذى كان فيضانه فى تلك الائناء فيضانا استثناقيا يسهسسل 
عرگة القوات البريطانية 0©) : وفعلا أنطلقت تلك القوة فى السابع والعشرين 
من یوتیه ٩ ٥‏ ١م(‏ الرابع عشر من شعبان ۲۳۲ إه) نحو هد قا (° : 


() شبیکه » مرجع مر د کره »ص ۲۲ ۱ د 
Barker,op.cit., Pp. 90 (%0‏ 
Buchanan, oOP.cit. ,PP.15-18.(%‏ 
Barker,op.cit.,,P.91. (0‏ 


Buchanan,op.cit.,bP. 17. (e) 


(F44) 


ولقد كانت كل ألتقأرير المتجمعه لد ى القياد ة البزيطانية ثشبر السسى 
انها ستلقى مثأومة من القباءل القاطنة على طزيقها اكثر مما ستلقى مسن 
مقا وة الجيش النظامى العشمانى )١(‏ : وذله هو ماحد ث بالفعل فبالاغافة 
الى أفراد القبافل الذى انوا يتربصون بالقوات البر_طانية المارة عبر هور 
العمار فيتصید ون آفراد ها ویسلبونهم 0( » وجد ألبريطانيزؤن حين وصولهسم 
الى قرية" العكيكة" مند طزف الهو الشمالى ان أبناء قباعل المطقة بحتلسون 
بساتين النغيل ويصد ونهم عن التقد مء ولم تجد محاولة البزيطاتيين اقناعسم 
بالا نسحاب ليفستخوا لهم المجال للصد ام مم القوات العشمانية التي كانسست 
تنش د افم 0 
ولم تكن تلك القوات النظامة تقف لوحد ها :بل كان يحتشد مهسا 
أيضا لصد تقد م القوات الغازية عدد من أفراد القبافل برآسة مجمى اشا 
السعد ؤن ©) ءالذى كان قد أنسحب بعد هزيمة الشعيبة الى الخميسيسة 
واقام بمعاونة بعش القوات العثمائية خطا دفاعيا هناك توشعا لتقد م وات 
ألغزو من جهة البر » ولكن الاغبار وصلشهم بأن العد و يتقد م من طزيق, النهسر 
فأنضموا عند ها الى القوات العشمانية المتمركزة فى الحكيكة () أ وقد نال 
عجمی نثيجة استمزأره فى الولاء تقد بز وتكريم السلطات العشمانية التي منحتسسسه 


رتبة " میرمیران ”0 ء 1 

Wilson,op.cit.,p. 54. (1 
Branddon,op.cit.,P.53. (™ 
Wilson, Op.cit.,P. S4. (# 


0( علی جود ت» مصد ر مر ف گره ء ص ۳٤‏ ۰ 
(ه) التیهانی »مصدر مر ذگره »ص ۰۱۵۷ 


(ه) الزورا*ء» السنة ب :اعدد ۲۵۱۷ ۱۳۰ رجب ٣ح‏ إه. ومر ميران 
كلمة فارسية الأصل تركية التركيب ءتعنى باللغة العريية أمير الأمراء »راجع: 
لغة العربءألسنة م + چ ١‏ ءص ۳٣ء‏ 


(F94) 


رلقد أستطلاعت القوات العشانية النظامية والقبافل الصمود قى العكيكة 
ورد الهجمات البريدطلانية ) »الى أن تمكن البريطاتيون من الالتقاف سول 
الخطوط العشانية فأضطر الجيش العثمانى للانسحاب من العكيكة وسسسوق 
الشيوخ خونا من‌التطويق . وقد اتفرد البعضبالاشارة الى أن من سيل 
للبريطانيين عملية الالتفاف هو " فرهود المغشغش " شيخ عشيرة "بنی خیقان" (). 
وترجح صحة هذ ه الرواية وثيقة بريطانية أشاد ت بالساعد ة التى قد مهسا 
فرهود لقرات الاحتلال ءوقالت انه ربط مصير ظا القوات ءولكنها لم تحد د 
نوعية الخد مات التى قأم ببا (0) . ربقد ر ماحققت القوات البريطأنية بأحتلالا 
العكيكة والسوت من أندقاع للا مام » بقدر مازاد قلقها من التهديد السڈى 
تشکله القباكل على خطوطها الخلفية . سيما وان القبافل لم تتعرضكالقوات 
النظامية لهزيمة على يد البريطانيين »بل خرجت من العطليات الحربيسسة 
بالمزيد من البنادق والذ خيرة الثى يتركها الجيش العشمانى وراه : وذلنك 
ماجعل القوات البريدلا نيه مرضة للتطويق لو اسخطاع الترك الحصول دلسسى 
معاونة فعالة من تلك الشبافل على حد قول احد الستولين البريطانييسسن 


زوم الزورا*ءالسنه ۽ ءالعدد ۲٥۲۳‏ ٤ه‏ شعیان ٠.۵۱۳۴۳‏ 


و) الٹبہانی ءمصد ر مر ذ کرہ :ص ۷ه : وښو خيشان عشيرة منضوي اة 
تحت لوا ثلث بنی مالك من قبأعل المنتفق »ويقال انها تركية الأصل» 
وھی تقطن المنداقة الواقعة جنوب سوق الشيوخ فی نواحی العكيك ة 
وگزمة بنی سعيد والجبایش : رأجع : 
العزأ وي » عشاقر العرأق ٬ءج‏ ج »ص +٥۸‏ 

IOR, I/p+s/10/458, No. 50, Office of the P. O0., Basra, (% 

to the Officer in Charge, Cairo Section, Eastern Bureau, 
Sept. 9, 1916. 


<٠“ (‏ 
الأذين شاركرا بالزحف نحو الناصرية () ء 

ويبد و أن ذلك؛ الوضع + وماكان يقوم به افراد القبائل من غارات صغيرة 
على خطوط المواصلات البريطانية فد أثار حنق البريطانيين ضد اولفسسك 
الرجال البواسل الذين لم يكونوا فى نظرهم اكثر من لصوض قتلة يتصفون بالخد ر 
والجشع 7) , .ولذلك فلاعجب أن صب أفراد القوات البريطانية جام فضيهسسم 
على من يقع بايد م من أبناء القبائل حيث كانوا لايتورمون عن ضربهم وسلبهم 
أو التسلى بأطلاة, النار عليهم وحرش تراهم . ) وقد أثرت كل تلل الاممنال 
الوحشيه على موف عامة الناس من ذلك الجيش‌الغازى »حتى أن العمسال 
البسطاء امتنعوا عن القيام بأد اء الخد مات اللازمة له خلال زحفه تمسو 
الناصريه 0) . وتناقض الشهاد ة السالفة التى أآدلى بها سول بريطانسى 
عاش ألاحد اث بنفسه ماقاله كاتب بريطانى متأخرمن أن ولاء طك القبافل 
أمر قابل للشراء () 

اند فعت القوات اليريطانية من سوة, الشيوخ نحو الخطوط الد امي ة 
الحصينه التي أقامها الغثمانيون فى" المجينينة " الواقمة على الضفة اليسسوى 
لنهر الفرات جنوب الناصرية والتى كان يد افع منها أريعة الاف ومائتا جندى 


Wilson, Op.cita,DP.57. (0 

Ibid.,P. 54. (9 
Branddon,op.cit.,P. 52. (¥) 
Wilson,op.cit.,s DP. 57. (© 


Barker, op.cit., p.91. (0) 


)۰( 

نظام وستة وعد د كبير من أبنا* القباعل ءفى حين كانت القؤوات 
المهاجمة تضم أربعة الاف وستمائة رجل وستة وشرين مدفعا ) . ومع تفسوق 
المهاجسين فى التنليح استعصى عليهم اختراق الخطرط الد فامية العشمانية 
رفم تكرر الهجمات؛ مما أضطرهم للقيام بحركة التفاف عبر الهور خلف خط و ط 
القوات العشمائية ) . ومند ها أضطر العشمانيون للانسحاب الى الوت عبر 
الشطرة » ود غل البريطانيون النباصرية فى الخا س والعشرين من يوليسنسسنة 
۱۹۰٥‏ (ز الثالث عشر من رمضان ٣۲‏ ه)  )‏ 

وٹ أثناء ماڳانت المناوةاث تد ور حول" المجينينة" »كانت قوات عجمى 
تقوم نشال آخرءفقد انسحب عجمى من المجينينة بنا* على أمر من القيادة 
العثمائية وماد الى الخميسية حيث أوكلت لقواته هناك مهمة السيطرة على 
الطرق الصحراوية الممتدة من الشعيبة والزبير نحو الناصرية ©) . يبدو 
آن تلك القوات أخذت تقوم أيضا بشن الهجمات ءلى خغطوط المد و المتسدة 
عبر هور الحمار» وصد الهجمات البرية التى حاول العد و شنها على الخميسية (؟ 
وقد جعلت نشاطات عجمى تلاء البريطانيين يفكرون فى وسيلة للتغاسسسص 
من خطره»فأستطاعوا اغراء أخيه الاكير وأحد أبناء ممه بالتعاون معهم ضدة 


Wilson, op.cit.,P. 60. (»‏ 
) النیهانی »صد ر مر ذگره »ص ۱1۰ 
Wilson,op.cit.,P. 61. (%‏ 
(چ) التبهانی »مصد ر مر ذگره »ص 1١۹‏ 


(ه) الزورا*»السنة ۷ ۲٥۲٥‏ »۰ رمضان ۲۳۳ إهء 


{to T) 


فذ هب هذان الرجلان الى قاعد ة عجمى فى الخميسية أفناه ماکان خارجها 
وحاولاً السيطرة عليها » ولكن عجمن عاد صرعا حين وصله الخبر واستطاع 
رد هما من قامد ته (1) . كما لجأ البريطانيون الى وسيلة أخرى لاضعافسه 
وهي تأجيج الصراعات القد ية ألتى كانت سائد ة قبل الحرب بيه وبين 
بعض المشاقر » فقد قاموأ بتسايح البد ور والغزى والضفير بالاسلمة 
والذ افر الحربيه للوقوف بوجهه . 0) 

ولم يعن سقوط. مد ينة الناصرية بيد البريطانيين أنها*حركة المقاومة 
القبلية فى المنتفة, »بل العكس هو ماحد ثءاذ أصبحت الحاصة البريطا نيسة 
فی الناصرية والمو#لفة من ثلاث كتاقب شاة ) ءشبه محاصرة فى تلل 
المدينة ولاتتعدى سيطرتما حد ود المدينة والاراضى المجاورة اها مباشرة 
على ضقتى النهر 0) كما أصيح تأمين خطوط. مواصلاتها النبرية مع 
البصرة شاغظا كبيرا للقياد ة البريطانية () . وفى غلال ذلا كانت القباقسل 
التى تحد ز, بالمدينة تشن الغارأت العنيفة حلى مواضع ألعد و المتقد مةوتعود 
محطة بالفنافم 0 »مما كان يضطر القوات البريطانية لارد بأسلوب ممافسل 
وهو الخروج فى حطلات سريعة لمعاقبة ءشيرة ما فى ألمناطة, المجاورة 


»( النبهانی » مصد ر مر ذ گرہ »ص جں foA‏ = 10%‘ 
) محمود مرجع مر ذکرہ ١عں ۰۲٣١‏ 

Millar, op.cit.,p.64. (0 
Wilson,op.cit.,D. 70. (0 

Buchanan, op.cit.,D. 31. {e} 


رم الزوراء ءالسنة پچ ءالعدد جه ء ب فى القعدة ٣م‏ إهه 


(tef), 


للمدينة ثم العود ة ثانية (€0, وقد 'اشهمت جرترو أذ ساقس والأمنوال 
الثركية الالمانية بتأجيج حالة العدا؟ بين قباقل المنضق فد "الوج ود 
البريطانى هناك » واضاقت آن‌دالذی سناغد على نجاح لات الاس هو 
اللوجود العسكري العشانى القريب من:مذاينة النأصرية حتی لقد کان يمن 
رزية المغافر المخمانية المتقد مة من تلك المد نة ءبالاضافة الى ناسبب ت تة 
خالة الحصار الاقتصاد ى من أزعاج اللقنایل التی قل فی نفس الوقت انتا جوا 
من‌الارز لحد م توفر الما* الكافى 7) . 


أما عن الا وضاع فى المركز الاد إرى والقبلى الثانی فى لوا المنتفق 
وهو مد ينة الشطرة i‏ ن آفراد العشاعر المعيطة بها ما أن سمعوا بسقو ط 
البطضرة بيد الغزاة حتى 2 لمجاصرة القوة العشمانية الموجود ة فى المدينة 
تارا لما جری من وقاع سب, أن الممنا بها ) . واكن يون اليد #يتسخ 
مشيرة العبودة أستطاع آن یکف آیدی الثاثرین ء وید بر اخراخ الموظفيسسن 
والعسناكر فن المد ية -وتسفيرهم لبغد أ قأصيحت ألشطرة هاأد ىة ت 2 
حکمه. ثم تبع ذلاي قيام حركة الجهاد وساهمة عشأئر الغرأف بها انپا 
من سوط الناصرية بيد الذزاة وانسحاب القوأث العشمانية منها نحو الشطرة 

لم بطل مکشها اهناك ء ونما انیت تحو الوت بعد أن صدر قرار 
ا بتعيین کو ا لحد قامقا ما للمد ينة في بی رمان ۳ ۳ ۲ وھ /یولیسه 
٠٠٥‏ ۹٩٠م.‏ وقد عاد النفوذ العثمانى للقوة فى منداقة . الغراف فى أوافنسنل 
سنة ۽۳۳ ۽ ه/أوأخر سنة ه ¡ ٩‏ ١م‏ حينْ استطاعت الجيوش العشمانية محاصضرة 


Buchanan, op.cit.,p. 81. (Y» 
‘¥¥¥ EER (0 


N cg @ we انر الفصل الول‎ (0 


(fê) 
البريطا نين فى الوت ءسيما وأن الحشانيين كانوا قد أوفد وا للمتطقسسنة‎ 
القافد مظهر باشا الشركسى ومعه بعثة دينية من ألنجف برآسة السيد علسى‎ 
التبریزی لحث العشار على الولاء للحكومة ء وقد أدى التأثير الدينى قروتا‎ 

بالہد ایا والأموال د ورا گبیرا فی سب ود شيوخ تلاه العشافر . () 

واذا گان موقف تلة؛ المشاعر نحو العثمانيين قد شأبه قدز من عدم 
الولا*» فان موتفها من البريطانيين كأن عدا* صريحا لا لبس فيه. اذ لما 
حا ول البریطا نیون ارسالى نجدة من الناصرية عبر الغراف لمحاولة قك 
الحصار المشمانى عن قواتهم في الكوت » تجمعت مشافر المنطقة حتى بلسغ 
عد د ها سبعة عشر ألف رجل واشتبكت مع تلك النجد ة فى قتال بلغ من عنفه 
وشراسته أن استخد م فيه السلاح الابيض 0) . فأضطرت ظاء القوة للتوقسف 
فی ربیع الاو ١۳۲٣۳٣١دھ/‏ ينايز ٩ ١٠‏ إم وأخبر ثاعد ها الجنرال ونج 
one‏ مقر القياد ة العامة بأن عشادر الغراف تقف سدا منيعا أمام تقد م 
قواته نخو الگوت . ففوضته القياد ة بالا نسحاب الذى لم يضل من دا م 
آخر. اذ هاجمت قوة من العشافر تضم غسة آلاف رجل القوات 
المنسحبة وكيد تا ثلاثماءة ولاثة وسبعين قتيلا بينما خسرت العشاف سر 
حوالي الف شيد © . 

وهكذ! ظلت منطقة الأراف وعشاكرها بعيد ة عن السيطرة البريطا نيسة 
آلی أن د خلت القوات البريطأ نية بقياد ة الجنرأل مود مهنو" بغداد فضسى 
جماد » الاولی ۳۳۵ هر مارس ۰۴۱۹۱۷ فأنصرفت السلطات البريطانيسسة 


() الطاهرء صد ر مر ذگرہ e‏ ص ۳۷۸ - ۲۸۰ ۰ 
) محمود »مرجع مر ذگره »ص ۲۲۲ ۰ 
و) فیاض» مرجع مر د گرہ »ص ۰۱16٩‏ 


)<6( 
لمعالجة هذ ه المشكلة » واصبحت عملية اخضاع العشافر فى منطقة الأسسراف 
تشغل حيزا كيرا من اهتمأمها . فلقد حدد ناقب الطك فى الهند فسسى 
برقيدة رسلا لرئيس الضياط. السياسيين السر برسى كوكس الميسسام 
الحاجله لقرات الاحتلال بعد سقوط بخداد »ومن بينها أخضاع القبافل 
ا المنطقة الممتذ 3 بين الكوث والناصرية » ولكن ناقب المطك اشترط أن يتم 
ذالف الاخضاع باتباع الوسافل السياسية . () 

وکا گانت مشكلة الغرآف توةرة, السلطات البريطاثية قى هذا الوقت» 
فأن زعما* تلك المنداقة كان يو#رقهم من جانب أخر الوضع الذى آلوا اليه 
بعد د خول البريطانيين بغداد . فقد خشى خيون العبيد من انتقاأم 
السلطات البريطانية وفضل مغاد رة الشطرة الى أراضى " بنى ركاب" للاحتمط * 
بالشيخ مبد الله الفالح السعد ون الذى كان يقيم هناك رافضا الغضسيع 
السلطة المعتلة ) . ولكن تود دعاقم الاحتلال البريطانى فى العسرأ ق 
وانعد ام الأمل فى عود ة الترك اليه جعلا عبد الله يفكر فى الاستسلام اللسلطات 
المحتلة »غير أنه لم يشا آن کون استسلا مه‌غیز مشرو »فأخذ منذ اوافسسل 
سنة ٩۱۸‏ ۱م( ٠۹‏ وه) يفاو السلطات البريطانية مثلة فى السو برشنسى 
وکس ) . وا رجح ان تلات المشاوضات تضث عن ريق قريبه وستشسساره 
" ضاری الفہد السعد ون " الذی رصل لبغداد فی ربع آلثانی ۵۱۴۳١‏ / 


IOR,I/p+s/10/516, No. 389 S, Viceroy to Sir, P. Cox, (N 
Apr. 26, 1977, 


»( الطاهر :مدر مر ذگره :ص ۳۸۰ ۰ 


Dickson, Kuwait... ,pp.218- (%» 
292 


(i) 


نایر ۱۹۱۸م وحل ضيفا على أحاكم الملكى العام لمعد ة ثمانية عشر يوا 
تيل أن يعود أدراجه الى الناصرية () . والظاهر أن تلك القاوضات لم 
تسفر عن نثيجة فقد ظل عبد الله الفالح متنعا عن الخضوع السلطة المحتلة 
حتي ینایر ٩ ۱ ٩‏ ۱م( ربع آلثآنی Pey‏ . 

وحين مال عبد الله الفالح الى التفاوض ءحذا نزيله " خيون العبيسد" 
حذ وه فسافر الى بخد اد برفقة ضارى فى رحلته سالفة الذكر . بد وأن حظه 
مع السلاأت البريطانية لم يكن كحظ صاحبه ءفقد أعاد ت اء السلطات تعيينسه 
عاكما على الشطرة. ولعل سيب ذلك هو التطورات التى حدشت فى مدينة 
الشطرة بضد مضاد رته لها »أذ عين البريطا نيون آحد منافسيه لا د أرة ألمد ينت 
ولكنه أخف, فى اعكام سيطرته على شار المنطقة التي انقسمت بين موايسد 
له زمو#يد لخيون وقامت بينها المعارك 0) , وهكذا عاد خيون لمكم مديشة 
الشطرة مزة فانية ولكن تحت السياد ة البريطانية هذه المرة » ورغم ذلك فأن 
القوات البريطاثية لم تد خل ألشطرة بالفعل الا فی یثأیر ٩١۱۹م(‏ ربيسسع 
الثانی ۷م هم 0) 

ولو انتقلنا من جانب" الجزيرة" عبز الفرات الى جانب " الشامية" ٬لوجد‏ نا 
أن حركة المثاومة ضد البريطانيين بعد احتلال الناصرية ظلت مشتعل عة 
ألاوار يقود لوا*ها عجمى بأشاً السعد ون »ألذي رحل بعد سقوط التاصرية 
س 


0( العرب ءالسنة ۽ ءالمجلد ج ءألعدد ١۲ء‏ ۲ ربيع آلثانی E/T‏ 
کا نون الثانی ۱۹۱۸مص ۰۲ 


Dickson, Kuwait...,P. 219. (%‏ 
ب) الطأاهرء صد ر مر ذگره »ص ص ۲۸۱ - ۲۸۲ ۰ 


Dickson, Kuwait...,p. 219. (©0 


(fe¥) 


من " الخميسية * الى" الرملية" وهى نقطة تتوسط بين السعاوة و"الخضر" (1) . 
ومن مقره الجد يد واصل عجمى محاولات لاستقطاب القباعل وحشد ها لأوقوف 
الى جانب العشمانيين » حيث اصاب فى هذه الفترة بعض‌النجاح مع قباقل 
البادية حين انضم له قسم من قبيلة العجمان التى كانت قد رحلت من ديارها 
فی الاحساء أواغر سنة ١٠۹٠م(‏ آوائل سنة ٣٣٣‏ إه) واتجهت نحو 
أطراف العراق ) . ولكن جهوده مع القباقل المتوطنه لايبد و انها لأقست 
نفس النجاح » فبالرغم من الاحوال التى استمر يتلقاها من التراك »ود عايتشه 
التى تركزت على كر البريطانيين فقد أفسدت جهوده لامالاة القاقسل 
والدماية البريطانية المضادة © . 

ولم تقتصر فعالیا ت عجحي فى هذ ه الفترة على الدعاية للمثمانيين فقط > 
بل أستمر فى العمليات الحربية ءفحين حأ ول البريطانيون التقد م من الناصريسة 
نحو الشمال » ترك بعش القوات قاعد ته فى" الرمليه" بقياد ة آخيه سمود وتوجه 
ومن مع الى نهر القرات لصد القوة البريطانية المتقد مة على طبور السفن 0©)ء 
وكا نت تاك القوة تضم بعض أبناء القباءل الموالين ابريطانيا يقود هم "علسسسى 
المنصور السعد ون" ءفنشبت معرة عنيفة بين الطرفين أصيب غلالها طلسسى 

ضفة نهر الفرات اليسرى على بعد حوالى ثمانية أميال جنوب مدينشسة 

السماوة »وهي مركز ناحية تتبع اد اريا قضا* السماوة» وسميت بالخضسر 

نسية لضريح الغضر الموجود بها ءرأجع : 

لوریمر » مرچع مر ذ گره ءالقسم الجخ رافی ءج ۲ »ص ۰1٤۸‏ 


IOR.R/15/5/25, No. C-3 of 1916, P.A., Kuwait, to P.R (WM 
in the P.G., Feb. 2, 1916. 


Longrigg, OD.cit.,P. 85, (® 


)9( النبپانی » مصد ر مر ذ کره ء ص ۰.۰ 


(A) 
السعد ون بعد ة جرأح ئاقاتە علیہا السلطات البرزيطانية فيمابعد بمنحعه‎ 
"وسام الهند للخد مة الممتازة"() . وفى أثناء ذلك كانت قوة برية بريطانيسة‎ 
تضم عضا من الضفير والبد ور تزحف نعو الرملية ء ولكن المد اقعين نا‎ 
أستطااعوا صد ها أيضا ء فأضطرت القوات البريطانية بعد ذلك لاست#عصسدام‎ 
)9 . اللا ترات لقصف قاءعد 5 عجمى فى الرطية‎ 


ولقد ظل عجمی قى موقعه على أطراف الصعرا* يتعأون مع مر حاقل 
ابن الرشيد فى تريب المواد الغذائية الى المقوات العشمانية مخترقا أسوار 
الحصار الاقتصاد ى الشديد الذى فرضته السلطات البريطانية »مما جعستل 
تاك السلطات ترد على أنشاته الحد أقيه تلك بمصاد رة أرأضيه الزراءيسة 
واراضى أقاربه المو#يدين له ) . ولكن ذلك لم يؤثر عليه بل استمر فى ولاه 
للد ولة العثمانية التى تحرج موقف قواتہا فی د جلة آواقل سنة ۹۱1۷ ۵(۴۱٠٠٠ه)‏ 
قأضطار مجمى ند ها لنقل مقره من الرملية لأطراف النجف 0) . وحتى حيسن 
سقات بغداد فی جنماد ی الا ولی ۲۳۵ ۱ ۵/ مارس ٩۱۷‏ ١م‏ وائسحبسست | 
القوات العشمانية نحو الشمال ءظل عجمى على اتصال معها عبر الصحسراء 
ولم يد خر وسعا فى تأليب قباءل البادية ضد البريطانيين () . ولم يستجب 


ا ل 
(إ) العرب »السته | ءالعد د ۲۵ ۱ ۰ ۱١‏ ربيع ألا وى ۳۹ هر و کانسون 
<p ۹1¥ Js!‏ 


۰۱١۰ التبپانی :در مر د گره »ص‎ ) 
Philby, H. ST.J.B., Arabian Days, London; 1948,p.115. (% 


(چ) النبهانی »صد ر مر ذگرهءص ۰۱۹1۱ 


Wilson,op.cit. ,D.269. (o) 


(£۰4) 


خلال ذلك لعرض تلقاه من الضباط الحراقيين المنتمين الى" جمعية العهد 0١‏ 
وفحواه الانفصال ٠ن‏ العشانيين وتكوين نواه لجيشمرأقى ستقل »كما لسم 
تفره الرشوه البريطانية التى عرضت عليه والبالغة ماقتى الف ريه 0) . وأخيرا 
وعد اعلان هدنة مد روس بين الحثمانيين والحلغاء قى الراب والعشرين من 
محرم ۷ج وهر القلائین من اکتویر ۹۱۸ ١م‏ أنسحب ألى الاناضول حيسسث 
منحته السلطات التركية اقطاءات واسعة هناك ) ورفض‌فی سنة۸٣۲‏ ٠ه/‏ 
۰ م مقود! کا طا منعته ياه سلطا ت الاحتلال البريطانى فى السراة0)ء 
مفضلا ان يعيش فى ظل حلفاعه القد ما* الى أن وافته المنية سنسسة ١‏ ۳۸ ٠ه/‏ 
pe.‏ . 

موقف القباءل من تقد م القوات البريطانية فى لوا* العمارة : 


قررت القياد ة البريطانية أحتلال مدينة العمارة ء واوكلت تنفيذ ذلا لقسوة 
نهرية اتضذت من القرنة قاعد ة لہا » ولما استكملت أستعد اد تها انطلقت فسى 
ا خر مایو ہ ۱ ٩‏ م (السابع عشر من رجب ٣٣‏ إه) , وقد نجحت تلك القسوة 
قى تحقیق, هد فا ءفد غلت مدينة العمارة بعد لاشة آیام »د ون أن تلقسسی 


(ا) جممية سرية آسسها فی استانبول فی اواعل ۲۲۲ ۱ ه/ ۲ ۹۱ ۱م عزيز علسى 
اامصرى ١‏ واقتصرت عضويتها على الضباط العرب الصاطين فى الجيسش 
العثمانى وان جلهم من العرأقيين »رأجع : 
جورع أنطونيوس» يقظة العرب »ءترجمة تأصر الدين ألاسد واحسان عباسء 
ہیروست؛ ۲ ۱۹٩‏ + ص ۱۹۷ ۰ 

() معمود »مرجع مر ذکره »شض ۲۱۷ ۰ 

م) النبہپانی ءمصدر مر ف گر ءصں ۰۱٦1۲‏ 

Wislon,op.cit.,DP.19--- (9 

(م) فیاض» مرجع مر ذ کره » ص ۱۵۸۰ ۰ 


(1۰) 

ية مقا ومة من القباؤل المقيمة على ضفتى نهر د جلة بين ألقرنه والحمارة ) . 
ولايد عو ذ لك للأستغراب اذا عرفنا ان أبرز شيخين فى تله المنطقة وهما 
عريبى الواد ى ومجيد الخليفة كانا قد أنفصلا عن القوات النظامة والقبليسسة 
التي كائت تستعد للد فاع عن القرنة قبل سقوطبا بأيد ى البريطانيين وقادا 
الي ديارهما . واغذا يكاتيان من هناك رئيس الضباط السياسيين السر 
برسي كوس ولذ لك أظهرا بعد أحتلال البريطانيين مدينة العمارة فرحا 
كبيرا ) . ويجد ر التتبيه هنا الى ضرورة تلمسأسباب مثل تلك المراقسف 
فى الوعى المتدنى الذى يحل المصالح ألقبلية الضيقة فرق ماعد اها . 

وهگذ! فقد وجد ت القوات ألفازية تعاطافا واضحا من بعض قبائل لوا 
الحمارة ءلم يقف عند حدود عدم مقاومتها فقط ءبل تمو ى ذلك الى التعاون 
الايجابى معا . فقد أقدم بعضرأبناء تلك القباعل على آد اء بعض‌الميام 
العربية للقرات البريطانية لقاء ماتمتعهم أياه من مكافآت ماليه ) . ولكسسن 
ذلك التماطف لم يكن وأضحا فى اوساط القباعل القاملنه شمال مد ينسة 
العمارة » والمامل الاسأشى فى ذللاء هو موقف غضبأن البنية شيخ بنى لام 
فعلى ألرغم من حد وث أحتگا گات بينه وبين القوات. العشمانية أد ت لانفصالسهة 
نا أثناء عملية الانسحاب من عريستان ءالا أنه تجنب د خول مدينة العمار ة 
التي احتلها البريطانيون واتجه الى الشمال نحو قرية كيت 0©) . وسسط 


Wislon, op.cit.,pP. 19. (Y 


9) بل ءمصدر مر ف کره ص ۰1٦1‏ 

ن) تشارلس طونزند » محاریتی فی ألعراق ءترجمة عبد ألمسيح وزير »بغداأد › 
TT PEYT‏ 

(ه) الند وانی ء مرجع مر ذگره :ص ۰1۳۲۳ 


(E11) 
عشرين الف رجل من أتياعه : والقى وجوده هناف ضغطا على شيخ گمیسست‎ 
وهو من بنی لام أيضا ,ركان ميالا للتعاون مع البريط|نيين لولا وجود غضبان‎ 
بقريه ) . ونتيجة لذلاب الموقف الميال الى العداء شمال مدينه العمارة‎ 
. )7 مباشرة »قان الوجود البریطانی هناك كان غير فعال من الناحية الاد اريه‎ 
ومن أجل معالجة هذه المشكلة حاولت السلطات البريطانية فىالعمارة‎ 
التفاهم مع غضبان »ولد ينا روايتان عن تلك المحاولة ء تقول الا ولى أن السلطات‎ 
البريطانية أوفد.ت ضابط الاستخبارات المعروق ليتشمان الى محل اقامة‎ 
فضبان حاملا معه فلاشماءه الف رويبة قد مها له »فرفض ضبان الهدية‎ 
قاقلا ۽ اننى لست بحاجة الى المال واذا گان غرضكم هو ثيل صد اقتسى‎ 
فأننی امنحکم آياها د ون مقابل . ) ما الرواية الثائية فثفيد بآن فضبان‎ 
دهي للحضور الى مد ينة العمارة » وان کل ماکان يهمه بعد وصوله لها مسو‎ 
الساومة على ما ستدفعه له السلطات البريطانية لقاء تعاوثه معها : ومضست‎ 
هذه الرواية بالقول ان الاتغاق, أوشك أن يتم بين الدارفين لولا أن علم‎ 
ضبان أن البريطانيين يشترطون لاتمام الصفقة ابقا* أبنه فى مدينة‎ 
العمارة ليكون شبه رهينة بأيد يهم ضمانا لتنفيذ فضبان شروط الاتفاق ؛‎ 
© وقد رفض غضبان فبؤل هذا الشرط رفضا عازما وماد الى كميت‎ 


ولكسن 


Barker, op.cit.,p. 104, (1) 
Wilson, op.cit.,p. 79. (% 


وپ) الند وآنی »مرجع مر ذگره »ص ۰۱۲۳۲۳ 


Barker,op.cit.,P. 104. 3] 


(S1۲) 
مقامه هتاك لم يطل كشيرا على أية حال أذ صحب ثلاثة الاف من اتباعه»‎ 
واتجه نحو الشمال حيث أنضم ثانية لحلفاقه العشمانيين فى أوافل رمضان‎ 
. م م هر اواسط پولیه ۵ 1۹۱م(‎ 
ید و ان شیوخ ہنی لام لم یاتزموا جمیعهم بموقف رتيسهم الا لی‎ 
غضيان » فبعد احتلال العمارة وأنسحاب القوات العثمانية مشها نحو مد ية‎ 
القاءانون فى المنطقة الممتد  بين المد ينتين المذ ورتين‎ ٠ الكوت »اظهر الشيوخ‎ 
موقفا عد ايا تجاه العثمانيين . ولكن ذلك الموقف لم يستمر ماويلا ٬فق سد‎ 
حد شت بعد ذلك تطورات د صت اولع الشيوخ لاعاد ة النظر فى موا قفمسسسم‎ 
" نها ت#كيل السلطات المسكرية العشانية لمنظمة اسمها" مسكره لى‎ 
تضم المتطوعمين من أبنا* القباعل الذي يحون مرتبا شهريا قد ره ليرتان‎ 
لكل فارس وليرة واحدة اكل راجل . وقد عزز تشكيل هذه المنظمة مسين‎ 
وفع القوات العثمانية وأخذت تقوم بمبا د رات لذرض سیطرتہا جتسسسوب‎ 
مدينة الكوت » فأغرى ذلك شيوخ بنى لام بالتقرب الى العشانيين مجددا»‎ 
م . وضی‎ ٩۱ ٥ واعلنوا خضوعهم فی اواخر شعبان ۳ وهر اواعل یولیه‎ 
هذا الوقت تماما مرض شايخ عشيرة الازيرة. على القياد ة البريطانيسسة‎ 
استعد اد هم لتجنيد فلائة آلاف محارب من آفراد عشيرتهم ووضعهم تحت‎ 
تصرفہا لصد آی هجوم مضاد قد يفار ألمشمانيون بشنه ملى مد ينة العمارة 8ء‎ 
ولن تفم د وأفع ولا الشايخ التى دعتيم اشقديم هذا العسرضالا اذا‎ 


() الزورا* ءالسنة ب ءالعدد ۲۵ ه۱۰۰۲ رمضان ۲۳۳ إهء 
و) الزوراء» السنه بع ءالعدد ۲٥۰۲٥۲۳‏ شعبان ٣٣٣۳۲‏ إه. 


و) محمود »مرجع مر ڏ گره »ص ۲۲٦‏ ۰ 


(r) 

أعذ نا للذ أكرة العدا* المرير بين الازيزق وني لام والذ» أستمر سنين طواىة 
قبل الحرب العالمية الاولى ذ 

ویبد و أن أشراف قبيلة بنى لام على مذ ينة العمارة من الشمال » وتذ بذ به 
موقفها تجاه الطرفين المتحاربين ءقد جملا القائد العام للقوات البريطانية 
فی العراة, يلح علي ضرورة التقد م من العمازة نحو الشمال لوضع حاجز 
من القوات البرياانية بين العشانيين وظك القبيلة () . ولتحقيق ذا 
المد ف تقرر الزحف نحو مد ينة الكوث التى لاتبعد عن الحد وف الاذأاريسسة 
لولاية البصرة الا بأريعة أميال فقدل 0) ءفأئطلش القواث البريطانية مسن 
العمارة فى الاول من سبتمبر م ٩١‏ ١م(‏ الحادى والعشزين من شسسسوال 
۳۲ وه واستطامث د خول الكوت فى الثلاثين من سبثمبر » (العشريسسنق 
من ذي القعدة) »بعد أن عجزت الثوات المد افعه مها والمكونة من شمانيدة 
الاف جند ى نظامى وثلاثة الاف فارسعربى من التصد ى للقوات البريطانيسسة 
المهاجمة التى كانت موألفة من فلافة مشر الف جندى ) . 

والملفت للنظز هنا أن قوات الغزو الزاحفة لم تصطد م بحقاومة معللة 
من القباعل الساكنه على طرية, زحفها نحو الكوت ١اذ‏ كأن اذاه القيافننسل 
يرفعون الرايات البيضاء ءلى خيأامهم د ليلا على استسلا مهم » ويتظا هرون 
بموالاة الطرف الغالب 0) . ولآنيم حين يجن الليل كانوا يعود ون للنشاط 


Buchanan, op.cit.,D.23. (Y» 
Wilson,opscit., PD. 79. (9 


Buchanan,op.cit.,p. 25, (% 


(چ) الگولونیل گیرسی »حرب ألعرأق »ءترجمة فخری عمر »بغد أد »بد ون تاریخ 
هر ۰ 


{f14} 


فينهبون المعسكرات ويهاجمون الوحد ات البريطانية المتعزلة ء حتى "اضارت 
القياد 5 البريطا نية لشخصيص لوا* من الفرسان مهمته حراسة طرية, مواصلاتها 
البرى () . كما كان طريق الامد اد النرى مبر د جله ذوالاهمية القافقة 
المقوات المتقد مه عرضة لهجمات مماظة » حتى أن السقول البريطانى سنن 
الطاحة النبرية فى العراق, حينعذ ذكر بأن السفن البريطلانية كانبسست 
تصحب د اکما بحرس مسلحین » وتضفح بألواح من ألحديد لتجثب رصاص 
المتسيد ين " العرب» ولايمكن لأحد من الموجودين على فلهورها النزول الى 
الشاطىء فى أى موقع الا بحرانة عد د من الجنود السلحين الذيسسسن 
یتولون صد آی هجوم مشاجیء 0) 


وقد اعقب سقوط الکوت بید البریطأنیین هد و مشوب بالترقب فی‌صفو ف 
قبا قل المنطقة ءلم تف ملاحظته عن عينى أحد كيار المؤظئين البريطا تيسن 
الذي جاء من لتدن لتفقد اعوال القرات البريطانية فى العراة, فى 
نوفمیر. ۵ ۱ ٩‏ ١م(‏ محرم ٤‏ وه) فکتب قاعلا : ان ذلك اليد و#سينقاب رسا 
على عقب متد اول هزيمة تتعرض لها القوات البريطا ني ء وسيهب ابناء القبائل 
نمضايةة القوات المتقهقرة ونهبها ). ولقد صدق حدسه سريعا حيسن 
تعرضت القوات البريطانية المند فعة نحو بغد اد لهزيمة قاسية فى" سلمسان 
باك" 9) فأضطرث للتراجع الى مدينة الكوت وحاصرتها القواث العثمانية 


() فیاض مرجع مر ذ گرہ ءدں +11٤‏ 


Buchanan, op.cit.,p. 59. (¥) 

(ا) شبیکه »مرجع مر ذ گزه »ص ۲۲۱ + , 

(). ھی العاصمه الفارسيه القد يمه " -يسخون" والتى سماها العرب المد أكنء 
وتقع الى الجنوب من مد ينة بغد اد » ويوجد بها قبر الصحابى سلما ن 
الفارسی رضى الله عنه قسنت المد ينة باسمه على ألسنة العامة » وافظة 
" باك" فارسية تعنى الطاهر أو النقى ءراجع: 
Buckinghan,J.S., Travels in Mesopotamia, Hants, 1971,‏ 

PP. 524 - 530. 


)£16( 
هناك () . وهو الحصار الذي أدى ألى أن يصيح الموقف اكثر خطورة قلسي 
الغطوط البريطانية الغلفية الوأقعة جنوب ألكوت نتيجة لنشاط القبائل المعا د9 ٠‏ 
فيمجرد أن سمعت القبافل بأ مرالحصار حتى تجمغ مابين الفين الى ثلاشسة 
آلاف سلح من آفراد ها على ضفتی نہر د جله فى قرية" الشيخ سعد" واخذ وا 
يعترضون مرور السفن البريطانية 0) 
ما مانت النجد 3 البريطانية التي أرسلت على عجل من العمارة سن 

دأري, البر لمعاواة فك العصار عن القوات البريطانية فى الكوت من مضايقة 
قبيلة بنی م في‌على الخربى والشيخ سعد » والتى عززها العثمانيون بقسسوة 
من فرسانهمقأغذ الجمع يشنون الغارات على جناحى ظك النجدة طوال 
مد سيرتها نحو الكوت0) . وام تستطع تاك النجد ة أن تفعل شيا للقرات 
اا المحاصرة فى الكوت » والتى أضطرت الاستسلام للقوات العشمائية 

في التاسع والعشرین من 'بریا ٠١ (۱۹۱١‏ جماد ى الثانية ٣۳۲‏ إه) ( . 
ولقد اج ٠‏ ذلا الاستسلام بلا ريب عداء القبائل القوات البريطانيسة؛ 
وجرآھا علیہا »حتی لتد قال سعول الاستخبارات البريطانية فى العمسسارة 
فى سبتەبر 417 64(د القعدة ۽ م إه) ان حركات السطو التى قام بها 


(و) البزازء مرجع مر ذکره »ص ۷۲ 


Great Britain Naval Intelligence Division, Iraq and (™ 
Persian Gulf, London, Sept. 194+, p. 271. 


Buchanan, op.cit.; Pp. 135, (% 
Barker, op.cit., p. 186. {% 


(ه) فیاض :مرجع مر ذگرہ ص ۲ ۰۱۹ 


)17( 
أفراد القباءل قى اللواء مكنتهم من السيطرة على الاف ألبناد ق وكميات ضخمة 
من الاعتدة البريطانية () . 

ولامعنی کل ذلك ان قباعل اللواء جميعها أظهرت الحد |* للبريطا نيين. 
فلقد ظلت بعضها مخلصة لهم »بل وساهمت فى بعض الحطات التى قأمست 
بھا القوات اأبريطانية سواء أمحاولة ف الحصار عن ألكوت او لمعاقبة بعسسض 
القبايل المتعاونة مع القوات العثمانية ) . هذا بالرغم من ان السلطات 
العشانية گانت قد انشهجت اساوب الشد ة تجاه من يقع بأيند يها من الشيوخ 
المتعاونین مع قوات الغڙوء وکا نت لا تتر ترد د فى تنفيذ حقوبة الاعد أم فيم 0( , 
وتحسن الاشارة هنا الى أن القوات العشمانية نالت فى هذا الوقت نصيب اا 
من عمليات المضايقة والنبب التى يقوم بها أفراد القيايل ءوقد دفع للك 
احد القراد العثمانيين أن يقترح لى البزيدلانيين بصورة غير رسمية فى صيف 
سنة ٩۹۱٠م( ٣۳۲‏ إه) أن يعقد الجيشان المتحاريان هد نة موأقتسسسسة 
بنصرفان خلالها لمعاقبة قباعل المنطقة حتى اذا حل الشتاء EEE‏ 
الجيشان لقتال بعضهها د ون أن يضايقهما طرف ثالث »ولكن القيسسسساد ة 
البريطا نية رفضت هذا الاقتراح . 0©) 

ولم يدال الجمود المغيم على الموقف العسكرى »اذ استعاد البريطانيون 


زمام المباد رة أوافل سنة ٣٣٠‏ ٠هر‏ أوأضر سنة ٩٠٩‏ ٠م‏ ءفتقد مت قواتهسسسم 


Buchanan, op.cit.,p. 140. (0‏ 
) معمود »مرجع مر ذ کر ٤ع‏ ۲۲۹ ۰ 
) الزوراءءالسنة ړ۽ ءالعدد ٩۰۲۵۹۷‏ رجب ۳۳١‏ هه 


Great Britain Naval Intelligence Division, Iraq and (© 
Persian Gulf, p. 271. 


(IY) 
من العمارة بقياد ة الجنرال مود مفو وطرد ت القوات العثمانية من‎ 
الکوت فی ربیع الاول ۲۳۵ ره/ ينایر ۹۷ م.) ولكن ذلك لم يوسن‎ 
عزيهة آفراد القباعل الذین كانت استهانتهم بالبريطانيين خزداد بأزد يساد‎ 
تقد م الجيش الزاحف 5ا أزداد ت الغارات الليلية التى يشنونها لنهسسب‎ 
ماتقع عليه أيد يهم من اسلحة وعنا د وخيل البريطأنيين ) . وقد باغست‎ 
بم الجرأة حد أن وصلت غاراتهم الى خيمة طعام قاعد الحطة فى قلب مخيم‎ 
القوات البريطانية ) . ورغم ماقى تلك الغارات من ارباك للقوات الغازية»‎ 
فأن القياد ة البريطانية لم تفكر قى التيام بتأد يب مرتكبى تلك الحواد ث مسن‎ 
اغراد القباعل »لعد م كاية مالد يها من الفرسان من ناحية »وغونا مسن‎ 
أن يود ى ذلك الى تأجيج حالة العداء ضد ها بين القباقل مما يجرها السى‎ 
صد امات وأسعة معا تحرفها عن هدفها الاساسى وهو د حر القوات النظاطية‎ 
. )0 العشانية د حرا نهاقيا من تاحية أخرى‎ 
ولم تكن حركات المقا ومة القبلية مقصررة على الخارات الليلية الصغيسرة»‎ 
بل انها عبرت عن نفا أحیانا بشكل وأسع وعلنی »كما حد ش عند د خسول‎ 
القوات البريطانية لمدينة الحى جنوب الكوت فى الحاد ی عشر من یناسر‎ 
السابع عشر من ربيع الأول سنة م٣ إه). اذ د خلت القسوات‎ (م١‎ ٩ ۷ 


() البزاز مرجع مر ذ گرہ »د ۷٤١‏ 
Wilson, op.cit.,P. 214. (™‏ 


Buchanan, op.cit.,P. 156. (0 


Wilson, op.cit., Pp. 207. ($) 


(1A) 


المكونه من فرقة فرسان تللا المدينة بعد معركة صغيرة خاضتها مع العشافنر 
المتجمعة خارجها » واستقرت لك القوة فى المد ينة يومين تؤود ت غلالهمسنناً 
بالمو* ن الغذاقية ثم نسحت عافد 3. فكان أنسحابها ايذانا بتوتر الجو 
من حولها ءاذ تجمع أهالي المدينة والعمشاقر المجاورة وسارواأ فى اثر القوة 
المنسحبة» واخذوا بمهاجمتها » فدار فتال عنيف بين الطرفين سقط. فيه 
من البريطانيين أريعة وعشرون رجلا بين قتيل وجريح قبل أبن تتمكن القسوة 
من الابتعاد () . 

رلم تفلح ارات القبائل ولاد فاع القوات النظامية العشانية فى صد 
القوات البريطانية عن د خول بضداد فی الحاد ی عشر من مارس ۴۱۹۱۷۲ 
(السابع مشر من جماد ى الاولى مجم وه) ) . ويذلك رجحت اة 
الميزان لصالح الغزاة البريطانيين »ولم يعد لمعارضة القبائل فى حسوض 
نهر د جله الجنوبى وجود بأرز» واضطز الشيوخ المناوثين لبريطانيا هناك 
الى تلديم غضومهم 0 . أما أبرز اولك الشيوخ المناوتين وهو فضبنان 
البنية فيبد و أن مقأمه مم القوات العشمائية بعد التحاقه بها ثانية كماعرفناا 
لم يطل كثيرا . وألأرجح أن انفصاله الثانى عثها تم بعد سقوط. السو ت 
الارل بيد ألفوات البريطانية قي خريف سنة م وھ ۵ ۱ ۹ ۱م وما آعقیھ فن 
انسحاب الوات العشانية الى نداد بلأنه كان فىربيع سنة ۹1١‏ م 


Tbid., Pp. 214. (» 


Buchanan, op.cit.,P.166. (% 


و) فیاض ۽ مرجع مر ذ گره »ص 11o‏ 


(£1۹) 


۳۳٤ (‏ إھ) مقیعا عند الحد ود الفارسية . حيث ذ هب له قلبى Philby‏ 
هتاك واستطاع أقناعه ببيع ءشرة آلاف رأس من الغنم للقوات البريطانية 
بمبلغ مائة ألف روببة () . ورغم ذلك فأنه فضل بعد سقوط بغداد أن يتجه 
الى المحمرة ويحتمى بشيخها خزمل المرد أوء ومكث هناك الى أن تشكل الحكم 
الوطنی فى العراق, فی سنة ۳۹ ۱۹۲۱/۵۱۳م قعاى للعمارة ثانية . 0) 

وهكذا بعد أن المسا بنشاطا القباقل فى مقا ومة تقد م القوات الغازية 
فیلواتی المنتفق والعمارة »يسعنا أن نقول أن اغب قباقل اللوائين كانت 
معارضة للغزو البريطانى ١وبذلت‏ مابلاقتها من جهود لمقاومة لسك 
الخزوء مع الاقرار بتفاوت واضح بين مابذ لثه فبائل اللوائين من oR‏ 
قى هذا السبيل . ولو قد ر للسلطاث العثمانية آن تتوصل الى تفاهم أوشسق 
مع تلك القبافل - وهسى مهمة ليست سهلة على أية حال لكان يكن لاحركة 
آن تود بى د ورااأير فى الععليات الحربية »أن لم يثجح فى صد الغسزو 
البريطانى لنجح فى تكبيد العد و خسار اكير من تلا التى تحطا فىسبيسل 
احثلاله للعراق, ١‏ وهی خسار بلغت - حسبما أعلنه السياسى البريطانى 
ونستون تفرشل فى مجلس العموم - ماءة ألف أصابة وثلامائة وغصيسسن 
ملیون جنيه استرلينى ) . ولكن ذلا لم يحد ث مع الاسف» فنجح البزيطا نيون 
في ازاحة الحكم العشمانى من العراق الى الايد ءذلك الحكم الذى عبر كاتسب 


Philby, op.cit.,pp.123 - (Y 
125. 
۰۱۳۲ و) التد وانی › مرجع مر ذگرہ ءصں‎ 


Buchanan, op.cit.,P. 260. (% 


EET 

أبناء القبافل الفائقة على التحرك السريح سواء على ظهور الخيل أوعلى 
أقد امهم »0 . 

رلم يقد ر لتلاء القوة فى النهاية أن تحقق هدفها »وما كان بأكانہا 
ذلأ“ بعد د ها القليل ومدفعيها الاثنين رالسافة الشاسعة التى تفصلها 
عن قاعد تا الاساسية . ولكنها ظلت صامدة فى مواقعها تصارع الق وات 
البريطانية وتمتص كثيرا من تعزيزاتها الى أن بلغتها أنياء الهزائم التسى 
متيت بها القوات العشمانية فى جببتى الشعيية والةرنة وتقهقر تلا القوات 
من القرنة نحو العمارة ) . فتغوفت القبائل من انتقام البريطااتيين واخذ ت 
بالتفرق ءن القوة النظامية » )١‏ التى أضطرت للانسحاب نحو العمارة » ولكنم ا 
علمت أن تلا المدينة سقبات بيد الغزاة فأبتعدت عتها واتجهت نحو 
الشمال الى الخطوط العشمانية ©) . هذا فى الوقت الذى كانت فيه قسسوة 
بريطانية تسير على اثرها من الاهواز نحوالعتارة ( . 

وهكذا بعد أن القينا نظرة على ماجري قى الجبهات الثلا ث يعكنن 
القول أن الاخفاق, كان مصير الحركات الحربية التى أشتركت فيها القبافنل 


مع القوات النظامية العثمائية »اذ لم تحقق هد قا الاساسی وهو اسرد 
Wilson,OoPp.cit.,P.29. (0)‏ 


) قياض »مرجع مر ذگره »ص ۰۱٥۲‏ 
Wilson, OP.cit.,P. 39. (»‏ 
(۽) الند وانی »مرجع مر ڈ گرہ »د ۰۱۳۲۳ 


Wilson, Op.cit., P47. (o) 


(EF) 


عراقى عن مشاعر اقفة گبيرة من العراقیین تجاهه حین قال : انه لم يکن 
استعمارا » فلقد كان العرب والترك آمة وأحد ةءيعيشون تحت علم وأاحسد » 
ویرتبطون بدين واحد يوحد شاعرهم » ولاعبرة ہما يقال عن تأخر العراق فی 
ظل الحكم العشمانى »أذ لم يكن العراق اكثر تأغرا من الاناضول التركيه . () 


زم طالب شتاق ١اوراق‏ آیامی ۱۹۰۰ - ٩۵‏ 1 ءبیروت» 1۹14 €۰ ۰۱ 


ق ٤'ورأق‏ 
ص ۰۱۹ 


موقت قال ولاية اليصرةمن الإدارة 


(YY) 


اكد ت المراجع العليا البريطانية منذ اليد اية على الطابع الموقتللا جرا ۶ات 
الاد ارية التى تلبع قى الاراضى المحتلة فى العراق () ءلأن " الاراضسسى 
المحتلة عسكريا ايست ممتلكات لبريطانيا ولاهى أراضى تابعة لها . . .واد ارتيا 
موغقتة فقط" ) . ثم آن المحتلين مطزمون أدبيا بتنفيذ أتغاق د ولى يتعلق, 
بأد ارة الاراضى الفتوحة زمن الحرب» وهو اتفاقية لاها ي (O me Hague‏ 

yal Convention‏ جعل" حكومة جلالته ملزمة بتطبية, القوانين الموجود ة[ فى 
الاراضى المحتلة » ولكنها اذا وجدت ان تلك القوانين القائمة غير ملائمسة 
فیمگنپا اد خال تعد يلات مناسبة اذا رآت ذلك ضروريا" 0) . وهى قد 
رت ذلك بالفعل ءلأن للمتطلبات الحربية ضرورأت قد تتعارض مع نصسسوص 
ذ للت القانون الد ولى قاتجہت سلطات الا حتلال نحو انشاء هیكکل ادار ي 
جدید يوقق, قد ر الامكان بين قوامد ذلك القانون وبين خطط الق سادة 
العسكرية . ويموجبه كانت الافضلية تعطى د افا لامتطلبات الحربية حسسب 


IOR,L/p+s/10/513, No. 81737/14, the Under-Sec. of (0 
State, F.O0., to the Undér=Sec. of State, I.0. Dec. 15, 


1914. 
OR, I/p+s/10/513, No. M 44833, Under-Sec of sS tatê, I.0. ,(% 


Dec. 22, 1915.‏ 
»( عقد فی لاهای فی هولند! موتمرآن ٤‏ الول مهما التقم فى تة 
٩٩/۵ ۷‏ ۱۸م وحضرته ست وعشرون د ولة » وتوصل الى تفا قیتیسسن 
تخص ۱ ولی مشهما قواعد الحرب البرية والثانية قواعد الخرب البحرية . 
والتفم الثانی فى سنة ۳۲۵ ۱ھ / ۴۱۹۰۷ وحضرته أربع وأريعون د ولسة 
وان من جملة نتافجة التأكيد لى الاتفاقيتين اللثين توصل ليما 
الموأتمر الاول . زاجع : 
Encyclopeadea Britannica, 1970s' Editiöon, Vol.10,B.1113.‏ 


IOR,L/p+5/10/513, No. 39139/15, the Under-Sec. of (© 
State, F.O0.,to the Under Sec. of state, I. 0. ,Apr.13,1915. 


Wilson, op.cit.,p. 143, (®) 


(ETF) 


تعليمات الحكومة البريطانية الثى نصت على : “ان الادارة المد نية يجنب أن 
توضع تحت آشراف السلطات الفسكرية . . . ويكتفى فى الوقت الحاضر بد 
أد نى من الاجرا*ات الاد ارية » ذلك الحد الذى يكفى لحفظ النظام ويقسسسوم 
بما تتطلبه القوات المسكرية . أآما تعد يل القوائين واد غال الاضلاحات فيجب 
آن یکتفی باقل قد ر ممگن مئه . ولاترغب NS‏ تفار 
قضايا أد ارية كييرة أو متناقضة جتى يبعد الخطر التركى 

ولم كانت القوات اليريطانية التى أختلت العزاق تابعة لحكومة الهنسد » 
فقد ظپر لدي سلطات الاحتلال فى إداية الأمر اتجاه راضح لشطبيسسنق 
النموذج الهندى فى الاد ارة والاسته نفاتة بموظفين هنود على نطاق, وأسع 
وقد لفت ذلا نظر السير مار سايكس 4٠#او1.8‏ موثد الحكومة البزيطانيسة 
الذي فصل العزاق من لندن فى نوفصر ١۹۱۵‏ م(محزم ٠٣۲‏ إه) »فحذر من 
مغبة الأشير فى ذلك الاتجاه. واضاف أن الضرورة قد تتطلب الاستعانة 
بالموظغين ألهنود والغبرةا لمكتسبة فى الهند » ولكن ذلاء يجب أن يكسون 
اجراء! موقتا ءلأن تقاليد العراق, تغتلف كلية عن تقاليد الهند ) . ولاشك 
أن تلك الملاحظطة بنيت على أساس واقع لايمكن انكاره وهو أن العراقييسسسن 
زغم كل الخلاقات فيما بينهم ذ وو عقلية استقلالية قوية بصورة بأرزة 7 

ولم يكن ذلا هو الاتجاه الوحيد الذي مالت سلطات الاحتلال فى العرأق, 
الى تبنية فى البداية ءبل كان هنال حديث من أمرآشد خطورة وهسسو 


() فیاض :مرجع مر ذگرہ ص ۰۱۹١‏ 
۳) شبیگه »مرجع مر ذ کره »س ۲۲۲ ۰ 


Bray, op.cit.,D. 170. (7 


(ET) 

"هنيد " ولاية البصرة. والواقع أن تلك القكرة كانت تتد أولها بعسسسض 
الاوساط فى الهند منذ سنة ٣٣١‏ إهرم .4 إم() . وقد تكرر الحديسث 
عنها سنة ۳۲۸ ۱ھ/ ۱۹۱۰م حین کان. المهند س البريطانى الشهير السيسر 
ولکوگس یتوم بتنفیڈ بعض شاریع الری فى العراق »اذ قد مت مقترحا ت 
بجلب الاف من الهتود لفلاحة الارض الستصلحة . وقد كان لتلا المقترحابت 
صد سی* فى نفوس العراقيين حينئة ) وى الايام الاولى التى تلسست 
الاحتلال البريطانى للبصرة اعاد أرنولد ولسن ١۷110١‏ هطرح ألفكرة ثانئية ء 
وطالب بأعتبار الاراضى المحتلة مستعمرة للهند تد يرها الحكومة الهندية 
وتودان فيا الافا من أهالى البنجاب الذين تتشابه ظروف الزراءة والرى فسى 
موطنهم الاصلى مع ظروفها فى العراق . وقال أن العراق الذي يقانسسه 
الآن قرابة المليون نسمة يمكن أن يستوعب خسة وعشرين طيون نسمسلة 
اذا ماطور. واشار الى الفوائد السياسية والحربية التى ستجثيها قوات الا حتلال 
اذا تم توطلين البنجابيين هنااب . وتوثع الا يلاقى المشروع آية معارضسسسة 
من سكان العراق المرب ) . 

ولایخفی ماکمن ورا* ذ لاه المشروع من هدف سياشبى زاضح ١اذ‏ أنأولفك 
الستوطنين الغرباه سيعتمد ون فى وجود هم وبقاقهم على سلطات ألا حقسلال 
الشى سره سيفا مصلتا على رقاب أهالى اليلاد العرب فيما اذا تحركوا 


٠۲٠١۰-1۹۷ ابراهيم ءالسلام البریطانی ۰ + ۰ ء ص ص‎ )١( 


N.A.R.S., RG 84, No. 12, An. Cons. at Bag.,to Ah. Amb, (% 
at Const., Feb. 8, 1910. 

IOR, I/p+s/10/463, (Unnumbered), A. T. Wilson to Colonel 
Yate (member of House of Commons), Nov. 28, 19714. 


(to) 


ضد ها () . ولكن السیر مارك سایکس لاحظ فی تقريره ألڌ ى رفعه اثرزيارته 
المذ كورة للعراة, خطورة ذ لك المشروع وحذ ر السلطات العليا فىلنسددن 
من مغبة الشروع فى تنفيذ ه ) »فى حين كانت حكومة الهند لاتخفىرفبتهسا 
قى اتمام ذلك التنفيذ ) . ولكن وجهة نظر سايكس ومشايعيه هى التىرجعت 
فی التهاية :فق الرابع عشر من مارس ۹1۷١م(‏ التاسع عشر من جماد ىالا واسى 
١ ۲۲٥‏ ه) رر مجلس وزرا* الحرب فى لندن 126۴0ط٠0‏ ٣ه‏ تشكيل لجضة 
لمناقشة ستقبل الاد أرة البريطاتية قى العراة, ء وقد قررت تاك االجتسسسة 
فی اول اجتماع لها بعد خسة آيام من تشكيلها أن تد ار الارأضى المحتاسة 
فى العراق من قبل الحكومة البريطائية مباشرة وليس من قبل حكومسسسة 
السهند 0(„ 

وقد أد ى اغفاق تلك القكرة الى جعل سلطات الاحتلال تبتقد ع 
نظاما غاا لاد ارة الاراضى المحتلة فى الحراق ءلم يكن هنديا خالا 
ولا عشمانيا خالصا » ولكنه أحتفظ بلامح من ا النظامين ءمع مراعاة الواقسع 
المحلى بقدر كبير (). فبراعة رجال الاستعمار البريطانى تظبر فىقد رتهم 
ا 
(و) وار ءتأريخ العرب المعاصر »ص ٠)1١‏ 
9( شبیگة » مرجع مر ذ گرہ »ص ‘TTY‏ 
Philby, op.cit.,P.105. (0‏ 
Kedourie, Elie, In the Anglo - Arab Labyrinth, (©)‏ 

Cambridge, 1976,D. 174. 

Wilson,oPp.cit.,D. 68. (5) 


(ETI) 

على استنباط الانظمة من الظروف الساعد ة فى المنطقة التى يحلون فيبا () . 
وقد أل التطبيق العطلى لذلك النظام فى المتاءلق المحظة المغلفة 
الى ضباط. سیاسیین تیعون " رئيس الضباط السیاسیین" الذی کان مقره فى ` 
البصرة آول الا مر ثم آنتقل الى بغداد بعد احتلالها فی مارس ۴۱۹۱۷ 
(رجماد ی الاولی ۲۴۰ )ولم ستعن الادارة الجديدة بمن بقى مسن 
المؤظفين العشائيين فى العراق الا فى اضيق الحد ود »خوفا من ولاقيسم 
للعهد السابة » وابتعاد! عن الطرق التى ورشوها من الاد ارة السابقة والتى 
لاتتأسب المقاييس الاد ارية الجديد ةو استجابة لاعتراضات الملاك شيخ 
القبافل على بعضهم ) . وهذا يشير الى ماكانت توليه السلطات المعتلة 
من أهمية بالغة لاسترضاء الفباعل :فلتر اذن كيف جرى التمامل بين الطرفين ٠‏ . 


سلطات الاحتلال والقبال :. الاد اة والأمن زالقغاء 


رأينا فى الفصل السابة, ماسببته القبافل من ماعب لقوات الغزو البريطاتى ؛ 
سواء أثناء أفتراكها فى عركة الجهاد المامة أو مالا ذلك من مقاوسننة 
فردية . ولذاك ثلا عمجب أن كان موقف ضباءا. الحملة وجنود ها من تلك 
القبائل متسما بقد ر واضح من العدا*ء ولكن ذلك العداء لم يثرك أثرا كبيسرا 
على مواقف سلدا ات الاحتلال تجاه القبايل ءلأن من اوكلت لهم ميمسة 
التعامل المبأشر معها هم الضباط السلياسيون لا الحربيون + 0 ولش حرص 
أولقاى الضبايل السياسيون بصورة تلفت النظر -قى سبيل أنجاح مهمقهسم - 


Foster, Op.cit., p2. S2: 
Wislon, Op.cit. .148- 
gon: oP , PP (% 


) فیاض »مرجع مر ذگره »ص ۰۲۹۹ 


Wilson, op.cit.,p. 14, (0 


(£TY) 


على !قامة أوثة. العلاقات مع الوسط القبلى ألذى يحلون فيه . فتجد هسم 
فى حرگة د أقبة بين زیارات لشيو القباعل فى مضاريم () »او تنظيم رحسلات 
صید مشترکه معهم 7) »او اقامة د عوات خاصة لبم 7) »أو دعوات رسصة عامسة 
بمناسبة الاعياد البريطانية 0) . اذ كان من الوأجيات المقررة على الضباط 
السياسيين ومعاوتييم استضافة الوجها* وشيوخ القباتل واقامة الد عوات العامة 
لهم () . وهم فى خلال ذلك کله نيراقبون ويد ققون فى التفاصیل ويد ونون 
الطلاحظات لرفعها فيما بعد فى تقارير الى مرجعهم الا على » حيث تكسون 
هناا؛ محلا للدراسة والمثارنة من قبل بعض المختصين الذين تراس سم 
جرترود بل 0 , 

ولم یکن ذلك التوجه وايد مباد رات شغصية أقد م عليها الضباط السياسيون 
من تلقا* أنفسهم ولگنه گان مبد ٠۴‏ مقررا من مياد ى٠‏ الاد أرة الجديسد ة٠‏ 
وھو دآ یهد ف لایجاد ابر قد ر من التأثير فى شيوخ القبائل من خلال 
الاعتكاك المباشر بهم ويأفراد قبائليم لاجتذاب قلوبهم وتبديد نفورهم 
من الدكومة الجديدة السيحية 7 . ويعد هذا التوجه مناقضا تماما للاسلوب 
العثمانى السابق. المبنى على أنعزال الموظفين الرسميين عن السكان فىالقلاع 


Philby, op:cit., pP.117-118.() 
Wilson, oOp.cit.,P. 157. (9 


Buchanan, op.cit.,De 145. (% 
Dickson, Kuwdit...,D. 180,69 


TOR,L/p+5/10/516, No. 24738-14/45,Lieut.=Col. Wilson to (} 
the Sec. to the Gov. of India, Nov.6, 1918. 


Wilson, op.cit. ,PP. 157-158» 
LongrigE, op.cit., B-2: 0 


(£YA)} 


الحكومية المحعصنة () ءاستعلاء شهم على الاين الین كر ©7 
ولعل من هذا ألباب حرص السلطات البريطا نية على انتقاء ضباط. سياسييسن 
مناسبين للعمل قى المناطق المعتلة قى العراق ءحتى أن وزارة لهذ د 
تالت :- ان" هدفنا هو تزوید گوس بكاد ر حسن الا مالاع على اللغة 
والعاد ات العريية ء وعلى الاد أرة والقوانين التركية" ) . ولم يكن كوس من 
جانبه يتهاون فى 'التسك الصارم بهذا الدف»اذ کان يرقض قبول آی مرشح 
للعمل فى أدارة الاحتلال فى العراق مالم يكن مما باللغة الحربية »خاصة 
ین کون مجال عله المنتظز ذا صلة مباشرة بالأهلين العرب © . 

وقد أتسع حرص سلطات الاحتلال على معرفة متسويها للغة المربيسة 
فشمل الجنود العاطين فى صفوف القوات المحتلة . أذ شجعت أولقت الجند 
لى تعلام لغة البلاد التى يعطلون فيهأ ء واخذت تمطى مكافاة مقد ارا 
فاشاة رويية لمن يستطيع مشهم تعلم الكلام باللجة العامهالمراقية الف 
رة لعن تمك انرا والكثابة باللذة العربية الفصحى () : هذا ويتضح 


Dickson, Ruwsit...,P. 173; Philby, op.cit., p. 174,  ( 
٠. عبد الرحيم ميد الرحمن ءألنظم الاد ارية العثمانية فى ألبلاد العربية‎ ) 
بوليلة‎ ره١‎ ٠. .العدد ر ءشوال‎ ٩ مقال فی : مجلة الد اأرة ءألسنة‎ 

“11 ep AY 


TOR, L/p+s/10/46€2 , (Unnumbered) , Tel. from Sec. of State {% 
for India to Viceroy, March 30, 1917. 


IOR,I/p+s/10/516, No. 1612, Sir P. Cox, Bag., to 1.0, (© 
London, May 13,. 1917. 
آیلول ۲/۱۹۱۸ ذي‎ ۱۹٩ »۸ ۲ المرب ءالسنة »المجلد ۲ ءالعحدد‎ (o) 


ألحجة ۳۴۳۹ 1ه ١ص‏ > . 


{ET} 


هذا الميل من قبل المحتلين للا سجام مع البيئة المحلية والتكيف مع 
العاد ات القبلية الساقد ة فى مثل آخر أكثر وضوحا . فقد بنى الكابتسن 
د يتسون الضايط السياسى اايريطانى فى سوق ألشيوخ" مضيفا" من القصسب 
على عاد 3 شيوخ العشافر فى المناقة ءوكأن يعقد فيه مجلسه الاسبوسى 
المقرر مع شيخ المنطةة ء ويسثقبل فيه يوسا الضيوفمن ابناء المشافر ) . 

آما وقد مرفنا أن الاحتكاك المباشر بالقباعل والتگيف مع بيشتها وتقاليد هأ 
دانم من مياد يء الغطة الاد ارية التي أتبعتها السلطات المحتلسة» 
فيجد ر بنا أن نتعرف لى تلل الخطة برمتها . وهى خطة روى انها أستوحيت 
من اة السیر روبرت سا ند مأ ج8132 Robert‏ 8irالقى‏ طبقت على اقليم 
بلوجستان فى شمال البند 5) . وهى تقضى بالاقتصار على توجيه الششسون 
السياسية للقبائل » وترك شعونها الد اخلية بأيد ى شيوخها الذين وان كان 
یتم توجیم ام من قبل الضباط. السياسيين الا انهم أهرار بالمحافظة ءلسسى 
عاد اتهم القباية الموروثة ) . 

ولاشا» ان نجاح هذه الخطة بتطلب وجود قبيلة متماسكة »يسل علسى 
المحتلين توجیه شيخها » ويسهل على شيخها ضبط أمورها الداغلية ء 
ولذ لا كانت توجيہات لند ن لسلطات الاحتلال قى العراق, تقضى بضسسرورة 
المحافظة على النظام القبلى فى المناطق المحتلة 0© »وهى توجيهات ترجمتها 


Dickson, Kuwait ..., PD. 178 «~ 179. (0) 


۰ ۸ ۲ ں٤ و) فیاض» مرجع مر ذ کرہ »س م ۷ وأیضا البزازء مرجع مر ذ گرہ‎ 
Pennell, T.L., Among the Wild Tribes of the Afghan (7 
Frontier, London, TIS Ba: O 


IOR,L/P+s/10/515, No. P 1315, Sec. of State for India (%0 
to Viceroy, March 29, 1917. 


}€{ 
السللات المحتلة فى العرأق . الى سياسة عبر عنها نافب الحكم الطكى العام 
فى بداد بقوله :-أن" سياستنا فى العراق بالنسبة الى العشاقر هابسى 
الحفاظ عليها وتنميتها") . واضاف ذلك التاعب ان كل الجهود قسسد 
بذلث لتركيز السلطة فى داخل کل قبيلة بيد ی شیخ گبیر واحد تحی سط 
AE‏ بيرة من المتنافسين ) . وكانت سلطات الاحتلال لاتتسو 
أعيانا عن الضرب على ايد ى اولعات المتنافسين بقوة فى سبيل تأييد سلطة 
الشيخ الفرد ) ء الذى يتم أختياره غالبا حسب د رجة ولاقه للسلطات الت 
ولذ لاه فلم يكن يفترض داقما أن يكون الشيخ المختار هو الاقوى والاكبر بيسن 
المتنافسين من شيوخ القبيلة ءبل قد يكون أحيانا شيخا ضعيفا ولكنسسسه 
" حسن النيه "() ء تجاه سلطات الاحتلال بالطبع. 

وانسجاما مع مبد أ تعزيز النظام القبلى ءفقد أبد ت السلطات البريدطانيسة 
حرصا على عد م تفتیت الكيانات القبلية . وكان ذلك عند ما نأقشت موضسسوع 
الأسي العامة انش سح فن أدارة الاراضى العراقية المحتلة بعد أحتلال 
بغد اد قی مارس ٩1۷‏ ر (جمادی الاولی ۳۳۵ إه) . فبعيد احتلال بغسداد 
بعثت وزارة الهند برقية الى ناب الملك؛ فى الهند ءحد دت تلك الأسسسس»: 
ومن جطتها مایلی : 1 


(إ) العمر »حول سياسة بريطانيا فى العراق, »ص ۲ه ٠‏ 
Wilson, op.cits, Pp. 295. (%‏ 
Dickson, op.cit.,p. 173. (%‏ 


۹ 4 
6( الاسد ي » مرجع مر ذ گره »ص ۱۰۹ 


Wilson, oB.cit.,P. 144. (e) 


(F1) 


١‏ - تدار الاراضى المحتلة فى العراق من قبل الحكومة البريطانية مباشرة 
وليس من قبل .حكومة الهند . 

- ستبقى ولاية البصرة بصورة د اقمة تحت الاد ارة البريطانية » وتكسون 
حد ود ها من الشمال والشرق هى الناصرية »شط الحى »ألكوت»وبد رة . 

ب ستكون ولاية بغداد د وة عربية بحاگم محلى تحت الحماية اليريطا نة 
فى كل شي* ماعد أ الاسم . ولن يكون لهذ ه الد ولة علاقات مع لسدول 
الاجنبية» بل سيعتمد القناصل المقيمون فيا من قبل الحكومة البريطانية . 

۽ - تظل أدارة ولاية البصرة ستقلة عن ادارة ولاية بغداد ءرغم أن حاكمها 
البريطانى سيكون تابعا للمند وب السامى البريطانى المقيم فى بغد اد0ا)ء 
وقد اعترضت حكومة الهند على تلا الاسس ألمقترحة ء واسهبت فى تفصيل 

أسباب اعتراضاتها ومن تلاك الاعتراضات قولها :" ونحن نقترح أن تكسون 

الحد ود التي تقرر فبى النهاية قبلية قد ر الامكان وليست جغرافية وحسسسب ؛ 

أ أنها بعبارة أغرى يجب أن تتبع لاتقطع الحد ود القبلية الرتيسسة 

فى تلك المنطقة ان تجربتنا فى الهند أظهرت أن من المرغوب فيه جعسلل 

القبيلة كلها بصورة لالبس فیہا تحت ادارة والحد »وان آی شکل من اشكال 

التوجيه الشناتى يتعارض مع اد ارة قبلية مرضية ") . 
أما برسي كوكس »رئيس الضباط. السياسيين فى المراق, ءققد شارك فى 

الاعتراضءلنى الاسس المقترحه بقوله : " لن يكون هنا؟؛ غلال فترة الحسرب 


TOR,1/p+s/10/516, No. P-1315, the Sec. of State for  (» 
India to Viceroy, March 29, 1917. 


TOR,L/p+s/10/462, No. 44 of 1917. GOV. ORTA Eê (0 
the Sec. of State for India, Nay 25, 1917. 


(LFF) 


قاقد جيش فى الاد ارة العليا للاراضى المحتلة ولارئيسا ضباط سياسيين . 
واننی مسقول أنام قاقد الجيش والحكومة عن الاد أرة المد نية لكلا الولايتين . 
ن من المناقض بصورة واضحه لمصالح السكان ولمياديى* حكومة جيد ة معاطلسة 
القضايا المتماثلة الناشةة فى الولايتين الاثنتين بصورة مختلفة " . (©) 


تلك الاعتراضات وضحت وزارة الهند موقفها بالقول : “ان حكومة 
جلالته ترب أن تو*كد لكم على الغور انها لاتفكر باقامة أد ارة عربية فىالهال 
کی انان المبأد ي٠٠‏ الشأر اليها فى برقيتى المو#رخة فى التاسعالعشرب من 
E‏ بصورة گا ملة أن الموقف العسگری يتطلب ابقاء آيسد ى 
قاقد الجيش ورئيس الضباط السياسيين طليقة »ولكن ماأيجب عليه مسا 
الالتزام به هو عد م عمل مايمكن تجنبه أينا* الاحتلال العسكرى مما يضر 
بتطبیق الاد ىء المذ كورة اعلاه فى فترة تاليه » وبالاخص اقامة نظاسسن 
أد أريين منفصلين للبصرة ویغد اد . ومن اجل فهم واضح لهذه النقاة 
فأنه يمكن لكركس الاستمرار فى التشاور مع قاد الجيش كما هو الحال لحد 
الآن » الى أن تد رس المشكلة برمشها ويقد م تقرير عنها من قبل اللجنسة 
التى أقترحها هو نفسه . ان قضايا مثل المجالس الاد ارية » ونظام قضاقسنى 
د ام ء وتنظيم الهجرة الهندية »الخ »ستستيقى للد راسة من قبل اللجضسة ٠.‏ 
وغلال ذلك فأن حدا أد تى من الفعالية الاد ارية يجب توفيره لاته ضسرورى 
للمعافظة ءلى النظام ولمواجهة أحتياجات القوات المحتلة. ان تعديسسل 
القوانين واد غال الاصلاحات يجب أن يبقيا ضمن أضيق الحد ود الممكنه. . ."0) 


TOR, I/p+s/10/516, No. ,1903, Sir P. Cox, Basra, to (» 
India Office, London, May 29, 1917. 
IOR,L/p+s/10/516, No. P- 1854, Sec. of State for (™ 


India to Viceroy, Foreign Dept. , May 10, 1917. 


ETT) 

ومن أجل توفير ذلك الحد الأد نى ءفقد عمدت سلطات الاحتللال 
الى تعيين" ضابط سياسى" فى المد ن المحتلة الكيرى شل البصرة والناصرية 
والعمارة» و"معاون ضابط سياسى" فى المد ن الاق أهسة مثل سوق الشيوخ 
والقرنة. أما المعيار الذى يتم على أساسه تعيين أولفك الضياط اومعا ونيهم 
من عد مه فقد حد د۵ برسی کوکس حین ذ کر آن تعیین مشل بریطانی مقیسم 
ضرورى حيث تقام حامية بريطانية ثابته »لكى يتعامل مع القضايا السياسيسة 
الكثيرة التى تنشاً فى منطقته. (© 

آما المتاطة, التى لاتوجد فيا مشل تلك الحامية فكان امرها ترات 
لشيوخ القباعل ءحيث يتم أختيار شيخ أكير قبيلة فى ألنأحية ويعين بمنصسسب 
" مدير ناحية " » بمرتب شهری مقد ارہ خمسة مشر جنیها آسترلينيا . فیجعله 
ذلك التعين تعدا للموافقة على القور على أى أمر تصد ره له السلطاسات 
البريطا ية :فا من أن يقد العافد المالى الشهري والفغر الشخصى لسه 
ولقبیلته :مله لقب " مدير" ) . ورغم ان ذلك التعيين كان يقابل بشسى* 
كبير من التذ مر من قبل الشيوخ المبعدين من السلطة والذين هم فىالغالب 
الشبوخ الحقيقيون للقبياة ) » الا أن الدعم الكامل الذى كأنت تقد مه 
السلطات البريطانية للشيخ المعين وتوجيهه قد ر المستطاع لتجنب مايثير 
نقمة الشيوخ المنافسين كانا يحولان د ون تطور الامور بشكل سى*. ومقابلل 
ذلا الدعم كان على الشيخ" المدير" أن يقوم بواجبات محد دة شل جمسع 
الضرائب وحفظ النظام وحسم المنازعات الغرمية والاشتراك مع الضابط. السياسى 


IOR,L/p+s/10/513, ( Unnumbered), Tel. fron Viceroy () 
to the Sec. of State for India, Jan. 9, 1915. 


Wilson, op.cit.,P. 295. 0 


(7) الاس سد ی »مرجع مر د گره ٤ص ۰۱٣١‏ 


(fF) 


الذى يتبعه فى حسم المنأزعات الكبري » وتوفير العمال من ابناء القبا ل 
للاعمال العامة شل كرى القنوات وتمهيد الطرق . () 

کیا تنالت سلطات الاحتلال بشيوخ القباعل المتعاونين معهاواجيا 
آغر هو الساعد ة فى أعكام الحصار الاقتصاد ى على المناماق الواقسسسة 
تحت سيطرة القوات العثانية . قبعد أحتلال القوات البزيطانية لمدينة 
البصرة مباشرة طبقت السلطات المحتلة اجرا ۴ات الحصار على تحوصارم 
وظل الحال كذلك الى أن أحتلث القوات الغازية الناصرية والعمارة والكوتء 
فرت السلطات المحتلة أن الحصار أصبح غير ضرورى . رولكن تله السلطابت 
أعادث قرض الحصار ثانية فی قبرأیر ٩۱۷‏ ١م(‏ جماد ى الاولى ۴٣۴١‏ ٠ه)‏ > 
وحاولت أن يكون تنفيذه مخكما قد رالامكان . ومن اجل ذلك مينست 
ضابطا للحصار فی مد ينة البصرة ءيناء العراق ألوحيد ومنفذ وارد أتسه 
مہمته أن شيم تحت افرافه قاط تفتيش سلمه على الطرق الخارجه مسن 
البصرة ءلتقوم بمع خروج اية بضاعة من المدينة مالم تكن مود ة بأذن موقسع 
من الضابط . وانت نسخة من ذلك الأذن ثرسل الى الضابط السياسنى 
او معاونه فی المد ينة المتجهة لها ألبضاءة ءليتم الا براق ألى ضابسسسسط 
الحصار فى البصرة »اشعارا له بوصول اليضاءة كاملة الى وجهتبا د ون أن 
يتسرب منها شي* الى أراضى العدو. وفى حالة عدم وصول الاشعار 
البرقى لايفرج ضابا. الحصار من الضمان المالى الذي قد مه له صاحسسب 
اليضاعة المغاد رة ء أا المناداق التى لايوجد فيها ضابط أو معأون فلسسم 


Wilsor,op.cit.,D. 295, (%» 


{Cfo} 


تگن ترسل لہا الا گميات محد ود ة جدا من ألبضائع» وان يكتفى بتوقسسع 
شيخ ألقبيلة على أشعار الوصول بدلا من توقيع الضاب. السيأاسىأو معاونه () . 
ومن الاجراءات الأغرى التي لجات لا السلطات المعتلة للمزج بيسن 
النظامين الاد أرى والقبلى اشرات القباعل فى سغولية حفظ الأمن ءفقد أصيسح 
شيخ كل مشيرة سكولا عن أمن الطرق, البرية والنهرية التى تمر في ديرته ) . 
كما أصبحت كل عشيرة تتحمل بصورة جمامية المسكولية الجناءية فى حالة اقسدأم 
أحد أفراد ها على أرتكاب جريمة ما في أراضى الحشيرة ) : فالرفم من أن 
تلات الا جرا۴ات كانت تسمل على الشيوخ " المدزا“" مام عطلهم ءالا أنهسا 
لم تگن تسى بالفرام كلية »اذ كان كل مدير بحاجة الى قرة تنفيذية ملي ة 
يستخد مها عند العاجة لخرض تنفيڈ قراراته على سكان الناحية التى يديرها. 
فو لایستایع استغد أم قوة عشیرته فى ذلا المجال خوفاً من صد أمات قبليسىة 
گا نت سلطا ت الا حتلال حريصة على تجنبمها »كما أنه لاإيستطايع الاستعاد ةة 
بالقوات ألبريطا نبية . فقد گات قيا 2 ألفوات البريطانية تحرص على تفساد ي 
الاربا!ء الناشى* من تكليف القوأت النظامية بواجبات ضير حربية تحرفها مسن 
هدفبا المعدد » ولذلك كله عمد ت السلطأت المحتلة ألى أنشاأء قوات نظام 
محلية ©) . وضمث القوات الجديد ة الكثير من أبنأ* القبائل وهى على نوعين 


IOR,L/p+s/10/515, No. 11563/110 90, the Deputy Chief () 
Political Officér, Basra, to the Sec. to the Gov. of 
India in the Foreign and Political Dept.; Simla, Aug. 27, 


(۲) بل » مصد ر مر ف گره ٤ص‏ ۷۹ء 1975 


م) العرب :السنة ۱ ءالعدد ۲۰ ۰۱ ه۵ رییح الاول ۲۳۹ إه/ ١ ٩‏ كانون الاول 
‘Tne 1Y‏ 
TIOR,I/p+s/10/513, No. 39 I-A., the General Officer (©‏ 
Commanding Force "D",: Basra, to the General Staff, May 2,‏ 
AFIS‏ 


TIFT} 

"السوارى" أو قوات الفرسان » و" الشبانة" آى القوات المشاة أو المحمولسة 
بالقوارب 0 

وقد تم انشاء قوات السوارى » اول الأعر فى لواء المنتفق سنة ٠۳۲‏ ٠ه/‏ 
۵ ۱ مء وکا نت نواتها تتألف من أربعين يالا من أفراد القبائل ولذلسسسك 
حلت هف ۾ القوه أسم"خيالة المتتف . ) وفى السنة نفسها انشا د يكسسسون 
الضابط السيأاسى فى قضا* سوق الشيوخ قوة مشابية واوكل لها مهمة تسييسر 
الد وريات اللا زمة لحفظ الأمن فى المنطةة المجاورة لتلا» المدينة 9). اما 
قوات الشبانة فكانت بد أية انشاعها فى السنة نفسها أيضا قى القرنة والعمارة» 
وقد تزاید مد د آفراد ها حتى بلغوا خسمائة رجا . وکانت مہا مہا لتخفي ببق 
من أمياء القرات الحربية البريطانية بتولى حراسة الطرة, البرية والانها ر 
ألملا حية وحماية مغازن الذ غيرة ألبزيطانية ءثم تطورت تله المهام لتشمسل 
القبض ءلى المجرمين ومنع الأضطرابات القبلية والاسهام فى جدع الضرافب © 
وبالاضافة الى كل تلا الخد مات فلا يغفى ماقى انشاء تلك القوات من هدف 
. سياسى يتمثل فى السعى لكسب قلوب أفراد القبائل وربدايم بعجلة الاد ار ة 
المختلة . () 


Dickson, Kuwait..., DP. 1568() 

و) هاري سند رسن »مذ گرات سند رسن باشا ء ترجمة سلیم طه التگریتی ۲۰ » ` 
بخدآد ۰1۹۸4۲ص ۰)0 

Dickson, Kuwait... ,p.170, (% 


Wilson, op.cit.,P. 67. (9 


(o)‏ بل »مصد ر مر ذ کرة »ص ۸ ۷ وأيضا العمر » حول سياسة بريطانيا فى 
العرأق ءص د٣ء‏ 


(fETY) 
ريتصل بالناحية الا منية موضوع انتشار الاسلحة بين القبائل فق سد‎ 
أستمر في هذه الفترة حرص السلطات البريطانية على قمع حرگة تريب السلاح»‎ 
وجعلت مد نة البصرة مركز أ الشرطة الموكة بتلك الميمة () . حيث قأصت‎ 
تلك الشراة بقياد 3 اعد الضباءا. البريطانيين بمواصلة مساميياً الحد مسن‎ 
.) حرگات تد أول السلاح »ولگن ظروف العرب حدت من نجاح تاك السامى‎ 
فر تد اول السلاح فى المنااق المحتلة حتى أصبح سعر البند ية‎ 
غسة جنيهات أسترلينية بعد أن كان سعرها قبل الحرب يترأوح بين عشرين‎ 
زغسة وعشزين جنيها . وان ذلك بسبب استيلا؛ أفراد القباعل على اصيداد‎ 
كييرة من بناد ق الجيشين العشمانى والبزيطانى ءسوا* من ساعات المعا را‎ 
ناء الغارات التي تشن «لى المعسكرات. وقد ناشت سلطات الاحتلال‎ 
فیما بیننها فكزة د زم سلاح الغبامل »فوجد ث أن ذلك الأبر لايمكن أن يتسم‎ 
. د ون استغد ام ألقوة ء وفضلت أزا ذلك الاعلان عن استعداد ها لشرا*البنادق‎ 
والاعتد ة من الراضبين ببيعصها . وشمكنت عن هذا الطريق من شرا* عد ة مات‎ 
من البناد ق » ولكن ذلاه الاجزا* ثبت انه مر أكثر مما هو اقعءلان الالسغ‎ 
ألتى دقعت فى شراء تلاك البنادق أميد استغلالها ثانية فى شرا* بنساد ق‎ 
أجود 0) . قأضطرت سلطات الاحتلال نشيجة لذلا الى الاكتفاء برع‎ 
بعض القیود على .عمل السلاخ فحظرت حطه فى المدن أوفى المتاأسق‎ 
© ألتی جر فيا القتال بين الجيشين البريطانى والعثمانى‎ 
TOR/TL/p+s/10/513, No. 766B, Tieut.-Co1.. Sir P. Cox to 
the Gov. of India, Apr. 8, 1915. 
TOR,I/p+s/10/513, No. 78. of 1915, Gov. of India to  (% 
the Sec. of State for India, March 5, 1915. 
Wilson,op.cit.,D. 259. (9 
٠ء۱۹۱۷ هر یلول‎ ۲٠ العرب السنه ر العدد بج ءج ذى القعدة‎ )( 


e 


(EFA) 


وثهة سوال يطرح نفسه هنا وهو : ألم تفكر سلطات الاحتلال - وهسى 
E‏ الكثيرة العد د والجيد ة التسليح _ في الاستعانة الماش ة 
ببعضها فى المعارك e‏ ضد الجيش ألعكمانى ءخاصة فى المرحلة التسى 
تلت سقوط بغداد واستقرت خلالم) السلطة البريطانية فى اغلب المناطسق 
لجنوبية من العراق ؟ وقد أجاب "غلوب " على هذا السوءال بالنقى » ونعسى 
على سلطات الا حتلال عد م تفكيرها فى ذلك الأمرءلأن القبايل العراقسة 
كانت فى رأيه ذ ات خبرة وأسعة قي القتال ضد القوات العثمانية » وكان يمن 
آن تقوم فی هذا المجال بد ور أكثر أهمة من الد ور الذى قامت به القبافسل 
العريية فى ساند ة زحف جيوش الجنرال اللسنبى وم4116 فی فلساین (). 
ولكن اتبا آغر ذكر أن تلك الفكرة كانت مطروحة للبعث بالفعل بعيد احتلال 
بشداد ءفقد أرسلت وزأرة الحرب البريطانية فی ماو ٩۹1۷‏ 1م(رجب )۵١ ٠٠١١‏ 
تعليمات الى قاد القوات فى العراق الجثرال مود تقضى بدراسة امكائيسسة 
الاستفاد ‏ من القباءل العربية الصديقة على غرار ماكان يجرى فى بلادالشا م 
الجنوية . ولگن رد فعل مود گان غر متحمس »حيين ابرق للوزارة قاوسلا : 
ان السلام والهدو* هما الامران المطلويان بصورة طحة من العرب قى 
هذا الوقتء وهما لايتوفران الا بوجود أد أرة تنه الود ازاء القبافسسل 
الموالية والقمع أزاء القباءل المعارضة ءثم أن قيمة العرب القتالية ضثيلة. وقد 
آید ٩‏ فی رأیه السیر برس ی كركس رئيس الضبادل السياسيين ء ما جعل السلطات 
فی لندن تصرقه النظر عن تلا القكرة 0) . وقه أيد" ولسون" الذي 


Glubb, Britain and the Arabs, pp. 100 ~- 101, (} 


Busch, B. C., Britain, India and the Arabs 1914 ~ 1921, (9 
Berkeley, 1971, Pp. 147. 


{fF™4) 


عاش أحداث تلك الفترة وشارك فى صنصها ءصحة تله الرواية »واضاف 
الجنرال مود ترد د فى قبول تلك التكرة تحسبا من أية ظروف يعكسن 

ن تنشا نتيجة لاستعداد القبائل ا ا أآية لحظة ء ونتيجة 
ا القبامل بالحصول على الفناقم () . 

هذا ومن ناحية أخرى ءانشغلت السلطات المحتلة بأمر وثيق الفالسة 
بالاد ارة المتبعة فى المتاطق القبلية. اذ كانت تعرف مدى الجهد الذى 
بذ لته الحكومة المشمانية لاقناع أو قسرآبناء القباعل على مراجعة المحاكم 
العشمانية في قضاياهم د ون أن يحقق ذلك الجهد نتيجة تذكر آ). ولذلك 
رات السلطات البريطانية ان من غير الحكمه محارلة تطبيق القوائيسسسن 
المو#لفة من مزيج من القوانين العشمانية E‏ ديار القباعل كما تطبق 
على ابناء المد ن ) . ولكن ذلك لم يعن أن تترك المناطق القبليةد ون قانون 
مسين تحتكم اليه » فمن المعروف أن للقبائل انظمة خاصة موغلة فى القد م 
للتقاضى وأقرار الحقوث حسب العاد ات القبلية الموروثة ©) . وقند فكسرت 
السلطات الدحتلة بعد فترة وجيزة ص احتلال ارت پان ن اك الإنطمة 
وتطييقها بين القباقل ءولكن حكومة الهند رأت أن الوقت مازال بكرا 
لوضع مشل ذلك القانون العرفى (J Code of Customary law‏ „ 


Wilëon, oprëita,p. 263. (» 

0( بل »صد ر مر ذ گره ٬ض‏ ۳۹ ۰ 

Wilson, oBD.cit., DBD. 68. (‏ 
(ي) الطاهر »اليد و والعشاير »ص اص ٠.۱۷-۱١‏ 


IOR,I/p+s/10/513, No. 4726, Viceroy to India Office, (0) 
Jan. 26, 1915. 


(ff) 

ولكن عد م اقرار وضع ذلك القانون فى البداية ءلم يعن تجاوز العادا ت 
والاعراف القبلية ءفقد أوكل الى الضياط السياسيين تشكيل مجلس قبلسى 
لحسم أية قضية بين المتخاصمين من أبناء القبائل بموجب العاد أت القبلية 
الساقد ةء والتى لم تكن تختلف كثيرا بين منطقة واخرى فى المبادى* الاساسية 
وان گا نت تختلف فی بعض الجزئيات () . ولم تلبث الموافقة أن صد رت على 
سرع قانون یوی مباد ی٥‏ التقاضی بین القبافل »سمی" نظام دعساوی 
المشافر المد نية والجزأية" » وصاد تق عليه القاعد العام لجيش الاحتلال 
فی ربیع التانی ۲۳۲ (ه/فبرایر ٩‏ ۹٠م.‏ ویموجب ذلك القانون کانسسست 
معالجة القضايا القبلية تتم على د رجتين :اولاهما تشكيل مجلس التحكيم القبلى 
لمعالجة القضية المعروضة حسب القواعد القبلية المتبعة ءفاذا لم يقلح 
المجلس في الوصول الى نتيجة يقرها الطرفان المتنازعان ءتنتقل القضيسة 
الى الدرجة الثانية وهى أن يقوم الضابط السياسى بغرض الحل الذى يراه 
صوابا حسب قناعاته الشخصية وعد الاستقناس برأى شيوخ القبيلة ) . ولسم 
يکن الضباط السياسيون يتورعون فى سبيل فرض الحل الذى أرتأوه مسن 
استغد ام القوة المتاحة لديهم او التهديد باستخدامبا © . 

وقد نجح ذلك النظام نجاعا کییرا »اذ آد ى الى تهد فة القبالل 
التى طبن ليا :وجعلما سالة لتصفية مايثور بينها من قضايا تحت أشراف 
الضباط السياسيين ©) . وبقد ر ماكان ذلك النظام متفقا ألى حد بعيسسد 


Wilson, op.cit., p. 69. (%» 


™( بل » مصد ر مر ف گره ء ص »® 


8 
Dickson, Kuwait... , PP175 & 194, 3 


Wilson, Op.cit., DP. 69. (© 


CEE 


مع رغبات افراد القباعل وعاد أتبم المألونة منذ زمن قديمءبقد ر ا آرا ج 
الضباط السياسيين البريطانيين بأن رفع عن كواهلهم حلا ثقيلا () . ومن 
الطريف الاشارة هنا الى أن بحض أولعك الضباط السياسيين أستخد مسوا 
نظام التقاضى القبلى ليس فى تصفية النزاعات بين الاطراف القبلية فقط »بل 
آنہم استخد موه آحيانا لحل خلاف نشب بين طرف قبلى من ناحية وسلطات 
الاحتلال من ناحية آخرى ) . ومن المفيد هنا التنبيه الى أن تطابيسسق 
ذلك النظام لم يكن شالا كل المناطق القبلية فقد مر بنا فى الفصسسل 
السابق 9) أن اظب لراء المنفق ظل خازج السيطرة الفعلية اسلطات 
الاحتلال حتى مابعد فترة بحشناً . 


وکا آرضی تطبيق ذلك النظام القبافل وشيوخها »ثأنه أرضى لد رجة 
كييرة الاوسال. الد ينيةالشيعية ءلانه كان ينص على طلب صاعد تا 
فی عل بعض القضايا مثد الحاجة 0) . وكانت الساعد ة تتثل بارساال 
الغصسين الى كريلا* والنجف ليقوم علماء الدين يتحليئهم اليمين فى مراقسد 
الأفة على بن آبی طالب والحسین والمیاس آینی طی رض أثله صم م (6 
ولاعف مافى ذلك الاجراء من فاقد ة كبيزة للسلطات المحتلة »فهو 
اچرا* سل وسريع لحسم القضایا مهما كانت د رجة تعقيد ها ءاذ خا ف 


زو) العمر »حول سياسة بريطانيا في العرأق »ص ۳۷ ٠‏ 
Dickson, Kuwait... ,p.199. (9‏ 

رم انظر الفصل الخامس ءص 

Wilson, op.cit., 69. (& 


Dickson, Kuwait..«, P. 177. (o) 


(€E£Y) 


الطرف الآثم غالبا من مغبة أدا* اليمين فى تلك المراقد فينكشف بذلك كذبه 
ريسل تسيز الحق من الباطل . وهو من ناحية أخرى وسيلة لتوئيق الصلات 
مع علماء الدين فى النجف وكربلا* »ءالذين حرص بعضهم على تعزيز علاقاتهسم 
مع ألسلطات المحظة فى هذا الوقت ءحتى انيم باد روا لارسال برقيات التهنقة 
آل ملا بریطا نيا بمناسبة سقوط بغداد بيد القوات الغازية ). هذا ومن 
ناحية آځری د رچ الضباط السياسيون أيضا على الاستعانة ب" السادة 0) 

المحليين الذين كانوا يقيمون قى مناطقهم فى حسم ماينشب من خلافات قبلية ء 
رقى حل الشاكل الفشهية مثل قضايا المواريث والطلاق وغيرها من الشفسنون 
الشخصية . © 


سلطات الاحتلال والمشكلة الزراعية : الارض والرى والضراشب 
ا س لست 1 


ورثت سلطات الا عتلال البريطانى أد أرة منااو, ولاية البصرة ؛ وورشسسنست 
معصهابالنتيجة شاكل عديد ة »لعل من اعقد ها المشكلة الزراعية بشقيهسا 
المترأبطين , الارش والضرائب . ففيما يتعلق بالارض كانت المشكلة تتشلل 
فى الصراع بين شيوخ القبافل على التزأم المقاطعات فى لوا* العمارة »والنزاع 
بين مالك الا رض القانونيين الذين يعطون سند ات الطابو وشاظى الارفرالفعليين 


Wilson,yopecit., Pp. 243. (» 


(إ) السادة هم من ينتسبون الى آل البيت»ءوكان بعضهم يقيمون بين القباقل 
ويتمتحون بمكانة كبيرة »حيث يرجع لهم ابناء القبافل فى كثير مسن 
أ مورهم الشغصية والعامة. راجع : 
الطلاهر »اليد و والعشاكر ٠ص‏ 1۷ء 


Dickson, Kuwait... ,pp.198 &213.°% 


(fE#) 

من أبناه القباءل فى لوا* المنتقق . ولم دغف صعوة الشكلة وتعقيد اتسا 
على سلطات الاحتلال فألتزمت جانب الحذ ر ء وتجنبت اتغاف أي أاجراء 
عاجل لمعالجة المشكلة ءتجنبا لاثارة أي ارف ف الاطراف القبليسة 
ضد ها من ناحية ء والتزاما منها بتوجيہات السلطات العليا فى لندن مسن 
ناحية أخرى . أذ نصت تلك التوجيهات على وجوب التزام سلتالسا ت 
الاعتلال فى العراق بتنقيذ القوانين العثمانية فى المجال الزرامى ) . 

وقد باد رت سلطات الا عتلال الى تعیین هنری د ويس و00 وض 
للايرأ د أت ألمعكومية Revenue Commissioner‏ وا ولت له من ضمسن 
مهامه الأخرى التحامل مع مشالة الإراضى ألزراعية ود راسة مختلسف 
جوانبها 7) . ولمعاونته فی هذا المجال انثا د ويس قسما ملحقا بأد ارته 
لی نمط i Ds‏ وزود ۵ بالسا حین والفنیین اللازمسيسن 
أتسييره 0 

وید و أن د رأسة هنرى د ويس للمشكلة قأد قه الى الاقتناعم بضسسرورة 
المماقظة على الوضع الرأهن . فقى لواء العمارة» وبعد شر من احتلالةء 
رفع د وبس الى قيا ة جيش الا حتلال تقريرا ضافيا عن وضع الاراضىالزراعية 
هناا» . وقد أوضح فيه أن ذل تلك الاراضى تقريبا تعود طكيتها للد وة 


IOR, L/p+s/10/847, No. 128145/M.E. 44a, the Under (} 
Sec, of State, F. 0., to the Under-Sec. of State, I.O., 
Sep. 19, 1919: 


Wilson,op.cit., Pp. 256. (0 
TOR,I/p+s/10/514, No. 2422, the Hon'ble Lieut. Col. (™ 


Sir P.Z. Cox, Basra, to the Sec. to the Gov. of India 
in the Foreign and Political Dept., Simla, May 22, 1916. 


(££) 


" آميرية" ء وأنها ممنوحة الطتزمين بموجب مقود التزام . واضاف أنغاليية 


التازيمات ستنتهى فی مارس ۱۹۱۹ آو مارس ١ ٩۲۷‏ ءويعد ذلك ستکسون 
ألإراضى والمياه - من الناعية ألتقنية . تحت تصرده الحكومة. وسنتوأجسسة 
بماكلة فیا لو انيت العقود فى وقت أبكر لان نظام التلزيم الثانسسسسوى 
الواسع » والمعقد سرف يفسد" (1) فجاءه رد تلك القياد ة عأجلا » وهو 
یفید بأننا لاترضب الالاقا فى اقلاق ملتزمى الاراضى او التد خل فى حقوق 
الزراع على أى وجه ) . وتنفيذ | لذا التوجه فقد أستدعى ر#يسسسسس 
الضباط السياسيين مطتزمى المقاطعات قى ذلك اللوا* واخبرهم أن السللات 
اليريطا نية ستد عم يستمرون فى استشمار مقاطعاتهم شريطة أن يتحلسسسطوا 
بالسلوك الحسن ) , اذ اتغذ شرف السلوك الحسن ذ ريعة لمعا قبسة 
ن تاواوا الاعتلال عن طريق, تقلیصس آرأضيهم أو مصاد رتا كلية . ©) 

أا فى لوا* المنتفق فقد كان الوضع اثر تعقيد! من أن تنفع فيه سياسة 
المعافظة على الوضع الرأهن ءففى الاجزاء التي خضعت لسلطة الاحتسلال 
الفعلية من ذلك اللواء لم يكن بالا كان شيد هة القلق العام السائد بيسن 
القباول الا اذا تم الوصول الى تسوية الدعاوى المتضاربة حول طلكية الارأضى 
بين عاءاة "آل سعد ون" والقبافل () . فالفریق الاول کانوا يعطون سند ات 


امت 


TOR, I/p+s/10/458, No. 26-C, Mr. Dobbs to the Cen. (9 
Staff- Intelligence, Basra, July 2, 1915. 


TOR,I/p+s/10/458, No. Ig.- 812, the Army Commander to (% 
Mr. Dobbs ,„, Revenue Commissioner, July 3, 195 


9( بل » مصد ر مر ذ گره ء ص ٤۷ء‏ 
0©( عبد الرزأق الطاهرء'لاقطاع وألد يوأن فى العراق ءالقاهرة» 1۹٤٩‏ ء 
ص ص ۰۲۰-۱۹ 


Dickson, the Arab of the Desert, p.0) 


(€f») 


الطابو ويد عون أنهم لم يستلموا ايجار عن أراضيهم من شاظيها منذ عشر 
سنوات () » ويطالبون السلطات المحتلة أن طتزم جاتب القانون فتحصسسل 
لهم - بالقوة اذا استلزم الأمر - حقوقم من الستأجرين () . فى حيسن 
ار شافلو الأرض يدعون بالمقابل أن معظم الاراضى التى بطالسسسب 
بها الفريق الاول أراضي أصريه . ومما زاد فى صعوة المشكلة انه لم تكسن 
هنالك عقود ايجار عديثة بين المالكين والستأجرين ألا فى حالات مهد ودةء 
كيا أن الاراضى لم تكن مشبتة المساعة بصورة د قيقة فى سند ات الطاسسوء 
اذ يحدد السند فى اغلب العالات حد ود الارض وبين أن ساحتم ا 
خمسون د ونما فقط بینما تگون الساحة الفعلية ألواقعة ضمن تلي الحد ود 
الاف الد ونمات . ) 


وقد وقعت سلطات الاحتلال زاء ذلا الوضع فى مأزق حرج » فهسى 
لاتريد -لاسباب سياسية وى ربية - أغضاب أل سعد ون ء ولكنها لاتقسسسد ر 
على تید حقوقهم ألقانونية بقوة اأسلاج ضد ستاجری آراضیمم من ابن اء 
القباءل التى هى حريصة أيضا ولنفس الأسباب على استمالتهم. كما كانسست 
القياد 7 العربية تعترض على التورط فى أية قضية يمكن أن تو#دى الى اشارة 
المتأ عب مما پو*خرها عن انجاز هد فا الرتیسى وهو د حر القوأت العثما نةه 
ونتيجة لكل هذ ه العوأمل المتشابكة توصلت السلطات الى قنادة مقاد مسا 
أن عل تلك المشكلة حلا نهانيا لا يكن أن يتأتي لها فى زمن الحرب ولكنها 
گانت تد ر رغم هذا ضرورة تحرگبا بشكل ٠ا‏ لتهد فة الوضع فى اللواء 0 . 


Philby, op.cit. ,pPp.115-116, (%‏ 
) فیاض »مرجع مر ذگره »س ۰۱۸۲ 


Philby, op.cit.,P.116. (0 


{(£E1)} 


ولهذا! لجأت الى اتباع اجرا*ات توفيقية تيدف الى استرضاء الطرفيسسن 
المتنازعين بصورة موقتة 1) ء مثل الاعلان الذى أصد ره القاقد العام 
لقوات الا حتلال فى سنة ٦۳م‏ وهر پ۹ ١م‏ والذى حظر بموجبه على المحاكم 
نظر أية قضية تتعلق بتقرير ملكية الاراضى الزراعية الا بعد الحصول ءلسسى 
موافقته ) . ومن تلك الا جرا ءات أن قررت السلطات فى بعض الحالات تعيين 
مخصصات مالية لبعض طاكى الاراضى بدلا من وارد ات أراضيهم انتظاراللتسوية 
النهافية . ) کا انها لجأت فى حالات آخری الي تحصيل الرسوم مسن 
الستأجرين علي أساس ساحة الارض, الشبته قى السند لا الساحسسسة 
الواقعة ضمن الحد ود فعلا . (6) 


اذا كانت لاء الاجراءات ألتى أتيعها الد حتلون فى لوافى العمارة 
والمنتفق قد أدت الى تد فة الخوامار »فلم تقم القبافل بأية أضطرابسات 
خطيرة بسيب مشكلة الارض كتلا التى تعود ت السلالات المشانية طلسسى 
مواجہتها () . فأن المحتلين لم يستطيعوا تجاسب عضر الا حتگاگات 
مع قبأ#ل هذين اللوائين ببب قضية أخرى تتعلق بالزراءة » وهى التعسا رض 
بين اللاحة البريطانية فى نهزى الفرات ود جلة وعطهات الرى التى تقوم 


Longrigg, op.cit.,D. 82. (» 


TOR,T/p+s/10/847, Ko. 314395; ACRE C1 Commissioner? 

in Mesopotamia to the Under Sec. of State for India, 

Oct 32, 1 1 

0( بل » مصد ر مر ذ کره »ص cC 913 YY‏ 
(») فیاض »مرجع مر ذگره »ص ۰۱۸۲ 


Wislon, Op.cit.,P. 256. (o) 


{(fE¥) 


بها القبائل لحقولها . فغ نہر الفرات كانت العشاقر القاانة على ضفافه 
جوب مد ينة سوق الشيوخ قد بشت منذ زمن طويل سد ة بد أقية فى العكيكة 
لرفع منسوب مياه النير خاغها حوالى ثلافة أقد ام ءفتتمكن بذ لله مسقن 
رى حقول الأرز وهو من المحاصيل التي تتطلب كمية وفيرة من المياه ٠‏ 
ولكن القوأت البرياا نية عند ما أحتلت التاصرية فی رمضان ٣٣۲‏ إه/يوليه 
110م قا مت بتد ير طك السد ة لتأمين خطوط امد ادها النهرية مع 
البصرة. وقد أدي ذلك الى الاضرار بمزارم الأرز فى صاحة واسعة تقع 
على القنوات الممتد ة شمال السدة »مما أضطر السلطات المحتلة لاسترضا* 
المشائر المتضرزة باعطافها تعويضات مالية عن الخسار التى لحقت بها ٠‏ 
ولم تنسر تاك السلطات فى هذه المناسبة أن تخص بالتعريض العشاقر 
الموتيد ةلبا وتحرم منه العشاعر التى قاومت زحف قواتها . () 

وقد تفاقم الوضع فى تلك المنداقة فى السنة التالية ء ولم نقذ حقسسول 
الأرز هناك لجوه العشائر الى وضع سد ود فى مجارى القنوات المتفرعة 
من النهر الرئيسى لرفع منسوب المياه فيها وايصاله الى الحقول . وقد 
تحطلت العشاقر نتيجة لذلاك خسار فاد حة يمكن تصور حجمها من معرفة 
أن عشيرة صغيرة واحد ة فقدت حقول آرز تساو قيمتها أربعين آلف رة ٠‏ 
وترتب على ذلك انتشاأر شعور من الفضب والاستياء بين عشافر المنطاقة 
ضد الحكم البریطانى ءلم تفف منه الاجرا۴ات التى قامت بها السلطاات 
المحتلة مل اعانة الشيوخ المتضررين إعانات مالية كبيرة » وتوزيع بذ ور 


TIOR,1/p+s/10/458, No. 50, Office of the Chief P.O0., (» 
Basra, to the Officer in Charge, Cairo Section, Eastern 
Bureau, Sep. 9, 1916. 


(EA) 


القمح عليهم لزراعتها بدلا من محصول ألأرز المفقود ءلأن زراءة القمح لاتحتاج 
الى كمية كبيرة من المياه كزراءة الأرز. () 


ومما زا د من استيا العشاءر فى طك المنطقة أن السلطات المحتلة 
بد أت بحفر قناة ملاحية تعمق مجري أأنهر وتسحب کمية اکير من المياه 7 


فتلت العشاور وأعلنت معا رضتها ألصريحه للمشروع 0( وأضطرت السلطات 
أأبريطا نية لاقام حا مية مسكرية فى العكيكه لمواجهة احتمالات تطورالمو قن 5). 
فى ألوقت الذ؛» سعى فيه الضابط السياسى فى سوق الشيوخ لدي احسد 
رجال الدين المحليين ووسطه لدی تلا العشافر المعارضة لاقناعها بأن تر ى 
ولا الأثر الفعلى ألذى ستسببه القناة على رى مزروعاتها . قاذ! طهر 
ان ذل الأثر یر بحيث يعون زراعتبا فأن لا كامل الحق فى آن تيد 
بنا* سد ود ها المعتاد ة أرفع منسوب المیاه وسقی حقواما بیتما توجه السلطات 
البريلانية. سفنها الى سلرك سبيل لاحي آخرعبر الهور ( . يبدو 
ان تلات التسوية المقترحة کانت كافية لاناء قلو, العشأئر. 
آما قى لوا* العمارة ءفقد أرسلت قياد ة الجيش البريطاني قى العصراق 

برقية الى الضابط السیاسی فى العمارة فی مولیه ٩۱٥‏ م (شعبان ۲٣١۳١ه)‏ 
وجهت نظره لامکانیۀ تطویر نهر د جله باعتماره مرا ملاحيا مهما بالنسبة 
اا ء واضافت تلا البرشية قافلة :_" أنت تعلم أن وجهة نظر قائد الجيسش 


ی ا امه 


Thid, (D 
Philby, op.cit., D. 113. (% 
Dickson, Kuwait...p.214. (3 
Philby, op.cita,D. 113. 


Dickson, Kuwait...,D. 214. {o} 


(£4) 


هى أن السيلرة على القباقل العربية ستصان بصورة گبيرة جد ا عن طريسق 
المعالجة ألجيد ة لقضية ألرى »وان من الأهمية الفافقة جعل تلا القبأفسل 
تری بان مصالحها متوافقة مع مصالحنا". )١(‏ ويعد يومين زادت القيادة 
وجهة نظرها أيضاحا بالقول ان قاد الجيش" اب من حكومة الهند ارسال 
مہند سین وطاقم من المختصين بشون الرى لانظر فى الاعمال اللازمة لتنظيم 
المياه التى تذ هب الآن سن د جله هباء الى الأهرار وتنظليم عطية السورى 
لاغراض الزراعة. أن التدفةق غير المنظم فى ألقنوات العديد ة لايعنسسي 
التفريد بالمياه التى يمكن الانتفاع منها لاستصلاح اراضى أكثر للزراة فحسب» 
ولکنه يديم الأهوار أيضا ويجعل ألنهر ينخخض بصورة خطايرة فى آشېسسر 
معينة ء وسيشكل ذلك خطورة مسكرية اذا ماشوقفت الامد أد ات عن القسوات؛ 
بالاضافة الي أنه يعرقل تدفق التجارة شالا وجنوا . انه لقند الجياي) 
یرب بالتوضيح لاقبافل بطريقة مناسبة أن تنظيم المياه - حتى أو نقسسص 
حجمھا فی ألقنوات العد يد 3 وانخفض ستواها ضروری لمصالحہا» 
وھ رب جملا ثری انذ لاه سیفید ها . . .". 9) 

وقد تحفظت وزارة الهند ءاي فكرة هذا الشروع لأسباب سياسيسسسسة 
وعسگرية وفضات ارجا* تنفيذ ه لحين اتضاح الرأوية حول ستقبل العسراق, > 
واگنہا وافقت رةم ذا على ايفاد السير جورج بوكانان Buchanan‏ للەعراق 


IOR,L/P+s/10/4+58, No: Ig.~ 803, The General Staff, ( 
Intelligence, Basra, to Captain Leachman, July EE 


IOR,L/p+s/10/458, No. Ig. - 812, the Army Commander “¥ 
to Mr Dobbs, Revenue Commissioner, July1,1915. 


(foe) 
لتقد يم المشورة الفنية لسلطات الاحتلال حول تحسين الملاحة فى تهر‎ 
دجاة () . وقد باشر بوانان حال وصوله للعراق فى أجراء الد راسات على‎ 
™ " مجری النهر »ثم قد م تقريرا مقاد ه أن تحسين الطاحة في فصل "الصيهود‎ 
آمر ممگن عطليا ء وذ لاك عن ريق تغفيف حد ة الا نعدلافات قى مجرى النهسر‎ 
وازالة العوا#ة, الموجود ة فى مجراه وانشاء سد ود مو#قتة على أفواه القنوأات‎ 
المديدة التى تسحب المياه مته . وقد اعترفت قياد ة الجيش بصعوية تنقيسذ‎ 
لاء المقترحات د ون حرمان القبأول من مية كبيرة من العياه اعتاد ت سابقاعلى‎ 
سحبپا لاغراض ری مزارعبا كما اعترفت بأن فكرة انشا* السد ود على افوا ه‎ 
القنرات قد أفارت بعض" الجدل" ) . ولم يكن ذلك الجد فى حقيقتسده‎ 
الا أمتراض القبال بشكل عاد على تنفيذ لاء الفكرة بعد أن تسربت اليما‎ 
أعبارها »مما أضطر زئيس الضباط السياسيين لايفاد جون فلبى وجرترود بل‎ 
لمحا ولة اقتاع شيوخ القباعل بسحب اعتراضاتهم 0) . ثم قام هری د وبسسسس‎ 
ومرافقوه بمحاولة آخری فی هذا السبيل ادت أن توەد ی بأرواحهم لی‎ 


ا ت 


TIOR,L/p+a/10/513, No. P-3903 , Sec. of State for India i) 
to Viceroy, Oct. 30, 1315. 
ر " الصيبود " عند أهل العراق نقصالمياه الجارية فى الانهار اما بالتبغر‎ 
واما بالنضوب »ويكون ذلك قى أيام أشتداد الحر فى الصيف ءوالظاهر‎ 
أن اللفظة فصيحه لأن الصيهد فى اللغة شد ة الحر والصيهود الفلاة‎ 
: التی لاینال ما*وها..." رأجع‎ 
إه/ تشرين‎ ۳٣۳. لقة العرب ءالسنةه ءج م » ذ ى القعد ة وذ ى الحجة‎ 
الثانی ۱۹۱۲ص ۲۱۴۳ء‎ 
TOR, L/p+s/10/458, No. 1543/11/Q, The General Officer (9 
Commanding Force "D", Basra, to the Chief of General 
Staff, Simla, May 27 96 
Philby, op.cit., pp.119-120. {£} 


(€£o¥) 
.« آید ی رجال القباقل الغاضبين‎ 


وقد قأبلت حكومة الهند اعتراضات قيال لواء العمارة بحزم فأبرق ست 
الى قاقد الجيش البريطانى فى العراق, قاقله :" لايمكن أن يسمح للاعتراضات 
السياسية بالوقوف فى ريق الانشاء بسبب الأهمية القصوى للعطليات فى 
دجلة. أن العرب ذوى العلاقة يجب أن يعوضوا أو يبروا على الخضسوع» 
ويجب أن تجرى الاستعد ادات س أجل هذه الغاية " ) . ويد و أن ااترقيب 
الماد ب والترهيب عن طرية, التهديد بأستخد !م القوة قد آديا د ورهما فى 
اقنام الشيوخ الرافضين بالتغلى حن مواقفهم ءخاصة وانه جرى البحصسثك 
من ترتيبات فنية يمكن أن تيقي كمية كافية من المياه تحت تصرفهم لاستخد اميا 
فى اغراض الرى . ) وقد اعترف ولسون رفم ذلك ان المشزوع كله تم الاقد أم 
عليه د ون د راسة فنية كافية فد ى الىالاضرار بحقول الأرز عتى باتت صساحات 
شاسعة من الاراضى الزراعية جرد اء . 0©) 

ون المح أن ذلك كان عاملا من العوامل التي أدت الى نقص انتاج 
المواد الغذأفية فى المناطاق المحتلة واتجاه السلطات الى استیراد كسا ت 


Buchanan, op.cit.,D.103. ` (» 


IOR,L/p+s/10/458, No. 50569, The Chief of General (™ 
Staff, Simla, to the General Officer Commanding, Basra 
Apr. 26, 1916. 

TOR,I/p+s/10/458, No. 1543/11/Q, the General Officer ( 
Commanding Force "D", Basra, to the Chief of General 
Staff, Simla, May 27, 1916. 


Wilson, op.cit.,P. 293. (£) 


{for} 


كييرة من الحبوب من الهند ) ولعل من تلك العزامل أيضا تقس الاب سدق 
العاطة فى الزراعة نتيجة لاتجاه الكثير من أبنا* الشبافل للعمل فى الشاريسع 
ألانشاتية للسلطات المحتلة ققد سحب شروع أنشاأء السكة الحديد ية 
بين البصرة والعحارة مثلا كل الرجال القاد رين على العمل تقرييا من حقولهم 
في منماةة القرنة ) . ونتيجة لكل ذلك قل انتاج الحبوب بصورة مضطرد ة 
عتی بلغت کمية الانتاج سنة ۳۲۹۲ ۱ ه/ ۱۹۱۸م ريع ماكانت عليه فى سنة 
۳۲١‏ هر ۲ هرم ) . وقد عات سلطات الاحتلال معالجة الأزمة 
دن طریق تبنی خطة لزياد ‏ الانتاج الزراعى 0) ءوقامت بتوزيع السذ و ر 
الكأفيه لزرامة ساحات أوسع من الاراضى () . بالاضافة الى انہا قررت تعريض, 
المزارمين عما لحق بهم من أضرار تاتجه عن العطيات الحربية التى جرتغلال 
السنواث الثلاث التى أعقبت احتلال البصرة. © 

اذا كنا قد الممتا بنجاح سلطات الاحتلال فى تجاوز التعقيد ات النأشثة 
عن مشکلتی الارض والرى ءفقد بقى لينا أن نتعرف على آيفية تعاطا 
مع مشكلة ثالفة ترتبط بالمشكلتين السالفتين ءالا وهى جباية الضرافسسسب 
المقررة على القباءل . تلك المشكلة التى عرفنا سابقا انها سبيث الكثير مسن 
الصد امات الد موية بين القوات العثمانية والقباعل . ويد وأن مر تلب 


Philby, op.cit.,p, 1419, (D» 

Wilson, op.cit. ,p.291. (™ 

™( ومیض نظمی واخرون »مرجع مر ذ گره »ص ۰۷۹ 

IOR,IL/P+s/10/516,No. 1612, Sir P. Cox to I.0.,TLondon, (® 

Mey 13, 1917. 

(ه) العرب» السته | »العدد ۲۲ ۷۰۱ ربیع الاول ۳۲۹ ١‏ ه/ ۲٢‏ د يسميسر 
۷ مص 1 

0( العرب :ألسته | ءالعدد ۲.۰٩۹۱‏ محرم ۳۳۲ إه/ ٠١‏ تقر )۴١۱۹1۷‏ 
+P‏ 


{for) 

ال صد امات لم يكن غافيا على السلطات المحتلة» ولذلك ققد أمرضت عن أمر 
جباية الضرائب من القباعل أول الامر ) . ثم حين ترسخت د ماقم وجود ها 
فی المنداقة المحتلة بد أت التعامل مع موضوع الضراعب بحذ ر) ءققد مينست 
هنری د ويس مفوضا للوارد أت الحكوصة واوکلت له مهمة د راسة مر الضراقشسب 
ووضع الأسس التى يتم على ضوقها أستيغاءوها ) . وعد الدراسة توصل 
د ويس الى قناءة فاد ها أن أفضل سبيل تسلكه السلطات البريطانية هوصد م 
المساس بالنظام ألمالى العشماثی المعقد لجباية وأرد أت الارض والضرأئسسب 
الاخرى ©) , ولقد جا*ت تلا ألقتامة بلاريني متفقة مع توجيه حكومة الهنسسند 
ألقاضی بابقا* نظام وارد انت الارذر, الثاقم فى المناطق المحثلة غير معكر قسد ر 

الامكان . () 


يبد و أن الضياط ألسياسيين ومساعد يهم الذين اول لهم مز تەابيىسىسق 
ذل النظأم فى المتا ا المحثة المغتلفة قد زود وا بتعليمات تقضى بأن يكونوا 
مرنین اقصی غاية المرونة فى جمع الضراقب المقررة »حثى لاينفروا الفبا سل 
ونی يكسبوا ود ها من تاحية ‏ وعتى يظهروا الحم الجديد بمظير المتساهل 
الذى لايشقل ؟اهل المزارعين بالضراعب مكس الحكم السابق من ثاحية ثانية ٠‏ 
ثي اواة الحمارة أجري بعد الاستلال احصاء تثريبى عما يمكن أستيقا*وه مسن 
الضراتب من كل مقأطعة ءثم تمت مقارئته بالمبالغ ألمقررة فى العقود التسى 
(4) بل : مصد ر مر ذ کرہ ٤ہ‏ ۸ ۷ 


LongriEgE, Op.cit.,D. 83. (» 


Wilson, op.cit.,P. 70. (# 
Philby, op.cit., PB. 93. (0 


IOR,L/p+s/10/515, No. P- 1315, Sec. of State for India (e) 
to Viceroy, March 29, 1917. 


{fof} 

أبرزها الملتزمون والموقعة بيشهم وبين الحتم السابق » ورفعصت جميع التقد يرات 
الى قاقد الجيش البريطانى فى العراق, الذى أقر ما أقترح فیا من تخفيضسات 
بلغت حد نمف المبالغ المقررة فى العهد العشمانى ‏ وقد تم أخبار الشيسوخ 
ان هذه التق يرات وقتية الى أن يتم أجراء تقد يرات أكثر اتقانا كما 
الخيت فى نفس الوقت الد يون المتراكمة للد ولة فى ذ مة الشيوخ الطتزمين عصسن 
السنوات السابقة . رفو ذلك فقد قامت السات المحظطة بأجراء تخفيضسات . 
آخری غلال شتاء سنة ۲۳۹ إه/ ٥ا۹ ٠ Oe ap‏ 

أما في منعاقة سوة, الشيوخ فأن د يكسون الضابط السياسى هنا تد رج فى 
الخطوات التى أتبعها لجمع الضراقب »اذ ترك فى اول الأمر استيقاء الضراب 
المقررة على الخبوب كالأرز والحنطة والشعير " العشور" والضراعب على 
المواشى ء وركز نظره على الضريبة المقررة على النخيل وهى روبية وأحذ ة على كل 
نخله. ولگون السلطات العثمانية قد أتلفت كل السجلات الرسمية قسل 
انسحابا ءفقد قر زمه فلي أن يطلب من كل عشيرة بلغا أسميا لقا* الضريبة 
دلي نغيلها ٬ثم‏ يضامف ذلك الميلغ فى السنة التالية ويضامفه فى السنة التسى 
تليپا وهكذا . فأن أمترضت عشيرة ما على تلك المضاعفة خيرها بين الد فع وبين 
ألقيا م بعملية أعصاء د قية لنتيلها . ثم انه بدا بشطبیق طریقته تلا علسسی 
العشاتر الصخيرة القليلة الإهمية حتى يضمن عد م قد رتها على معارضة مايقرره ٠‏ 
وهو لال ذلك گله لم یکن بتورع ‏ فی سبيل اتمأم العملية بسلام - مسن 
اللجو* الى الخد ام والمد امنهالأسترضا* »أو أن يتظاهر بالتصلب اعتاف تا 


QC 


قیضع بعة ,الا فغأص فى ألسجن لحين مجى* من يتوسداء لهم عند ۵ » ولكنه مع 
ذلا“ لم یسلم من مضايقات ألمتذ مرين من د قع الضراعب الت یکا د ت أعيانا آن تو ۶د ی 


}0 بل » مصد ر مر ذکره :ص ۰۷۵ 


Dickson, Kuwait... ,DD. (0 
170-172. 


(foo) 


وفى منطقة القرنة أستطاع الضابا. السياسى هناك أن يقوم بجباية الضرائب 
المقررة د ون أن يواجه شاكل جديه :وقد نجح أن يجبى منها خلال سنة 
P11 /A1 o‏ مايقارب ألعشرة آلاف جنيه أسترلينى » وهو مبلغ يفسسسسوق, 
ما أستطامت الشسلطات العثمانية جبايته من تلا المنطقة فى أى وقت مضى () . 
ولن ذلا النجاح الذى حققته سلطات الاحتلال فى جباية الضراقب من مناطق 
المعارة وسو الشيوخ والقرنة قابله أغقاقها الكامل فى اتمام تاك ألمهمة فسى 
أفلب متاق لواء المنتفق . أذ ام تستطيع السلطات المحتلة كما عرفنا فسر ي 
سيطرتها على اغلب قباقل ذلا اللواء المتحصنة فى أهوارها غير المطروقسة 
سابقا آو ورا* قنواتبا الكثيرة التى تعوة تحرك القوات فى أراضيما . ولذلك 
أضطار البريطانيون كا فعل اسلافهم من قبل للاغضاء فى هذه القترة 
عن جباية الضراءب المقررة على تلك القبامل أنتظارا للوقت الملاعم 0) .ولاريسب 
أن العامل الأساسى الذى جعليم يقثون هذا الموقف هو رتهم فى تجنسسب 
أو عصان قبلى تد يضع عبعا أضافيا على كا هل القوات البريطانية التى كانست 
تنازل القوات المثمانية فى ساحات القتال . ١0‏ 

ورغم استثنا* أغلب مناطق المنتفق ءقأن المبالغ ألتى أمكن لسلا ت 
الاحتلال جبایتها من لوائى البصرة والعحارة وقضاء سوق الشيوخ كانت فعة 9). 


Wilson,op.cit.,D. 292. (» 


Ibid, spp. 294- 295, 0 


Dickson, Kuwait...,p. 171.(% 


Wilgon,Oop.cit. ,P.283. (O0 


(fo) 

ويبد و ذلك واضحا من مقارنة تلك الجباية مع مقد ارها يام الحكم العشماننى » 
ففی سنة ۳۲۸ ۳۲۹-۱ ۵۱/ ۰ ۱ ۹ ۹١ ١-۱‏ ١م‏ أستطاعت الساطات العشمانية جباية 
ما مجموعة خمسماقة وسبعة وعشرين الفا ومائة وخسة وسبعين جنها استرلينيا 
بینفساء أستطاعت السلطات البريطانية فى سنة 1۳۳۹ - ۱۹1۸/۵1۳۳۷“ 
191۹م جباية ما مجموعه مليون واریعماته وواحد وستین الفا وسبعمأقة وخمسة 
وعشرین جنیها استرلينيا (1) . ولعل مرد تلك الزياد ة الكبيرة التىقارسست 
الغلافة أضعاف يعود لد 5ة الجباية اثر مما يعود الى الزياد ة فى لسبسة 
الضريبة »اذ مر بنا أن الضراقب قد خفضت فی گثیر من الاحیان عما کانسست 
مليه فى العهد العشمانى . ولو أن سلطات الاحتلال زادت من نسبتها 
لكان لذلله رد فعل پتمثل بمعارشة القبائل وزہما بعصیانہا گما كانت تفعسسل 
سابقا »فى حين أن السلطات المحتلة لم تواجة بأی عصیان من هذا القبيل .)١‏ 
ولايجب أن نفعل فى النهاية القول بأن مام الولاه للسلطات المحتلة 
اوالمدا* لها تد لعب د وره هنا أيضا »فأفر على مقد ار الجباية من منطقة 
لمنطةة ومن عشيرة لعشيرة »اذ خمتع الشيوخ الموالون بأعفا*ات كبيرة بينمساا 
فقانف الضراتب على المغضوب ءليهم من الشيوخ ) . 

۰۷۲۸ ومیض نظمی وآخرون »زجع فر ذکره »ص‎ i» 


و) بل »مصدر مر ذکره ۽ س و وانظز أيضا : 
Wilson,op.tit.,P. 71.‏ 


وهم اللاهرء مرجع مر ذگرهءص ص ۰۲۰-۱۹ 


{(feo¥} 


التأثيرات الجانبيه للاحتلال على الوضع القبلى : 


يضاف الى ما الممنا به من أنظمة مباشرة وضعتها سلطات الاحتسللال 
موضع التطبيق فى ديار القبافلتأشيراخضير مباشرة حضارية واقتصاد ية ترك سث 
فى نفس الوقت أثارا كبيرة على اينا* القبائل ءفبهرتهم أو أرضتېم أو شغرتېسم 
بالعجز عن مواجهة ذلك المحت ل الريب . ولعل أبرز تلك التأثيرات 
منظر الفعاليات الحربية البريطائية الكبيرة بمعد اتها المتطورة واسلحتها 
الحديلة () . وهو منظر لم تر القباعل مله من ثيل ءففى اكير معاركه ا 
مع الجيوش العشهانية لم يحتشد آمامہا آکثر من مشرة آلافا جندی نظا می ). 
کیا نیرٹ لا القبافل بلا ريب بالانضباط. الذى كانت تلتزم به غالبا تلاك 
الاعد اد الكبيرة من الجند » وهو آمر لم تتصود د من الجنود الحشمائية فى گثيسر 
من الاحیان . 9) 

والأمر الشانى الذی ترك قد را كييرا من التأثير فى اذ هان أبتا* القبافسل 
هو خطوط السكك الحد يد ية التى بنقها القوات البريطانية لخد مة مجهود ها 
الحربى . فمدت غطا من القرنة حتى العمارة أبتد أ تشغيله فى توفبسسسر 
۱م( مرم م٣‏ إه) ثم واصلت مده بعد ذلك بين العمازة والكنوت. 
گما مد ت خطا آخر بين اايصرة والناصرية وباشرت تشخیله فی ذ بسر ۴۱۹۱١‏ 
(صقر ۵+ إه) 2) . وقد ذكرت جرترود بل أن تلاك الخطوط ساهمسسسست 


Longrigg, opicit.,D. 93. 0)‏ 
™( العزاوی »تاريخ الحرأق ›ج ۸ ص ٣٥ء‏ 
) البزازء مرجع مر ذگره »ص ۰۸۲۷ 


Wilson, op.cit.,D. 192. (£) 


(tA) 

فى تهد فة القبائل بشكل عجيب . () ولعل مرد ذلك ناحيتان ءالاولسى 
ھی شا لحركة الجند البريطانى الكثير باسلحته الحديثة آمام أنظ ار 
أيناء القباعل ووسط ديارهمء وألثانية هى آنیهار آبناء القبائل بقد رة ولا * 

المحتلين على انجاز هذا المشروع ألغريب الذى لم يعرقوه قط من قبل . 
هذا ومن ناحية أخرى ١‏ آد ى تدفق, قوات الاحتلال على ولاية اليصورة 
ومارافقھا من حرگة انشا۶ات وأاسعة فى الطرق والسد ود وبناء المعسگکرا ت 
وماشابه الى توفر السيولة النقّد ية فى أيد ى أبناء القبافل الذين انحرط كثير 
منهم فى تلت الاعمال 7). بينما انصرف بعض أبنا* القرى لبيع منتجاتهسم 
الحتلية من زراعية وحيوانية لاقراد القوات البريطانية المارة فى الطرة, والانهار 
میر أراضیهم ) . في حين لجأت سلطات الأ حتلال الى شرا* أعد اد كبيسرة 
من مواشى القباعل لتوفير الافذ ية للقوات البريطانية فى العراق حيث تسم 
غلال عامی ۱۳۳۲ و 0 91111/۵1۳ 1۹1۷ فقط شرا* مايقرب من ألف 
بقرة وغسين ألف رأسمن الغنم. ©) واذا علمنا أن سعر السوق الساقسد 
ينكد اراس الختم الواحد کان عشرترو بيات () » أستطاعنا تقد يرالكميات 
الكببرة من النقود التى تم تد اولها بین أيد ى أفراد القبافل »حتى أصبحسسوا 


() بل صدر مر ذگره :ص ۰۷۸ 


TIOR,L/p+s/10/458, No. 50, Office of the Chief POs, (™ 
Basra, to the Officer in Charge, Cairo Section, Eastern 
Bureau, Sep. 9, 1916. 


Philby, op.cit.,p. 124. (% 
Wilson, op.cit.,p. 294, (© 


Philby, op.cit.,P. 125. {) 


{€۹} 


يشعرون بالحيرة فى كيفية انفاقبا ١اذ‏ أصبح أحد هم يگسب فى الشهسو 
اکٹر مما کان یکسبه فی السنة () وقد ساهم فى ذلك أيضا ارتفاع أسعسسار 
الحبوب بشكل صان ا٠ل‏ تلاب القترة . 0) 

وقد ترتب ملى ظاهرة توفر السيولة النقد ية ازد هار التجارة فى ولايسة 
البصرة »حتى أن البضائع التى أستورد ت لتلك الولاية خلال سنة) ٠٣‏ ١ه‏ / 
P1917‏ زاد ت قیمتہا على ما آستورد سنة ۹۱۲/۵۱۳۲۰ ١م‏ لولایسسأات 
العراق الثلاث مجتمعة 0 . ولكن النتيجة الاهم لتلك الظاهرة هى الشعور 
الساذج الذى لاريب انه انتشر بين اليسطا* من آبناء القبافل بالامتنان 
لهذه السلطة الجديد ة التى تدفق مع قد ومها الخير بين أيديهم فلم بعد 
شير هنهم يشمر بالعصوز والحاجة مع مايسببائه من ثوثر بالغ فى نفس 
الانسانيجهله عرضة للثورة والانفجار عند أول احتكاك . ولكنيم أمبحرا 
بدلا من ذلك منشفلين فى الكسب الماد ى ءفالشيوخ ببيعون محاصيلهسسم 
الزراعية ومواشييم باضمان عالية ء وألافراد يمارسزن الاعمال اليد وية بأجسسور 
مجزيه »أو بييعون متشجأشهم الحشظية بائمان مرتفعة . وحين يتوفر الال 
يقل غالبا المیل للتفکیر بالشاکل الاخزى : 

وبالاضافة الى كل ذلك حرصث السلطات المحتلة على تقد يم بعسسسض 
الخد مات العامة لابتاء المتاطق المحتلة. اذ انها كانت ثد رلك الاهمية 


Wilson, op.cit., Pp. 292. (Y 


و) الفرب»السته »العدد ۲۷۰۱۱۲ صفر ١۲/۵٠ ۳۳١‏ ديسميسر 
Pep P1Y‏ 1< 


Wilson, op.cit., Pp. 146. (% 


(£1) 


السياسية المرتبطة بتقديم هذه الخد مات () » والتى ستو#دى الى رسع 
مگانتہا فی أمين الاهلين . وعلى هذا أغذت السلطات المحتلة تد رس فكرة 
تح ستوصفات صحية فی مراکز بعض المد ن » وتسعى لتوفير الاعتماد ات المالية 
اللازمة لذلاك . ) وقد أنتهت تلك الد راسة الى قرار بفتح ستوصفات فسى 
كل من الناصرية والعمارة والقرنة وقلعة صالح » على أن تضطى نفقاتم ا 
من الايراد ات التى تجبى من ألمنطقة ألفتوحة . ففتحت تلك المستوصفات 
بالفسل وكانت نتيجة عملها مرضية . 7 

أا في الجانب الشعليمى ءفقد قررت سلطات الا حتلال بعد سيطرت ا 
على البصرة أن تقد م اعانة مالية من الايراد ات العامة المنطقة المقتوحة السسى 
مد رسة البعثة التبشيرية أل مريكية قى البصرة . ومقابل هذ ه الاعانة تخصص هذه 
المد رسة برتامجها التعليمى لتخريج العد د اللازم من المعلمين لاد ارةالمد ارس 
الابتد أقية التى كانت السلطات المحتلة تزمع فتحها . وقد تخرج من طا 
المد رسة بالفعل المعلمون اللازمون المد ارس الابتد اقية الى فتحت فى مد ينة 
ل 


TOR, 1/p+8/10/513, P-3676/1915, His Excellency the (» 
Viceroy(Foréeign and Political Dept.); Simla, to His 
Majesty's Sec. of State for India, London, Oct.8,1915. 
TOR, I/p+8/10/515, No. D-10-36, the Hon'ble Surgeon- (9 
General H. Hathaway, Deputy Director, Medical. Services, 
Indian Expeditionary Force "D", Basra, to the Chiéf of 
the General Staff, Army Head quarters, India, Delh,Oct. 
28,195. ' (0 
TOR,I/P+s/10/515, No. 2424, the Hon'ble Lieut. Col. 

Sir P. Cox, Basra, to the Sec. to the Gov. of India in 
theê Foreign and Political Dept., May 22, 1916. 


(T1) 


البصرة ففى الزبير وابى الخصيب »كما تخرج بعد ذلك المد رسون اللازمسسون 
المد ارس التى تم فتحها فى كل سن الاصرية والقرنة والعارة . () 
وبالرغم من کل ذلك ظلت السلطة الجد يد ة مكروهة فى أعماق, نفس 
الرجل القلى الى حد بعيد »وظل الشيوخ يعتبرونها عد وا يمتیآیتقد م 
يحقته أنقاصا لقوتيم ومكانتهم ) . ولكنهم كانوا مضطرين لقبول وجود هة ٠‏ 
السلطة باعتياره أمرا واقعا لامر منه ولايجد ى الغلاف معه شيا »خاصة وانه 
وأقع نتجت عنه بعض الفواعد التي سيقت الاشارة اليها . ولايجب هنا اففال 
الاشر الذي تركته " الد ايا" المالية التى كانت سلطات الاحتلال تقد ميا 
للكثير ين من شيوخ القباعل »وكانت تصرف من مخصصات الغد مات السريسة 
الموضوعة تحت تصرف رئيس الضباط السپاسيين . سكن تقد ير حجم تلك 
" الهدايا" من الاشارة الى أن حكومة الهند اقترحت ان تحدد تلك المخصصات 
بحيث لاتتجاوز عشرة آلاف روية شهريا » ولكن السلطات العليا فى لنسد ن 
امترضت على ذلك ء ورأت اطلاق يدى رئيس الضباط السياسيين بالصسرف 
د ون التقيد بمبلغ معين ماد امت العطيات الجربية ستمرة 9©) . 


IOR,L/p+8/10/517, No. P-2960/17, Administrative (0) 
Report. 


و) فیاض» مرجع مر ذگره »ص ۰۱۷۰ 


Wilson, op.cit.,p. 219. (0 


IOR, I/p+s/10/513, No. 4667/14, Sec. of State for (0 
India to Viceroy, Dec. 2, 19714. 


(ETT) 


أما وقد وصلنا الى هذه المرحلة »فيحسن بنا أن نقارن مقارنة سريعسة 

بين الاد ارتين العشانية والبريطانية فى موقفهما تجاه القبافل . وول مابلضشت 
النظر هنا هوأن الادارة العشمانية انتهجت عغطا صداهاً راضحا سد 
القباعل ١اذ‏ كانت سياستا المقررة هى السعى لتحطيم النظام القبلى واحلال 
التعامل المباشر بين الفرد رالحكومه محله. وهى سياسة حفزت القباقل 

للتصد ى لها دفاعا عن كيانها تجاه الخطر المحدق به ءفد خل الطرفان 

باانثيجة فی صراع د موی طول الممنا بمجرياته في الفصول السابقة. بينمسا 

گان الكط اذى أتبعه البريطانيون على العگس من ذلك تماما ءفهو خط 
استرضای أتجه نحو تعزيز النظام القبلى وکسب ود القبائل لتوجیه ما 

لغد مة مصالح الاحتلال . وتفرع من ذلك أن سلطات الا حتلال سعت لتقوسة 

مركز الشيخ فى تبيلته بالوقوف الى جانبه ضد المتافسين من د اخل القبيلسة 

فی حین کا نت السياسة الخضلة للسلطات العشانية هى تشجيع المنافسات 
الداغلية بين مشايخ كل قبيلة من أجل أضعافهم جميعا» وهى سياسة 

جرت الى صد أماث د موية بین الشيوخ المتنافسين لم تسلم القوات العكومية 

من الاگتواء ببعض شررها المتطاير. 

ولقد وضع الموظفون الرسميون العشمانيون حاجزا بينهم وبين أبناء 

ولاية البصرة واغلبيتهم من أبناء القباعل ءفأبتمد وا منهم تعاليا وتكيسسرا 

مما طبع العلاقة بين الطرفين بطابع من انعد ام التفاهم والشك . فى حيسن 

حرص الموظفون البريطانيون على الانسجام مع البيغة التى حلوا فيهسسا ؛ 

فأقاموا أوسع العلاقات مع شيوخ القبائل ود أوموا على الاتصال بيم »كسى 

يتوصلوا الى فم عقلية الناسالذين يحكمونهم من ناحية » وليمارسوا من خلال 
العلاقات الشخصية التى يبنونبا معسهم اكبر تأثير منكن فى نقوسهم من ناحيسة 


(ETF) 


آخری » وبا یود ى الى كسب فقتهم وجعلمم أكثز استجابة لما يطرحوتسسهة 
طلینپم :من افکار ومغططات تخد م مصلحة الاحتلال قیل أی شی“ آخر. 

وفى حين فشل العثمانيون فى معالجة شكلتى طكية الارض والضرا قب 
لاصرارهم على تطبیق أنظمة وتشريعات لم تنل قبول أفراد القبائل »حتسسسى 
أصبسعت لاء المشكلتأن محور صدآم دأقم ود موی بين الطرفين . أستط تاع 
المتلون البريطانيون بالمقابل بما مارسوه من مرونة ود هأ ومراماة للوقاقع 
المافلة د ون التصات بأهد اف مثالية بعيد ة المنال أن يكسبوا ثقة الكير منن 
ر*و ساء القياقل حول الأجرا*ات التى أتبعوقا فى هذين المجالين . فتمكلسوا 
نتيجة لذلك من تجميد الخلافات حول ملكية الاراضى » واسشطلاعوا أن بجیوا 
من الضراعب أضعاف ماكأ نت ثجبية السلطاث العثمانية د ون أراقة د مساء 
ود ون متا شرات تد ور سنویا فی د فاتر الحشابات د ون قاقد ة ود ون آمل فى 
تحصیلپا یوما ما . 


ونتيجة لذ لاك كله ءفقد أصبحت كثير من القبافل تحت ظل سلطة الاحتلال 
من السادل التى اعتند عليها المحتلون لحماية الامن العام والاستقنسرار 
فى الولاية من خلال الوظافف الأد ارية الى أسند ت لشيوخها ء ويأمتمسساد 
مبد أ السئولية الجنافية البلية لا الفرد ية » ويتظنين العأذ أت القبلية فسى 
التقاضى لحل ‌الشاكل المحلية د ون الحاجة الى اللجو* للقرى الحكوسة. فى 
حين كانت الثبائل وثوراتها المتصلة هى المشكلة الامنية الرتيسة فى أيام 
المد العشانى التى أستنزفت الكثير من موارد الد و لة فأنهكتها ماديا 
واسا*ت لہا معنویا حین کشفت ضعفها الکبیر أمام مواطنیها . 


ر 


(££) 


الخأتمة: 


ملخص لاهم نتائج األبحسث 


انتغلت السلطات العثمانية متنذ دخل العراق فى عداد املاكهنل 
سنة ١٤۹ه/٤۳١ام‏ بالمشثكلة القبليةء ويمكن اعتبار تلك المشكلة إاحدى 
التحديات التى واجهها الحكم العثمانى قى هذه البلاد. اذ كان اغلب 
سكان العراق من القبائل» بادية كانت او متوطنة ٠‏ كما أن عدم 
آستقرار الحكم فى العراق منذ سقوط الدولة العباسية فيه آدى الى 
تعزيز النظام القبلى» وجعلهة قى آغلب الاحيان مناقسا لسلطة الدولة 
المركزية او بديلا لهاء وقد .آدرك المسئولون العثمانيون طبيعة ذلك 


التحدى » وحاولوا مواجهته والتغلب عليه بما يتيح آستقرار الحكم 


الجديد» ويمكن السلطات الحكومية من التفرغ لمواجهة الاخطارالخارجي 
المحيقة بتلك المنطقة حينقذء وكان ابرز تلك الاخطار هو الخطسسر 
البرتغالى فى الخليج العربى والخطر الفارسى الرابض على الحسدود 
الشرقيه للدولة. 


وقد قامت تلك السلطات ‏ من ٠اجل‏ الوصول لهذه الغاية ‏ بالعديد 
من المحاولات الجادة التى الممنا بهاء , ولعل ابرز تلك المحاولات 
هى خطة الوالى المصلح مدحت باثا لمعالجة مشكلة الاراض الززراعيسسة 
التى كانت جذر اغلب الوحدات القبلية» وقد صادفت تلك الخطة 
نجاحا بارزا فى المناطق التى امكن تطبيقها فيها علس نطاق واسسعحع. 
ولعل مامر علينا اشاء فترة البحتث من هدوء سكان لواء البص-سرة 
وتحللهم الئسيى من صرامة الروابط القبلية كان آحد ثمار تطيبق 
تلك الخطة «ولكن اللوائين الاخرين فى الولاية وهما العمارة والمنتفق 
لم ينعما بمشل تلك النتيجة > اذ لم تسمح الظروف الموضوعيب-ة 
السائدة فيهما بتطبيق نظام الطابو تطبيقا سليما يشبه تطبيقه فسى 
لواء اللبضرة وبعض الوية ولاية بغداد.» ونتيجة لذلك أستمر الصراع 


الدامى فى لواتى العمارة والمنتفق بين القباقل والسلطات الحكومية 


(Y) 


من ناحية »> آو بين بعض تلك القباكل ويعضها الاخر من ناحية آخرى 
وكان محور ذلك الصراع هو الارقض والضرائب الزراعية ٠‏ ورغم أناللطات 

العشمانية حاولت معالجة هذين الامرين من خلال ارسال اللجانالمتوالية 
لرلايات العراق المختلفة - ومن ضمنها ولاية البصرة ‏ الا أن الحلول 
التى اقترحتها تلك اللجان لم تجد طريقها الى التطبيق العملىءوربمها 
كان السر الكامن وراء ذلك هو انشخال السلطات الحكومية فى مشاكصل 
عديدة داخليا وخارجياء مما لم يتح الفرصة لها لوقع تلك الحلول 


موضعم التطبيق ٠.‏ 


وفى غضون ذلك» ومل الاتحاديون الى الحكم فى عاصة الدولةء 
وكانت فترة حكمهم فترة قلق وعدم استقرار فى حياة الدولة العثمانية 
اذ كثرت فيها القلاقل الداخليةء واحتدمت المتافسات الحزيية» وتكررت 
الانقلابات فى عاصمة الدولة. كما أزدادت فيها الاحتكاكات والمشاك لل 
مع الدول الاوربية الطامعة فى املاك الدولةء اذ آرادت تلك الدو ل 
استغفلال قرصة عدم الأستقرار الداخلى فى الدولة العثمانية لفشرض 
ارادتها عليها وسلخ بعض آراضيها » كما حدث فى ليبيا والبلقان 
وارمينياء وقد رافق ذلك وترتب عليه ظهور آزمة مالية عانت متنهمسا 
الدولة ولمست بعض مظاهرها فى ثنايا البحث ء وريما كان من اسبابها 
أضافة الى نفقات الحروب الخارجية اتناع الانفاق على المثاريËğح‏ 
الضرورية ٠‏ العاجلة مثل مثاريع السكك الحديدية وتحديث اسلحمة 


الجيوش وماشابه ذلك . 


وليس من الماثب آن تترقع من الحكومة الجديدة وهى فرخق س مم 
تلك المشاكل الكبيرة والمعقدة آن تتفرغ تفرغا كاملا لمعالجسة 


المشكلة القبلية » سواء قى ولاية البصرة آو غيرها من ولايات 


(r) 


الدولة.» ولذلك ثشاهدنا فى القصلين الاول والثاتى زيادة بارزة فى 
اضطرايات قبائل لواش العمارة والمنتفق ٠‏ قعلى الرغم من آن‌الرجل 
القبلى العادى لم يهتم كثيرا بالانقلاب الدستورى فى عاصمة الدولة »› 
اذ آن امشال هذه الأمور بعيدة تماما عن ادراكه » الا ان القباقشقل 
فى ذينك اللواقين استغلت عدم آستقرار الحم فى عاصمة الدول ة 
لجني بعض المكاسب ء اذ استمرت فى موقفها الرافض لدفع الضراكقب 
الحكومية المستحقة عليهاء وواصطلت صراعاتها الدموية سى 
الارض و النفوذء 


ولايعنى ذلك أن الحكم الجديد وقف مكترف اليدين ازاء الاوضاع 
القبلية المتردية فى ولاية البصرةء فبالرغم من الانشفالبالمشاكسلل 
العامة المذكورة آنفاء ورغم آن الدلائل تشير الى عدم وضع جمعية 
الاتحاد والترقى لتصور عام لمعالجة المشكلة القبلية قبل استلاميا 
الحكم » ورغم قلة خبرة زعمائها فى الشئون السياسية والادارية» 
الا أن حكومة الجمعية قامت ببعض المحاولات لمواجهة الوضع القبلسى 
المتردىء ولعل آهم مافعلته تلك الحكومة فى هذا المجال هوي 
تأكيدها على فرض سلطة الدولة على القبائل واخضاعها عنوة لقوانينن 
الدولة وخاصة مايتعلق منها بالضراشب ٠‏ وقد عملت فى سبيل ذلك 
على تعزيز القوات العسكرية العاملة فى العراق وتحديشهاتسليح ا 
وتدريبا وتنظيما رغم الضافقة الاقتصادية التى آشرنا اليهاء ولقد 
كان توجهها ذاك منسجما مع مطالبة الاوساط المتعلمة فى الراق 
باستخدام القوة قى اخضاع القباشل لسلطة الدولة يأاعتبار انه الوسيلة 
الوحيدة المتاحة ٠‏ وهى مطالبة لمسنا ترددها فيصا نشرته الصصف 


الصادرة حينئذ فى العراق من مقالات وتعليقاحه 


(6) 


ولم تقتصر تلك المحاولات على الجانب الحربى فقطء بل كانتت 
للحكومة الجديدة محاولات ايجابية مشل تشكيل اللجان المختلف ةة 
وايفادها للعراق لدراسة الوضع واقتزاح الحلول الملاقمة لهء وقد 
اكدت توصيات تلىك اللجان على ضرورة معالجة مشكلة الارض الزراعية 
على الاسس نفسها التى تضمنتها خطة مدحت باشا ٠»‏ كماحاوال ت 
السلطات العشثمانية فى هذه القترة إيضا ادخال اصلاح على طربقة 
آستيفاء الضراثب . اذ رآينا ما فعله الوالى المطلح حسين تناقظقم 
باشا بهذا الخصوص فى لواء المنتفق بالذات ء ولاريب آن ذلك الإاجراء 
قد أبعد السلطات الحكومية عن الاحتكاك المباشر معالقبائل حول 
الضراكب دون تكريط بالمقابل فى حقوق الدولة. 

ولكن كل تلىك المحاولات بشقيها الحريى والسلمى لم توءدالي 
نتيجة حانمة فى معالجة المثكلة القبليةء فقنثيجة لضعف اجات 
العمكرية الحكومية العاملة فى العراق حينقذ» والضافقة المالية 
التى تعاني منها الحكومة لم يتح للسلطات أن تستكمل خطتها فى اخضا ‌ 
القبائل عنوة» ولا توفرت لها الوساقل الكافية لتطبيق المقترحسات 
المتعلقة. بمشكلة الاراض» علما بان الطريقين الحربى والسلمىوج ن 
لعملة واحدة »› ولايمكن آن يوجة احدهما دون آن يعززة الاخر ر يسنده 
وهكذ؛ ظل الوفع القبلى متوشرا»ء تکشر ايه الصراعات والمعارك 
الدموية» الى آن قامت الحرب العالمية الاولى واز تمت اذو 


العشمانية فى اتونهاء 


وعما زاد فى تآزم الوفع القبلى فى الولايية خلال فترة البحسث 
بروز ظاهرة جديدة للعيان»- وتمثلت تلك الظاهرة فى سعى الفقات 


اليانية المختلفة الى جر القباكل الى حلبة السياسةء فقد آدى احتدام 


(o} 


الصراع السياسى بين الاتحاديين وخصومهم فى عاصمة الدولة الى امتداد 
ذيول ذلك الصراع الى ولاية البعرةء٠‏ ومما' سهل عملية الامتداد تلسسك 
وجود شخصية السيد طالب النقيب زعيم مدينة البصرة ذى المطاممعح 
الواسعة التى تستهدف بناء كيان سياسى يتربع على قمته ويتخذ مركزه 
فى اليصرةء فكان من الطبيعى والحالة هذه أن يقف السيد طالب 


فى طليعة المعارصقين للحكومة الاتحادية. 


وقد آدرك السيد طالب أن قواه الذاتية قاصرة عن ايصاله الى 
هدفه النهاشى» وعرف إن القوة الرئيسة فى محيطه هى القوة القبلية 
المناوئة غالبا للسلطة المركزية. وعلى هذا وجه إهتمامهلاستقطاب 
تلك القوة مستغلا ميلها الموروث للتخلص من آية سلطة مركزية بعيدة 
عنها ٠‏ وبذل السيد طالب جهودا كثيرة لاستقطاب شيوخ القبائل وتوحيدهم 
خلفه ٠‏ ولكنه نس فى غمرة نشاطة هذا أن القبائل بعيدة بادراكها 
واهتماماتها عن ميدان العمل السياسن ٠‏ وغففل عن ملاحظة نفسسور 
القبائل فى ممارسة اتشطة جعاعية مع القوى والقبافل الاخرى الا فيمسا 
تدر» وحرصها على قصر نشاطاتها داخل اطار القبيلة .المتفردالمنعزل 
عن غيرهء ثم أن تلك القبائل اذ! كانت تنفر من الخضوع لحكومة 
مركزية تبعد عنها مكات الاميال ولاتكلفها الا دفع مبلغ اتی وي 
على شكل ضريبة» فانها اكثر نقورا من الخضوع لزعيم محلى قريسسسب 
منها ولایتمیز عن شیوخها بشی۰۶ بل ربمار ای الشيوخ نفسهمسسمم 


اكثر منه قوة وجدارةء 


هذا من جانب ومن جاثب آخر فقآن اوساط جمعية الاتحاد والترشقشى 


لم تشا أن تترك التحرك فى الميدان القبلى حكر على السيد طالسب 


(Y 


قرغم آن النظام الداخلى للجمعية المذكورة لم يشر الى وجود اهتمام 
خاص بالعمل السياسى قى اوساط القباكل ء الا آن الممارسات العملية 
التى الممنا بها قى الغمل الثالث آظهرت آن الفروع المحليةللجمعية 
اتجهت الى منافسة السيد طالب فى هذا المجالء وقد استطاعتالجمعية 
أن تستقطب ولاء بعض الشيوخ وان تفريهم بتاييدهاء وكان ميل آولشك 
الشيوخ للجمعية ذا هدف مادى مصلحى لكونها الحزب الحاكم الذى يضم 
أغلب الولاة وكبار الموظفينء كما آن من انضموا الى معارضبه ا 
آقدموا على ذلك انسياقا مع الدافع نقسه» فهم اما انهم ينټظقرون 
مكسبا ينالونه حين يصل المعارقرن للحكم او انهم ناقمون علسسى 


الجمعية لحرمانهم من مكب مادى كان يطمعون فيه . 


وهنا يمكن القول .أن قلة فقط من شيوخ القباشل فى الولاية 
انجزفوا الى غمرة المناورات السياسية» نتيجة لما عرفناه من بعد 
الرجل القبلي عن آدراك الاهداف السياسية» ولنفورة من العملالجماعى 
الذى يوحده مع القوى القربية عن محيطه القبلى الضيق» ولكن حتسى 
مع هذه الاستجابة المحدودة ققد زاد دخول العامل السياس من القلق 
فى اوساط القبائل فكثرت صداماتها » واحتدمت منازعاتهاء» وارتدت 
زيا سياسيا عصريا اخقى عن الانظار طبيعتها القديمة أو المتمثلة 
فى الصراع على امتلاك الاراضفى الزراعية على المشيخه والنفسوذ . 


ولم 'يعد كل ذلك بادنى فائدة لا على الحاكمين ولا على المعارضينه 


ويتصل بظاهرة انجراف بعض شيوخ القباعل للعمل السياسى ظاهرة 
آخرى خطيرة» وهن الاتصالات السرية التى جرت بين بعض آولئك الشيوخ 
والدول الاورييةء وكانت ابرز تلك الدول على الساحة المراقي ةة 


هى بريطانيا التي استطاعت آن تبنى لها مصالح اقتصادية متشعبة 


(Y 


فى ولاية البصرة خاصة وفى ولايات العراق عامةء وقد الممنا فى الفصل 
الرابع بتلك المصالح » وتعرقنا ايضا على المكانة السياسب ةة 
المتميزة التي احتلتها بريطانيا هناك» ولاحظنا النفوفذ الواس سسصعصع 


الذى صارت تمارسه فى نواحى مختلفة» وهو نفوذ لم يكن ابن يومه 


وانما جاء نتيجة .لخطة طويلة النفس اتبعتها السلطات البريطاتيسة 
متذ آن بدا تفلغلها فى الساحة العراقية على آيدى مندوبى شركسة 


الهند الشرقيةء 
وقد اغرت تلك المكانة السياسية المتميزة ممثلى بريطانيا فى 
العراق قبل فترة البحث بالتدخل فى الشفون الداخلية للدولة» وخاصة 


فيما يتعلق بالعلاقات بين شيوخ القباكل والسلطات الحكومية » اثناء 


الازمات الكبرى التي تنشب بين الطرفينء فكان آولشك الممثل-سون 
يقحمون أنفسهم فى الاحداثف باعتبارهم وبطاء تارة وحماة لشيبسوخ 


القبافل تارة ثانية اؤ نصحاء للسلطات الحكومية تارة ثالة ةة 
وهم فى كل هذا يتذرعون بحرصهم على حماية مصالحهم التجارية أوحماية 
ارواح مواطنيهم المسافرين عبر العراق او القاطنين فى بعض مدنهه ٠‏ 
ويبدو آن وقائع التدخل تلك التى جرت فى الماضى كانت معروفة للملا 
فاغرت بعض شيوخ القباكل بمواصلة الاتصال بالجانب البريطانسسى 


اشناء فترة البحث ء 


وكانت اهداق تلك الاتصالات تتراوج بين طلب الحماية البريطانية 
بصورة صريحة»› او نشدان" نصح" الممثل البريطاتى المعتى» او طلب 
الضفط البريطانى على السلطات العثمانية من اجل تحقيق مطلب قبلى 
معيين۰ وف الطبيعى القول هتابان تلك الاتصالات لم تكن نابة 


عن ود خالص يكنه شيوخ القباكل لبريطانياء» ولا هى نتيجة لقتاعتهم 


(4) 


ب " عدالة " بريطانيا كما زعم بعض البريطانيين ولكنها ‏ كاغلسب 
اعمال شيوخ القبائل ‏ يستهدف تحقيق هدق مصلحى للشيخآو لقبيلته 
دون اعتبار كثير للوسيلة التى يتحقق عن طريقها هذا الهدفه ويدل 
هذا على القصور الواضح فى الوعى السياسى لاولئك الشيوخ» لان آستعرا ۶ 
الاجاثب على دولتهم » حتى وان خدم مصالحهم الضيقة على المدىالقريبه 


فانه يعود عليهم آخر الامر بآوخم العواقب ٠‏ 


واذ! كانت السياسة البريطانية فى العراق ميالة فى الفتسرة 
السابقة 'للتدخل فى الاحداك القبلية كما عرفناء قأآن الدلاة ل 
التى تجمعت لدى تشير الى انها تراجعت عن اتباع هذه السياببة قى 
فترة البحثة اة يلاخظ على كل الاتصالات التى جرت بين شيوخ القباقل 
وممثلى بريطانيا قى العراق والتى وصلتنا أخبارها » آن شيوخ القباشل 
کانوا هم المبادرين بالاتصال ٠‏ كما انهم لم بلقرا فى اغلب الاحيسان 
استجابة مشجعةء فقد كان رد الممثلين البريطانيين فى الى راق 
على الطلبات التى قدمت لهم بخصوص" الحماية :و" النصح "آو"التوسط " 
هو اعلان تمسكهم بمبًا. عدم التدخل فى الشفون الداخلية للدول ةة 


العشمائية» او اهمال تلك الطلبات دون ردء 


ولاحاجة للقول هنا أن اعلان ممثلى بريطانيا قى هذه الفتقرة 
عن تمسكهم بمبدا عدم التدخل فى الشقون الداخلية للدولة العثمانية 
يحوى الكثير من الخداع السياسىء فالهدف الذى يهم أولكك الممثليسن 
بالدرجة الاولى هو صيانة المصالح البريطانية فى العراق وتطويرهل 
وحين بتطلب ذلك الهدف التدخل فى الاوضاع القبلية كانت السلطات 
البريطانية لاتتورع ن التدخل دون اى اهتمام بمعصلحة الدولة العثمانية 


كما حدث فى الفترة السابقة للبحت ء وحتى قى فترة البحث تفهيط 


(4) 


وجدنا السلطات البريطانية تتدخل فى الاحداث القبلية حين تطلبست 
مصالحها ذلكء فقد ضفطت على السلطات العشثمانية فغطا ثديدا من أجل 
معاقبة القباغل التى تعرضت للمصالح البريطانية فى ولاية البصرة 
وهى تتصل سرا - من ناحية ثانية - مع بعض شيوخ القباقل لتوفير 


الحماية لتلك المصالح من وراء ظهر السلطات الحكومية» كما مريناء 


آما عن السبب الذى جعل السلطات البريطانية تتحفظ فى صلاتها 
مع القبائل خلال فترة البحثه فهو كامن فيما رآته تلك اللطات 
من أزدياد واضح فى قوة القباقل وتناميها الى الدرجة التى يمكسن 
مسها آن تشكل تهديدا للمصالح البريطانية فى الولايةء فقد كثرت فى 
هده الفترة حوادث اطلاق النار على السقن البريطانية العاملة 3 
نهر دجله» وما كان يرافق تلك الحوادث من توقف الملاحة فى لك 
النهرء وهو آمر كان يو ءثر تأثيرا كبيرا على المصالح التجاريسة 
العاملة فى بغداد والبصرة» واغلبها بريطانية» كما انه يضر بسعة 
بريطانيا ويقلل من مكانتها فى اعين السكانء ونتيجة لهذا رأ ث 
السلطات البريطانية أن تلتزم التحفظ موقفا حيال اتصالات شيوخ 
القبافل بهاء لانها اعتقدت آن آى تجاوب ايجابى معها يعد موافقة 
ضمنية على مسلك القبافل او تشجيعا لذلك المسلك شم. آنها رآت أنآية 
مساعدة تقدمها للقباكل قد تزيد من قوة تلك القبائل على حسسسسساب 
الحكومة العثمانيةء وقد تصبح هذه القوة القبلية امرا واقعسسسا 
لايمكن تجنب الصدام معه حين تول ولاية البصرة لبزيطانيا فى يوم مسن 


الايام حسب خططها المفروفة والمبينه. 


وينطبق ذلك المبدآ المصلحى ذو الوجهين على موقف السلطات 


البريطانية تجاه موضوع تهريب الاإيسلحة من الخليج الى قباقل ولاية 


(۰) 


البصرةء اذ لم يكن لدى السلطات البريطانية اعتبراض مبدآى علسسى 
وصول تلك الاسلحة إلى آيدى افراد القبائل»ء الامر الذى يقعف قى 
التهاية السلطة العشمانية ويسهل زوالها من ولاية البصرة حينن 
تحين الساعة المنتظرةء ولكن حين تضررت المصالح البريطاني ةة 
من جراء اضطرابات القباكل رآت السلطات البريطانية آن تقيد حرية 
وصول الاسلحة الى ايدى افراد القبائلء ؤقد زاد من جديتها فى هسذا 
الاتجاه بالافافة الى ذلك حرصها على مصالحها فى المنطقة التماليبة 
من الهند. فقد آصبحت كميات كبيرة من الاسلحة تنفق الى آبسسدى 
أقراد القباغل القاطنه على الحدود الشمالية للهند» واخ-ذواً 
يستخدمونها فى شن القارات على مراكز الوجود البريطانى جناكء وازاء 

هذا رآت السلطات البريطانية ان تقاوم بفاعلية ذلك التهديد لوجودها 


قى الهند» وهى درة التاج البريطانى حينذاك ٠.‏ 


هذا من ناحية ومن ناحية آخرى فأآن السلطات العثمانية فى فترة 
البحث لم تكن غافلة عما يجرى فى السر من اتصالات بين بعض شيوخ 
القبائل والسلطات البريطانية. ولهذا كانت تتخذ كل مابطاقتهيا 
من اجراءات لمنع حدوث امثال تلك الاتصالاته ليسمع بريطاني سا 
لوحدها وانما مع ممثلى كل الدول الاجنيية الاخرى أيضاء ولكسسسن 


السلطات الحكومية اخذت احياناء نتيجة لتشككها المفرط ‏ تن 


حدوث الاضطرايات القبلية الى أسباب تحريضية خارجية» فى الوقت 
الذى كانت تدرك فيه الاسباب المحلية الكامنه خلف تلك الأقطر ابات 
وريما وجد هذا الشك من جانب السلطات الحكومية بعص العذر اذا تذكرتا 
ان تلك السلطات كانت على اطلاع تام على الاطماع الخارجيبة قى 
اراقيها » وخاصة الاطماع البريطانية قى ولاية البصرة واراضقسى 


العراقي عموماء 


(9) 


وتجب الاثارة هنا الس آن محاولة بعض شيوخ القباكل الات ال 
بالسلطات البريطانية لجنى بعض المكاسب لم تكن محاولة فريدة من 
نوعها فى محيطها العامء. ففى الفترة التى تحن بصددها كثرت امثال 
تلك الاتصالات بين الشخصيات والقوى السياسية فى ولايات الدولة المخلفة 
من جاتب وبين العديد من الدول الاوربية من جانب آخرء ومن ناقل ةة 
القول الاشارة الى آن حدوث تلك الاتصالات يدل على افراط فى حمسن 
النيه يقرب من درجة السذاجة من جانب القائمين بها فى نوايا الدول 
الاوربية المختلفة٠‏ وهو دليل علىتدنى مستوى الرعى باطماع تلك 
الدول فى الاراضى الغثعانيةء هذا مع وجوب التحرز باستثناء بض 
الاتصالات التى تمت بسوء نية مقصود وادراك كامل لشتاكجها على وجود 


الدولة العشمانية ومصيرهاء 


ويلاحظ على تلك الاتصالات ايضا انهاء اقتصرت على الجان ب 
البريطانى دون غيره من الدول الاوربية الاخرى المنافسة لبريطانيسافضى 
مضمار الاستعمارء ويكعن سبب هذا فى نجاح بريطانيال الملحوظ فقس 
التفوق على منافساتها الاوربيات فى الساحة العراقية عموما وولاببة 
البصرة خصوصاء وهو تجاح أدى الى اعتراف ضمنى من جانب الدول‌المنافسة 
لبريطانيا بمكانتها المتميزة هناك ٠»‏ وقد اعد على التوصل لهذا 
الاعتراق التفاهمات التى تمت بين الدول . الاوربية قبيل فترة البحنث 
كالاتفاق الودى بين فرنسا وبريطانيا سنة ۲۲٣١ه/٤١۹٠م‏ والاتفاقي ةة 
الروبية البريطانية سنة ١۲٣٠(ه/۷٠۱۹م‏ ء ولم يقتصر هذا الاعتراف 
على هاتين الدولتين فقط بل نجد آن الدولة العثمانية تفه سخ 
وحليفتها المانيا لاتجدان غضاضة فى الاعتراق بالمصالح البريطانية 


فى ولاية البصرة فی تسویات سنتی 1۹1۲/۵۱۳۳۲-۱۲۲۱-٤1۹1م ٠‏ 


(1) 


وفى غضون هذا الوقت سنحت الفرصة المناسبة التى انتظرته ا 
بريطانيا طويلا لضم ولاية البصرةء فقد قامت الحرب العالمية الاوالى 
فى آوريا بين بريطانيا وحليفاتها من جاتب والمانيا وحليفاته ا 
من جانب آخرء وقد ترجح للمسكولين فى الحكومة العثمانية ان مصلح.ة 
الدولة تقتضى وقوفهم الى جانب المانياء وماكادو! يتحركون فى هذا 
الاتجاه حتى اعلنت بريطانيا وحليفاتها الحرب على الدولة المشماتية 
واصدر المسفولون البريطانيون اوامرهم بالتحرك للقوة البريطانية 
المعدة سلفا والمتمركزة فى البحرين» والا تجاه شمالا لمباش رة 
الاعمال الحريية ضد القوات المشماتيةوصولا الى هدق احتلالالبصرة 


وضمان المصالح البريطانية فيها وفيما جاورها من مناطقء 


وکاتت السلطات العشثمانية حين بدآت نذر الحرب تلوح الاف سق 
قد باشرت الاستعداد للحرب فى جبهة البصرة توقعا لهجوم بريطانسى 
يشن من هذه الناحية. وادراكا من تلك السلطات لعدم كفاية القورات 
النظامية الموجودة هناك للقيام لوحدها بهذه المهمه فقد عولت على 
استقطاب. القبائل وحشدها للوقوف الى جانب القوات النظاميةء وقد 
استجايت بعض القوى القبلية للاوامر الحكومية وشاركت فى المعصارك 
التى جرت بين القوات الفازية والقوات المدافعه فى المنطقة الممتدة 
بين الفاو والبصرةء ولكن لا القوات النظامية ولا القباكل استطاعست 
صد الزحف البريطائى المتقوق فى الاعداد والعدد» مما أدى الى سقوط 


مدينة البصرة قى آيدى الغزاة فی محرم ۱۳۲۲ه/توقمبس ٠۴۱۹۱٤‏ 


وازاء هذا التطور » وحرصا على حشد كل طاقات السكان المحليين 
لصد الغزو» إعلنت السلطات العشمانية الجهاد لاسترداد البمصرة 


من آيداى الغزاة وطردهم خارج اراضى الدولة وقد تجاوب مع مسعسيى 


(ır) 


الحكومة هذا إغلب علماء الدين فى العراقق بمختلف مذاهبهم تجاويا 


کبیرا» قأصدروا الفتاوى باعتبار القتال ضد الغزاة البريطانيي :1 
جهادا فى سبيل اللهء وكان لهذه القتاوى صدى واسع بين ابت اء 


القبائل» فتقاطرت جموعهم نحو ميادين القتال فى الشعيبة والقرنة 


وعربستان» يتقدمها بعض علماء الدين.ء 


ومن الطبيعى القول آن الحماس وحده لاإيمكن ان يحقق رای 
المعارك الحديثة مالم تواكبه الكثير من المستلزمات المادية ٠‏ 
ولم تك تلك المستلزمات متوفرة بصورة كافية للمجاهدين المستعدين 
لخوض المعارك ٠‏ فلم يكن التموين يتم يصورة مناسبة » ولاكسان 
التسليح بالمسثوى المطلوب » وذلك لانثقال الدولة فى عدة جبهيسسات 
قتال فى وقت واحد. كما آن القيادة الميدانية العثمانية لم تتمتقع 
بالاستقرار اللازم »> ولاكانت خططها معده ملفا بصررة مناسبة لماشرة 
القتال على الفور ٠‏ ولاحاجة للقول آن المتطوعين وخاصة من رجال 
القبائل كانوا أقل قدرة على تحمل الاتتظار الممل من الق وات 
النظامية . خاصة وقد رافق ذلك الاتتقار نواحى القصور المشازر اليها 
آنفا ٠‏ وقد آدى ذلك الانتظار الى اتحاب يعض أفراد القباف ل 
وعودتهم الى قراهم قبل مباشرة القتال آما من ظل منهم ينتظفشسسر 
1 المعركة فقد عم القلق بينهم ودفعهم للاحتكاك مع يعض ضباط الجيبش 
النظاميين » فترتب على ذلك نتائج غير مشجعه قى مجال التعساون 


بين جناحى القوى العشمانية » النظامى والقبلىء 


ومع كل هذا » فان المجاهدين من ايتاء القباقل لم يبظ وا 
بدماشهم حين نشب القتال آخيرا » وأظهروا كثير من الشجاعة» وقدموا 


حوالی ربع عددهم الكلى شهداء قى ساحة معركة الشعيبةء ولك ن 


1 


تلك البطولة والبساله لم تغير شيعا فى التتيجة النهاقية للمعركة 
وهى هزيمة الجيش العثمانى والمجاهدينء وتعزى تلك الهزيمة بمصسورة 
رفيسية الى تفوق الجانب البريطانى قى التليح والخطط المع دةء 
وقد آثرت تلك الهزيمة القاسية على سير الاحداث فى ساحتى المعارك 
الاخريين فى القرته وعربستان وبما آدى قى النهاية الى اتنسمساب 
القوات العثمانية وتراجعها » وتشتت المجاهدين من آبناء القبافضشل 
الملتفين حولهاء ومن الطبيعى القول هنا آن حركة الجهاد ذاته ا 
لم تفشل بدليل انها استطاعت أن تحتد خلفها الالاف من آبناء القبائشلء 


وقد كشفت احداث حركة الجهاد مظهرين من مظاهر الوعىالمتدتى بين 
بعض افراد القبافل. واول هذين المظهرين هو قيام بعض آفراد القبافل 
بنهب الجنود المشمانيين المنسحبين من ميدان المعركة بعد الهزيمةء 
وتمرف هو ۷۶ء الناهبين يمشل استجاية لما هو مقروس فى نفسية الرجل 
القبلى من حب للحصول على الغنائم سوراء كاتت هذه الغناكم من ممتلكات 
حلفائه آو اعداكه المنكسرينء. والمظهر الثاتى هر عدم تناس سس 
التتارات والاحقاد القبلية حتى فى ظروف جهاد دينى عامء اذ اتارک 
بعض القبائل الى صفوق الاعداء وتعاونت معهم نتيجة لانضمام اعداشها 
القبليين التقليديين الى حركة الجهاد قى اللجانب المقابلء ٠يمكسن‏ 
القول هنا آن هذين المظهرين لم يكونا عامين لكل القبائل» بدليل 
آستمرار الكثير منها على الولاء للحكومة العثمانية والقتال السسى 
جانبها مدة طويلة يعد انفضاض حركة الجهاد الدينى » وؤالى ان ‌انسحبت 
القوات العثمانية من الاراض العراقية بعد اعلان الهدنه الفامم هه 


فی محرم ۲۳۳۷ھ/اکتوبر ۱۹۱۸م۰ 


(1) 


وقد حرضت سلطات الاحتلال البريطانى قبل اعلان الهدنه المذكورة 
على تشكيل ادارة فى المناطق التى خفعت ليطرتها الفعلية بعد 
انسحاب القوات والادارة العثمانية . وتشكل تلك المناطق ولايسسة 
البصرة باستثناء أكثر المناطق القبلية فى لواء المنتفق التى 
استعص على القوات البريطانية دخولها إلى مابعد اعلان الهدت ةة 
ويلاحظ على ادارة الاحتلال تلك آمران » اولهما الطابع الموءة ت 
لاجرا۶اتها الادارية» اذ كانت السلطات البريطانية تدرك جيدا ان مصير 
تلك الاراض لايمكن ان يتقرر من الناحية القانونية إلا بمعا«د دة 
ملح بين الطرفين المتحاريين حسبتما تنص على ذلك اتفاقية لامهاى 
والامر الشانى هو آن تلك الادارة شكلت من أجل تحقيق هدف رقيس سى 
هو توفير آكبر قدر من الهدوء بين سكان المناطق المحتلة يجنب القيادة 
العامة لقوات الغزو الدخول فى صدامات جانبية مع أولئك السكانء 
الامر الذى يشتت جهدها ويعيقها عن تحقيق هدفها الرئيسى وهودم ر 


الجيش العشمائنى واخراجه من الاراض العراقيه ٠‏ 


ومن آجل الوصول الى ذلك الهدق أيضا بذلت السلطات المحتلة 
جهردها لاسترضاء القباكل وكسب رضا*#هاء واتخذت من هذا الص دد 


عدة آجراءات » ومن تلك الاجراءات تقريب روءساء القباكل الموالين 


واناطة الادارة بهم فى مناطقهم واغداق الرواتب والالقاب الرسمي 
عليهم ٠‏ كما اعترقت بأانظمة التقاض القبلى وقننتهاء واعتمدت مبداً 
المسشولية الجنائية الجماعية عما يرتكبه ابتاء القباشل فى آعمال 
تىء للادارة العامة ٠.‏ كما انها اوعزت الى رجال ادازتهاالمبثوشينن 
فى المناطق القبلية بالتمشى قدر امكانهم مع التقاليد القبليةء خاصة 


حين لايتعارض ذلك مع المصالح الحقيقية لادارة الاحتلال ٠‏ 


(U 


اما فيمال يتعلق بالمشكلتين الرئيسيتين المسببتين للاضطرابات 
القبلية فى غالب الاحيان» وهما الضراقب وملكية الارض الزراعية 
فقد رآتټ سلطات الإحتلال أن خير ماتفعله هو الابقاء على الاتظ ةة 
العثمانية السارية المفعول» ويمثل هذا اقرارا من سلطات الإحتقلال 
بانها لاتملك بديلا افضل » كما يمثل ايضا موءشر! على رغبته ا 
فى تجنب الصدام مع القباغفل اذا ماهى استحدثت انظمة جديدة غير 
مآلوفة لديها ٠‏ وحتى فى تنفيذها لانظمة الضرائب العثمانية سلكت 
سلطات الاحتلال سبيل استرضاء القبائل» فلم تصر على جباية كل انتسواع 
الضرائب المقررة دفقعة واحدة ٠‏ واكتفت آول الامر بالمطالب ةة 
بمبالغ صغيرة تزداد تدريجيا سنة بعد بنة ‏ ثم آنها بدأت بجبابيبة 
الضراكشب من القبائل الصغيرة التى لاتستطيع لضعفها أن تتجراً على 
معارضة آوامر سلطات الاحتلال - ولم تنس سلطات الاحتلال قى هذاالمجال 
أيضا ان تحابى انصارها فتخفف عنهم الضرائب » وتشدد على مسسنن 
ناواؤ ها بزيادة الضرائب عليهم ٠.‏ كذلك جمدت سلطات الاحتلال النظضسر 
فى اى نزاع حول ملكية الارض الزراعية الى مابعد انتهاء الحرب 


تجنبا لاتخاذ موقف قد يوءدى يها الى الصدام مح القباقل . 


ويلاحظ هنا ان سلطات الاحتلال أستطاعت الى حد كبير تحقب قق 
هدفها هذا ءفقد ظلت اغلب القبائل فى المتاطق :الخاضعة لحكمي ا 
القعلى هادئه رغم افطراب الأوضاع من حولهاء» ورغم قريها من ميادين 
القتالء وقد يغرى هذا الواقع البعض بالقول ان سلطات الاحتلال كانست 
اكشر قدرة على التعامل مع .القباقل من مشيلاتها فى العهد العثمانى . 
ولكن الانصاف يدعو للقول ان مقارنة حكم فى بدايته مع حكم آذنسست 


شمسه بالمغيب يجعل المقارته غير موضوعية الى حد كبير ٠.‏ قالحيوية 


(1Y) 


إلتى يتسم بها حكم جديد عادة لاتقارن بالترهل الذى بلح سق 
حكما مرت عليه مقات السنينء ولايجب آن ننس هنا آيضا العوا مل 
المساعدة التى سهلت لادارة الاحتلال الوصول الى هذه النتيجة» مشل 
الانبهار الذى سيطر على اذهان رجال القبافل وهم يرون تقوق الالسه 
الحربيه التى جلبها الغزاة معهمء اضافة الى ماترتب على اعمال 
الانشا ۶ات والخدمات والمشتريات التى تطلبتها قوات الاحتلال »نن 


فواكد مادية عادت على كثير من ايناء القباقلء 


ورغم كل هذا لايمكن القول ان تمكن ادارة الاحتلال من تحقي ق 
هدفها فى تهدآة اغلب القباقل الخاضعة لحكمها قد تم به ورة 
نهائية مطلقة ‏ إن لم يعد الامر آن يكون هدنه طويلة بعض الشسسىء 
بين الطرفين س فما كادت الحرب تضع اوزارها وتتحرر سلطات الاحتقلال 
من الخشية من عرقلة المجهود الحريى البريطانى قى العام حت ى 
كشفت عن وجهها الحقيقى وطرحت سياسة الاسترضاء جانبا واخضذت 
تمارس صنوفا من الاستبداد ٠‏ وقد آدى ذلك الى ثورة القبائل العراقية 
ضدها ثورة عارمه هى" ثورة العشرين " والتى تقع احداثها خارج فتر ة 


بحثنا فلا داعى للافاضة فى الحديث عنهاء 
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ثانيا المو*لفاأات 


المو ةرت العربية : 
١‏ - ابن الغلا سء ولاة البصرة ومتسلموها »ءبغدآد »۲ 4۹٩‏ ۰ 
۽ أحمد نور الاتصارى »النصزة فى أخبار ألبصرة » تحقيق يوسف عز الد ين »ظط » 


بداد ۰1۹۷714 
م ہہ سلیمان فیضی »فی غمرة النضال ءبغداد ۰۱۹۵۲۰ 
۽ ۔ طالب مشتاق »اوراق آیامی ءج ۱ ءبیروت ۰ ۰۱۹۹۸ 
م - ميد الجليل الطاهرءالعشاكر العراقية »چ ۱ ءبیزوٹ» ۲ ١۹۷‏ (ملحسسق 
الشيخ محمد باقر الشبيبى المنشورز ضحن التتاب) . 
١‏ - على جود ت ذ گریات على جود نت . :1۹ - ۱۹5۸ :بیرونت» ۰۱۹1۷ 
OEY‏ غليفة النينهانى »التحفة النبهانيه فى تاريخ الجزيرة العربية ء 
ج ذإ طم ءالقاهرةء > ۴۲ ١ء‏ 
۸ محمد رشید سعد ي » قرة العين فى تاريخ ألجزيزة والعراق و النهرسنن » 
بوه‌بای ۲ ۳۲۵ هھ 
۽ ے فاجی شوت » سبرة وڈ گریا ت فما نین عا ما - € ۹4 ۱ ۰ط » بیسسووت» 
“1۹V‏ 
١ .‏ یعقوب سرگیس» مباحث عراقیه » جزان »بخد اد ۰۱۹٤۸۰‏ 
ب المولفات المصرية :- 
- بل » جرترود #فصول من تاريخ العراق, القريب +ترجمة جعفر الغليلى ٠‏ 
د »بیروت ۱٩۹۷۱‏ ۰ 


۽ طونزند» تثارلس » محاریتی فی العراق ءترجمة عبد السيح وزير »ءبضداد » 
ELEY‏ 


( €2( 
ج فاق سایمان » تاریخ المنتفق توجمة محمد خلوصى النأصرى » بخداد » 
1431 


ج مهلاق ألا جنبية :- 


1~ Buchanan, G. The Tragedy of Mesopotamia, New York 
1974. 
2- Dickson, H.R.P., Kuwait and hèr Neighbours, 2nd imp. ; 


London, 1958. 
The Arab of the Desert, 3rd imp, 
London, 1959. 
3- Philby, HE. ST. J., Arabian Days, London, 1948. 
Wilson, A.T.,Loyalties, Mesopotamia 19714-1917, New 
York, 1969. 


ب - المراجسسع 


mm 


4 


آولا : المولغات : 
لىغ كررالعربية : 
1“ احمد محدود صبحى »نظرية الا مامة لد ء, الشيعة الاثنا مشرية ءالقاهرة ‏ 


°۰ 
- أمين الريحانى ءالاعمال الكامله ءالمجلد الخاسء تاريخ نجد الحديسث» 


بیروت» ۰ ۱۹۸ ۰ 

توفيق برو» العرب والترك فی العهد الد ستوری العثمانی ۱۹۰۸ - ٠۱۹۱٤‏ 
القاهرة» ۱۹٩1۰‏ ء 

۽ جاسم محمد الخلف »جغرافية العراق ءالقاهرة» ٠ ٠۹١٠١‏ 


(£41) 


م جواد على ءاامفصل قى تاريخ العرب قبل الاشلام »ج ٩‏ »> بیروت:ء ۱۹14 ٠‏ 

- حامد اليازى البصرة فى الفترة المظلمة ءبغداد ۱۹۹۹۰ . 

۷ حسن الاسدى ءثورة النجف على الانجلیز» بغداد ٠.٠١۷١۰‏ 

۸ عسین بن احمد البراقى »تاريخ الكوفة »ألنجف» ٠۱۹۷۰‏ 1 

> ءبغداد‎ ۱۹٤٩-۱۹۲۰ ب هسين جميل ءالحياة النيابية فی العراق,‎ ٩ 

AY 

۰ کحسیین غلف الشيخ خزعل »تاريخ الکویت السیاسی ءج ۲ + بیروت؛ ۲ 1۹1 ۰ 

١ ١‏ حسين محمد ألقهواتى »د ور البصرة التجارى فى الغليج العربسى 
۱-۹ ءبغداد ۰1۹4۰ 

» حمید احمد حمد أن القتسم البصزة فى عهد ألا حتلال البريطانسى‎ ١ 

بغداد ۰۱۹۷۹۰ 
خالد حمود السعد ون ءالعلاقات بین تنجد والگویت ۱۳۱۹ - ٠۱١١۱‏ 
الوياض ۳ ٠ ۱١١‏ 

۽ ١‏ یر الدین الزرکلی ءالاعلام ٤ج‏ ۲ ء طم ءبیروت» ۱۹٩٩‏ + 
الوجيز فى سيرة الط حبد العزيز » ط) »بيسسروت» 
‘19YY¥‏ 

-٥‏ زین نور الدين ين >الصراع الد ولى فى الشرق الا وسط وولاد ‏ د ولتسى 
سوریا ولیثان »ط ءبیروت» ۱۹۲۷۷ ۰ 

٠ ۱۹۷۰ ساطع الحصرى ءأايلاد العربية وألد ولة العشمانية ء طط ءبموۋت»‎ ٣۹ 

۷ر سعاد ماهرءمشهد الامام على فى النجف»القاهرة» ۱۳۸۸ ه٠‏ 

» شگری محمود ندیم ءحرب العراق 0۸ط بداد‎ - ٩۸ 
“1۹YE 


(4۲) 


١٩‏ صلاح الدين المختار »تاريخ المطكة العريية السحود ية ءج ۲ ءبيسسروت» 
10¥“ 
. - ادل الیگری »تاریخ الگوت ءبغداد ۰ ۰۱۹۱۷ 
۽ ۽ عباس العزاوی »> تاريخ العراق بين احتلالين ج ۸ء بقداآد ۰ ۰1٩٥۵‏ 
عاشاقر العزاق ءج ۽ ءبغدأد ۰۱۹٥1۰‏ 
۽ ۲ عبد الجبار العمر »بصرع الگولونیل لجمان ءبغداد ٠۱۹۸۲۰‏ 
عبد الجبار ناجى ءالامارة المزيد ية »بغد اد » ۰٠۱۹۷ء٠‏ 
۽ ۲ عبد الجليل الطاهرءالبد و رالعشافز قى البلاد العربية »القاهرة ٠۹١١‏ : 
غد الخشين جواد السزيحين » الاقليم الوظيفى لمدينة القرنة »غد اد ء 
19¥ 
4“ عبد اارحمن البزاز ٬العراق.‏ من الا حتلال حتى الاستقلال ءلم ءبضداد »› 
۰.1۷¥ 
۷ عبد الرزاق. الحسنى ءثورة النجف» ط؟ »صدا »۲ 1۹۸ ٠‏ 
- ميد الرزاق الطاهر ءالاقطاع والد يوان فى العراق ءالقاهرة» ٠ ۱۹١١‏ 
4 عبد الرزاق البلالى قصة الارض والفلاح والاصلاح الزراعى فى الوطسن 
العربی ءبیروت» ٠ ۱۹٩1۷‏ 
,ج عبد الحزيز الرشيد تازیخ لکوت »بیروت؛ ۱۹۷۱ ۰ 
-۳١‏ ميد العزيز سليمان نواز »د اود باشا والى العراق ءالقاهرة ٠۱۹1۷‏ 
تاريخ العراق الحديث نن شهاية حكم داود باشا السى 
نهاية حكم مد حت باشا »القاهرة ¡ ۱۹۲۸ ۰ 
تاریخ العرب المعاصر - مصر والعزاق, »بیروٹ» ۲ ۱۹۷ ٠‏ 
العلا قات العراقية ألايرائية ءالقاهرة ٠۱۹۷٩۰‏ 


(£9) 


۽ ج عيد العزيز الشناوى ءالد ولة الحشمانية ء د ولة اسلامية مفترى عليها ء 
جز*ان ءألقاهرة» ۱۹۸۰ ۰ 
۳۴ عبد الغزيز عبد الضنى ابرأهيم ء حكومة الند البريطانية والاد ارة فسى 
الخلیج العربی »الریأض» ٠ ٠٤١ ١‏ 
السلام البریطاتی فى الخلیج المربی »الریاض» ۲ ٠1۲١‏ 
¢ عبد القان ر باش أعيان »البصرة فى اد وأرها التاريخية »ءبغداد ٠۱۹١۱)‏ 
م عبد ألكريم الند وانی »تاريخ العمارة وعشافرها »بغداد ؛ ۱٩۱۹ء‏ 
٠م‏ عبد الله فيا ضر ألثورة العزاقية الگبرى سئة ۲۰ ٩‏ ١ء‏ طم ءبخدآد ٠1۹۷٥»‏ 
بم عبد الله الثاضرء تاريخ السعد ون ءالنجف ٠۱١۹)١١‏ 
۳۸ - عبد الله النفيسى »د ور الشيعة فى تطور العراق السیاسی ءبیروت» ۲ ۱۹۷ ٠‏ 
۳۹ على الورد ب +لمخأات اجتماعية من ثازيخ العراق الحديث» ج ءبغد أك » 
TV TES 1۹‏ 
. ۽ عفر عبد العزيز عمر »د رأشات في تاريخ الحرب !لحد يث والمعاصر » بيسروت » 
.194 
۲ فاروق صالح العمر »حول سیاسة بریطانیا فی العرأق ۱۹۱۲ ۹۲۱۰١۱٠؛‏ 
البصرة» ۱۹۷۷ ء 
“f ¥‏ فاضل جسين وأخرون »تاريخ العراق المعاصرءيخداد » ۰1۹۸۰ 
۳ ۽ فثوح عبد المحسن الخترش تاريخ العلا قات السياسية البريطاتيسسسة 
الکویتیة ۹۰ ۱۸ - ۱۹۲۱ ءالکویت ۱۹۷۲۰ ۰ 
۴“ فریق المزهر الفرعون ءالحقافق, التاصعة فى الثورة العرأقية سنة ۱۹۲١‏ ؛ 
بغدأد ۰۱۹۵۲۰ 1 
ھ € ليث عبد المحسن الزبيد ى » ثورة » ۱ تموز ١ ٩٥۸‏ فى العراق »ط٣٣‏ » 


بغداآد ۰۱۹۸۱۰ 


)€۹€( 
١‏ محمد أمين العمرى ء تاريخ حرب العراق خلال الحرب العظمسى › 
ج ١‏ ءبخداد ۰.۱۹۳۵۰ 
۷ ۽ محمد توفیق حسین »نهاية الا قطاع فی العرأق »بیروت» ٠ ۱۹٥۸‏ 
٤‏ محمد سعید کمال (جامع وتاشر) الازهار النادية في اشعار البادية» 
ج ه ءالطاقف »بد ون تاریخ ۰ 
۽ م محمد على قطان »د رأسة المجتمع في البادية والريف والحضر ءالقاهرة ء 
+ 
. م محمد كمال الد سوقى »الد ولة العثمانية والمسألة الشرقيه ءالقاهرةء ٠. ٠۹۷١‏ 
١‏ م محمد مضتار باشا ء كتاب التوفيقات ألالهامية فى مقارنة التوأريخ الهجرية 
بالسنين الافرنكية والقبطية » المجاد الثانی »›بیروت» ۱۹۸۰ ٠‏ 
۽ م محمد مرتضى الزييد ي »تاج العروس فى جواهر القاموس »الفجلسد 
التالت ءالقاهرة؛ ۱۳۰۲ ه 
ج م محمد بن مكرم بن منظور »لسان العرب» المجلد الحاد ي مشر »بيزوت » 
O‏ 
۽ م محمود شبيب » جوانب مثيرة من تأریځ العراق المعاصز»بغ نداد » 
۷ 
أسرار عراقية فى وثائق انجليزية وعربية والمائيسسسة 
1-۸ ءبغداد ۰1٩۷۷4‏ 
ه ۵ محیی الدین صابر ولویس ملیکه »اليد و والید وة »سرس اللفآن » ۱۹۹1۲ ٠‏ 
ب م مصطفى مبد القاد ر النجارءالتاريخ السياسى لامارة عريستان العربية ؛ 
القاهرة» ١1۹۷ء‏ 
په مصطفی على العتوم »ءعريستان ءعمان ءبد ون تاريخ ٠‏ 


(€4) 


۸ ۵ مصطفی کاظم المد أفعة » تصوص الوا ءق, العثمانية من تاريخ البصورة ء 
البصرة» ۱۹۸۱ء 
۾ م مكى #بيكة »المرب والسياسة البريطانية فى الحزب العالمية الاولى ء 
ج ١‏ ءبیروت » 1۹۷۰ ٠‏ 

١ .‏ منذ ر عبد الكريم البكر » الج ور التاريخية لعروية ألاهواز قيل الاسلام» 
البضرة ۰ ۹۸۱٠ء‏ 

٩ 1‏ ومیضن نظمی وأخرون +التطور السياسى المعاصر فى العراق ءبغداد » 
بد ون تاریخ ۰ 

۽ ٩‏ يوسف کرو ش الحلى ءتازيخ الخلة » القسم الول ءألنجف» ٠ ۱۹١٥‏ 


ب . المو#لقات المعريسة 


١‏ اتطونیوس؛ جورج »يقظاة العرب» ترجمة ناصر الد نين الاسد واحشان عباس» 
بییروت» ۲ ۱۹٩‏ ۰ 
- سد رسن »هاری »مذ کرات ستد رسن باشا » ترجمة سلیم طه التکریتسی ٠‏ 
علج +بغدأد ۲۲ ۱۹۸+ 
۳ عبد الحميد (السلطان) » مذ كراتى السياسية ‏ (لم يذ كر أسم المترجسسم) ؛ 
طم »بیروت» ٩‏ ۱۹۷ ۰ 
۽ غرویا ءفریٹز » رجال ومراکز قوی فى بلاد الشرق ءترجمة فاروق الحريرى › 
ج ءبخداآد ۰۱۹۲۹۰ 
ھ س کسترء م.ج إلحيرة ومكة وصلتهما بالقيائل العربية ء ترجمة يحيى الجيوري 
بداد » 1۹۷٩‏ 


۰ گیرسی » حرب العرأق » ترجمة قغری عمر » غد أد »بد ون تاریخ‎ ٦ 


(CIT) 


ب لوریەر ٤چ‏ .ج »د ليل الغليج ءالقسم الجغرافى » ب أجزاء ءترجمة د يوان 
حاګم قطر »الد وحة » بد ون تأریخ 
القسم التاريغى » ۲ أجزا* ء ترجمة د يوان حاكم قطر ءالد وحة » 
بد ون تاریخ ۰ 
- لونغريء »ستيفن »أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث»ترجمسة 
جعفر الخياط» ذه »بفداد »بد ون تاریخ ۰ 


ج ألموالقات ألاجنبية 


4- Ahmad, F., The Young Turks; the C.U.P, in Turkish 
Politics 1908- 14, London, 1969. 
2~ Avery, P-, Moderh Iran, London, 1965. 
3- Barker, A., The Neglected War, Mesopoteria 1914- 18, 
London, 1967. 
4 Branddohn, R., The Siege, London, 1969, 
3- Bray, N. Shifting Sands, London, 1934. 
6- Buckingham, J~ Travels ln Mesopotamia, Hants, 1971. 
7~ Busch, B., Britain and the Persian Gulf 1894-1914, 
Berkeley, 1967. 
Britain, India and the Arabs 1914-1921, 
Berkeley, 41971 
8- Clayton, G.,Britain and the Easter Question: 


Missolonghi to Gallipoli, London, 1971. 


(¥) 


9- Cohen, S8. , British Policy in Mesopotamia 1997-4, 


Lordon, 1976. | 

Cook, M., (editor), Studies in the EoqnoniG History 
of the Middle East, London, 1970. 

Encyclopaedea Britannica, 1970's edit., Vo1.10. 

Figher, S., The Middle Bast, A History , 2nd edit., 
New York, 1968. 

Foster, H., The Making of Modern Iraq, 2nd edita, 

New York, 1972. 

Gallmarn, W., Iraq Under General Nuri, Baltimore, 
196+4. 

Geiss, A., German Foreign Policy 1871-1914, London, 
1969. 

Glubb, J., Britain and the Arabs, London, 1959. 
War in the Desert „, London, 1960. 
Arabian Adventures, London, 1978. 

Harris, G. (and others), Iraq, its People Its Scoiety, 

its c 1lture, New Haven, 1958. 

Holborn, H., A History of Modern Germany 1840-1945, 
London, 1969. 

Issawi, C. (editor), The Economic History of Middle 
East 1800- 1914, Chicago, 1966. 


10 


11- 
12- 


13- 


س14 


15- 


16- 


17- 


18- 


19 


(£94) 


20- Kedourie, E.; In the Englo - Arab Labyrinth, 
Löndon, 1967. 

21- Khadduri, M. ,Aréb Contemporaries, Baltimore, 1973. 

22- Levis, B., The Energehce of Modern Turkéy, London, 
1968. 

23- Lloyd, S., Twin Rivers, Bombay, 1961. 

24 LongrigE, S., Iraq 1900. - 1950, Beirut, 1968. 

25- Millar, R., Kut: the Death of an Arny, London, 
1969. 

26, Miller, W., Ottortan Enpire and itB-Succekgsors 1801 - 
1927, London 1966. 0 

27~ Musil, A,, The Manners ard Custons of the Rwala 
Bedouins, New York, 1928. 

28- NieuwenhuiS, T., Politics and Society in Early Modern 
Iraq, the Hague, 1982. - 

29 Pennell, T., Among the Wild Tribes of the. Afghan 
Frontier, 2nd imp., London , 198. 

30~ Penrose, E., Iraq: International relations and 
National development, London, 1978. 

31~ Pollard, A., A Short History of the Great War, 
4th edit., London 1942. 

32~ Thesigar, W., The Marsh Arabs, And imD., London, 
196+. 


{€44) 


33- Tugon, P., The Records of the British Residency and 
Agencies in the Persian Gulf „, London, 
1979. 

34~ Young, €., Iraq: Îand of Two Rivers, London, 1980. 

35- Zeine, 2Z., The Fmérgence of Avab Nationalism, 3rd 


edit., New York; 1973. 


العو والرسافل العامة : 


باللغة العزبية 


1 بحوث الند وة العلمية العالمية الثالثه لمرأكڑ ف رأسات الخليج المرسسى 
بجامعة البصرة ‏ الكتاب الثاني » : الانسان والمجثمع فى الخليج العربى ؛ 
البصرة» ٩‏ 1۹۷ د 

۽ مسين هاد ى الشلاه »طالب النقيب ود وره فى تاريخ العراق الحديث » 

رسالة ماجستير » جامعة عن شصر» ۱۹۷۰ ٠‏ 
- محمد احمد محمود »احوال العشافر العراقة العربية ولاقته سا 
بالحگومة ۲ ۱۸۷ - ١ ٩۱۸‏ ءرسالة ماجستير »جامعة بداد » 
“19A‏ 
۽ محمد هليل الجابرى »أمارة المشعشعين ءرسالة ماجستير »جامصسسة 
بخداد ۰۱۹۷۳۰ 
الحركة القومية العربية فى المرأق 1۹١۲ - ۱۹١۸‏ ءرسالة 


د کتوراه »جامعة بغدأد ۱۹۸۰۰ ۰ 


(0-۰) 


به س باللغة التركية : 


1- Aksin, S., 31 Mart Vakasi Usarinde bir Ines lune 
(13 - 27 Nisan 4989), Doktora. Tezi 
Istanbul Univengity. 
2-1 ` Baghdadi, A., Mihammed Ali Sah Deovrinde Qéenanli-Xren 
Siyadi i1i.akilari Ve Iran Daki, i0 
olaylar (1907 - 9), Hektore Tesi, Tatahbul 
Univérsity. 1 0 
: ثالثاً ۽ الصحف والد وريات‎ 
. ) أ الا وقابت (صحيفة اصد رتها سلطات الاحتلال البريطانى فى البصرة‎ 
٠.٠۹5۷ السنة الثالثة » المجلد التاسعءالعدد .ع ۰د آب‎ 
ب - الجزيرة (صحيغة بوسة تصد ر فى الرياض ) ة‎ 
ءهإ٠‎ ١۳ السنة العشرون »العدد ۱۹۰۳۹۵۰۲ شوال‎ 
. ) ج . الدارة ( مجلة فصلية تصد ر فى الرياض‎ 
ه.‎ ٠)١۳ السنة التاسعة ءالعدد الاول ءشوال‎ 
ه.‎ ۱)١ € العد د الثاني ءمحرم‎ 
.) و الرقیب (صحمفة گأنت تصد ر فی بغداد‎ 
شبساط‎ ۲٠۵ /ه٠‎ ۳۲۷ السنة الا ولى +العد د مء ۽ صفر‎ 
۰14۹ 


(6*1) 


العدد ۱۳١ء۲۲‏ ربیع الا قل ¥ هرھ یشان ٩‏ ۰۴۱۹۰ 
العدد ۰۱۹ ٠١‏ ريع الکاتی ٣٣۷‏ أك ماس ٩‏ ۹ ۱م 
العذد ۲۲۰۱۷ ربیخ ألتانی ۷م هر۲ وماس ٠۴١۹۰۹‏ 
العدد ۲۹۰۱۸ ربیخ الٹانی بحم إه/ ۲۰ مایسه ٠۴۱۹۰‏ 
العد د ۹ :۸ جمادی الاؤلی ۲۷ ٣هر‏ ۲۹ مايسسس 
E‏ 
السنة الثانية » العد د ۲ ۰ ۱ ۲ ۲١‏ زبیع الا ول ۳۲۸ ه/ ۳۱ مارت ٠١١٠١‏ 
العد د ۰۲ ۲۲۰۱ بیع الأول ۳۲۸ ۱هر ه نیسان ٠٢٠۹۱۰١‏ 
العدد ۲۰ ۰۱ ۲۰ جمادی الاولی ۳۲۸ ۲۹/۵۱ مايسس 
P101‏ 
ألعد د ۽۳ ۲۵١‏ جفاد ى الثانية ۳۲۸ ۲/۵۱ تموز۰ ٠۴٠۹۱‏ 
العدد ۱٩۰۱۵۴‏ شعبان ٠.۵۱۳۲۸‏ 
ه ‏ الزراعة العراقية (مجلة فصلية كانت تصد ر فى بخداد e)‏ 
٤‏ المجلد الزابعءج ۲ »تموز ء وب وايلۈل ۰۴۱۹۲۹ 
و - صد ى بأبل (صحيفة كانت تصد ر فى بخداد ) ٠‏ 
السنة الاولى »العدد ۲۱ ۱۸۰ جمادی الا ولى ٠2١١۲۸‏ 
السنة الثانية ءالحدد ٩٠٥۲‏ شعبان ۳۲۸١ه٠‏ 
العدد ۲.۰٥۲‏ شعبان ۰۰۹۱۴۳۲۸ 
العدد ۱۲۰۹۱ شوال 1۳۲۸هء 
العدد ۲۵۰۹ شوال ۲۳۲۸ ه٠‏ 
الحد د م ۰٩‏ شعبان ۱۳۲۹ هه 
آلعدد ۲۵۰۹۹٩‏ شعبان ۲۹١۴إهء‏ 


(oT) 


السنة الثالثه »العدد پ۰ ۱۳۰٢‏ ذى القعدة ۳۲۹ إهه 
السنة الرايعة »العدد ۱۷۰۹۱۹۵۵ شوال ۱۳۳١۰‏ ه. 
العدد ۰۱۸۹ه۲ جمادی الثانية ۲۲۳۱ ه٠‏ 
العدد ۸۰۱۹۰ شعبان ۱۳۳۱ هه 
العدد ٠٥۰۱۹۹‏ شعبان ٣٣١١‏ إهء 
السنة الخاصةءالعدد ۲٠ء‏ ج ذى الحجة ١١١٣إهء‏ 
العدد ۲۲۳ ۲۸ صغر ۳۳۲ ۱ هھ 
السنة السادسة ءالحدد ۱۳۰۲۵۱ رمشان ۳٣۳۲‏ إهء 
از العرب( صحيفة اصد رتها سلطات الاختلال البريطانى فى بخداد ) ٠‏ 
السنة الاولى »العدد بم ء ١‏ ذى القعدة /١٣۴١‏ إأيلول 
‘f1۹1¥‏ 
العد د ۳۰۰۹۱ محرم ۲۳۹ إه/ م إتشرين 
الثانی ۱۹۱۷م٠‏ 
العدد ۲۷۰۱۱۲ صغر ۱۲/۵۱۳۳۹ كانون 
+pP1A1Y Jy‏ 
العدد ۱۲۰ ۰ه زبيع ألا ول ۱۹/41١۳۳۹‏ 
کانون الاول ۱۹۱۲۷م٠‏ 
العدد ۲۲ ۲۰۱ ربیع الا ول ۲۱/۵۱۳۳۹ 
کا نون الاول ۰۶۱۹۱۷ 
العد د ۲۵ ۱۱۰۱ رییع الاول ١١۳٣١٣١٠ه/‏ 
کانون الاو ۱۹۱۷م۰۴ 


(of) 


السنة الثانية »المجلد الثانی .الحد د ۲۰ ۱١ ١‏ ربیع الثانی ۲۲/۵٢۳۳۹‏ 
کانون الثاتی ۱۹۱۸ع۰ 
العدد ۲١۸۲‏ ذی الحجة ۳۲۹ هر ۱۹ آیلول ٠۴۱۹۱۸‏ 
ج _ لغة العرب( مجلة شهرية كانت تصد ر فى بخداد ).. 
السنة الاولی ءج ۱ :زجب ۱۳۲۹ ه/ تموز ٠۴1۹1١‏ 
چ۲ ءشعیان ۳۲۹ إهرآب ۰۵۱۹۱۱ 
ج ۲ ءرمضان ۲۲4 ھر یلول ۰۴۱۹۱۱ 
ج ۷ محرم ۳۳۰ هر كانون الثانى 
‘P1‏ 
ج ۱ ءجمادی الاولی ۳۳۰ إه/ نیسان 
‘P۹1۲‏ 
السنة الثانية »ج ۲ ءشعيان PIYÎ arr.‏ 
ج ٣‏ ءرمضان ۳۳۰ ھر ایلرل ۰۴۱۹۱۲ 
ج م ءذو القعدة وذ والحجة ٠۳١‏ ٠ه/‏ 
تشرین الثانی ۹۱۲ ۱م٠۰‏ 
ج ۰٩‏ محرم ۳۳۱ هر کانون الاول ۲ ۰۴۱۹۱ 
ج ۰۸ بیع الاو ۳۳٣‏ ھر شباط ۰۴۱۹۱۲۳ 
ج . ١ء‏ جماد ی الاولی ۳۳٢‏ ٣هھ/ئیسان‏ 
‘PI‏ 


11€ »جماد ی الاخرة ۳۱ج هر آیار ۱۹۱۳م. 


(o£) 


السنة الثالثة ءج ١‏ »رجب وشعیان ۱۲۳۱ ه/تموز ٠۴1۹۱۳‏ 
ج ۷ ءصفر مم ھر کانون الثانی ۰۴۱۹۱۲ 
ج ۸ ء ربیع الاول ۳۳۲ ھر شباط ۲ ۱۹۱م۰ 
ج ٩‏ ءربیع الثانی ۲ج هر آذار ۱۹۱۲م٠‏ 
ج . ١ء‏ جماد ی الاولی ٣۳٣‏ ھر ابریل ۰۴۱۹۱۲ 
ج ۱۱ء جمادی الاخرة ۳۲م وھ رآیار ۰۴۱۹۱۲ 
السنة الرابعة ءج ج ءايلول ١1۹۲م۴٠‏ 
السنة الخامسة ءج ١‏ ءینایر ٠۴١۹۲۷‏ 
چ ۹ء آذار ۱۹۲۷م۰ 
السنة ألثأمنة ءج ٣‏ اذiر‏ .1م‘ 
ج ۽ »نیسان ۳۰ ۱۹م۰ 


Befr 


2 ا‎ ALAR 


Inalagure 1 in No, 119. 
Consult Crow 4o Sir G. Lopther. 


Bunorah, April 29, 1909, 

VERY Jittle news of an authentio nature haa reached me from up-river since the. : 
Ith April, the dule of the poutoript to my despateh No. 22 of the 15th April last. 

The defterdar, wlıo seemed anxious to push np stores and ammunition to Amara, 
informed me on the 18th April that the river was safe, and that Lynch's steamers, the 
‘j Khalifa” and the “ Mejidıeh," could leave under the escort of the “ Kazimi,” but tated 
that he accepted no reaponeibility for their safety. The rrengeweate for protecting 
these vessels, however, appeared iuadequate, and he“ Kazimi,” having no river steerinı 
gear, wae not cousidared duitable ak a canvoy. Tle idea of dispatching Lynch’a 
steamers waa therefore abandoned. 

In the meantime Falihı and Abdul Kerim-esSeyhood and Ghedtun made overturea 
for peace to the Buauorah vilayet, hut, na ınilitary operxtions were in progress, they were 
Bot entertniued, and matters were left to Yousuf Pasha to settles, 'J'he local authorities 
having learnt that Falih and Aldul Kerim-es-Seyhood lund depusited tlıcir valuablea 
with Fomoud cal Jabar, Sheikh of Medina, the actiag commodore left for Medina, and; 
the “ Kilid Sahar” proceeded there from Kurna. the vewuel's arrival the Turks 
opened fire on the Arale, and discharged their cannon, presumably in the air J am 
informed that, liry, tle report about the bidden treasure waa found {o be ircorreot, 
1ı Balom baving intervened, and invited oll ties to a fast, pence 
wun spoedily nade, and the ا‎ ounınodore informed the ities that the indent 
had been satisleterily settled, whereupon Sheikh Salem was dispatched to Bunsarah to 
recoiye the thauka of the Imporinl Government. 

News was received here that the Aruba وا‎ up ammunition from the 
east, ıd that caravans were pausing hy way of ir and the Euphrntaa Troopa 
were dispatched from Bumomh and Zobeir to iotarcept, but no caravans ware found. 

Shamil Pasha, tho cunmandant, tald me Tater that sonıe of hia men hod heard that a 
caravan had been seen, but nothing authentic was kaown of tha matter. 

As Lynch's steamers were not proceeding, the authorities got the " Kazimi " down ٍ 
fron Amaru to take ùp ators anc ammunition. This vessel reported that Yousuf Pasha 
hud entered Amara, that there lad heen sone Gghting, tlt the Alli Muhamed had bewa 
defnated and standunla captured by the Turka, but thut tlre Beni Laun were abil intact, 
andl ımaznoll in urge numbers above tbe town. ' The " Kacimi” loft again ou the 4th 
April witlı 100 noldiens, ature, anıl ammunition, aud on arrival at Sluttm on the 25th 
April the Arabs, lel 'alibı-ea-Seyhood, opened &re on her aııd killed azıd wonuded 
f Pople, The Amlu displayed thirty standards, and must have attacked in oou 
mideruble foroe, ‘ 


Srrangurnenta hava been made with the Ottanan Bank for providing £ T. 15,000 
for uilitnry expenses. Thu direetor of thu bank tells mv that £T. 7,000 have ulready 
ean puid, and » “lıavalé” for thu romaitıder is awuiled frmn tbo Ministry of Finance. 
"Tl Customa benr, bven instructed to pay their receipts into the vilayet treasury 


No, 23) 


for the same pur; 


pusa 
Ou the 24tl Apri! ' the defterdar informed my gonun that thin 


quiet on the Tigris, that the muqatu'us of Kumait aud Juzeah lacl beeu 
sun of Fahud-el-Gludbun, and tht the o 


[ent complaints were mede by the 


had anuther brush 
aul had coverely puuished them, 
but again no details terdar added that the river above 


Amaru waa now qulot, and | 


ملحق رقم (1) 


مرقق ¦ ارقم 11۹ 
القنصل كرو ألى السير ج . لوشسر 

(رقم ۲۴ ) البصرة ۰ ٩‏ ۲ آبریل ١۹ ۰ ٩‏ 
سید 8) ٤‏ 
أخبار قلياة جد | ذ أت طبيعة موثوقة وصلتنى منذ ٠۹‏ أبريل »ومسو 
تاریخ ابراد رسالتی رقم ۽ ۲ المو#رخة م ١‏ أبريل الحالى . ان الدفترار اللذى 
هبد و متلهفا لارسال المون والذ غاعر للعسمارة آخبرنی فی ۱۸ آبریسل 
أن النهر کان آمنا »وان باغرتى لنح " الغليفة" و" المجيدية" يمسن 
أن تغاد را بمرافقة " كا ظمئ »> ولكنه أعلن أنه لايتحمل مسفولية سلامتهصا . 
ان ترتيبات حماية هذين المركيين تبد و وغير كافية على أية حال ءولاتعتيسو 
کا ظمی" ملائمة للمواكبة لانها ليس لها جهاز توجيه نهرى . ولذاك فسأن 
فگیرة ارسال با خرتی لج تخای عنها. 

وفی ُضون ذ لث قد م فال وميد الكردم الصيهود وغضبان مروا 
للسلام ألى ولاية البصرة ء ولن لم ينظرفيها ءلأن العمليات الحربية د أفرة » 
وترکت الا مور لیوسف باشا ليبت فيها ‏ ولان السلطات المحلية علمسسسست . 
أن فالعا وعد الكريم الصيهود قد أودعا مقتنياتهما الثمينة لدى حمود الجبسر 
يخ المدينة ءفأن القائد البحرى وكالة فاد ر ألى المد ينة بينما أ تجهسسست 
" كيلد سر " الى هناا» من القرنة. ويوصول المركب فتح الترك نيرانهسسم 
على العرب واطلقوا مد فعهم »فى الهواء على وجه الافتراض. آخبسسسوت 
بأنه بعد التحقيق وجد أن الاشاءة عول الكنز المغباً كانت غير صحيحصة 
وان المدعو الفيخ سالم ر( الخيون ] تد غل قدعى كل الاطراف لمآدبسة 


قعقد السلام بسرعةء عبر الاعد البعرى بالوكالة السلطات بن الحاد ث 
قد سوي على نحو موضى » وعند قذ أرسل الشيخ سالم الى البصرة لاستلام 
شكر العكومة ألا مبرأطورية ه ٤‏ 

أستلمت أغباو هنا فيد أن العرب كانوا يحصلرن على الذ غار 
من الشاسل :وان القوافل كانت تمر بطريق الزبير والفرات. أرسل جنسود 
من البصرة والزبير لاعتراضها » ولكن لم يعثر على قوافل . أخبرنى القاد 
فال باشا ہأن بعض‌رجاله سمعوا بأن قافلة قد شوهد ت» ولگن لم يعلسم 
شي“ موثوق کن الأمرة 

ولأن بواغر لئح لم صتانف رحلاد ہا قأن السلطات جعلت " كاظمی" 
تنحد ر من ألعمارة لتصعد بالمو#ن والذغيرة. أفاد هذا المركب بان 
يوسف باشا د شل العمار»وبأنه کان هنالك بحض القتال »وبأن البو مهمد 
قد هزموا »وان قواعد آستو لى علیها من قبل الترك ء ولگن بنىلام لازالسوا 
لم یسوا » وهم یحتشد ون بأمد اد كبيرة املى المدينة . اد رث " گاظطمسى " 
ثاثية فی الرابع والعشرين من أبريل مع مائة جند ء؛ ومون وذ خيرة » ونل 
وسولها الشطرة 3 قلعة صالح ج فى الغاس والعشرين من أبريل فأن العسرب 
یقود هم فالح الصيهود فتحوا عليها النيران فتتلوا وجرحوا خمسة أشخاص. 
گان العرب يرفعون ثلاثين راية مما يعنى أنهم هاجموا بقوة كبيرة . 

آنخذ ت ترتيمات مع ألبنك الحشانى لتوتير خمسة مشر آلف ليرة تركيسة 
للنفقات العربية . وقال لى مدير البناك بأن سبعة الاف ليرة قد دفغسست . 
بالفعل ءوان حوالة بالیاقی لازالت منتظرة من وزارة المالية سمعت بأن 
الجمارك وجهت لد فع مالفا الستلمة فى خزينة الولاية لنفس الغرض. 


فى اارايع وألعشزين من آبریل آخبر الد فترد ار مترجمی بان الاحسوال 
فی د جلة گانت هاد فة وان مسقا طعتى كميت والجزرة قد ژمت الى بشن 
قد الغضبان »وان بقية التلزيمات سترتب مما قليل . يظهر الهجمم التالسى 
على" کا طم" أن الد فتوار کان متفاقلا جد اوقد خیرت بأته برق سى 
الساد س والعشرين من آبریل الى الصد ر الاعظم ءبنا* على طلب المجاسس 
الاد أري » ملتسا ابد ال يوسف باشا »لأن عد م فعاليته فى الا مور العسكرية 
جعت العرب بصورة كبيرة ء بيئت البرقية أيضا ان التجارة كانت فى حالسة 
توقف تام» وان گا وى متكررة قد صت من قبل القنصل البريدلانى فى البصرة حول 
قطع الملاحة النهرية أ 
لقد زرت #غصيا الد فترد ار مع قاعد سفينة جلالته " سفنكس فى الثام من 
والعشرين من أبريل »استجاية لد عوته لتقد يم التهنئة له بمناسبة تنصيسسسيب 
السلطان الجديد » فقال حينعذ أن الترك كانت لهم معركة قصيرة أخرص مع 
العرب فى| لمجر الكبير فى السابع والعشرين من أبنريل »واقبوهم بقسسوة» 
ولکن لم تىل تفاصيل مرة أغرى . أضاف الد فترد ار بأن النهر اعلى العمارة 
هادي* الان »وان الطلاحة ستعاد خلال بضعة أيام. ان الجنود الذين هسم 
"من الشمال واعد وا لتعزيز يوسف باشا قد صرفوا بصورة واضحة نحو مكان اخر نقيجة 
للاضطرابات فى أسيا الصخرى . كل من الدفترد ار والقاعد اكدا لى أن الشكلة 


انشهت .. 


Beleren: st 
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Enclosure in Na. 37, 


Conaul Crono to Sir J. Lowther, ٤ 
(No, 16. Confidential.) ر‎ 
i ” Dasra, Marek 15, 1913. 


Bie, : ۳ 13 
WITI roference to my telegram No. 13 of the 12tl instant, reporting the visit of 
Shiki Falelel- Bvuaiyeh, brother of Sheikh Ghadban of the Beni Lam tribe, and his 
request, for British protection aud assistance fur the Arab tribea from Kut to Kurna in 
their clilferonvea with the Turkish Goverutmont over the e of “ muqata'aa ” or 
Goverument land coutmıeta, Î have the honvur to state tbat the Arub sheikba represented 
by Fulehrel-Benaiyeh in tlis matter are 460 in number and all their adheroota. 2 
My visitor, who had di himself in the drees of a dervisb and waa aceompanied 
by one atteudaut, inlor me that the Arab tribes detested the ee urkish 
Govermment and intended to revolt, Their ıne was to plunder and other 
plueea, seize Bawra and stop tle river navigatiou, at ali avents fur the Turka Two mouths 
go Fileh unl Chadian had put to death their uncle Sluobib, who had been appointed 
by the Goverment sa sheikh of the **muquta sa." Sinco then Ube Benî Laın bad cocupied 
the following “muqata’ an ” lucds und still held thet 5 
. Numeyt, Nelır Sa'ad, Es Sa'adiob, Ali Sberji, Ali Ghai, FÎ Nuglais, Towerij, Souk 
Jondul and Abu (ihareyo. They were determined ut to puy taxen esthor for theve land 
or their cattle. ‘They owed the Governınent at preseul urrvurs of taxen valued at 102,000 
liraw and lad alruady collected that amount from tle sleikha and leaae-holdera but: would 
nut butkl over any hit unlowe Lhe Goverment agreed to their torms, They haul, however, 
iufurınod tho Mutwasarif ol Amura that if the f entry lonsocl thon tho ““ ا ا‎ 
for a period of ifteel! yeta, they would pay up 100,000 liras of the ınount due, other wine 
a rovult would ensue, ٤ 
He also ioforwerl me tliat he bad visited tho Hontik sheikh and found that hy 
9 hated uıd doteuted the Turkiah Govarronent aa ınuch os 0 did themselvea, 
mentioned Ajeyıni tle son of the late Sadout Pasha, whonı he 


at Jobel-el-uglrair, s place distant about three duye juuruey on foot from Buna betwee 
1 1 about 9,000 armed horwernen Wit 


bim besides other: Arabs nad wuald certaisly attack Basra sbarlly and revenge himaelf 
on Sayyed Talib. Bey, wlom he conslderwd partly responsible for the betrayal und denth 
Of his thor Salou. He uddded Chat Ajeymi would not uuite with Seyyed Talib Bey 
in the general Aral movement for this rensou.. 

Slieiklı Falelı utatel tat he and his brother Ghadban lad goceived a latter from 


i 
eft and state that they seoupted the J ip of Seyyed Talib Hey and no other. 
Faleh said that the Beuı Lam refusod to do this as theır aims and objects ware different 
aud thay preferred ço aat iudopandeutly. 

Aa punted in my telegraun. Folek asked tho Britiah Guvernmant to protect and 

„ asaist the Aub tribes ia thug difturenaes wilh tle Turkish Goveroıneut and enquired 
whether we could udvise the Turks to accede to their damauıd about leasing the 
“ muqata'ce " to them for fifteen years 

[je statement xod petitiou appear to me to be of considerable importanoe. The 
mere fuct of Sleikh Falels’a riskiny; lia persoual safety alone iı Basra in order t4 see me and 
tall the matter over frankly, points to the sincurity of the Aral) feelings towards ourselves 
und the inpılioit uith they e ia our friondaliip. [It would not do to alieuate them 
at te ap rep and Î feel tlıat a rebuff or a cold reception might oot us dearly 
later if their plane materialise, aud it is quite possible they may in view of the weakness 
uf the Turkish authoritira I therefore ui to luy their petitiun before His 
Majeuty's Goverument with all reserve, informing im at tbe ane time that 1 could hold 
out nu ope uf a favourable reply aud tlat we could not interfere iı the.İinternal affaire. 
of the ‘Jurkialı Goverment, with whom we meiotaiued ftiendly relutions. 1 lqoked at 
it frau tho Arab'a point of view aa I thought be would understand ms bettar if I said 
wo were guests in Turkey and could not encourage disloyalty to our hot, He seemed 
to compreleud this and approved. 1 also urged Dic tu subtait their differences diveot. 
go the Turkish authoritie either here or at Cotıstuuıtinople. 

To this le replied that Kutchuk Said Pusla had been their friond, but he did not 
kuow where he wua now aud they hul no one at Constuntinupla while, aa regarda the 
lucal authorities, direct negotiatious were hopeless and lul often besu tried and failed 
and they would settle their diaputa, f ueocssary, with the sword. He elec remarked. 


ea a CD‏ ا 


ملحق, رقم ۲ 


مرقق أرق قسنم ۳۷ 
القنصل كرو الى ألسيرج . لوشو 


رقم ۱٩‏ سری البصرة » ه † مارس۴ ١۹۱‏ 


أشارة ألى برقيتى المرقمة ۲ ١‏ فى ج ١‏ الجمارى والتى نقلت خبز زيسارة 
الشيخ فالح البنية شقيق غضبان شيخ قبيلة بنى لام » ودالمبه الحماية والمساعد ة 
البريداا نية للقما؛ل العربية بين الكو والقرنة فى خلافاتيا مغ الحكومة التركيدسة 
حول قضية " المقاطحات " اوعقود الارأضى السكومية ء لى القرف أن مسر فن 
أن الشيوخ العرب الذين يشلهم فالع الينيه فى هذه الثفية هم أريعمافلسة 
وستون مع کل شايعیم . 

آن زاعری الذی تنکر فی هیةة د رويش وان مصحوا بأعد الغد م»اخبرضى 
يأن القبا#ل العربية تمقت الحكومة التركية الحاضرة وتنوى الثورة. أن برنامجها 
هو نهب العمارة واماكن أخرى ءوالاستيلاء على البصرة وايقاف الملاحة النهرية 
آمام الترا» مما يدث . قبل شهرين مضيا قتل فالح وفضبان عمهما شيب 
الذي عين شيخا " للمقاطعات " من قبل الحكومة . ومنذ ذلاب العين أحتلل 
بنولام " مقاطعانت" الارأضى التالية ومأزالوا بحتفظون بها :- 
ميت[ كيت ] »نسر سعد »السعدية» على الشرقى »على الغروى [الغريى ] » 
النخيص ءتويرج ( ألذ وبرج ) »سوق جند ل »وابو جريو. انهم مصممون على عد م 
د فع الضرأقب سواء عن هذه الاراضى »أوعن مواشيم م . اتهم مد ينون للحكومة 


فى الوقت الحاضر بعتأ رات ضرأئب تقد ر بمافة واثنين وستين الف ليرة ء وقد جمعوا 


سابقا هذا المبلغ من الشيوخ والطتزمين ءولكنهم لن بسلموا شيقا منه مالم 
قوافق الحكومة على شروطهم . لقد أخيروا . ءلى اية حال . متصرف الحمارة 
بأنه اذا لزمتهم الحكومة " المقاطعات " لفترة خمس عشرة سنة فأنهم سيد فصون 
من الملغ الستحق لغاية مائة الف ليرة ء والا قأن الثورة ستنشب ٠‏ 


زقد آغبرنی أیضا بأنه زار شیوخ المنتفق فوجد أنهم يكرهون الحكومسة 
التركية ومقتونها نفس الد رجة التی هم بنی لام) علیها: لقد ذ ګر مجمسی 
ابن الراحل سعد ون باشا ءالذى قابلة فى مغيمه فى جبل المقبر »وهو مان 
ييعد عن البصرة سيرا على الاقد ام حرالى ثلائة أيام وقع بين الزبير وسسسوق 
الشيوخ . قال أن مع عجمى حوالى تسعة الإف فارس ساح أضافة الى بقيسسة 
العرب ءوانه سيياجم البصرة بالتأكيد قريبا وثأر لنفسه من السيد طالب 
بت الذ ى يعتبره مسولا جزتيا عن التضرير بوالد ه سعد ون وواته . واضاف 
أن عجبى لن يتحد مع السيد طالب باء فىالحركة العربية العامة لهسسسةا 
السب 


ذ كر الشيخ فالع انه وأخاه فضبان قد استلماً رسالة من السيد طالب 
بلك قبل عد ة اشر مضت ء تطاب د عمهم ونصرتهم له باعتباره زعیمهم وممثل سم 
وتقترح آن يوقعوا جمیعا على مضبطة تتضمن ذلك المعتى وتعلن أنهسم 
قيلوا قياد ة السيد طالب بك ولیس آحد غیره » قال فالح آن بنی لام رفضسوا 
أن يفعلوا .ذلك لأن اهداقمم ويوأعشهم مختلفة ولا نهم يفضلون أن يمملوا ستقلين . 
وکما روی فی برقیتی ء طلب قالح من الحكومة البريطانية أن تحمسسي 
وتساعد القباعل العربية فى خلافاتها مع العگومة التركية وسال عما اذا كا 
نقد ر على نصح الترك بقيول طلبهم حول تلزيم" المقاطعات" لهم لخمسسن 


عشر سنة ٠‏ 


ان افاد ته والتماسه یبد وأن لى متصقين بأهمية كبيرة . أن مجود 
واقعة مغاطرة الشيخ قالح بسلا مته الشخصية وحيد ا قى البصرة من أجل 
روي ومتاقشة الامر معي بصرأحة يدل على أغلاص شاعر العرب جوا 
والثقة المالقة التى یضمونپا فی صد اقتنا : لیس من المرغوب فيه تنفيرهم 
في هذا الظرف»راننى أشعر أن صدا او استقبالا باردا يكن أن بالقنا 
غاليا فيما بعد اذا ماتحققت خططهم ءوذلك ممكن تماما نظرا لضعسسف 
السلطات التركية ء ولذلك تعهدت أن أضع - بكل تتم - التماسه امسا م 
عكودة جلالته » وا.عبرته فی نفس الوقت بأنتی لا املف اطا فی رد ایجابسسی 
ویأننا لانستطیع التد غل فى الشغون الد اعلية الحكومة التركية التى نحافبظ 
على عااقات ودية معا . لد نظرت للأمر من وجهة نظر عربية لانى فآربت 
بأته سيفهمنى بصورة أفضل لو قلت أننا ضيوف فى تركيا ولا نستطيع تفجيسع 
عد م الولا* لمضيغينا :بد اشيم هذا رأقره : لقد حثثته أيضا على احالسة 
خلافاشهم بصدرة مباشرة الى السلطات التركية سرا* هنا أو فى القسطنحاينيسة ء 
رد على هذ! بان كوتشك سید بافا کان صد یقهم » ولگنه لا یعسر ف 
أين هو الآن وانم ليس لهم أحد فى القسطنطينية ء فى حين کان 2 
الفاوضات الباشرة - فيا بتعلق بالسلطات المحلية - بد ون أمل وقد 
جریت آحیانا وشات » وانهم سوف يحسمون نراعيم بالسيف اذا كان ذلك 


ضروریا ۰ ۰۰ 


سے 


ı7 83 


Enelasure in No. L4. 


Consul Orow ta Sir GC. Loather. ii 
ge 89( 


9 Basra, 

WITH reference to my talegram Na. 47 of the 16th inatant the Rov, J, an Eu, 
who in wolf nequaiated with Ajeyıwi bin Sadun, informed me thut he lad received a 
communication fron the Monti i 
Abul jnasımucl as he would imperil his repntation with the Arabe. He could 
ot stay where he waa, ua lia expenses were £ 1 100 day, and lis Arabs wore getting 
impatient, The only thing left foe hini té do was tu go forward and attack Huara, and that 
soon.” He naked Van Esa to enquire frou me What the attitude of the British 
Government would he in 

Aa inatructad in Jour talgram No. 19, Me, Va Ess waa informed that there was 


mo reply, 
4 Dinjenty'n consul at Mohammerah informed me on the 17th inatant that he 

learnt fron Haji Rei ten daya previously with the 1 

aheikhs uf Koweit ut Mol heir attitude if he killed 

Soyyed Talib Boy. Minjo ji Reise, Ajayra's rain 1 

oljeet was vanity to Talil, were supporting him he 

would do nothing. Haji Kei k waa bound to au, 


catohing Harlun. Major Hawortl, id ing to information received that 
day from Shaikh Khazal. in which to locate hig 
armed men, and that the eornmanda: he operation. I made 3 
imoediate euuiriaa locally which conéra: and showed tlıat Hamed, 
ther of Ajeymi, who is a friend of Feri lê, was in fact about to 
visit Baar and that Sali in the Seymar basaar 
for £ T. 650, beaiden renti that armed ea had 
م‎ access to thease 2 of the vali unofficial, 
tay Poiated out that Ferid Bey wan alleged to be at a Ajeymi ih hia intriguas 
that such action was Hkely to cause trouble iı the town. el denied all Kowledgu 


EE Lous tennanetion or of Ferid Boy's coud ihe matter, and soid that Basra 

wus lree and oops ooulct come and go ww thoy liked. Haron Ajoyıni's brother arrived 
folovery on the Ith instant and installed ake the bounce 

Bool r Chem, They ow appear ut tle doors af j Prowisea fully urıned and 


A new element las been introduced into the situation by the appearance of A bul 
Rezak md Alutullalı Bey, sona of Falih Pusha Sadun, and 1healıim y. son of Misel 
Puaha Sadun, who arrived from Monti They are relatives of 

of e ubole's (the e: 

ich Î reported in ıny 
the Sedu funily are thus allow sd ù 
ly that a colliaiou may at any momeut 
i la said, axebauye 
af buth 


diztinct menace to 
Publie runnour has i 


Some quarters that he haa rocaived mone. 
mula to Zolwir to enoort Hain 


the overtuent. Uoder highly ùnprudent of the 
vali to cluee his aye ta the situation or to aggravate i lo amort hin authority, 
tary Bey, is xush to bikeme, 


earth Ate HEA EPR, 


ا 424239 4 
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ملحق رقم (۳ ) 


مرفق, للرقسمم 1٤١‏ 
القنصل كرو الى السيرج . لوشسر 
(رقم ۳۹) ألبصرة »› ۲۰ بوثیه ١۹۱۳‏ 
نسیك 6 ٤‏ 
اشارة لہرقیتی رقم ٤۷‏ في الساد سعشر من الشهر الجارى ءقأن الكاهن 
ج . ان آیس»الذی هوطی معرفة شخصنة جید 3 مع عجمی بن سعد ون »أخبرتنی 
بأنه أستلم رسالة من شيخ المنتفق فاد ها انه" لايستطيع الرجوع السسى 
أو فار نظرا لك نه لايرفب فى تمزهض مكائته بين العرب للخطر . ولايستدليع 
البقاء حيث هو لان نفثاته مافة ليرة تركية يومسا » ولأن مربه غد وا نافد ى الصيرء 
الشي* الوحيد المتيقى لديه ليفعله هو التقد م للامام ومهاجمة البصسرة » 
وهو ماسیحد ث عاجلا". لقد طلب من السيد فان أيس أن يستعلم منى عما 
سیگون عليه موقف الحكومة البريطانية فى حالة مهاجمته للبصرة وتجأحسسسهة 
فى ذلك . 
کما آمرتم قى برقیتكم رقم ١ ٩‏ »أخبز السيد فان أيسبأنه ليس هنالك 
جواب ۰ 
اټرني قنصل جلااته فى المحمرة فى السابع مشر الجارى بأنه طلسم 
من حا جی ریس أن عجمی تراسل قبل عشرة آیام مع شیغی الكویت فى 7و ) 
المعمرة من اجل التحقق من موتفهما اذا هو قتل السيد طالب بلك . قسال 
اليجور هوارث نقلا عنحاجى ريس أن الد ف الرئيسىلعجمى هوعد ا" لطالب» 


ولگن لانه وجد ا مواید ین‌له ( لطا لب) فأنه لن یفعل شيعا . بین 
الحاجى ريس أيضا أن الشيخ مارك طزم بتأييد طالب ٬لانه‏ من أجلسسة 
بد رة كبيرة جدا ساعد طالب فى القبض على سعد ون . قال الصجور هسوارث 
أيضا انه » طبقا لمعلومات استلمت ذلك أليوم من الشيخ خزعل »كان عجمى يوجر 
بيوتا فى البصرة ليقيم فيا رجاله السلحين ء وان القائد كان يتستر على العطية . 
أجریت مايا تحقيقات عاجلة اكد ت الرواية واظهرت ان حمد شقيق عجمسسى 
الذي هو صديق للقاصد فريد بك »كان على وشك زيارة البصرة وان سالسم 
الخيون أشترى له منزلا فى سوق السيمر بستماءة وخصين ليرة فركية لاو ة 
على أستقجار منزل ثان »وان أتباع عجمى السلحين نالوا حرية الوصول لهذ يسن 
السنيين . لقد وضعت الحقاءق أمام نر الوالى بصورة ضر رسمية وأوشحسست 
آن فرید با زعم بأنه یساعد عجمی فی مکائد ۵ » ون علا کهذا يعتمل آن EY‏ 
قلتا فى المدينة . انكر الوالى أية معرفة له بصفقة المنزل أو بتصرف فريسسسد 
بل فی الا مرء وتال أن البصرة مدينة مفتوحة ويأمكان الناس أن يجيفوه ا 
کما یشا۶وون . وصل حمد شفیق عجی مع خمسین ملح من اتبامه 
فى التاسمع مشر من الشهر الجارى وحلوا فى المنزلين المعدين لهم. انيم 
يظهرون الان على أبواب هذين المبنيين كاملى التسليح ويد ورون باسلحتهسم 
في السوق ٠‏ 

رأ عنصر جديد على الوضع بظهور عبد الرزاق بك وعبد الله بك أبنىفالح 
باشا الشعد ون وابرأهيم بك اين مزعل بأشا السعد ون »ألذين وصلوا مسن 
المنثفق, فى الخاس مشر الجارى ء انهم أقريا* عجمى ولكنهم معاد ون له 
بسيب سرقة أموال ممم (الراحل مزيد بأشاأ ) من قبل عجمى وشقيقه حمد ؛ 
والتي رويتها فى رسالتى رقم . ه قى السنة الماضية. اذا ماسمح هكذا لازمرتين 
المتنافستين من عائلة ال سعد ون بالتوأجد فى ألبصرة قلا بيد و من غير المحتصل 


آن یحدث تصاد م فی المد ينة فى أية لحظة بين اتبأعيم السلحين »الأذينن 
قيل بالفعل انهم يتباد لون نظرات التهديد ويصؤبون بناد قهم على بعضهسم 
البعش . أن الانصار السلحين لكل جانب يتنزهون فى الشوأرع دون 
معارضة ء وحتی نهم يحملون أسلحتهم حين يد خلون السرآ ى . وجه 
انتباه الوالى لحالة الا مور هذه والتى هى تهديد واضح للأمن العسنسام» 
ولگنه تجاهلما ولم يتخذ خطوات لضيطها . تفيد أشاعة مامة بأن اتيسساأع 
عجمی ينشرون أيضا رواية مفاد ها أن بعض الناس هنا يرقبون بتسليسسسم 
المد نة ا" الكثار الاجانب" . أن العنصر المتعصب صخير فى البصرة» ولگن 
رواییات کد ه لايسكن أن تخد م هدفا يبا ويمكن أن توثر فى الطبقسات 
الجاهلة وتحرضها دلى الاخلال بالأمن . لقد اعلن بأن الوالى رجا ريد 
بك عد مرات ترعيل عجمى من الجوارء ولكن القائد العسكرى اعار أذ نا 
صما* للالتماسات »> ياح فى بعض!لاوسأاط الى أنه استلم نقود ا من عجمى . 
لذ أرسل على أية حال رجالا وبغالا ألى الزبير لمرافقة حمد الى البصرة . 

لاتبد و السلطات فى سبيلها لاتخاذ خطوات لاعاد 5 طبأن نة 
العموم بثولى السيطرة على الموقف الذى يغد و مهد دأ كل يوم ء واستمسرار 
هذه العناصر المزمجة فى المدينة يسبب فقا ميقا واشتيا* تجاه الحكومة 
المعلية.تحت هذه الظروف يبد و من اليش أن يغمض الوالى عينيه ملسن 
الموقف أو جعله يتفاقم من خلال فشله فى فرض سلطته. طبقا لملوماتسلسى 
أن القاقد العسگرى فريد بك طوم جدأء.. 


طحق رقم )٤(‏ 


سری سطس ۱۹۰۸ 
بلاد العرب ألترگيه 


۱٤ ١‏ - ( راجع الغقره ١‏ ۸ء مایو ٩۰۸‏ ). فی التاسع من یونیه ء خا طسب 
المقيم السيأاسى فى بلاد العرب التركية السفارة البريطأنية فى القسطنطينيسسة 
فى موضوم الهجوم على" بلوص لنج" حاثا ءلى معاقية فضبان ونقل والسسى 
البصرة الذي كان ساتدا لخضبان ¿ أجار الراعد رمزى الى أن سبيل العصل 
الوحيد المتاع الذى يمكن أستخد امه من قمل الحكومة البريطانية لحماية 
المصألح اليريطانية هو الضغط على الباب الحالى للاهتمام الجدى بتلسسك 
الهجمات . لقد أوضح بأنه ليس للعزب بين البصرة يغد اد شكوى ضسد 
الحكومة البريطانية ء وانهم هأجموا سفنا بريطانية لأشمابا سياسية فى الواقسع. 
وأذ! ما أصر على العقية فأنهم سيتركون اليريطانيين لحالهم فى المستقبل ء 

فى الساد سحشر من يونية أمر السير أ . غري الستر باركلى ايستعلبم 
من الراقد رمزى عما اذا كان يعتقد أن العقوية يمكن أن تنزل بغضبان خلال 
هذا الفصل ويد ون صحية كبيرة جدا . اعتقد السير غرى بأن نتائج أضافية 
ذ ات «ابيعة غير مرفوب فيا يمكن أن تتلو أرسال قوة تركية كبيرة الى المنطقة 
المجاورة المعنية . فى رسالة مورغة فى ألخاص والعشرين من يونية السى 
السفارة البريطانية ءرد الراعد رمزى بأنه يقد ر تمأما خطورة عطيات حربية 
کبيرة تسبي مخاوف لفارس وقباقل الحد ود الفارسية. وقد امتقد -علىآية 
حال .بأن الغطر سوف لن يوجد أذا قصر الترك جهود هم على معاققة 
فضيان »وأذا ماتم أخبار الحكومة الفارسية ووالى بشتكوه وشيخ المحمرة من قبل 
الممثلين البريطانيين بأن التعرك ضد غضبان قد أتخذ بموافقة الحكومة 
البريطا نية بسبب هجومه على بوأخرها . 


١‏ - (راجع الفقرة ٩ء‏ آبریل ۰۸ ۹). في ألثالث والعشرين 
من مايو» بحت الستر باركلى الى السيز أ . فرى تقريرين من قنصل صاحسسب 
الجلالة البريطانية فى جده ءيتعلقان بعد م أمان طريق جده -مكة نتيجة 
لعداء البد ولسكة حديد الحجازة ` 

فى مايوء د نت نن المدينة ل المنورة ج زمرة كبيرة من البد وء مكونسة 
جزئيا من قبيلة بنى على من العوالى » وحد ث صد أم بین رجال القباءل 
والقوات التركية بقياد 3 شمان باها محأفظ .تصرف المد نة وثاقد ها . 

وصلت المدينة فيما بعد تعزيزات من القوات التى نشا سكة الحديد » 
کا أرسلت ساعد ة أضافية من جدة: 


ملحق رقم ( )٥‏ 


(هذه ألوثيقة ملك لحكومة صاحب الجلالة البريطانية ) 


القسم الشرقى ( ٩‏ ینایسر) 
السلسلة السرية شعبة ۳ 
(TTY )‏ 

رقم 1 


السير ه. بأبنجتون سمث الى السير أ . نيكولسن ( استلمت فى يناير 
(٠۹١١‏ البنك الوطني التركى _القسطنطينية . 


۰ دیسمبر ۱۹۱1۰ (مقتطف ) 


أن حقى باشا »فى أثنا* محاد ثتنا »أسهب مطولا فى قضية مغد اد 
والوضع فيما بين التهرين والخليج الفارسى . لقد اعلن بجلاء أنه يعتقسد 
أن السكة العديدية بأساسها الحالى يجب أن تمد لغاية بغداد . أن هذا 
ذ و مشزی لارتباطه بألروايات المتد أولة عن أن المقاوضات قد بد أت من اجل 
الانشاء المبگر للخط بین حلف وبغداد »ولارتباطه بفقرات من عرض جاوید 
باشا الميزانية والتى أشار قيا لقضية بخد أد ءواأوضح أنه فى مد 3 خمس ستين » 
وهو التاريخ الأقرب الذى يمكن اكمال الغط. غلالهءفأن الفاعض من دين 
الد خل الحكومى يحتمل أن يزيد لد رجة كافية لترفير الضمان حتى بغسداد » 
وان الالمان لذلك لن يخسروا شيا بالتخلى عن رهنهم عند العمل بالرسسوم 
الجمركية المزادة . صرح الصد ر الاعظم بوضوح أيضا بأنه سيكون من الضرورى 
الوصول الى ترتيب ما مرض لانجلترا حول الجز الوأقع بين بداد والخليسع » 


واظمر اأستعداد ه لممارسة ضغط لدفع الالمان فى هذا الاتجاه أن گان ذلك 
ضروريا . اننى لا اعلم اذ! ماكان الوضع السيأاسى العام فيما يتعلق بالمانيا 
يجعل من المرجح الان أنها ستكون ستعدة للروصول الى تفاهم ء ولكنه ممن 
الجلي »فى المقام الا ول »أننا لانملك وسال منع الخط. الالماتى من الوصول 
الى بداد وان من المحتمل قى المقام الثانى ان الخلاف صيصبح عاد !اثر 
فأكثر ما لم يتم الوصول لتسية ا . أن تسوة هذه ستحسن ءفى سد 


ذ اتا علاقاتنا مع الترك أيضا ءواننی لاعترف بأ فى لا أرى لماذا 
الا نعطلى فى نفس الوقت الترك بعض الارضا* فيما تعلق بالكويت »أذ أماحصلنا 
على تعمد ات طزمة فيما يتعلق بتحويل طگيتبا أو أستخد اما ك" ميناء 


n 


حربی . 
لن اكتب المزيد ءملى أية حال »من هذا الموضوعءلأنى أمل أن أجد 
قرصة لرو“يتك قريبا فى لندن د 
طحق بالزقم ١‏ 
مذ كرة عن المقابلة مع عقی باشا ءالصد ر الاعظم »فی ۲٩‏ دیسمبر ۱١۹۱۰‏ 
آخبرت حقی باها بأنئی سأغادز الى لندن علال بضعة آیامء واه 
سيكون من الضرورى الوصول ألى قرأر فيما يتعلق بمستقبل البنك الوطنى . 
حسيسما هو مالع أن الاد اث الحاضرة زاد ت من الشكوك القاعمة حول اذا 
أن من اليد للبنك أن يواصل عطياته . أن القرار حول هذه القضيسسة 
سيعتمد »بد رجة كبيرة »على امكانية الحصول على اند ة فمالة وعملية مسن 
الحكومة . لم يكن البنك ايبد قط لولم تعطه دعوة الحكومة العشمانيسسسة 
وموقف العكومة البريطانية توقعا بالمو“أزرة من ليما . 


قال حقى باشا يبد وأن هثالك فكرة خاطفة فى انجلترا وهی انسه» 
بسبب آلا متياز ألذو, منح لسكة حديد بغذ اد ءفأن الارض أشغلت كلية ولیس 
هنالا» متسع لای مشاریع آخری فی‌ترگیا . قال أن هذا غطا كامل . فسكة 
حدید بشداد امتياز موجود » ولو متح مرة ثانية فأن من المرجح جدا أنه 
كان سيرتب بطريقة مغتلفة ء ولكنه وجد على أية حال ولايمكن الغا*وه. ولكن 
الا مبراطورية التركية وأسمة » وهثالك مثسم لمشاريع كثيرة جد ا مفتوح ليس اراس 
المال الالمانى فقط ولكن لرأس المال البریطاتی + وسيرعب برأس المالالبریط انى 
باغلاص . 

قلت باتني لا اعتقد بأن الفكرة التاطفة هذه يتشيث بها أى اد 
ملع جيد! . انه لحق, لاك فيه بأن قضية بغداد لها اهمية كبيرة صلم هسنا 
فی العلاقات بین انجلترا وترتيا والمائيا ءلذ اتا ولحلاقتها أيضا بالوضشدسنع 
فيما بين النهرين والخلييع الفارسى عموما على خد سوا : ۱ذ۱ أمکن تة 
قضية بغد اه بطريقة مزضية »فأننى مقتنع بأن ذلك سيكون له تأثير راقع علسى 
العلاقات بين البلدان الثلاثةء 

قال .قى باشا ان قضية الكويت كانت مصد ر الحساسية التركية ازا*النشا ما 
البزيطا سى قى فلاب الجز“ من العالم. تكلم فى هذا الموضوع بقوة. قال 
أنه يعتبر النشاط. البريطا نى فیمایتعلق بالکویت جاأکرا بد ون شلاان 'اکویسست 
تحت الحماية البريطانية » رفم أنه ليس هنالك محمية بالمعنى ألفنى لاكلمة؛ 
أصبحث مركزا لحركة السلاح المرب ء ومصد رأ لنزاع مستمر مع جيرانها . وطالما 
وجد ت حالة ألا مور الشاذ ة هذه ءقمن الصستحيل أستعاد ة السلام والنظقاام 
فى هذا الجز* من العالم. تشبه الكيت شوكة مفروسة فى ضلع تركيا » والنشاط 
البريطانى هناا» اكثر من أى مكان أخر خلق الشكوك فى نوايا بريطانيا نحو 
بشن التیزین:: 


قلت انی فير مطلع على تف أصيل الفضية ء ولكن أيا كان ألعطا أو الصواب 
فی هذه القضية :فان معاليه يعلم جيد! بصوزة تامة أن النشاط البريطانسى 
فیما یتعلق بالکویت لم یکن موج ها ضد' تركيا ١‏ ولكن ضذ أمكانية وقسسوع 
الكوت بايد أغرى . تال الصد ر الاعظم افه يد را» ذلك تماما + ولكن العمل 
الذي اتعذ فى سبيل الد فاع ضد د ول آخری نفذ فعلیا وکأنه ضد ثرگیا. 
لم يكن بأية حال من مصلحة تركيا او زفبتها السماح لاية د ولة أغري أن ترك سز 
تفسها هناا» , وعتى فى ظل النظام القديم ءفأن فد الحميد لم مسح 
الالمان بالعصول على محطة فحم فى البحر الاحمر. والتظام الجديد سيون 
اكثر قوة أيضا فى مقأ ومة عصول گہذ!. ذا ما گان نالات آى شك عول هذا 
فان ترکيا ستقبل بأغذ تعد ات رسمية حول استغد ام الكويت محداة بحرية ٠‏ 
قال بأن السالة فى رأيه يعتمل أن تون قابلة للتسوية اذأ كانت هنالسسك 
نية طيية لد ى الجانبين ء ونه أشتكى بأنحه لم يكن قاد را على الحصول 
دلي مناقشة صريحة وكا ملة للقضية والتى هى الشرط الا ول للتفا هم٠‏ 


تلت يان السألة ليست واحدة مین انا مهيا لابید ۱ء رأى مافي ها » 
ولکنٹی رأیت بأسف شديد الحساسية المفرطه للرأى التركى حيال النشاطات 
البالغة البرا*ة والفرعية الشحن والا بحار البريطانيين قى لغليج . أشرت 
الى المقالة الجديدة لاسماعيل حقى بايان ءالتى أعتبر فيها وجود الشحسن 
البريطأني فى البصرة وتوسع التجارة البريطانية هنات أمرين مبيثين ود ليلين 
على نوايا شريرة »فى حين كان من الجوهرى لرغاء القطر بصورة واضحسة 
الترحيب بالشحن والتجارة اللذين يستطيعان القد وم مهما كانت 


رد حقى بافا بأن المقالات الصحفية لايجب أن تو#خفذ على محمسل 
الد كيرا . لقد عاد اسماعيل حقى بايان للتو من بضداد والبصسسوة» 
وما أثر فيه اكثر من ى شىء أخر هو قضية الكت . 
عاد بعد ها الصد ر الاعظم لقضية سكة حد يد بغداد . قال أن الالمان 
يجب الساح لهم باكمال الغط. حتى بغداد ءولكنه مدرك تماما انه ورا " 
بغد أد سیگون من الضزوری ایجاد ترتيب مايرضى انجلترا . لم يستطع قول 
ماهو الحل الد قيق الذى سيكون منغلا ٠‏ أن لدى الالمان " حقوقا مأتسبة" 
مو*گ دة > ومن الوأضح آن آی ترتیب یجب آن یکون موضوعا لمفاوضات؛ ویجب 
على المصالح المهتمة صياخة المقتزحات. ستلون الحكومة التركية متلهفة 
لوصول الى تسيية » وستكون ستعد ة للضغط لى الالمان ل هذا الخرض. 
أحد الحلول سيكون جعل الخط جنوب بشداد غطا د وليا » والحل الا ضسر 
هو زجوب أن يكون الغط. للحكومة الترية ء وتتم ترتيبات مناسبة مع المصالسح 
السهتمة لتوفير رأس المال . 
فیما یتعلق بموقف ترگیا عموما »فال موک دا أن من غر المرغوب فيه 
جد! فی ریه اعطا* أي د ولة بمفرد ها نفوذ! وحيد ! أو متفوقا فى .الشاسسون 
التركية .. أنه يرضب بالبقا* على علاقات جيد ة مع كل العالم »ومصالع تركيا 
تكمن فى الحصول على الساعد ة لتطريرها من كل الد ول على حد سوا ء 
تالمت بعد هذ ثانية عن وضع البنك . قت أن الب لم يتلق حتسسى 
الان د ليلا مطيا على رفية الحكومة بساعد ته . لا حسابات حكومية عطست 
لنا » والحساب شبه الرسمى الوحيد الذى لدينا هو حساب لجنة الاسطسول . 
قرض القسطنطينية رتب فقط بعد المنافسه مع بنوك أخرى ءوبعد نضال استمصر 
صد 3 آشهر. سألت عما آذ کان بمقد وره اعطاعى أية تأكيد أت عن صسامدة 
عملية في الستقبل یکن أن اضعا مام أصد قافی فى لندن . قال حقی بافا 
أنه فيماً يتعلق بالحسابات الحكومية أن أيد يهم مقلولة لحد بعيد ٠٠.‏ 


ملحق رقم (1) 


11۳/0 


سسر؟) 


غلاصة اعد اث العراق الترکی خلال أکتویر (اشتلمتافی ۱١‏ نوقصر ) ۱۹1۳ 
۽ الشعون الدأغلية 
| - فی الاسبوع من اگتویر »کان ضاعد والی بخداد ٬لطفی‏ سلتا » 
مايزال فى الموصل : انه منيحك هناك مع جمال بأشا ء مفتش الد رك : فنسى 
امال صل لجنة اعادة تنظيم الد راء والشرطة فى تل المناطق والتسى 
ھو ریسا . 


۲ - يبد و الرحيل الشاجى* لقد رت بك المد ير السايق للشدون الخارجية 
فی بغداد ناشعا عن مشاأ كل رممية خطيرة کان متور ًا فیا هو نفسسسسة ٠‏ 
نثيجة لتهجم أرتكب فى المطعم أو آلناد د الفرنسی فى بغداد من قبسسلل 
احد الاعضا* ضد خر وتتيجة لالتزام كل وأعد منهما لجائب نشا عور 


غير ودی بين قد رت بك والستو غرابوفسكى المد ير المحلى للبنك» الا ميراطورى 
العشماني . وأقترح قد رت 


4ء 
په 


بحقد على الحكومة فى القسطانطينية وجو ب 
التحقيق بصرة صأرمة بشرعية حق الستر غرابوفسكى بالجنسية القرنسيسسة 
ألتى يتمتع بغواقد ها رغم أنه بولند ي» الأصل . عليه كتب المستر غرابوفسكسى 
اص یقه احمد جمال بك الذي تان واليأ ليغداد فى ألسنة ألمأضية »۵و 
الان الحاكم العسكرى القسدانطينية » فترتب على ذلك أن أمر قد رت باه رسا 
بالامتذ ار للمستر غرابوفسكى . رصلت الرسالة الرسمية التى تحوى هذا الامر 
عين كان لطفى بك واليا بالنياية » وبقيت لى الكتمان بينه ويين قد رت بسك » 


وارسل جراب راوغ للقسانطينية. أخيرأ ءفى ولاية محمد زى اشا ء 
نما شبر عطهها الى الستر رابوفسكى الذى التجأ ثائية الى جمال 
فور الا مر قدا وت بذ بالاعتذ ار : الب قد رت با عفد عذ أجازة على اشاس 


ا 
4 


أن والد » یرب بتزويجه »فقيل له بان الاجازة ستوةمن ولكن الامتذار 
امالوب يجب ان يقم قبل مغاد رثه مخداد ف فيا لنراية » وبعد محا وة 
فير مجدية لاسترفا* الستر غرابوفسكي من داريق 'تأكيد ات أقل من الاعتذ ار » 


نوع قدرث ہلا عن بد أد »د ون الا متقال لا وأمر حگومته . 


ذ كرت هذ ه الحقاث غيز المهمة يسبب ألقوة ألكبيرة الحالية لجال 
بك فى القسطنطلينية مباعتبارها توضح العلاقاث الوفيقة ألتى وجد ت بينسسه 
وبين المستر فرابوفسکی فی أضنه وثي, بشد اد قیما بعد » 

من الممكن ١‏ كما يعتقد عموما فى بغداد »أن تكون للشكاو»؛ من قسلل 
العكومة الفأرسية ضد فرض قد رت ياء» ضراب ثقيلة على الرعايا الفرس تمهيسدا 
للاعتؤاف بجنسيتهم ءبعض الاثر فى اختفاكه المشاجى* من فأبين النهرين . 

م سوب با ء متصرف العحارة الى عبد قريب»ء كان ستولا عن لوا 

ربلا لال اله ہر الماضی . زایته فی گربلا* بیدا كنت فى رحلة هنا أ 
ستذ كر لاحقا . انه :كما أظن »عضو فى حزب الاتحاد والترقى » ويتحتقسسم 
ان یون ذا نفو هحتی یصل الى مرگزه الحالی فی عر میکر ہڈا اڈ آنه 


بالگاد فی ألخلائین . 


انه شخصيا شديد التأتق فى يسه رفم أنه ذو بنية ضخة ءويأيد وضر 
عملی فی مقليته . لقد وصف نظاما » أو وصى به القسطنطينية لاخضساع 


بنی لام الجا محين وغيرهم خلال سول ته السابقة فى ألعمارة عن ارسق 


ترصيع الريف بحصون صغيرة ءینصب مد قع على کل متهأ » ويقأم فيه شمسسة 


عثر رجلا »وترتبط بأبراق لاسلكى . أنه من غير المجدى الاشأرة السسى 
أن آقل مدد من العرب ببنأد قهم »متريضين فى فاد ق » يمكن أن يسجنوا 
حاميات العصون ويشلوها عن الحركة »أن لم يجيعوها حتي تستسلم ٠‏ ع 
اسلحتها :گان سرى بل فصيحا أيضا فى خطة وضعها لتأمين الطريسسق 
من كريلا* الى نفا فة ١لم‏ يقم بالكشير مضا حتى بمكن رو يته لحدالان . 


ملحق رقم (۷) 


سر) 

الستر بیو مونت للسير آد وارد خر (استلمت فی ٩‏ یولیه + ه ٤ر٣‏ 
بء ظ٠‏ ) 
الشسطنطینیة › ۲۹ یولیه ٠۹۱ ٤‏ (رقم ٤٥۹‏ ) ره 

مایلی من الضابا. القنصلى فى البصرة »رقم ٠۸‏ بتاريخ الأص : 

* کتب مجمی اعلی غاتمة لمترجمى طالبا منه أن ينقل لى رسالة مسن 
كاتبه . تقول الرسالة أن رجالا متنفذین کثیرین ءبضمنهم والی بغد اد »نصحوا 
مجمی بالبقاء هاد قا ء ولكنه عازم على مها جمة البصرة وقتل طالب مالم يعسن 
لمطالبه. ان طرد الوالی آمر مرش » ولگنه یتلالب آیضا بموت طالب ونقسی 
انصاره. وتغتتم الرسالة بألتماس‌الرد . أجيت بأننى لا املك فى الأممر 
ما أفعله . 

" لال الاسبوع الأغير كان هنالك الكثير من السرقات فى اسراف 
البصرة . نسبت تلا ˆ السرقات ) رسا »ولكن بصورة خاطكة على الإرجسح » 
الى عجمى ل( مجموعتان لم تعل شفرتهاع . يبدو الوالى كارها لاتباع سياسة 

چون ا 1 
قممية . هذا عافد جزعیا بلا ریب لنقص فی ˆ مجموعة ساقطة : الشجامة ؟ ) » 
ولکن جزفيا »فیما اعتقد ءلذگا* استفنا ۴ی . وهو عازم مع ذلأ على جو سل 
عجمی 7 ؟) من كانه الحالى الذي لايبعد مسافة ساعات كثيرة من البصرة" ٠‏ 


Ho. 43, AueriQ4a Copaulate, 


Randad, Turkey,’ 31st Haroh 39 


iianorahle John û. A. atrhan, 
AnaFîaan Amharnador, 


Constantinople, Turkey. 


Sart 
I hava the hanar to oanfirrn my telegram of BSth Laroh, 
ranting nr fallown.— 
“ARAN TRIAS LOCATED RETHRAN: ALIGHARAL ALD OOUBNA 
ull TIORIS MKIVAR Iii STATE OP IHSURRACTION, ' BRITISH 
HAIL STHALEE Oli YIYAOE 1O RASSORAE WAS PEED ON AF 
*konNBIT O SEVE TREE HAT SAE SPRANG DURIYE 
SRRTURN VOYAGA WIT? ARITXSK COFSUL OBHERAL AF BAGDAD 
PO! ROAND WAS ATFAUKSD AND FIRED AF, Foun TH 1 
PARTWREN KALATSADLAN AN'D AARA. TO RAUALYT 5 ARE. 
RTIDe TI A? TPO.SED AY TRY ARR! 7 ûr TER LYNCH 
*CU'PANY THAT I CHRONIC OF PXIITIKG HSECURITY 
PIR RAS FIFIARAPEED HIS DINCTORS: RSGOMIEYD FiO 
‘SUSPETITON OF AENVICR, DISTVaAaANC3S ARE DUE £0 
® ILLOAFPA TEY ALD CONUIPT PRACTICES OF MMRKTSY 
PAUTIiUEITIŞS Bi AANA APD AASSORAN IF I AEPOFTRD 
THAT OFA TTHITANDIUG r LUTTAUY AUDIORIT TS RANDAD i 
ARE FHSFANID Tû ‘AI JHiYS AOAINI THSLRQENTE 1 
THE GIA VILL DITCH ACTION AJ!D PUTA ORUS 
UFSIRILLRY û HILUTPALY AUIHORLTIES IP TROCPS 
SHIR OF. TESUIGPETS, UELISS 9. ARE .AOQOH® 
TASB TRE SITUATION MAT RZ-VANY ARTO IRALUCH ASF 
STINATENED TUTARTUPTIO OP RIY; 9 APPECTY 
“ATIRICAT COTNCTAL THAIS SRPIOURLY IT PRAY PHA * 
ARASSY IL ARE FERO PPPPESRPTATTON', HMD, * 


5 


The dIaturhanaen to whiûh my tnlepran referred 
aFA a reourrende of thone rarofted 4n Coneu] Mare1sana' e 
danpatoh Kon 23, dated Apr41 20th 190E, hut, amording to 
pranant ndvioea, Sieaskh Mghdban mud hie tFIkhe have not yet 
taken tia offeqnadvn andl the attaukn reported Ju iiy teller? 
warn perppêrated by (ther trihı 

4na thn data of my telngra prsutdoslly avery 
ateanar whiah has pacaed through the diaturted aren hie heee 
Attaakad, And th4 naz MırFrich ateamar *BACDAD" halongiof to 
the HFRaAMeh Adintatration on her downward voyaga to Paarorah 
an the 23rd nat, , ha! to men K31Je4 And Revan wounded. 

fhis sterner Had a pvard of trooe on htosrd and ala» 
a AAI qtiakfFIrIni? fun And 4t 4n reported that they returuel 
tha ra af tha Inguraent AANA, i . 

T underatsad that the. Tork3nh nuthardt144 heré havr 
not bern Snetrnatet to take munitive enavres ngsfnnt the 
trihar 40 mestdon huit they ure dong what they’ Om to 
Otnot river trarfdoe : x 


The Aritisl rr41 atexuere Ar. NAAN, {rreRNATLY 


thar movanantn tating ragulated by tHe prenendn of: other 


ntannarn to onnvoy than throng! tha’ disinrhad resohen of the 
raver Thag, Alen, Have 3 anal? gunrd of 4rdope oh hoards 
Thane Airtumanaes havan d4norgnndnad rdver traffio 
Hy ntve an2t4tag arnft and a oonsdderahle nuitar of hots 
Tendnd sfth 11a6r4ae raat for the Mnafnarrws anil Forh 
Ara NAIA vj Hig murr 1i: yma vasbhte to proaende 
The Arrant £ fin gtaanar an1lUInse de 218o harin 
An Avra arlaot ou, t4 shpat Of wool, oaraets a0 afin 
dentdunl for tie ute: SRNR, 
Theas dialurbanuen ire baaoiiad an Rnanunl 41naddent, 
nad thai nature 48 Hroastat, mare and nore gartnva every yexr, 
Unt41 tie Turka hare have: muff4a3ent..Foron, and the 
autinrdtv to var 4t, enol urrAsdnge wi! eantshua at Fel 


4ptatvaln tp the narin detriment. of foredgn trade and/ 


and, 
communilonatigR, 


I have the honor to be, Bir, 


Tour shedient servant, 


Aneriean Vice-Conev1, in oharge. 


ملحق رقم (A)‏ 


na 
4 ۲ القنصلية ألا مريگية رقم‎ 

بغداد »ترگیا » ۳ مأرس ٩‏ ۱۹۰ 

جون ج ١‏ أ ه ليشمان المحترم 
السفير الا مريكى ءالقسطنطينية > تركيا 
سبد 6) ٤‏ 
لی الشرف أن أو*كد برقيتى الموهرخه فى الخامس والعشرين من مار س 

القرو*ة کمایلی :- 

" القباعل العربية ألقاطنة بين على الخربى والقرنة على تهر د جلة فى حالة 
عصيان سلح . باخرة البريد البريطانية فى رحلتها للبصرة أطلقت طيها 
النار فى ميت فى السابع عشر من مارس. نفس ألباخرة غلال رحلة العسسودة 
وعلى برها القنصل البريطانى العام فى بداد هوجمت واطالقت عليهساا 
التار أريع مزات بين عة صالح والعمارة ٠‏ لم يبل عن وقوع اصابات. آخبرنى 
وكيل #رة لنع بأنه نتيجة لانعدأم الأمن القائم ققد أبرق لمعد رافسسسسه 
موصيا بتعليق الخد مة. ان الاضطرابات نثيجة للممارساث العاجزة والفاسد ة 
للسلطات التركية فى العمارة والبصرة . رؤى انه بالرغم من أن السلطات 
الحسكرية فى بغد اف أعد ت لاتغاذ الأجرا#ات شد العصاة فأن الصسدر 

الاعظم يعيق التحرك؛ ويضععب * السفولية على السلطات المسكريسة 

اذا ما أطلق الجند التار على العصاة. مالم تتخذ خطوات قعالة على 

الفور فأن الموقف يمكن أن يصبح خطيرا جدا. ولان اعاقة حركة النهسسر 


المد د بها سوف توشر جديا ءلى المصالح التجارية الا مريكية قأننى أرجسو 
أن تقوم السقارة بتقديم احتجاجات قوية. بيرد ٠".‏ 

ان الأضطرابات الت آشارت لہا برقیٹی تکراز لتا الٹی ذ کرٹ فى رسالة 
القنصل ماجلسون رقم ۽ ۽ المورخه قى العشرین من آبریل ١ ٩۰۸‏ ءولكن طبقا 
لانبا* مالية فأن الشيخ فضبان وقبيلته لم يتغذ وا موقق الهجوم بعد » وأ ن 
الهجمات المذ كورة فی برقیتی ارتآبت من قيل قباعل آخرى . 

منذ تاریخ برقيتى فأن كل باخرة مرت فعليا بالمنطقة المضطربسة 
قد هوجمت» وان الباخرة ألتركية ألجديدة " بغد اد" العاعة ة الاد أرةالحصد ية 
فى رعاتما التازلة للبصرة فى الثالث والعشرين الجارى تل عليها رجسلان 
وجرح سبعة ٠.‏ 

فهمت بأن السلطات التركية هنا لم تزود بالتعليمات لاتغاذ اجزراءات 

تاد يبية ضد القباعل المعنية ء ولكنها تفعل ماتستطيع لحماية الحزكة النهرية ٠‏ 

بوا شر البريطا نيق تعمل بصورة غير منتظمة لان عرگاتہا تر 
بوجود بواخر أخرى اتوا يها عير المرحلة المضطربة من النهزء Se‏ 
حماية صغيرة من ألجند على ظهورها . 

ان هذ ه الا ضارابات أفسد ت نظام الحركة النهرية بالمراكب الشراعيسة 
المحلية ويعد د كبير من القوارب المحطة بعرق السوس لشركة انسسد راوس 
وفوريس المتوقفة أسفل ألنهر وغير ألقاد رة على الثقد م . 

أن عد م انتظام البوا عر المبحرة له أيضا تأثير ضير ملام على دسل 
الصف والسجاد والجلود المتجهة الى الولايات المتحدة. 


هذ ٠‏ الأضطرابات أصبحت حاد ثا سنويا ء واخذ ت طبيعتها تصبسح 


أن 
أكثر .غطورة سنة بعك ستة م 
والى أن يكون دى التر» هنا قوة كافية وسلطة لاستخداميا » فان 
انتقاضاتٹ کهدذه سف تسار على اترات منتظمة سيب الاد ى لاتحت اوة 
والمواصلا ت ألا جنبية 4 
لنى الشرف یاسید ى أن !كون خاد مكم المطيع ٠‏ 


ناب القنصل الا مريكى والقائم بعطه . 
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ملحق رقم (4 ) 


القنصلية ألا مريكية رقم ١۹‏ 


بشداد ترگیا » ۷ آبریل ۱۹۱۰ 
آوسکار س. ستراوس المحترم 
السفير الا مريكى » القسطنطينية » قركيا 
سید ئ ؛ 
لى الشرف أن قد م هنا تاصيل الوضع فى ألشطرة »ستمدة مسن 
تقریر اعد ه لى المبشر الا مریکی جون فان ايس الذي غاد ر البصرة مواغسرا 
الى الولايات المتحدة. السيد فان أيس كان فى الفشطرة وقت حد وث المعركة 
ولذ اا ثأن روايته موثوقة بلاریب : وجوهر مایقوله : - 
" الشطرة مد ينة يشانها زهاة خصسة آلاف نسمة وتقع على شط الحسى 

ملی بعد حوالی عشرین ميلا من الفرات . انہا تقوم تقریبا فى مركز اقليسسم 
يسميه العرب " المنتفق" وتعنى " الاتحاد". هذا الاتحاد تالف مسن 
السد يد من القبائل التی‌كانت ألى ماأيقرب من خمسين سنة مضت تحكم 
من تيل عاأولة آل سعد ون , قبل حوالى اربعين سنة مضت د عيت الحكومة 
الترگية من قيل احد الشيوخ لانهاء الأضطرابات ومنذ ذلك الحين احتلسيت 
القوات التركية الا قليم أسميا على الأةل . قبل خسسنين حاولت الحكومسسة 
ان تجبى الضرائب المتأخرة من عرب حكام القاطنين فى سوق القيسح ٠‏ 
کا نت ألمعاولة قاشلة ءوهزم مخلص باشا واثنا عشر فوجأ على نحو مخز .` 
بعد ذال رآت القباعل الاخرى أن الحكومة غير قاد رة على فرض مطاليهسا 
فرفضت بالمظل د فع الضراقب فى ربيع سنة ٠۹.۹‏ حاول الترك ثانية 
انهاء الاضطرابات القبلية وجمع الضراعب الستحةة على العرب حول مد ية 


العمارة الواقعة ملى د جلة. نجح القافد العسكرى يوسف باقا بسد 
صعات جمة فى توجيه احد ى القبافل ضد الاغرى ويهذه الوسيالسسة 
قصم ظهر العصيأن ۰ 
علال رمضان الأغیر »سبتصر ٠٩.٩‏ أرسل صطقى باشا النسي 
نطفَة الغراف لاخضاع القباعل وجمع الشرائب المتأخرة. وعد اتغسااف, 
اجراءأت منيفة فى الحنى انعد ر الى الناصرية ء حيث هاجم عرب الأزيسسسرق ٠‏ 
ومن المشير لد هشة أي صن حسنى الاطلاع على تجهيز المرب القاطنين 
فى الصحرا* والهور انه هزم + سخب مصطفى باشا بعدقذ :وين 
پوسف باشا لقيا د ة القوات الثركية فى اقليم المنتفق . تقد م يوسف باشاا 
فى الال نحو الشطرة مع خصسة أفواج من الجند وسرية مد فعية وأحسسد ة4 
جمع بحيد وصوله هناك كل الشيوخ المجاورين وجعلهم يقسمون علسسسى 
تأييد الحكومة الترگية . 
هنالك «ثيرة صخيرة من العرب على يعد حوالى ريعيل خارج 
الشطرة تد عي السناجر وثبخها يسمى خيون العبيد ٠‏ كانت سياسة يوسف 
باشا فى العمارة هى توجيه قبيلة ضد أخرى عن طريق شروط. مواتيسسة 
فيما يتعلق بتلزيم الارض. على الافور ميخ مشيرة أخرى من العسسسوب 
قرب الشطرة تملك عوالى القى بند قية وعد پوستننف باشا بمساند تسسسسه 
قى حالة اعطاقه التزام مقاطعة خيون . على ذلك آرسل یوسف بادا 


فی الثانی عشر من مارس ( ٩۱۰‏ ۱) خمسة عشر د ركيا امياجهة قاعسسسسسة 
غيون بدف استغلاص المكان للخافور . عومل الد ركيون بخشونسسسة 


واعيد وا . فى الصباح التالى ءالثالثعشر من مارسء وضع يوسف باشا فوجين 
من الجند ومد فعين فى الغناد ق خارج الشطلرة » ووضع على الجناح الايمسن 


ماقتی فارس ترکّی » ويين الفرسان والمشاأة وضع " البو شمخى" ءعشيرة صغيرة 


تملك حوالی ماقتين وخسين بندقية: لقد توقع يوسف باشا بأنه سیواجه 

بعرب السناجر لوحد هم »ولكن خلال ساعءة واحد ة جاه خمسة الاف عربسسى 
آخر على الاقل من كل الاتجاهات لشاندة الستاجزر. بعد ساعة من الاق 
الثار من جانب الجنئد وهجومهم على العرب الذين تراجعوا تحت نار كثيفة » 
في هذه اللحظة تظاهر الجتاح الايسر للعرب بالهرب آمام القرسان التسرك 
الذين حول انتباهم بهذه الطريقة فى اتجاه أخر. فر البوشمخى فسسى 
هذه اللحظة أيضا متخلين عن القوات التركية . طوقت القوات العربيسة 

المشحد ة الآن الفوجين من الجتد الترك وصبت عليهما نيران حامية. قتل 
الرافد عبد القاد ر أفند ى واحد النقباء وملازمان اثنان وواحد وئلاشون 
جنديا من القوة التركية وجرح أريعة وثلاثون . خرق الجنود الترك الآن 
الانظمة وهربوا عاقد ين الى الشطرة. طيلة نهار الثالثعشر من ارس 
واصل التراه الذين أحتلوا الشطرة ثانية اطلاق نار كثيف من قلعتهسسمم 

على حافة المدينة ومن منارة المسجد ومن ثكناتهم. بعد حلول الليسسل 
التأمت القوات العربية ثانية وهاجمت المدينة من جانب غير محروس. واصلست 
طوال الليل اطلاق, النارءومع ذلك فأن القوات التركية قاست القليل لكونہا 
محتمية جيدا غلف جد ران طينية. عند طلوع نهار الرابع عشر من مسارس 
أبتد أ نهب السوق .واستمر ذلك طوال النهار. قامت شيرتا الستاجسر 

والبوشمخى باكثر النهب» وقيل أن الجند الترك» سامد وهما أيضا. حوالسى 
الرابعة بعد الظهر مر يوسف باشا قواته بوقف اطلاق النارءوتى المال 
تقريبا انسحب معظم العرب السلحين من الشطرة. استمر النهب على أية 

حال لشطر طويل من الليل . سرقت بضائع تصل قيمتها للشائة ألف د ولار. 
أخبر خيون فى اليوم التالى يوسف باشا بأنه سيكف من البجوم ومن مزيسد 
من النهب اذا ما منح العفوء ووضع شرطا اخر على أية حال هو ترحي ل 


البوشمخى e‏ الشطرة. رفْض يوشف باشا الموافقة على هذين الشرطيسن ٠‏ 
أعلنت هدنة e‏ رزوی يان عشيرة تدعی بنی رکاب کانت فی 
الطريق لموءازرة الحكومة» ولكتها أوفت بأمر من السلطات . 
عرض المستر فان ایس علا وة على ذلك :+ 
“ غاد رت المد ينة(الشطرة ) فسى الساد س عشر من مارس تحبست 
حماية مرشد ین قبلیین (عرب) » وفی کل‌مکان لا حظت تصميما على الاعمال 
الحدأفية تجاه الحكومة » ببدف أن يصبحوا ستظين . أننى اعتقسسد 
بان کل القباءل متحد ة بقوة ومصممة على طرد الحكومة التركية. يخ طط 
التراء الآن لجلب قوة اكير ومعاولة اخ سضاع العرب . ولكن هذه المهمة 
ضكمة وسوف تتطالب فی اعتقاد ب ستة عشر الف جند £ على الاقل . وجب 
أن يكون الجند من اجزاء أخري من البلاد . . . الاناضول رالبانيا وسوريا. 
ن السلطة التركية عرضة للسخرية فى كل كان عدا المد ن ءولكن ابتدا* 
من منتصف الطریق بين الناصرية والبصرة كل شىء هاد ی۶ والطرق آمفنةء 
سمعت بان یوسف باشا سوف یحاکم آمام مجلسعسكرى »وان الأ مور ستظسسل 
فی وضعسها الراهن حتی وصول ناظم باشا والى بشد اد الجديد " . 
(توقیع) ج . قان ایس 
آعلن بأن ا طریقه لبشد اد . 
المستر د ود ز الناقب المو*قت للوكيل ا الامريكى فى البصسرة 
كتب فيما يتعلق بوضع الشظارة : - 
" الموقف بالنسية للترك خماير بلاشت » ولکنهم أظپروا د فما براة 
فى الخروجع من مشاکل شابہة لحد آنی شا فی کونهم سيخاطرون بنفقة 


ارسال قرقة من الجند ( فى ارض ستنقعات ) فى وقت غير ملاقم من السته 
كهذا . أن فيضانات الربيع متوقعة الحد وث قريبا » ويستطيع العسسورب 
التشتت بشاحيفهم مثل الضباب ...ذا ماوجد وا ان القوة التتسى 
أرسلت ضد هم قوية الى د رجة تحول د ون مہاجمتها بنجاح : اذا كان 
الترلك يعتزمرن اخضاع المنتفق, حقا ءقأن الوقت الوحيد خلال السنسسسة 
الذى يمكشهم العمل خلاله بنجاح هو الخريف حيث تقتصر العطيات «لى 
النهر (الفرات والحى ) والاراضى الجافة المحياة . وليسفى الربيع حيسن 
يستفاد العرب من ميال من المستنقعات والاراضى المغمورة "٠‏ 
" لدي معلومات خاصة بأن الطاعون ظہر فى بوشهر » الخليج الفارسى» 
وسأبرق, لكب حالما يتأكد ذلك ". 
(توقیع) صامویل د ودز ۰ 
ان خشية خطيرة محسوسة فى ألاوساط الرسمية فى بغداد من امكانية 
ازد یاد الأضطرابات فى جنوب مابین النهرین تد ریجیا حتی تأخذ شکسسل 
مقا ومة منظمة وعد اقيه تجاه السلطات التركية . الأضطرابات المجاورة فى لاد 
الفرس» والاشاعات المستمرة من الشاكل التركية قى الحد ود الشمالية يبد و 
آنها تو#ثر على العرب فى شرق بلاد العرب . 
نواب علی کان ءشیعی »یعیش الآن قى بغداد » والذی کان فيا 
مضی يقطن طهرأن »وهو على معرفة شخصية مع القاد ة الد ينيين الفسرس 
الذین جعلرا مراکزهم فی المد ینتین المقد ستين قى النجف وگریلا* ٠‏ اخبرنی 


هڌا الأسبوع بان قتوی صد رت من رجال الدین فی ألنجف تحث كل الرس 
المؤ*منين لتسليح أنفسهم وطزد ألروس من قارس: هذه الحرب »اذا أصبحصت 
مقد صة » سوف تجاب المغقرة بالطبع لکل من يوةمن بالقثال وستضمن انتقالسه 
السريع الي الجثة. نواپ على خان وأحد من الا مرا الهتوذ ءالمنحد زريننن 
ا سلالة طك أوض الذي تفاه البريطانيون الى هنا قل سنين عديد ة. افنى 
أنقل الاشامة لما لها من ية : 

لی الشرف أن اکون ياسيد ى خاد مكم المطيعء 


القنصل الا مریکی * 
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طحق رقم )٠١(‏ 
القنصلية ألا مريكية 
بشد اد ء ترکیا يولیة 1۹14 
هنر مور جنتاو المحترم 
السفير ألا مريكى فُوق العاد ة والمطلق الصلاحية 


سیف 5 > 
حد ث مو#خرا فى ولاية البصرة تطور سياس هام آد ى الى اسرد 


سليمان شفيق باشا والى تلك الولاية ء 

۰ تشرفت فی ۱۸ مارس ¿ ۱ ٩‏ بتقد یم تقریر عن ترتیب توفیق وریما تفاهسم 
بين الحكومة التركية وممشلها الرسمى فى البصرة »الوالى »من جانب بيسن 
السيد طالب النقيب »الوجيه التو تماما والحاكم الحقيقى لأولايسسة 
من جانب آخر. 

ویعد ذلا وحتی مهد قريب صارو الى البصرة فى يد ي السيد طالب 
كليةء ( واصبح ) فعليا خاد م الأخير الاكثر طاءة المستعد لساعد تسةه 
وحمایته قی کل هد افه وخططه القانونية وغير ألقانونية. يبدو طبيعي ا 
آن حالة الأمور هذه كان من المحتم أن تكون فى النهاية سببا للأضطرابات 
والمشاکل البالغة الخطورة فى تلك الانحاء الكثيرة المشاكل والأضطسراب 
من الا مبراطوية العثمانية . 

دقع السيد طالب الوالىلاتغاذ مرقف عد اقى ضد الشيخ عجمى ؛ زعيسم 
قبيلة المنتفق العربيه الكييرة القوية » والمنحد ر هو نقسه من عافلة ال سعسد ون 


العزيقة النبيلة > العد و الوراشنى لعاعلة النقيب البصزية » والخضم الشخصى 
للسيد طالب على وجه الخصوص . 

أن ذزوة المشكلة الئاجة عن هذا السلوك المتصف بثة السياسسة 
والد بلومأسية لحد کبیز من قبل الوالی ثم لوصول اليهأ حين دوجمسست 
مد ينة الزبير ءالواقعة بجوار البصرة مباشرة حيث کان عجمى يقيم فيها مع 
عربه فی ذلا الوقت» من قبل اتبام السيد طالب والقرات التركية » والأخيسرة 
انت آنعذ تحت تأثير طالب كلية. واحد من اكير بواعث السيد طالب 
للاقد ام على تلب الخطوة هو الحصول على طكية بعض المراسلات المهمة 
الموجود ة فى الزبير منذ وزارة كامل باشا ء كتمت ضده من قبل يعض افضا؟ 
جمدية الاتحاد والترقى ءالذين تفا انذ الك للزبير فى الوقت الذى كان فيه 
السيد طالب متها للعزب التحررى أو" الأحرار" أى فى الفترة السابقة 
ل " توافقة" مع الحكومة التركية والوالى . 

کان مجمی قد آخبر سلفا بنوایا السيد طالب فأدغذ أجرا*اته طابقا 
لذلا» لمتع المد وان المرسوم وكيحه. هزم هو ورجاله جنود الحكومسة 
ومرب السيد طالب بين الزبير والبصرة» جلب أريعة عشر جريحا الى مدينة 
البصرة وأسر عد د معين فى هذه ألحاد ثة من قبل عجمى ٠‏ 

رند أستلام تاك الانياء حرك جنود ترك أضافيون وهحارة من قارب 
مد قعية تركى كان قد أقيم فى البصرة » وامر قارب المد فعية نفسه بقصف 
مخیم عجمی فی الزبیر وتلل المد ينة الصغيرة نفسها المخلصه له ولحزيه . 

وشع السيد طالب نفسه ليس على رس اتباعه العرب فقط » ولكن على 
رأس الجنود الترا» أنفسهم أيضا » ود خل هو والوالى الزبير فى مجموءسسسة 
تقد ر يحوالى فلافة ألاف جند ى وسلحين عرب على التوالى ء واكره عجسسى 


على الغرار من ألزبير ء التس سكان المدينة ألصخيرة الرحمنة. بعد 
استحاد ة النظام فى الزبير واقامة الاد ارة العثمانية هناك خانية » عاد الوالسى 
والسيد طالب الى البصزة ء ولكنمما ترا خمسمائة جند ى فى الزيير للدقاع 
عن المد ينةضد هجوم جديد متوقع من چان جى . آقيم غمسمائة سلح 
من رجال عشاقر السيد لالب حاسة فى بوأبة مد غل البصرة الواقه ةة 
قبالة الزبیر باعتبارهم د فأع آخر عن السا نفسها . 
وهگذ' أميد ت اا مة النظام والهد و* في البصرة والزبير ء ولكن بشمسسن 
هو وقوم حكومة البصرة التركية المحلية والوالى نأسه تحت سيطرة وأوا مسر 
السيد طالب كليةء 
ن عالة الأمور هذه التى ثبت بالتأكيد ضررها الكبير وريا خطورتهسا 
فى النهاية على مصالح الحكومة العشانية قي كل ولاية البصرة» أعتسرف 
فى القسطنطينية انها ذلك بصؤرة صائبة ء وكانت النتيجة التالية للشاكسل 
زلا راپات ااا الزبير والبصرة هى طرد والى تلاء الولاية . يد و 
هذا الاجرا* دالا بعض‌الشیى* على موقف اكثر فعالية من قبل السلطاسات 
الخكومية التركية تجاه السيد طالب القوي جد ا ء ولكن ماسيكون الآن اكشر 
صعوة بالتأكيد هو كيح القوة المتغطرسة لنبيل اليصرة العربى الجبسسار 
بعد کل ماوصف اعلاه من حواد ث غريبة . 
أرسل من هنا الى البصرة تاب الوالى والقائد ءالعقيد صبحسسى 
باه »انتظارا لوصول خليفة سليمان شفيق باشا . 
لى الشرف أن اكون ياسيد ى خاد مكم المطيع» 
ناقب القنصل الا مریکی والقاقم بعطه . 
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